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الجمادط 


|||| ااانا 
إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد 


]١ [‏ مالك عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف, عن أبي 
هريرة: أن رسول اله عن قال: «من أنفق زوجين في سبي الله نودي في 
الجنة: يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة 
وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي 
من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو 
بكر: يا رسول الله سا على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة» فهل 
يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال:< نعم وأرجو أن تكون منهم2200. 
تابع يحيى على توصيل هذاء جماعة الرواة إلا ابن بكيرء فإنه 
أرسله عن حميد عن النبى عله وكذلك زواةغيد: الله بره يوسف عن 
مالك عن إن هيات عن عي رم وقد أسنده جلة عن مالك» 
منهم معن وابن ن المبارك . حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو الطاهر 
عبد الله نن ميك حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا إسحاق 
انق مواتيقالالهنازئ» ضدكنا: غن مرو عيض خعدننا للق عن اتن 
شياب» عن حميد بن.عيد الرحمن بن غوف عن أبى هريزة أن 
رسول الله عله قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا 
عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن 
كان من أهل الصدقة دعي من ن باب الصدقة ومن كان من أهل 0 
دعى من باب الريان» فقال أبو بكر: بأبى أنت وأمى ما على من 
كن عله الأعوات كلها عن شرن 5 اقول اولقن اعد هده 0 
كلها؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم) 7) حدثنا خلف بن قاسمء 


20010 أخرجه : 3 2141م 57لا الا ) : 
ن 4لا -5/غ //ا373؟) لات (ه/لالاهسئ لاه / 51/4 7؟) . 
20 أخخرجه : 4 (/8-5/0؟ لكك مم 5/5 لاا ١‏ ).ين لخلا ةا ع//ا77 37 )., 


فتبحألبو 


١ 
الللمإللا جد‎ 


حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن على الحربي الأنصاري» حدثنا 
يذ تمدن عاق شتا لشي ورين ١‏ لوو كف هيدان 
ابن المبارك» عن مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن 
ابن عصوف» عن ان :صريرة قتال؟ قال رَسول الله 2 ومن الفق 
زوبعين فى الله و الى :انلتنة'را عونل الله هذا اخ 0ه .ؤؤذكر اللتريث:! 
ولحن بهو علد قسن ا وكات ولا مسكدا. 

وفي هذا الحديث من الفقه والفضائل: الحض على الإنفاق في 
سبيل الخيرء والحرص على الصوم. وفيه أن أعمال البر لا يفتح في 
الأغلب للإنسان الواحد في جميعهاء وأن من فتح له فى شيء منها 
حرم غيرها في الأغلب» وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس» 
وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من ذلك القليل. وفيه أن من أكثر 
من شيء عرف بهء ونسب اليهء ألا ترى إلى قوله: «فمن كان من 
آهل الضلاة» يزيد من أكتر منهاء فتسب اليهاء. لأ الجميع مق أهل 
الصلاة» وكذلك من أكثر من الجهاد» ومن الصيامء على هذا المعنى» 
ونسب إليه: دعي من بابه ذلك» والله أعلم. وتما يشبه ما ذكرنا: ما 
جاوب به مالك رحمه الله العمري العابد. وذلك أن عبداللّه ين 
عبد العزيز العمري العابد. كتب الى مالك يحضه الى الانفراد 
والعمل» ويرغب به عن الاجتماع اليه في العلم» فكتب إليه مالك: 
إن الله عز وجل قسم الأعمال» كما قسم الأرزاق» فرب رجل فتح له 
في الصلاة» ولم يفتح له في الصومء وآخر فتح له في الصدقة. ولم 
يفتح له في الصيام وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. 


2200000 4 أخرجه:‎ )١( 


الجهاده 


١‏ د 
١١‏ سك | زززالالا 


ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له والسلام. هذا معنى 
كلام مالك لأني كتته من حنظي» وسقط عني في حين كتابتي أصلي 
منه. وأما قوله: «من أنفق زوجين» معناه عند أهل العلم: من أنفق 
شيئين من نوع واحدء نحو درهمين أو دينارين» أو فرسينء أو 
قميصين » وكذلك من عبان ركتكن: ومشى في سبيل الله خطوتين» 
أو صام يومين» ونحو ذلك كلهء وإنا أراد والله أعلم أقل التكرار» 
وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البرء لأن الاثنين أقل 
الجمع. ومن أعلى من روينا عنه هذا التفسير في زوجين» في هذا 
الحديث: الحسن البصري رحمه الله. 

وحدثني أحمد بن فتح» قال: عنيز فا محية ند تعلك” لزاون 1 كرا 
النيسابوري» قال: حدثنا عمي أبو زكريا يحيى بن زكريا قال: حدثنا 
محمد بن يحيى» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أنبأنا هشام عن 
سيو تال« حزق تفع ابن معارية + قال القجك آنا ذن وهو 
يكرة بعالت الى عه فرية لفلف يا ابائو مالم فالا ل عمل 
قلت: حدثني حرفا مجع تن بر لا يواسيع يرن 
لله عَيلَّه يقول: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
انيت إل انعلهنا ان تس رعيعه رات امن وان سم التق 
زوجين من ماله في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة)(2 قال: فكان 


الحسن يقول: زوجين درهمينء دينارين» عبدين» من كل شيء اثنان. 


() حه و82/١61١5-1ه١‏ -5ه١51-1١)ء‏ ن(1481/75/555/5). حلب 
الإحسان(1/1 ٠1٠١‏ اا را كر لوس فى اليع 161 موز ل 
ا رجاله رجال الصحيح . 


فت حالبر 


|/ااا))) د ١‏ 
وفى هذا الحديث دليل على أن للجنة أبوابا»ء وقد قيل أن أبواب الجحنة 
ثمانيةء وأبواب جهنم سبعة,ء أجارنا الله من جهنم. وأدخلنا الجنة 
برحمته آمين. وقد قال بعض أهل العلم بالقرآن واللغة: إن الواو في 
قوله عز وجل : ل وَسِيقَ الي أنَقوأْريَ إلَ الجن راحو دا حَآمُوهَا 
وَيِحَتٌ أَبْوبُّهَا 4 الزمر: 1000. فذكر ذلك بالواو. وقال في جهنم : 
«فتحت أبوابها» بلا واوء قال: فالواو في ذكر الجنة هي واو الثمانية. 
لأن للجنة ثمانية أبواب» فمن هناك ذكرت الواو في ذلك». وواو 
الثمانية عندهم معروفة» من ذلك قول الله عز وجل : #التتوبوت 
الصيذوت» لفيدوت الشتيخؤون السجؤوت التيذوت 
لْآَمِرُونَياَلْمَسَرُوفٍ وَألكاهُ ت عن الشحكر 49 [التوبة: ؟1١1]‏ فأدخل 
الواو في الصفة الثامنة دون غيرها. 


الل الوح م ا ل ار 

ومن ذلك قوله عرز وجل : عَم ريه إن طَلْفَكن ن سديله: أزويجا جيرا 
لحر ل 42 لس 0 ا مات 0 ات 0000 كيس كه 

مَك مسلمات مُوؤْسِتٍ قينت تتبات عيدات ملحت يَيَبتٍ وأَبكارا 7 * 


[التحريم: (60]. فأدخل الواو في الصفة الثامنة. فسموا هذه الواو» واو 
الثمانية. ومنها عندهم قول الله عز وجل: # سَيفُولُونَ َلدمَةُ رَابصْهُمْ 
نوفوب خنسة سوس كيم َتنا يال وبروت سَعَة 
وَنَاتهُمٌ حكَلبم 4 [الكيف: 1000 وما قالوا من ذلك عندي حسن. وقد 
كان بعضهم يقول: إن الواو في قوله: «ثيبات وأبكارا» ليست واو 
الثمانية» ولا وجه لما أنكر من ذلكء, والله أعلم . 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة» قال: حدثنا أبو مصعبء. قال: 
حدثني إبراهيم بن محمد بن ثابت.عن أبيه عن عقبة بن عامر 
الجهنى» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عَفلّه «من توضاً 


الجهاد 


شحج للا 


فأسبغ وضوءه ثم قال: أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله صادقا من نفسه أو من قلبه شك أيهما قال» فتح 
له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة يدخل من أيها شاء"') 
هكذا قال» فتح له من أبواب الحنة . 


وذكن الى واوقه غن تعبوة ين قا العام + قال جخدتنا عبدالله 
ابن يزيد المقري» قال : حدثنا حيوة رد يي قال: حدثنا أبو عقيل» 
عن ابن عمهء عن عقبة بن عامرء قال: قال لى عمر بن الخطاب» 
قال رسول الله ميته «من توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع بصره الى 
السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها 
شاء»0© ليس هذا الحديث عند جماعة من رواة مصنف أبي داود. 
وحدثني محمد بن ابراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أنبأنا محمد بن على بن حرب» قال: 
حدثنا زيد بن حبابء قال: حدثنا معاوية بن صالحء عن ربيعة بن 
يزيد»ء عن أب فزن الخولاني» وأبي عثمان» عن عقبة بن عامرء 
عن عمر بن الخطاب. قال: قال رسول الله عله «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء» 9© هكذا 
في هذه الأخبار كلهاء من الجنة. وقد جاء في غير هذه الأسانيد في 
خبر هذاء «فتح له ثمانية أبواب الجنة» ليس فيها ذكر٠من٠‏ والله 
أعلم . 
(0) حل و(/148) عم (509/1-١754/51)ء‏ د (4159/118/1): 

ت ١١‏ الالالهه) . ن 1١‏ ١٠١١/1448)ء‏ جه .)47/١/1١59/1(‏ 
)١(‏ انظر تخريجه فى الذى قبله. 
(9) سند هذا الحديث ضعيف وعلته كما قال ابن عبد البر : هو محمد بن عبد الله بن مجيد 

وهو متهم» وأبوه بوضع الحديث. 


ففقح البو 


|اا)))) سد ١١‏ 


قال : حدثنا عيسى بن مسكين. قال حدثنا محمد بن سنجر قال: حدثنا 
عبد الله بن صالحء قال: حدثني معاوية بن صالح. عن أبي عثمان» 
عن جبير» وربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني جميعاء عن 
عقبة بن عامر» عن عمر بن الخطاب عن النبي تنه أنه قال: « ما من 
أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء فيقول: أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء»(2. فعلى هذا اللفظء أبواب الجنة الشثمانية» كما 
قالوا. وكذلك ما حدثنا قاسم بن محمد. قال: حدثنا خالد بن 
سعيد» قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء» قال: حدثنا محمد بن 
سنجرء قال: حدثنا عاصم بن علي» قال: حدثنا أبو الأحوص». عن 
أبي إسحاقء» عن عبد الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر الجهني» عن 
عمر بن الخطاب عن لبي لله قال لمان رتل يدوضا ييخ 
الواضوه تيتتول: 2 أقرية أن لا اله الله وحدم لا تشويك لحان تحمدا 
عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء)2 . 
وقد روينا من حديث مالك فى هذا الباب حديثا غريباء» حدثنا خلف 
ابن القاسم». قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن أحمد القفاضي» حدثنا 
أبي ) حدثنا محمد بن عبد الله بن بحير بن يسار حدثني أبي » حدثنا 
مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَلْله ما من أحد ينفق زوجين من ماله إلا دعي من 
أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعى 
من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان»29 لا 


)3()١(‏ و(73) انظر تخريجه فى الذى قبله. 


الجهاد 


١‏ كك | رزززاالا 
يصح هذا الاسناد عن مالك ومحمد بن عبد الله بن بحيرء وأبوه. 
يتهمان بوضع الأحاديث والأسانيد. 

وقد ذكر البزار عن حاجب بن سليمان» حدثنا وكيعء حدثنا 
الثوري» عن أبي حازم» ترد سل من ابحفاد :قال تال وشو الله 
يِه « إن للجنة بابا يدعى الريان يدخل منه الصائمون فاذا أدخل 
آخرهم أغلق»20©. وأما قوله عه «ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الريان». والريان فعلان من الري. وفي الحديث دليل على أن من 
صام يومين محتسبا بهما وجه الله» يعطش فيهما نفسه. سقاه الله 
وأرواه يوم القيامة» وانما قلنا يومين» ولم نقل يوما واحداء وإن كان 
جاء في غير هذا الحديث» لقوله عله «من أنفق زوجين في سبيل الله 
ثم قال: «وإن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» ومن أرواه 
للّه يوم القيامة» لم يظما ولم ينل بؤساء وتلك حال من غفر له 
وأدخل ' الكئة برحمة الله: لا حرمنا الله ذلك برحمته آمين .وقد روي 
عن النبي عله أنه قال« للجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا 
الصائمون» 2©0. وهذا مما يدل أيضا على أن للجنة أبوابا وفى حديثنا 
هذا أيضا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه» وأنه من أهل 
الحنة» وأنه من جمع له الأعمال الصالحةء وأنه ينادى يوم القيامة من 
جميع أبواب الجنة» لتقدمه في أعمال البرء ورجاء رسول الله عله 
فين إن فنا الل ومع الدعاءهن :تنك" الأيؤات» إعطافة تزاف 


.)1١51/8:48/75( أخرجه: حم (3*1/0) ء خ (1457/159/4),م‎ )١( 
.) 1775-17 ت (ه//ا1/ه”ل/ا) عن (4/خ4/از/ه‎ 
انظر تخريجه فى الذى قبله.‎ )"( 


فق حألبو 


ااااا))) »د ١١‏ 


العاملين» ونيل ذلك والله أعلو0* . دي أحمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن» قال: حدثني عبيد الله بن ادريس» قال: حدثنا يحيى 
ابن عبد العزيزء قال: حدثني عبد الغني ب بن أبي عقيل» » قال: حدثنا 
نعيم بن سالم عن أنس بن مالكء» قال: كان رسول الله طللَ جالسا 
في جماعة من أصحابه فقال « من صام اليوم؟») فقال أبو بكر: أناء 
قال: «من تصدق اليوم؟2 قال: أبو بكر: أناء قال « من عاد اليوم 
مريضا» قال أبو بكر: أناء قال « فمن شهد اليوم جنازة ؟»قال أبو 
بكر : أنا فقال «وجبت لك وجبت لك» (20. 


يعنى الحئة» فهنيئا له رضى الله عنه الجنة» وعن جماعة الصحابة . 


(:*#) فلو ترك أبو عمر رحمه الله الحديث على ظاهره كما نطق به الرسول يكِِةِ لكان هو الصواب 
وأما ما ذكر من تأويل بالجزاء والثواب فهو من التفسير باللازم . 
)١(‏ أخرجه من رواية أبي هريرة : ةس فنك 409٠‏ ]). 


الجهاد 


٠‏ سد ||إاااالا 
ما جاء في فضيلة الجهاد في سبيل الله 


[1] مالك. عن أبي الزناد. عن الاعرجء عن أبي هريرة» أن رسول اله كله قال: 
والذي نفسي بيده. لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحياء فأقتل ثم 
أحياء فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد بالله (). 
في هذا الحديث إباحة اليمين بالله على كل ما يعتقده المرء مما 

يحتاج فيه إلى يمين» ومما لا يحتاج إليها ليس بذلك بأس على كل 

حال؛ بدليل هذا الحديث؛ لان في اليمين بالله توحيدا وتعظيما؛ وإنما 
بكر ادش والا هاف 


وفيه إباحة تمني الخير والفضل من رحمة الله بما يمكن وما لا يمكن» 
وهذا الحديث إنما معناه الذي من أجله خرج فضل الجهاد.ء وفضل 
القتل في سبيل الله» وفضل الشهادة؛ وقد علمنا أن ذلك لا يحيط به 
كتاب» فكيف أن يجمع في باب» والله الموفق للصواب. 


)0غ( حم (07-5945-410/8-81-574/5 00 خ (1/ 75/174 م 70 /1١517‏ الامل) 
ن 5و8 )ل جه 7/17/570١‏ 7). 


| سد ذا 
بياب ونه 


[*] مالك. عن يحيى بن سعيد أن رسول الله عله رغب في الجهاد وذكر 

الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده. فقال: إني الحريص على 

الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن. فرمى ما في يده وحمل بسيفه فقاتل 

حتى قتل(1). 

هذا الحديث محفوظ مسند صحيح من حديث جابر: 

اونا :عيق اللدوه محمد ين أسينة قال حدثنا حمزة بن محمد بن 
على . قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن منصور» 
قال خذثنا سفيان عن عسنوق - قال شعت حابن ان “عبد الله يقول:: 
قال رجل يوم أحد: أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال: في 
الحنة» فألقى تمرات كن في يذه. ثم قاتل ال 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعد بن حزم 
قال حدثنا الحسين بن محمد بن داود مأمون» قال حدثنا أحمد بن 
شيبان بالرملة» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو سمع جابرا 
يقول. قال رجل لرسول الله مله يوم أحد: يارسول الله إن قتلت 
فأين أنا؟ قال: في الجنة» فألقى تمرات كن فى يده» ثم قاتل حتى 
قتل 0 . 

أخبرنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا أحمد بن 
العباس الطوسي أبو عبد الله صاحب الزبير بن بكار» قال حدثنا أبو 
يك محفك بن عند ديق يزية القرفةء قال حدثنا سفيان بن عيينة » 


)١(‏ هذا حديث مرسل» و سيأتي تخريجه موصولا من حديث جابر وأنس 
07 ح1ح--تاتاتححن: 0724/50 خ: (47/559/90 050 م: (5//ة١18955/16)‏ 
ن: (5/ ٠‏ 3164/854). 


الجهماد 


١5‏ سك | زززززلااا 


عن عمرو بن دينار» عن جابرء قال: قال رجل يوم أحد: يا 
رسول الله» إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة» فألقى تمرات كن في 
يدهء وقاتل حتى قتل30©. 
وقد روي عن أنس» عن النبي عَلّه مثله99© . 
وذكر ابن إسحاق قال: خرج رسول الله عه إلى الناس -يعني يوم 
بدر- فحرضهم على القتال» ونفل كل امرئ ما أصاب وقال: والذي 
نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر 
إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة -وفي يده 
تمرات يأكلها-: بخ بخ أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني 
هؤلاء. قال ثم قذف التمرات من يده وأخذ الحجفة وقاتل القوم حتى 
قتل- وهو يقول: 
ركضا إلى الله بغي ر زاد إلا التقى وعمل المحاد 
والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد 
غير التقى والبر والرشاد() 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(١)حم:‏ دي م: (0/ ١/١١١9‏ 22 قلت: وقد وقع التصريح فى حديث 
أنس أن الصحابي الذي استشهد هو عمير بن الحمام الأنصاري وأن ذلك كان في غزوة بدر 
بخلاف حديث جابر السابق الذي ذكر فيه أن ذلك كان يوم أحد قال ابن حجر في الفتح 
)45٠ /0‏ عند حديث جابر: « فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين والله أعلم.» و هق: 
(5"/9). 


الى 
باب مضه 


[؛] مالك؛ عن يحبى بن سعيدء عن أبي صالح السمانء عن أبي هريرة أن 

رسول الله عَهنّه قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن 

سرية تخرج في سبيل الثم ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يبجدون 

ما يتحملون عليه فيخرجون ويشق عليهم أن ينخلفوا بعدي فوددت أني 

أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل(2. 

في هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين على كل 
أحد في خاصتهء ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله عه ولو 
شق على أمته؛ والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو 
فرض على الكفايةء فإذا قام بذلك من فيه كفاية ونكاية للعدو.» سقط 
عن المتخلفين» فإذا أظل العدو بلدة مقاتلا لهاء تعين الفرض على كل 
أحد حينئذ في خاصته على قدر طاقته خفيفا وثقيلاء شابا وشيخاء 
حتى يكون فيمن يكائر العدو كفاية بهم. 

ومن أوضح شيء في أن الجهاد إلى أرض العدو ليس فرضاً على 
الجميع قول الله عز وجل : # فصل أنه 71 هين يامو لهم وأ 9 نيم عَلَ الْفَعِدِينَ 
دََجَة وا وََدَ أ سي 4 [الساء: (45)]. وفي هذا إباحة القعرةوالتعافن 
وتفضيل المجاهد على القاعد. فصار الجهاد فضيلة لمن سبق إليه وقام 
به لا فريضة على الجميع . 


)001( حم: (؟/ */اع-5ة )ل خ: )ل م: (*/ 5141/5/11 .)11١‏ 


ن: (5/؟ة*9/ )”"161١‏ جه: (5/ 708/97١‏ 7). 


الجهاد 


"١‏ كك |( (زالاللا 
ساب مضه 


ا ا 71 ا _ 
تذفن ار جل يطوفاين التتلى: ١‏ لاك لذ متمةية ار ما شأنك؟ فقال 
الرجل: بعثني رسول الله عَيتّه لآنيه بخبرك» قال: فاذهب إليه فأقرئه مني 
0 ا 
يع ا 
هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السيرء فهو عندهم 

مشهور معروف. 
ذكر ابن إسحاق قال: لما انتصرف أبو سفيان ومن معه من أحد 

ووجهوا إلى مكةء فزع الناس إلى قتلاهم؛ فقال رسول الله عه مد 

الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل» 

فنظر فوجله جريحا فى القتلى وبه رمق » قال: فقلت له: إن 

رسول الله َه أمرنى أن أنظر أفى الأحياء أنت أم فى الأموات؟ قال: 

أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله عله عني السلام» وقل له إن سعد 

قومك عني السلامء وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر 


لكم عند الله إن : خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف». قال: ثم لم 


فق حالبرو 


| اأاااا|) سد "١‏ 
أبرح حتى مات؛ قال: فجئت إلى رسول الله عله فأخبرته خبره. قال 
ابن إسحاق: حدثنا بخبره هذا محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن 
ابي صعصعة المازني أحد بني النجار22 . 


وقال ابن هشام: حدثنا أبو بكر الزبيري أن رجلا دخل على أبي 
بكر الصديق وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة على صدره يرشفها 
ويقبلهاء فقال رجل: من هذه؟ قال: بنت رجل خير منى سعد بن 
الربيع» كان من النقباء يوم العقبة» وشهد بدرا واستشهد يوم أحد. 

قال أبو عمر : تخلف سعد بن الربيع رحمه الله ابتتين اثنتين وبهما 
عرفت السة :والمراد م تاتب امغر وعجل فقن .يراض الايتين .أن 
القرآن إنما نطق بقوله : « فَّن كم نِسَ مَوْقَ تمي مَلَهُجَ ناما ترك ون 
كَانَتَ وحِدَهٌ فْلَها أليَسَفُْ * الساء: .]0١(‏ فأخبره بميراث الواحدة 
وميراث ما فوق الاثنين ولم يذكر الاثنتين» فلما أعطى رسول الله عله 
ابنتي سعد بن الربيع الثلثئين» علم أن مراد الله عز وجل أن ميراث 
الاثنتين من البنات كميراث ما فوقهن من العدد لا كميراث الواحدة» 
فكأنه قال عز وجل: فإن كن نساء اثنتين فما فوقهماء فلهن الثلثان ء 
وقد قيل إن ذلك أخذ قياسا واعتبارا بالأختين؛ وهذا والمحمد لله 
إجماع وإن اختلف في السبب» وقد قيل إن قوله: ##هَوَفٌ أَتْنَتَيْنِ» معناه 


ب ا 0 


اثنتين كما قال: 9# فوقٌ الدَعَمَاق * [الأنفال: (17)]. يريد الأعناق. حدثنا 


)١(‏ أخرجه من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
اقاؤتى :"لك : (221/8) وصححه وقال الذعين(مرسل)ء هن فى دلائل النبوة 88/6 
وذكره الحافظ بن كثير في البداية والنهاية (5/ ٠‏ 4) بسند ابن إسحاق. 
قلت: قول الذهبي « مرسل» هو صحيح لأن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن من الطبقة 
السادسة الذين لم يشبت لهم لقاء أحد من الصحابة. ومات سنة: تسع وثلاثين ومئة. 
والحديث يروى متصلا من حديث حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت: 
أخرجه: ك: )٠١31١/9(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


الجهادط 


'؟ > ررزززززالا 
أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وعبد الوارث بن سفيانء» قالا حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة» قال حدثنا إسحاق 
ابن عيسى يعني ابن الطباع» قال حدثنا عمرو بن ثابت » عن عبد الله 
اين محمد بن عقيل» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن امرأة 
من الأنصار أتت النبي عله بابنتي سعد بن الربيع» فقالت: يا رسول 
لله سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيداء فأخذ عمهما كل شيء من 
تركته» فلم يدع لهما من مال أبيهما قليلا ولا كثيرا؛ اهما ليما 
غالء .ولا يكتحان إلا ولهفيا مال4 ققال: وسول: الل عه سيقضي الله 
في ذلك ما شاءء فنزلت السورة : ا يوصيكد أنه يه أؤلدد حكم مم لذَّخّ مِثْلْ 
حَيِدِ الْدُنكيينِ ّنك نس َوْقَ مين هن اما يرك ون كانت وده 
كلها ليصف * [النساء: : .601١«‏ فدعا رسول الله يكل عمهما فقال: 
أعط هاتين الجاريتين الثلثين مما ترك أبوهماء وأعط أمهما الثمن وما 
بقى فهو لك (©2. قال أبو يعقوب: وهذا القول الذي ليس فيه 
اسا قاع وى رمه وداه امحاومين لظام : 


)١(‏ د: 5841/775/90) من طريق بشر بن المفضل وفيه « بنتا ثابت بن قيس» لكن أبو داود 
قال: أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. ت: 
)5١947/951١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح . 
الذهبى . 


"١ -- |لااااا))‎ 


باب منه 


["] مالك؛ عن يحيى بن سعيد, قال: كان وله كله جالسا وقبر يحفر 

بالمدينة» فاطلع رجل في القبر فقال: بئئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله 

َيه بئسما قلت؛ فقال: الرجل: إني لم أرد هذاء نا إغا أردت القتل في سبيل 

الله؛ فقال رسول الله عله لا مثل القتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة 

هي أحب إلي أن يكون قبري بها ثلاث مرات (2©. 

وهذا الحديث لا أحفظه مسنداء ولكن معناه موجود من رواية 
مالك وغيره.ء وفضائل الجهاد كثيرة جداء وأما تمنني رسول لله عله 
للقتل في سبيل الله فمحفوظ من رواية الثقات. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن 
على» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن 
سعيدء قال حدثنا أبي ) عن شعيب» عن الزهري» قال أخبر ني سعيد 
ابن الممسيب» عن أبي هريرة» قال سمعت رسول الله عه يقول: 
والذي نفسي بيدهء لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بأن 
تخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو 
0 سبيل الله والذي نفسي بيده» لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم 

ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل("©. 

قال: وأخبرني عمرو بن عثمانء قال حدثنا بقية» عن بحير» عن 
خالك ون رمن ناخ سني زر درج عن ابن أبي عميرة» قال: قال 
)١(‏ حديث منقطع. 


(؟) حم ا لهل اخ (0657/1754/1). مم جظ/ لاو 1/ لامكا 
ناوخ 07-11 ")ل جه (5/ /147١‏ ها 7). 


الجهحاد 


١ 
“يداد لا‎ 


رسول_ الله عَقِه : لأن أقتل في سبيل الله أحب إلى من أن يكون لي 
أهل الوير و المدر(3©. 

قال: وأخبرنا يوسف بن سعيد» قال سمعت حجاج بن محمدء 
قال أخبرنا ابن جريج» قال حدثنا سليمان بن موسى» قال حدثنا 
مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله عله 
يقول: من قاتل فى سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له 
الجنة؛ ومن سأل الله عز وجل القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو 
قتل فله أجر شهيد» ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة» 
فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها كالزعفران وريحها 
كالمسك» ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء9©. 


)١(‏ حم: (5/ كاي ن:(ث/ 2 :لي 
)١(‏ د: (/57/١560511)ءات: )1301-١305/168-1١61//5(‏ وقال: حديث حسسن 
صحيح » نض )2 جه: (77047/9193/5). 


|ااااااا)) »د ١‏ 
باب مضه 


[] مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله عله 
قال لشهداء أحد: : هؤلاء أشهد عليهم؛ » فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا 
رسول لله بإخوانهم: أسلمنا كما أسلمواء وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال 


رسول الله عَكَُّ بلى» ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي؟ قال: فبكى أبو بكر 

وقال: أئنا لكائنون بعدك؟ (2. 

هذا الحديث مرسل »2 هكذا منقطع عند جميع يع الرواة للموطأ. 
ولكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة؛ ومعنى 0 أشهد عليهم 
أي أشهد لهم بالإيمان الصحيح والسلامة من الذنوب الموبقات» ومن 
التبديل والتغيير؛ والمنافسة في الدنياء ونحو ذلك واللّه أعلم . 

وفيه من الفقه دليل على أن شهداء أحد ومن مات من أصحاب 
رسول الله عه قبله أفضل من الذين تخلفهم بعده والله أعلم. وهذا 
عندي فى الجملة المحتملة للتخصيص. لأن من أصحابه من أصاب من 
الدنيا بعذه وأصابت مله ؟ وأما الخصوضص والتعيين » فلا سبيل إليه إلا 
بتوقيف يجب التسليم له. 

وأما أصحاب رسول الله عت الذين تخلفهم رسول الله عن بعذه» 
شذ؛ وقد قالت طائفة كثيرة من أهل العلم: إن أفضل أصحاب رسول 

الله عله أبوبكر وعمر لم يستثنوا من مات قبله من مات بعده. 

وأما قول رسول الله عله لشهداء أحد: أنا أشهد لهؤلاء» أو أنا 
شهيد لهؤلاء ونحو هذاء فقد روي هذا اللفظ ومعناه من وجوه: 


)١(‏ هذا الحديث مرسل» وسيأتى معناه مسئندا. 


الجهاد 


جد ||| ااانا 

مدا 0 امه قال حدثنا محمد بن 
هؤلاء ا 9 00 

يونا عند الل ين مشملة ين أسدة كال ديكا سعد نو 'عثمان بن 
السكن» قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا البخاري» قال 
حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا الليث» عن يزيد ب بن ابي حبيب» عن 
أبي الخيرء ب ان 
أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف ان الكسيو فقال: إني فرط 
لكم وأنا شهيد عليكمء وإني لأنظر إلى حوضي الآن؛ وإني أعطيت 
مفاتيح خزائن الأرض» وإني واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» 
ولكتى عات ليك أذ" تنانيوا فيي40: 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء» حدثنا أحمد بن سعيدء حدثنا 
محمد بن زبان» حدثنا محمد بن رمحء حدثنا الليث بن سعدء 
حدثني ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب»ء عن جابر» قال: كان 
النبي عله يجمع بين الرجلين من قتلى أحدء ثم يقول: 00-0 
أخذا للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهماء قدمه فى اللحد وقال: أنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل 


عليهه7. 


للق حم: .)57١/0(‏ عبد الرزاق: (”7/ ٠‏ 75777”/651-6515)ء هق: .)١١/5(‏ 
(5) خ: (/ا/ 486/44١‏ -1).ء م: (5/ 0119946 597؟5). دن زم اده مه/ 0171-77 
ن: (:/ دم ه59 1). 
0 خ: 1517/51 دن كلا ملو تن ل ه01 
ن: (5/ 755-759 .)١15901:‏ جه: .)10١1:/5846/١(‏ 


فقبح البو 


|/اااز))) سد *" 

أخيرنا عبد الله ين محمد ين يوستف» قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن إسماعيل» قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الواحد» قال حدثنا 
ا ود قال 0 قال حدثني أسامة بن 
يصل النبي 0 حل 1 أنا سملت انون 
وكان يجمع بين الثلاثة نفر والاثنين» ثم يسأل أيهما كر قرآنا فيقدمه 
فى اللحدء. ويكفن الرجلين والثلاثة فى الثوب الواحد (2. 

اختلف على ابن شهاب فى هذا الحديث اختلافا كثيراء ورواية 

وأخبرنا خلف بن القاسم» قال حدثنا ابن ابي العقب. حدثنا أبو 
زرعةء حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري. 
أخبرنى أيوب بن بشير الأنصاري» عن بعض أصحاب النبي عله أن 
النبي ناسين حرج تلك ارجف استوى على المنبر فتشهد؛ فلما 
فضى تشهده كان أول كلام تكلم به: أن استغفر للشهداء الذين قتلوا 
يوم أحدء ثم قال: إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند 
ربه »2 فاختار ما عنكل ربه؟؛ ففطن بها أبو بكر الصديق أول الناس 
وعرف: 3 إنا يريك سول الله 2 تدده فبكى أبو بكر؛ فقال النبي 
َِلَّه: على رسلك. سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب 
أبي بكرء فإني لا أعلم امرءا أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي 
000 


)١(‏ ك: (775/1) وصححه ووافقه الذهبي» هق: (5/ 22٠١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
0 #”#.ه) قط: )١١17/5(‏ وتقدم في البخاري من حديث جابر. 

(0) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: خ: (1/ "55/7 ة). م: (:/186/ )ل 
ت: 56/58/50 


الجهاد 


جاجد |||[ ااا 
باب مغه 


[4] مالك. عن أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال: 
والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يشعب دماء اللون لون دم والريح 
مسك(20, 


هذا من أحسن حديث في فضل الغزو في سبيل الله والحض 
على الثبوت عند لقاء العدو. وأما قوله لا يكلم فمعناه: لا يجرح 
أحد فى سبيل اللهء والكلوم الجراح معروف ذلك في لسان العرب 
ذلك». قول حسان بن ثابت يصف امرأة ناعمة طرية» زعم أن الذر لو 
مشى عليها لجرحها جراحا تصيح منهاء وتندب نفسها فقال: 
لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكل وم 


وأما قوله: يثعب دمأ فمعناه: ينفجر دماأ. 


وأما قوله: فى سبيل الله فالمراد به الجهاد والغزو وملاقاة أهل 
الخرب عن الكفا رع على هذا خريم الدذيعة وودعل افيه بالعتن كل 
من خرج في سبيل بر وحق وخير مما قد أباحه الله» كقتال أهل البغي 
الخوارج» واللصوص والمحاربين؛ أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكرء 
ألا ترى إلى قول رسول الله عكلّهُ: من قتل دون ماله فهو شهيد©©. 
وفي قوله عليه السلام: والله أعلم بمن يكلم في سبيله دليل على أن 
(١)م:‏ 565/90ة5١/5لا14ا)ءات:‏ (104/4/ 1ك نض لحت 011 


زفق أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خ: (ه/ 66 /١‏ -1848). 
د: (ه/لا١١8-1م؟١/‏ الالا:)اءدت: .)1:19/5١/5(‏ - 


فت حالبو 


|/إاازا))) د "١‏ 
ليس كل من خرج في الغزو تكون هذه حاله حتى تصح نيته ويعلم الله 
من قلبه أنه خرج يريد وجهه ومرضاته لا رياء ولا سمعة ولا مباهاة 
ولا فخرا. 

واف “هذا الحلديف يفنا دلبل على أن الحتييد يقت عاق يوالها الت 
قبض عليهاء ويحتمل أن يكون ذلك في كل ميت والله أعلم يبعث 
على حاله التى مات فيهاء إلا أن فضل الشهيد المقتول فى سبيل الله 
بين الصفين» أن يكون ريح دمه كريح المسك». وليس كذلك دم غيره. 


ومن قال إن الموتى جملة يبعثون على هيئاتهم» احتج بحديث يحيى 
ابن أيوب» عن ابن الهادي. عن محمد بن إبراهيم» عن مسلمةء» عن 
ابي سعيد الخدري» أنه لما حضرته الوفاة» دعا بثياب جدد فلبسهاء ثم 
قال: سمعت رسول الله عله يقول: إن الميت يبعث فى ثيابه التى 
يموت فيها ». وهذا قد يحتمل أن يكون ابو سعيد سمم الخديك فى 
الشهيدء فتأوله على العموم. ويكون الميت المذكور فى حديثه هو 
الشهيد الذي أمر أن يزمل بثيابه ويدفن فيهاء ولا يغسل عنه دمهء ولا 
يغير شيء من حاله؛ بدليل حديث ابن عباس وغيره عن النبي كَل 
أنه قال: ور « كما 
بَدَأنآ أَيَلَ كلق مِيدُرٌ وغدًا عَلَنَاً 5 كا يارت © > 


-ت ومن حديث سعيد بن زيد: د: (158/85١/1لا/ا5:)»)‏ ءت: )١118/75١/5(‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح») "105-111 1). 
حب: الإحسان (///95194/551). 
»ومن حديث بريدة الأسلمي: ن: .)110"/1١3/7‏ 
ومن حديث أبى هريرة: جه (؟7087/8577/7) وقال البوصيري فى الزوائد: «هذا إسناد 
حسن». ومن حديث ابن عمر: جه (؟”851/7/١081١)‏ وقال البوصيري فى الزوائد: «هذا 
إستاد ضعيف » فيه يزيد بن سناد التميمى بو فروة الرهاوي». 

(١)د:‏ ("#/ هخ ة/:١81«)‏ ك: مكل وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


الجهاد 


"١‏ كك ررررززاالا 
[الأنبياء: .]5٠١‏ وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيه20؛ فلهذا الحديث 
وشبهه تأولنا في حديث أبي سعيد ما ذكرنا والله أعلم . 

وقد كان بعضهم يتأول فى حديث أبي سعيد أنه يبعث على العمل 
الذي يختم له به» وظاهره على غير ذلك والله أعلم . 

وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث وما كان مثله في 
سقوط غسل الشهيد المقتول في دار الحرب بين الصفين. ولا حاجة بنا 
إلى الاستدلال في ترك غسل الشهداء الموصوفين بذلك مع وجود 
النص فيهم» وسيأتى ما للعلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم في 
بلاغات مالك من هذا الكتاب إن شاء الله. 

أخيرنا عبد الله بن متحمد»: أ خبرنا محمد ين ركر» حدثنا أب و داوةة 
حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» قال: 
سمعت عبد ربه يحدث عن الزهري» عن ابن جابر» عن جابر بن 
عبد الله عن النبي عَِنّهُ قال في قتلى أحد: لا تغسلوهمء فإن كل 
جرح أو دم يفوح مسكا يوم القيامة؛: ولم.يصل عليهم . 

قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: لا تغسلوهمء 
واختلف عن الزهري فى الإسناد فى هذا المعنى» وقد ذكرنا بعض 
ذلك في بلاغات مالك والحمد لله. . 

وزعمت طائفة بأن فى هذا الحديث دليلا على أن الماء إذا تغيرت 
عه يشيع من التجاساقه ولوق لم يعو إن المكم. للزاتيعة ووذ 


)١(‏ خ: 55/559/11١(‏ 4/0 م: (94/4١5/-85ك)ل‏ ات :1 (:/57ه/1175) 
ن: (150-519/5/-508-طم١1).‏ 
(؟) حم: )2 قال الشيخ الألباني في ' الإرواء" ("/ :)١55‏ هذا سند صحيح على 
شرط الشيخين» وعبد ربه بن سعيد كما جاء فى الجزء الشالث من الأمالى للمحاملى رواية 
الاطبهانين وهو اه مشهور كما قال في :* التتجيل؟ . ١ ١‏ 


فتبح البو 


الااازا)) د " 
اللون؛ فزعموا أن الاعتبار باللون فى ذلك لا معنى لهء لأن دم 
الشهيد يوم القيامة يجيء ولونه كلون الدماء» ولكن رائحته فصلت 
بينه وبين سائر الدماء» وكان الحكم لها؛ فاستدلوا في زعمهم بهذا 
الحديث علي أن الماء إذا تغير لونه لم يضرهء وهذا لا يفهم منه معنى 
تسكن النفس اليه ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه ولا يشتغل بمثل 
هذا من له فهمء وإنما اغترت هذه الطائفة بأن البخاري ذكر هذا 
الحديث في باب الماء» والذي ذكره البخاري لا وجه له يعرف. وليس 
من شأن أهل العلم اللغو به وإشكاله» وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه. 
وبذلك أخذ الميثاق عليهم: 8 لَبِيَنتَمٌ ناس ولا كسمو » 
[ال عمران: . وفي كتاب البخاري أبواب لو لم تكن فيه كان أصح 
لمعانيه والله الموفق للصواب. والماء لا'يخلو تغيره من أن يكون ينجاسة 
أو بغير نجاسة. فإن كان بنجاسة.» فقد أجمع العلماء على أنه غير 
طاهر ولا مطهر؛ وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر 
على أضلة» وقال: التمهورن: لاخر مطهر إلا أن يكوان تخيوه من تريته 
وحمأته» وما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال فيه» ولا التباس 
معه؛ وقد ذكرنا حكم الماء عند العلماء» واجتلبنا مذاهبهم في ذلك» 
والاعتلال لأقوالهم فى باب إسحاق بن ابي طلحة من كتابنا هذا 
امد للة: 


الجهاد 


؟؟ سك | ززاالاا 
باب مضه 


[9] مالك عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من 
صلاة ولا صيام حتى يرجع (2. 
هذا من أفضل حديث وأجله فى فضل الجهاد. لانه مثله بالصلاة 

والصيام وهما افضل الاعمال» وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن 

ذلك ساعة؛ فأي شيء افضل من الجهاد يكون صاحبه راكباء وماشياء 
وراقداء ومتلذذا بكثير من حديث رفيقه وأكله وشربه» وغير ذلك مما 
أبيح له؛ وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته الصائم 

مع ذلك المجتهد. ان هذا لغاية في الفضل وفقنا اله ير ماه : 
ولهذا ومثله قلنا: إن الفضائل لا تدرك بقياس ونظر والله 

المستعان» وحسبك من فضل الجهاد بقول الله عزوجل: 

« يكأيًا لذن “امنوأ هل ادلي عل يحَرََ يك ين ذا + أي 2 لم أ ووه 

يدون في سبيلٍ الله مويك و نفيك دل َي لي إن ك2 5 عَلنَ ( 4 

[الصف: .]601١-٠١(‏ وفي هذا الحديث دليل على إجازة القياس بالتشبيه 

والتمثيل في الأحكام. وهذا باب جسيمء قد أفردنا له أبواباً في كتاب 
العلم والحمد لله 

وقد ذكرنا في كتاب العلم أيضا أن فرض الجهاد على الكفاية » 
كطلب العلم على حسبما قد أوضحناه هنالك . 


(1) خ: 0ك لا لولاا من (ثرحة 14 لوادت .)١519/141/5(‏ 


وقال البوصيري في الزوائد: ' إسناد حديث أبي سعيد ضعيف فيه عطية بن سعد العوفي : 


فقبح البو 


5 
||اااا))) سس ؛ 


قال مالك رحمه الله: الجهاد فرض بالاموال والانفس. فإن منعهم 
الضرر أو عاهة بأنفسهم . لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم. 

وقال أبو حنيفة: الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر حتى يحتاج 
التهم: 

قال آبروكتيوية» "لياه الس ينه +والقاتمونا نه نمق المسلمين 
أنصار الله . 

وقال الشافعى الغزو غزوان نافلة و فريضةء فأما الفريضة فالنفير 
ذا أظل'التمندو يلف الإساهم» والتافلة الرياط والمتروج إلى الفهزن إذا 
كان فيها من فيه كفاية. 

قال أبوعمر: قال الله عز وجل : #أنفِرُوا خِمَافًا وَثِقَالَا * 
[التوبة: (41)]. يعني ا وخا وقال # مالك إِذًا قل لكد أَنْفْرُوا في 
سَِلٍ اله أَنَاقثُمَ إِكَ الْأَرْضٍ » الآية إلى قوله: # يُمَْبَكْمَ عَدَاا 
أليما» [التوبة: (--084]. فثبت فرضه» إلا أنه على الكفاية» لقول الله 
عز وجل : « ## وما أرب الْمؤْمِيُونَ لينم أ صكافة 4 ذرية: 111١‏ . 

وعلى هذا جمهور العلماءء ودليل ذلك قوله عَْلَّه: بني الإسلام 
على خمس"(22 ليس فيما ذكر الجهادء لانها كلها متعينة على المرء في 
خاصته وبالله التوفيق. ْ 


.)11/545/1( م:‎ .)48/78-51//١1( أخرجه من حديث ابن عمر: خ:‎ )١( 
وأ خرجه من حديث جرير بن عبد‎ .)00١/581-581/8( ت: (0//ا/9١١5). ن:‎ 
.)0777/5( الله البجلي: حم:‎ 
طب: فى الكبير(77/5-/772058-74-77/9719). وأبو يعلى فى مسئله‎ 
وذكره الهيثمي في المجمع: (1/ 57) وقال:  رواه أحمد وابو‎ 0010-1 /44--486/15( 
يعلى والطبراني في الكبير والصغير وإسناد أحمد صحيح».‎ 


الجهاط 


"٠‏ سك | اللا 
باب مضه 


]٠١[‏ مالك. عن ابي الزناد» عن الاعرجء عن ابي هريرة» أن رسول الله ككل 
قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله. لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله 
وتصديق كلماته؛ أن يدخله الجنة» أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع 

ما نال من أجر أو غنيمة (2. 


وفي هذا الحديث أيضا أصل عظيم ء وفضل جسيم للمجاهد في 
سبيل الله! وفيه دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما صحبته النية 


وفي هذا الحديث دليل على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد 
شيعاء وان المجاهد وافر الأجر غنم أو لم يغنم؛ ويعضد هذا ويشهد 
له: ما اجتمع على نقله أهل السير والعلم بالأثر: أن النبي عله ضرب 
لعثمان وطلحة وسعيد بن زيد بأسهمهم يوم بدر وهم غير حاضري 
القتال» فقال كل واحد منهم: وأجري يا رسول الله؟ قال وأجرك. 
وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من فضائلها. وقال رسول الله 
كه: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم" . 


وقال عَلْلَه : فضلت بخصالء وذكر منها: وأحلت لي الغنائه7©؛ 


.) 0171/5: .ان‎ )]٠١ 21/١ / خ: لا م:‎ )١( 

)١(‏ عن أبي هريرة: حم: (؟1907/5)» ت: (504-707/0/ 7080) وقال: « حديث حسن 
صحيح غريب من حديث الأعمش. حب: الإحسان .)1405/١54/١1١(‏ 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة: خ: (198/5١//ا/2)591,‏ وات: (4/ .)1957/1١77‏ 
وأخرييه جه دريف حابر بن عبد ١‏ انمه خ: (74/1/ 758)» م: /517١/1(‏ 42011 وفي 
الباب عن أبي أمامة وحذيفة وابن عباس وأبي ذر وابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي االله 
عنهم أجمعين. 


فتحالبو 


|/ااز))) د "١‏ 
ولو كانت تحبط الأجر أو تنقصهء ما كانت فضيلة له وقد ظن قوم أن 
الغنيمة تنقص من أجر الغانمين» لحديث رووه عن النبي عَِنّه انه قال: 
ما من سرية أسرت فأخفقتء إلا كتب لها أجرها مرتين» قالوا: وفي 
هذا الحديث ما يدل على أن العسكر اذا لم يغنم» كان أعظم ده 
والله أعلم. 

واحتجوا أيضا بما حدثنا احمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة». قال 
حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» قال حدثنا حيوة» عن ابي هانئ حميد 
ابن هانئ الخولاني» عن ابي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصء أن رسول الله مه قال: ما من غارية تغزو فى 
سبيل الله فتصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثيى أجرهم من الآخرة» 15 
لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة» تم لهم أجرهم (2؛ وهذا انما فيه 
تعجيل بعض الأجر مع التسوية فيه للغنائم وغير الغانم؛ إلا أن الغانم 
عجل له ثلثا أجرهء وهما مستويان في جملته؛ وقد عوض الله من لم 
يغنم في الآخرة بمقدار ما فاته من الغنيمة والله يضاعف لمن يشاءء وهو 
أفضل من رجي وتوكل عليه ٠‏ لا إله إلا هو. 


)١(‏ م: (9/ ١95. 5/١6١5‏ د: 8/980 ١0/1ض9:١7)‏ ن: (98505/5/ 051750 جد 'ن-ةة: 
(؟/94/ 3780 ). 


الجهاد 


د اللا 


باب منه 


[11] مالكء عن ابي الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله عله 
قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما 
يدخل الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل؛ ثم يتوب الله على القاتل 
فيقاتل فب تشها 00 

معنى هذا الحديث عند جماعة أهل العلم: أن القاتل الاول كان 

كافراء وتوبته 00 في هذا الحديث إسلامه: قال الله عز وجل: 

ج يل زِيدِيِنَ كرو إن يَنَهُوايفْكرٌ لجر َاكَد سَلكَ) (الأثفال: 1١‏ . 

بحي ل ب فهو فى 

الجنة- لا محالة- إن شاء الله. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم 

حرب » قال حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين » 

عن ابى العجفاء» عن عمر بن الخطاب فذكر حديثا سمعه يقول: 

قال: وأخرى تقولونها يعني في مغازيكم هذه لمن قتل : قتل فلان 

شهيداء أو مات فللان شهيدا؛ ولعله أن يكون قد أوقر دفتي راحلته 
ذهبا أو ورقا يبتغي الدنياء أو قال التجارة ؛ فلا 7 تقولوا: ذاكمء ولكن 


قولوا كما قال النبي عَلّهُ : ومن قتل في سبيل الله أو فنات فهو فى 
الحنة 29 , 


)١(‏ خ: (5/ 1855/49 م: (*/ غ١6٠١/.1894).ء‏ ن: (8155/9855/5). جلمةمة: 
24/1ة/ ١9١‏ ). 

(0) حم: /١١‏ ٠غ5و١غ-8غ))‏ ن: (58/5غ2)"985:95/1 ك: )٠١9/5(‏ وقال: هذا حديث كبير 
صحيح ولم يخرجاه ولا واحد منهما ووافقه الذهبي. -_ 


فتبحألبو 


|ااامما))) سد "١‏ 
وكذلك الآثار المتقدمة كلها تدل على ذلك والله أعلم . وذلك على 
قدر النيات» وكل من قاتل لتكون كلمة الله العليا» وكلمة الذين كفروا 
السفلى» فهو فى الجنة إن شاء الله. 
وأما قوله: يضحك الله ؟ فمعاء يرحم الله عبذه عند ذلك ويتلقاه 
بالروح والراحة والرحمة والرأفة. وهذا مجاز ممهوم ؛ وقد قال الله عز 
وجل في السابقين الاولين والتابعين لهم بإحسان: «رضي الله عنهم)» 
وقال في المجرمين # فلم دَاسَفُونًا أَننْفَّممًا متْهُمٌ * [الزخرف: (0ه)]. 
وأهل العلم يكرهون الخوض في مثل هذا وشبهه من التشبيه كله في 
اله .د (6) 
والتوفيق ‏ . 


- حب : الإحسان /5481١/١١(‏ 1770) وأخرجه مختصراً بدون ذكر الشاهد من الحديث: د: 
7ه -مه/5١٠6)اات: )١١١5/5780-577/8(‏ وقال: حسن صحيح جه: 
مالم 14 1). 

(#) يرحم الله أبا عمر لقدفسر الصفة بلازمهاء وكان عليه أن يلتزم ما كتبه في شرح حديث 
النزول ولا تستهويه الطرق الكلامية فلله ضحك يليق به كما أن له علمًا يليق به وهكذا فى 


كل الصفات بدون تفريق بين واحدة وأخرى. 


الجهماد 


جد !| إإاالاً 
باب منه 
]١١[‏ مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال: كان 
رسول الله كل إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان» 
فتطعمه؛ وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله 
كه يوماء فأطعمته» وجلست تفلي رأسه؛ فنام رسول الله ثم استيقظ وهو 
يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحرء ملوكا على 
الأسرة. أو مثل الملوك على الأسرة» يشك إسحاق. قالت: فقلت يا 
رسول الله أدع الله أن يجعلني منهمء فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام؛ ثم 
استيقظ يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من 
أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك 
على الأسرة» كما قال في الأول» فقلت : يا رسول الل أدع اللأن يجعلني 
الله منهم» قال: أنت من الأولين» قال: فركبت البحرء في زمن معاوية بن 
أبي سفيان» فصرعت عن دابتهاء حين خرجت من البحر, فهلكت (2©. 
وأما قوله » ناس من أمتى عرضوا على غزاة في سبيل الله فإنه 
أراد- والله أعلم-. أنه رأى الغزاة فى البحرء من أمته ملوكاء على 
الاسرة في الجنة ورؤياه وحي تلش وينيييدة: لولف ركنا شان 
الأسرة» ما ذكر الله عز وجل في الجنة بقوله #عَكَ عَلَ الْذْرايك مَتَّكُونَ 4 
[يس: (05)]. قال أهل التفسير الأرائك السرر في الحجال» ومثله قوله 
عز وجل 9# عل مور رب مْقبلِنَ 9 * [الصافات: (44)]. وهذًا الخيرء إنما ورد 


)١(‏ خ (1789-790848/17/56) له اطراف. م (1619-1618/5/؟1917). 
د(4/9١/-5151-745).‏ ات (8/5/ا١-ة/١/15:5١).‏ ن (5/اغ”-558). جه 
ل تالا ). 


فقبحالبو 


|ااااا|) سس ١‏ 
تنبيها على فضل الجهاد في البحر وترغيبا فيهء وفي هذا الحديث 
أيضاء إباحة ركوب البحر في الجهاد وفيه إباحة الجهاد للنساء» وقد 
روي عن أم عطية» قالت: كنا نغزو مع رسول الله يله فنمرض 
المرضى» ونداوي الجرحى. وكان يرضخ لنا من الغنيمة(©. 


واختلف الفقهاء ء في الاسهام للنسا ء من الغنيمة. إذا غزون» فقال 


ابن وهب» سألت مالكا عن النساءء هل يجزين من المغانم في فى الغزو؟ 
قال: ما علمت ذلك» وقد أجاز قوم من أصحابناء» أن ير رضخ للنساء 


ما أمكن على ما يراه الإمام. وقال الشوري» وأبو حنيفة» والليث 
والشافعى» وأصحابهم لايسهم لامرأة. وير ضخ لهاء وقال 
الأوزاعي: يسهم للنساء» وزعم أن رسول الله عله أسهم للنساء 

أحسن شىء فى هذا الياب ما كتب به ابن عباس» الى نجدة 
المخارجى. ان النساء كن يحضرن فيداوين المرضى » ويجزين من 
الغنيمة ع ولم يضرب لهن بسهم . 

وفيه إباحة ركوب البحر للنساءء» وقد كان مالك رحمه الل يكره 
للمرأة الحج في البحرء فهو في الجهاد لذلك أكرهء والله أعلم. وقال 
بعض أصحايبنا من أهل البصرة. إنما كره ذلك مالك. لأن السفن 
بالحجاز صغارء وأن النساء لا يقدرن على الإستتار عند الخلاء فيهاء 


(1)م ا 4١1/؟1817).‏ 


الجهاد 


د اللا 
لضيقهاء وتزاحم الناس فيهاء وكان الطريق من المدينة إلى مكة على 
البر تمكناء فلذلك كره ذلك مالك». قال: وأما السفن الكبارء نحو 
سفن أهل البصرة» فليس بذلك بأسء قال: والأصل ان الحج فرض 
على كل من استطاع اليه سبيلاء من الأحرار البالغين» نساء كانوا أو 
رجالاء إذا كان الأغلب من الطريق الأمن. ولم يخص برا من بحرء 
فاذا كان طريقهم على البحرء أو تعذر عليهم طريق البر فذلك لا زم 
لهم مع الإستطاعة. وفي هذا الحديث ما يدل على ركوب البحر 
للحج. لانه اذا ركب البحر للجهاد. ٠‏ فهو للحج المفروض أولى 
وأوجب؛» وذكر مالك رحمه الله أن عمر , بن الخطاب كان يمنع الناس 
من ركوب البحر. ٠»‏ فلم يركبه أحد طول حياته. فلما مات استأذن 
معاوية عثمان في ركوبه » فأذن له فلم يزل يركب حتى كان أيام 
عمس بورصه العريز »قمع 'الحان اعمر تن عبد العزيو من بركوية» “ثم 
ركب بعده. إلى الآن. وهذا إنما كان من عمر وعمر رضي الله عنهما 
في التجارة وطلب الدنياء والله أعلم . 


وأما في أداء فريضة الحج فلاء والسنة قد أباحت ركوبه للجهاد. 
في حديث إسحاق عن أنس» وحديث غيره. وهى الحجة وفيها 
الأضوة افركويه للجع اول قياس وقظراة لامك لله: 

ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركويبه لأحد 
بوجه من الوجوه. في حين ارتجاجه ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: 

حدثنا وكيع قال: ادا مياد ين الجا عن نافع و 
قال عمر «لا يسألني الله عن جيش ركبوا البحر أبدا» يعني التغرير. 

وفيه التحري فى الإتيان بألفاظ النبى عله كد حب إن هذا 
جماعة» ورخص آخخرون فى الإتيان بالمعانى» وقد أوضحنا هذا المعنى 
في باب أفردناه له في كتاب جامع العلم وفضله: وما ينبغي في روايته 
وحمله. وسيأتي في هذا الباب ذكرء في مواضع من هذا الكتاب إن 
شاء الله 


فقبحالبدو 


الايد 

وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز ماض إلى يوم القيامة» لأنه 
عله قد رأى الآخرين ملوكا على الأسرة» كما رأى الأولين» ولا نهاية 
للاخرين إلى يوم قيام الساعة» قال الله عز وجل # قُلَ ِب الْأَولِينَ 
الي (7) لمَجبوغوة إِلَ مِيفَاتِ يوم مَعْلُوم »4 [الواقعة: (49 00)]. وقال 
26 تس الأوَلِينَ () يله من الآحرين )4 [الواقعة:  *8(‏ 40)]. وهذا على 
الأبد. 

وفيه فضل لمعاوية رحمه الله» إذ جعل من غزا تحت رايته من 
الآولن»: نووقنا الأبياء صلوانة الله عليهم وحيء الدليل على ذلك 
قول إبراهيم عليه السلام (إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا 
ترى» فأجابه ابنه # قَالَ يكأبت أفْعلٌ م مام 4 [الصافات: .601١7(‏ وهذا بِيِنْ 
واضح» وقالت عائشة: أول ما بدىء به رسول الله َكل من الوحي 
الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح”"" . 

وفي فرح رسول الله عله واستبشاره وضحكه بدخول الأجر على 
أمته بعده سرورا بذلكء» بيان ما كان عليه رسول الله عَيّهُ من المناصحة 
لأمته» والمحبة فيهم» وفي ذلك دليل على أن من علامة المؤمن سروره 
لأخيه بما يسر به لنفسه. 

وإنما قلنا إن في هذا الحديث دليلا على ركوب البحر للجهاد وغيره 
لاهو لمجال إلى سنافة :ماعطا انه عنقا رول الله 82 
وهو يض حك فرحا بذلكء. فدل على جرواز ذلك كله. وإياحته 
وفضله. وجعلنا المباح مما يركب فيه البحر قياسا على الغزو فيه. 


ويحتمل بدليل هذا الحديث أن يكون الموت في سبيل الله والقتل 
سواء » أو قريبا من السواء ف في الفضل » لأن أم حرام لم تقتل» وإغا 


)اخ 8/1 "). م ( الوط 1ل 05 


الجهماد 


ماتت من صرعة دابتهاء وقال لها رسول الله عه «أنت من الأولين» 
وإنما قلت أو قريبا من السواء لاختلاف الناس في ذلك. فمن أهل 
العلم من جعل الميت في سيل الله والمقتول سواء» _, بقول الله عز 
وجل «وَالذيت هابكرها في سيل اللو شر فُفِلُوَا أو مانأ ركهم 
2 نكا كأ » انطع 2ف ]1 الأكمة حسما ورقرليه فبنارك 
اسمه ## ومن مج من ببِيَهء مهاجرا را إل أل و رس رسولو ثم م يدرَكُه لوت هقد وَقَمَ أ كيم 

عَلّ ألو © [النساء: : .]0١‏ وبقول النبي عليه السلام في حديث عبد 
الله بن عتيك «من خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله فخر عن 
دابته فمات أو لدغته حية فمات أو مات حتف أنفهء فقد وقع أجره 
على الله» ومن مات قعصا فقد استوجب المئاب» (2. 


ويقول فضالة بن عبيد ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت» ذكر ذلك 
ابن المبارك عن ابن لهيعة عن سلامان بن عامرء عن عبدالرحمن بن 
جحدم الخولاني» عن فضالة بن عبيد» في حديث ذكر فيه رجلين» 
أحدهما أصيب في غزاة بمنجنيق» والآخر مات هناك» فجلس فضالة 
لج واد السيد ل الم ا فقال: ما أبالي 
من أي حفرتيهما ؛ بعلت» ثم تلا قوله عز وجل مارت هَبحروا في 


يد ل 0 برسرم 


مسهببيل لله را 1 صاتواأ» [الحج: (/0)]. الاية كلها. 

قال أبو عمر رحمه الله : قد ثبت عن رسول الله عله أنه سئل أي 
الجهاد أفضل ؟ فقال: «من أهريق دمهء وعقر جواده» ولم يخص برا 
من بحر »2 رواه أبو ذر وغيره292) ٠.‏ 


)1١09ا/8/191/5( حم (355/5). ك (78/1) وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. طب‎ )١( 
وذكره الهيثمي في المجمع (777/6-//77)» وقال: رواه احمد والطبراني وفيه محمد بن‎ 
إسحاق مدلس . وبقية رجال أحمد ثقات.‎ 

(0) حم (9/ ١‏ ."5-1 .5غ 5-91-5؟11). د .)١:55/١55/5(‏ جه (717941/91/5). 
حب: الإحسان .)15559/595/1١١(‏ 


فت حالبو 


ااا سد :: 

ال لا ا 0 
مسلم بن عائذ عن عامر بن سعد عن سعد أن رجلا جاء ورسول الله 
لَه يصلىء فقال حين انتهى إلى الصف اللهم آتني أفضل ما تؤتي 
عبادك الصالحين» فلما قضى رسول الله عه صلاته قال من المتكلم 
آنفا؟ قال: أنا يا رسول الللمى قال: إذا يعقر جوادك. وتستشهد فى 
سبيل الله 230 . 

ا 0 قال: حدثنا 
وكيع » قال حدثنا ارده و اه ١‏ عن عبد الله بن 
الحارث» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل: يا رسول الله أي 
الجهاد أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهرق دمه» وبهذا الإسناد» عن 
وكيع» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» عن النبي عه 
مثله(") . 

وإذا كان من هرق دمه» وعقر جواده» أفضل الشهداء » علم أنه من 
لم يكن بتلك الصفة فهو مفضولء. وقد كان عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه» يضرب من يسمعه يقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد» 
ويقول لهم: قولوا من قتل في سبيل الله فهو في الجحنة. 

قال أبو عمر: لأن شرط الشهادة شديدء فمن ذلك ألا يغل» ولا 
يجبن »2 وأن يقتل مقبلاء غير مدير» وأن يباشر الشريك» وينفق 
الكريعة. ونحو هذاء كما قال معاثى والله أعلم . 

)١(‏ ك (72/5) وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. حب: الإحسان 


(١٠/ركوةع-لاوع/ ١‏ 1554). 
(؟) انظر الذي قبله. 


الجهادط 


سك | ززززلالا 

وروينا فى هذا المعنى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا 
تغل ولا تخف غلولاء ولا تؤذ جاراء ولا رفيقا ولا ذميا ولا تسب 
إماماء ولا تفر من الزحف» يعني ولك الشهادة إن قتلت . 


اي ا شهيد البحرء أهو أفضل أم شهيد البر؟ عترم 
شهيد البر أفضل» واحتجوا بقوله عَيْنّهُ «أفضل الشهداء» من عقر 

0 وأهرق دمه(2 وقال آخرون شهيد البحر أفضل» والغزو في 
البحر أفضل» واحتجوا بحديث منقطع الإسناد» عن النبي له أنه 
قال: «من لم يدرك الغزو معي فليغز في البحرء فإن غزوه غزاة في 
البحر أفضل من غزوتين في البرء وإن شهيد البحر له أجر شهيدي 
البرء وإن أفضل الشهداء عند الله يوم القيامة أصحاب الوكوف»», قالوا 
يارسول الله وما أصحاب الوكوف؟ قال: «قوم تكفأ بهم مراكبهم في 
سبيل اللّه) . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: غزوة في البحر أفضل من عشر 
غزوات في البرء ذكره ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحرث» 
عن يحيى بن سعيد» عن عطاء بن يسار»ء عن عبد الله بن عمرو قال: 
غزوة في البحرء أفضل من عشر في البر. والمائد فيه كالمتشحط في 
دمه27) , 

وعن عبد الله بن عمرو أيضا أنه قال: لأن أغزو فى البحر غزوة 
أحب إلى من أن أنفق قنطارا متقبلا في سبيل الله. اا لذبن 2 
بأس» ذكره ابن وهب عن عمرو بن الحرث» عن يحيى بن ميمون» 
عن أبي سالم الجيشاني» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي. وذكر ابن 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


فقبح البو 


لاا يد 


وهب أيضا عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن 
كي لاساو أنه قال انسل الغتينة ف الحريق لاجر هيد يروغ وأنة 
يكتب له من الأجر من حين يركبه حتى يرسى» كأجر رجل ضربت 
في الله عنقه فهو يتشحط في دمه. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا محمد بن بكار العيشى. حدثنا مروان» أخبرنا 
هلال بن ميمون الزملى» عن يعلى بن شداد» عن أم حرام» عن النبي 
ْلَه قال: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد» والغرق 
له جر شهيدية 00 

قال أبو عمر: 

قد ذكرنا ما بلغنا فى ذلك» وروي من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص» عن النبي قله السلام» أنه قال: «لا يركب البحر رجل إلا 
غازيا أو حاجا أو معتمراء فإن تحت البحر نارا» وهو حديث ضعيف» 
مظلم الإسنادء لا ب أهل العلم باللحديثء. لأن رواته 
مجهولون» لا يعرفون» وحديث أم حرام هذا يرده. 

وفيما رواه يعلى بن شداد عن أم حرام كفاية في رده» وقد ذكر أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن ليث عن مجاهد 
قال: لا يركب البحر إلا حاج» أو معتمرء أو غازء وأكثر أهل العلم 
يجيزون ركوب البحر في طلب الحلال» إذا تعذر البر» وركب البحر 
في حين يغلب عليه فيه السكون وفي كل ما أباحه الله» ولم يحظره 
على حديث أم حرام وغيره» إلا أنهم يكرهون ركوبه في الإستغزار 
من طلب الدنيا والاستكثار من جمع المال» وبالله التوفيق. 


.)١١95/15/5( د(/51975/1). وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء‎ )١( 


الجهاد 


سك | ززززلااا 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الأعلى» عن يونس» 
عن لسن | مر شط نه قال :كيت اركك لبه ورا 
في حديث إسحاق في هذا الباب» يركبون ثبج هذا البحرء يعني ظهر 
هذا البحرء أخبرنا عبد الوارث بن: سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا عفان بن مسلمء 
وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد 
ابن وضاح»ء قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان 
- ح - وأخبرنا عبيد بن محمدء واللفظ لحديثهء قال: أخبرنا عبد الله 
انق دروت قال كوك عد دز لكك قال وي عو يذ 
سنجرء. قال: حدثنا حجاج بن منهال. قالا: حدثنا سلمة» عن يحيى 
ابن سعيدء. وقالا فى حديث عفان» قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. عن 
محمد بن يحيى بن حبان» عن أنس بن مالك» عن أم حرام» قالت: 
بينما رسول الله عه قائلا في بيتي» فاستيقظ وهو يضحككء فقلت 
بأبي أنت يا رسول الله فو شحك؟ قنال: عدرضى. على تان :مد 
أمتي» يركبون ظهر البحرء كالملوك على الأسرة» فقلت يا رسول الله 
أدع الله أن يجعلني منهمء قال: اللهم اجعلها منهم» ثم نامء فاستيقظ 
وهو يضحك2. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله مم تضحك ؟ قال: 
عرض علي ناس من أمتي» يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة» 
فقلت: أدع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين» فغزت مع 
زوجها عبادة بن الصامت في البحرء فلما قفلوا وقصتها بغلة لها 


فماتت(2)0, 


هكذا فى هذا الحديث» فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت. 


. انظر حديث الباب‎ )١( 


فق حالبو 


لايد 


وروى هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن» عن أنس» قال: اتكأ 
سوك الله 6ق "عن ويك ملحان + فاق هذا الحديف» يمهو كرتا 
إلا أنه قال في آخره: فنكحت عبادة بن الصامت» فركبت مع ابنة 
قرظة» فلما قفلت» وقصت بها دابتهاء فقتلتها فدفنت» ثم ذكره أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حسين ابن علي» عن زائدة» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن» عن أنس» وذكر ابن وهب» عن حفص بن 
ميسرة» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء هذا الحديث بمعناه» 
وقال: قال عطاء بن يسار: فشهدت أنا تلك الغزوة مع المنذر بن 
الزيير»ء فكانت معه في غزوتناء فماتت بأرض الروم. وذكر خليفة بن 
خياط عن ابن الكلبى» قال: وفى سنة ثمان وعشرين» غزا معاوية بن 
أبي سفيان في البحرء ومعه امرأته فاختة بنت قرظة» من بني عبد 
مناف» ومعه عيادة بن الصامت» ومعه امرأته أم حرام بنت ملحان 
الأنصارية» فأتى قبرص» فتوفيت أم حرام» فقبرها هناك(©2. 

قال أبو عمر : 

لم يختلف أهل السير فيما علمت» أن غزاة معاوية هذه المذكورة 
في حديث هذا الباب» إذ غزت معه أم حرام» كانت في خلافة 
عنوان 6 لذ فى كخلافة سعاويةه قال الريمي بن أبن ركز .ركه معاوية 
التعن غانا: بالمطليوى» ‏ فى بكللاقة عله نا برع حقات ٠‏ إلى قاطن رمعة 
آم تحرام بت مليكان» بزوسحة غيادة ب االضافف فركيت يقلتهان سين 
خرجت من السفينة» فصرعت عن دابتها فماتت. 


)١(‏ انظر حديث الباب. 


الجهماد 


جد اللا 
ما جاء في الدعوة قبل الغزو وآدابه 


]١[‏ مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله يه حين خرج 
الى خيبر أتاها ليلا. وكان إذا أتى قوما بليل لم يغز حتى يصبح. فلما 
أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله 
محمد والخميس فقال رسول الله ككل « الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين» (20. 
فى هذا الحديث إباحة المشى بالليل فاذا كان ذلك كذلك جاز 

الانتتقداء بالمماليك والأخرار إذا اشترط ذلك عليهم وكانت ضرورة. 

وفيه إتعاب الدواب بالليل عند الحاجة الى ذلك ما لم يكن سرمداء 

لأن العلم محيط أنهم لم يخلوا من تملوك يخدمهم وأجير ونحو 
ذلك وفيه أن الغارة على العدو إنما ينبغي أن تكون في وجه الصباح 
لما في ذلك من التبيين والنجاح في البكور. وفيه أن من بلغته الدعوة 

من الكفار لم يلزم دعاؤه وجازت الغارة عليه» وطلب غفلته وغرته» 

وقد اختلف العلماء في دعاء العدو قبل القتال اذا كانوا قد بلغتهم 

الدعوة» فكان مالك رحمه الله يقول الدعوة أصوب بلغهم ذلك أو لم 
يبلغهم. إلا أن يعجلوا المسلمين ان يدعوهم وقال عنه ابن القاسم لا 
يبيتوا حتى يدعوا. وذكر الربيع عن الشافعي في كتاب البويطي مثل 
ذلك لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك. فان لم 
يفعل فقد بلغتهم الدعوة. وحكى المزني عن الشافعي من لم تبلغهم 
الدعوة لم يقاتلوا حتى تبلغهم الدعوة. يدعون إلى الإيمان. قال وان 
قتل منهم أحد قبل ذلك فعلى قاتله الدية. وقال المزني عنه أيضا في 


)01( حم: 5 الوم خ: ١؟/١11/‏ كي م: 7/9 .)1"56/1١‏ 
ن: (١579"/1-:1:5/59ه)‏ و (1:1:5/5/ :58). 


فق حالبو 


االاالاا) سد ١‏ 


موضع آخر من بلغتهم الدعوة فلا بأس أن يغار عليهم بلا دعوة. 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن دعوهم قبل القتال فحسن ولا 
بأس أن يغيروا عليهم. وقال الحسن بن صالح بن حي يعجبني كل ما 
حدث إمام بعد إمام احدث دعوة لأهل الشرك . 

هذا قول حسن والدعاء قبل القتال على كل حال حسن لأن رسول 

لله عله كان يأمر سراياه بذلك» وكان يدعو كل من يقاتله مع 
اشتهار كلمته ودينه فى جزيرة العرب وعلمهم بمنابذته إياهم ومحاربته 
وكذلك كان تبيبته وتبييت جيوشه لمن بيتوا من المشركين على هذا 
سلمة بن الاكوع قال:7 أمر علينا رسول الله عله أبا بكر فغزونا ناسا 
فبيتناهم وقتلناهم قال وكان شعارنا فى تلك الليلة أمت أمت» قال 
سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أبيات من المشركين2 . 

هذا والله أعلم ومثله لقوم أظهروا العناد والأذى للمسلمين ويئس 
من إنابتهم وخيرهم والله أعلم. أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن محمد 
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل 


)١(‏ حم: (4/5)) د: (9/ 5697/98 جه: (447/1/ )781٠‏ كلهم من طريق عكرمة ابن 
عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه. وقال الحافظ فى التقريب: عكرمة بن عمار: صدوق 
يغلط» إلا أنه نقل في التهذيب عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: كان حديثه عن 
إياس صالحا» . ْ 


الجهماد 


ء9ه]ه79جي يي اللا 


رسول الله عله قوما حتى يدعوههم7©». وهذا يحتمل ثمن لم تبلغهم 
الدعوة ويحتمل من كل كافر محارب . 

حدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن 
علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن آبيه قال كان رسول الله عله 
إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: «اغزوا بسم الله وفي مبيي[ الله 
تقاتلون من كفر بالله أغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى إحدى ثلاث 
خصال أو خلال فأيها أجابوك إليها فأقبل منهم وكف عنهم. أدعهم 
إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم» ثم ادعهم الى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم ان فعلوا فإن لهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فان أبوا واختاروا دارهم 
فأعلمهم انهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري 
على المومنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين» فان أبوا فادعهم الى إعطاء الجزية» فان أجابوا فأقبل 
منهم وكف عنهم» فإن أبو فاستعن بالله وقاتلهه(؟. 

قال أبو عمر: 


هذا من أحسن حديث يروى في معناه إلا أن فيه التحول عن الدار 


)١1١/١( :2)١(‏ وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي» والطحاوي: 2)٠5١1/7(‏ هق 
(9/لا١٠).‏ 

0) م: ممم اا دن ل ا تم)ات: (2)1517/195/5 جه: 
(؟/ ه5858/4). 


فت حالبو 


مجه 
ا ا ماقم . ) ., 1 5 
وذلك مسو سبح ارشره الله عله بقوله: رلا" هجرة بعد الفتح»'3) 
وانما كان هذا منه عله قبل فتح مكة. فلما فتح الله عليه مكة قال 
لهم :« قد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية الى يوم القيامة)0"©) , 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن إسحاق بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغغوي قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد ١‏ أن رسول الله 
يله قال يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه فذكر أن 
رسلك أنفذ حتى تنزل بساحتهم. فاذا أنزلت بساحتهم فادعهم الوح 
الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم منه من الحق أو من حق الله فوالله 
لعن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعهم0©. 

هذا حديث ثابت في خيبر أنهم لم يقاتلهم حينئذ حتى دعاهم وهو 
شيء قصر عنه أنس في حديئه )» وذكره سهل بن سعد. وقد روي عن 
أنسن أن رسول الله عقن أمر عليا أن لا يقاتل قوما حتى يدعوهو7). 
رواه ابن عيينة عن عمر بن ذر عن ابن أخي أنس بن مالك عن عمه؟ 
وخالف أبو إسحاق الفزاري ابن عيينة في اسناد هذا الحديث وابن 
عيينة احفظ إن شاء الله. 


.)1 85/١ أخرجه من حديث عائشة: خ: امم 00504 م: جر حدغ‎ )١( 
.)1707 /945/5( و أخرجه من حديث ابن عباس: خ : (5//ا0/ 5 187) . م:‎ 
.) 4181/15/87 د: (4-8/5ة/١-1514)اات: (5/5؟7١1/١169) ن:‎ 
. 2/1 /( وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر: خ:‎ 
. انظر تخريجه فى الحديث الذي قبله‎ )( 
04 خ: (تولادرة. )مه( الاحلارة‎ 0 
ذكره الحافظ في الفتح: (97/7)؛ كشاهد للحديث المتقدم. وقال « استوعب طرقه ابن‎ (0 
عساكر في ترجمة علي».‎ 


الجهاد 


سد إررزززاالا 


قال أبو عمر: 

فلهذه الآثار قلنا ان الدعاء أحسن وأصوبء فان أغار عليهم ولم 
يدعهم ولم يشعرهم وكانوا قد بلغتهم الدعوة فمباح جائز لما رواه نافع 
عن ابن عمر أن النبي تله أغار على بني المصطلق وهم غارون 
وانعامهم على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم وكانت فيهم 
جويرية7». أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر التمار 
بالبصرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا 
اسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن عون قال كتبت الى نافع أسأله عن 
دعاء المشركين عند القتال فكتب الي أن ذلك كان في أول الإسلام وقد 
أغار نبي الله عله على بني المصطلق وهم غارون» وانعامهم تسقى 
على الماء» فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم». وأصاب يومئد جويرية بنت 
الحرث حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش27©. قال أبو داود 
هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع لم يشركه فيه أحد؟ وروى 
صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد حدثه 
«أن رسول الله عَكنّهَ عهد إليه فقال أغر على إبني صباحا وحرق»7” . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الاصبهاني قال أخبرنا ابن المبارك 


() خدتم: 01-0-1). اخ: (ه/ 0011/5١‏ م: زفة حتاف فته 
د ل ا/157). 

(؟) أخرجه: د: ,.)١717/88/9(‏ جه: (5847/158/9)»: من طريق صالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري عن عروة عن أسامة. وصالح بن أبي الأخضر: «ضعيف يعتبر به» كما قال 
الحافظ في التقريب» . 


فقبحالبو 
تت وت بج ا 171271 
||١١١ا||))‏ “س- :ه 


وعيسى بن يونس عن صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن عروة 
عن أسامة عن النبي عَنّهُ فذكره سواء(©. 

وحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن صالح بإسناده 
مثله(١2.‏ قال أبو داود وحدثنا محمد بن عمرو الغزي قال سمعت أبا 
مسهر يقول وقيل له ابني فقال نحن أعلم هي يبنى فلسطين0©. 

قال أبو عمر: 

قد روى هذا الحديث عن صالح بن أبي الأخضر وكيع وعيسى ابن 
يونس فقالا فيه يبنى كما قال أبو مسهر حدثنا سعيد بن نصر قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر 
قال حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن 
أسامة بن زيده أن النبي عَقْلّهُ بعئه الى قرية يقال لها يبنى فقال اثتها 
صباحا ثم حرق»)0©. 

وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال 
حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا عيسى بن يونس عن صالح ابن ابي 
الاخضر عن الزهري عن عروة قال فحدثنى اسامة بن زيد« أن رسول 
الله عله قال أغر على يسنى ذا صباح وحرق9» وروى حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس قال:«كان رسول الله َل يغير على العدو 


)١(‏ سبق ذكره فيما قبله. 

(0) د: (ل/رحم//ا1) ووقع في نسخة أبي داود: عبد الله بن عمرو الغزي». وهو تصحيف 
لأن الذي يروي عنه أبو داود هو محمد بن عمرو الغزي» وترجمه الحافظ في التهذيب» 
وقال في التقريب « صدوق» . 

(*) سبق تخريجه في الحديث ما قبل الأخير 

(5) انظر ما قبله. 


الجهاد 


كك رالا 


عند صلاة الصبح ويستمع فان سمع أذانا أمسك وإلا أغار) 00 فهذا 
تبلغه الدعوة لبعد داره فلا بد من دعائه؟ قال الله عز وجل ا وما كا مُعَذيينَ 


ٍ- 
- 


حَقَّ بسك رسولًا 9 4 [الإسراء: (18). وهذا الحديث مما روأه يحيى 
القطان عن حماد بن-سلمةء حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ 
قال حدثنا ابن حبابة قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير بن حرب قال 
حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
الحديث بتمامه. وهذا يرد قول من قال ان القطان لا يحدث عن حماد 
ابن سلمة. وحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا أبو 
الحسن على بن محمد بن أحمد بن نصير بن لؤلؤ البغدادي بمدينة 
السلام قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هدبة بن خالد 
قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره. وروى عصام المزني عن النبي وليل 
مثل حديث حماد عن ثابت عن أنس في ذلك ؟ وأما قوله في حديث 
مالك عن حميد عن أنس بمساحيهم ومكاتلهم فإنه يعني المحافر 
والقفاف كانوا يخرجون لأعمالهم. وأما قولهم محمد والخميس» 
فالخميس العسكر والجيش. قال حميد بن ثور الهلالي فيما ذكر بعنض 
أهل الخبر ولا يصح له: 

حتى إذا رفع اللواء رأ يته تحت اللواء على الخميس زعيما 
ويروى هذا البيت لليلى الاخيلية وهو صحيح لها وهذه القصيدة 
مذهبتها فيها قولها: 

ومخرق عنه القميص تخاله عند اللقاء من الحياء س#هيما 
حتى إذا رفع اللواء رأيته يومالهياج على الخميس زعيما 


.)1578/1١5-/5( خ: (4/5١1/١٠6ام: (١/88؟/ )ءا وت:‎ )١( 


||||ا|ا||) »د ١‏ 
ا . يعني الرئاسة والزعيم في غير هذا التكفيل 
والضامن من قول الله 0 «رأتايه بوء رَعِيمٌ 9 © [يرسف : (7/5)]. 
فزادهم منا خميس جحفل2 تعثر منه الخيل عثرا بالقنا 
وقال بكر بن حماد في قصيدة له يرثى بها حبيب بن أويس الطائي 
يخاطب أخاه سهم بن أوس . 
أنسيت يوم الجسر خلة وده والدهر غض بالسرور المقبل 
أيام سار أبو سعيد واليا نحو الجزيرة في خميس جحفل 
وأما قوله إذا نزل بساحة قوم فالساحة والسحسحة عرصة الدار. 
أخبرنيى خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد 
ا ل ا ل اللا 0 
كنت رديف النبي عل فلو قلت: 0 
عام خيبر قال فسكت عنهم حتى إذا كان عند السحر وذهب ذو الضرع 
إل ضرعه وذو الزرع ال زرعه أغار عليهم» وقال: سل إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين)20 , 


الحديث إباحة الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن ويجمل. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب بمعناه. 


الجهاط 


"2 كك ||إزاالاا 
ماجاء في النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 


]١5[‏ مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أنه قال: نهى رسول الله عله أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو 200. 

قال مالك: أرى ذلك مخافة أن يناله العدوء» هكذا قال يحيىء 
والقعنبى» وابن بكير» وأكثر الرواة؛ ورواه ابن وهب عن مالك فقال 
عر خشية أن يناله العدو في سياق الحديث» لم يجعله من قول 
مالك؛ وكذلك قال عبيد الله بن عمرء وأيوب» عن نافعء عن ابن 
عمرء أن رسول الله عَهنّْه نهى أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو مخافة 
أن يناله العدو09) , 

ورواه الليث» عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله عَقِلّهُ أنه كان 
ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء يخاف أن يناله العدو9). 

وقال إسماعيل بن أمية» وليث بن أبي سليم» عن نافع» عن 
َه قال قال رسول: الله ع : لا .تسافروا بالفرات إلن: اررض 0 
فإني أخاف أن يناله العدو2" , 


وكذلك قال شعبة» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» عن النبى 
عليه السلام وهو صحيح مرفوع. 

وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا 
الكبير المأمون عليه؛ قال مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 
ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير. 
)١(‏ حم: (5/-0ا-.١-مه-158-10/5-58).‏ خ: (2)59190/154/5 


م: ("/ 1859/1١9١‏ د: (8/ ؟487/١٠5؟7)‏ جه: (75/١51ة/؟/ام7-:١188).‏ 
0 انظر الذي قبله. 


فخت حألبو 


االااا|)) #سس د 


وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء إلا فى 
العسكن الفظيمء: فإنةلا بأمنيذلك . ْ 

واختلفوا من هذا الباب في تعليم الكافر القرآن» فمذهب أبي 
حنيفة: أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه» وقال مالك: 
لا يعلموا القرآن ولا الكتاب» وكره رقية أهل الكتاب» وعن الشافعي 
روايتان» أحدهما الكراهة» والأخرى الجواز. 


قال أبو عمر: الحجة لمن كره ذلك. قول الله عز وجل : # إِسَّما 
لمشروت بق 4 امره. : (09]. وقول رسول الله عله : لأ يمسن القرآن 
إلا طاهر”") 

ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه ابعاده عن الاقذار والنجاسات» 
لا يغتسلون من جنابة» ولا يعافون ميتة؟؛ وقد كره مالك وغيره أن 
يعطى الكافر درهما أو دينارا فيه سورة أو آية من كتاب الم وما أعلم 


2)1١7711//915/175( أخرجه من حديث ابن عمر: طب: فى الكبير‎ )١( 

فن ( بعتا ترقط (/1) كلمع طزين بو عاض عو ابن حرمي كن سليماة 
ابن موسى عن سالم عن أبيه وذكره الهيثمي في المجمع )58١/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير والصغير ورجاله موثقون». وقال الحافظ في التلخيص :)١17١/١(‏ "وإسناده لا بأس 
بهء ذكر الأثرم أن أحمد احتج به». 

ومن حديث حكيم بن حزام: طب: (7559/9--58/ 2)5170 قط: (178-11777/1), 
ك: (/ 86م:) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. إلا أن 
الهيثمي لما ذكره في المجمع )587-78١/١(‏ قال: ١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية ووثقه في رواية. وقال أبو زرعة ليس 
بالقوي حديثئه حديث أهل الصدق» وذكر الحافظ فى التلخيص )١15١/1١(‏ أن النووي ضعف 
حديث حكيم في 'الخلاصة". وفي الباب أيضا 5-58 عثمان بن أبي العاص فيه انقطاع؛ 
وحديث عمرو بن حزم وهو ضعيف» وحديث ثوبان: وفي إسناده متروك: وانظر التلخيص 
(1/1"١-؟15).‏ 


الجهادط 


1ه سك | |(ززالااا 
فى هذا خلافا إذا كانت آية تامة أو سورة» وانما اختلفوا في الدينار 
والدوعي إذا كان فى اعذهتسا اننع من انسماء الله ناما "الدراهم ,الى 
كانت على عهد رسول الله عله فلم يكن عليها قرآن» ولا اسم الله ولا 
ذكر؛ لأنها كانت من ضرب الروم وغيرهم من أهل الكفر وإنما ضربت 
دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان؛ وذكر أحمد بن المعدل 
عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشونء أنه سئل عن الرجل يدخل 
بالمصحف أرض العدو لما له في ذلك من استذكار القرآن والتعليم» ولما 
يخشى أن يطول به السفر فينسى؛ فقال عبد الملك: لا يدخل أرض 
العدو بالمصاحفء. لما يخشى من التعبث بالقرآن والامتهان له مع أنهم 
أنجاس ع ومع ما جاء في ذلك من النهي الذي لا ينبغي أن يتعدى؛ فإن 
قال قائل: أفيجوز أن يكتب المسلم إلى الكافر كتابا فيه آية من كتاب 

الله؟ قيل له: أما إذا دعى إلى الإسلام» أو كانت ضرورة إلى 
ذلك». فلا بأس به؛ لما رواه الرغريية عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباسء قال: أخبرني أبو سفيان بن حرب فذكر قصة هرقل 
وحديثه بطوله22؛ وفيه قال : فقرأكتاب رسول الله عله وإذا فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله» إلى هرقل 
عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإني أدعوك بدعاية 
الإسلامء أسلم تسلمء وأسلم يوتك الله أجرك مرتين» فإن توليت 
فعليك إثم الاريسيين؟ و 9 يتاهل الكتب تَمَالوَا إلّ مكلمت سوام بَيْمَنًا 
يديد ألا سبد لَه وَكَاخْتْرِكَيوء هَيعًا» [ال عمران: (54)] . 


(1) خ: (١/5:5-57//ا)ل‏ م: مم ام الا )ءات : (ه/ هكم الا ؟7). 


لالزلا د ١‏ 


ما جاء في النهي عن قتل النساء 
والصبيان فى الجهاد 


]١6[‏ مالك عن نافع» أن رسول الله يَكهِ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة» 

فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان (©. 

هكذا روأه يحيى عن مالك» عن نافع » مرسلا؛ وتابعه قثن رواة 

الموطأ. ووصله عن مالك» عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا جماعة ؛ 
منهم : محمد بن المبارك الصوري» وعبد الرحمن بن مهدي». وإسحاق 
ابن سليمان الرازي» والوليد بن مسلم» وعتيق بن يعقوب الزبيري» 
وابراهيم بن حماد» وعثمان بن عمر. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا الحسن بن الخضرء قال 
حدثنا ابو الطاهر المدني القاسم بن عبد الله بن مهدي . قال حدثنا أبو 
مصعب » عن مالك» عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله عله رأى 
فى بعض مغازيه امرأة مقتولة» فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء 
والولدان2 . 


2 1 كدر قال 
ل قال: خنفا عاللق» افر عن ابن عمر» 
أن رسول الله عله مر بامرأة مقتولة فذكر الحديث 20 


)١(‏ هذا حديث مرسل وسيأتى موصولا فى الحديث الذي بعده. 

(0) حم: (04155-177/5 اخ (/ ممصم ١6‏ )ل م: (5/ 0145/13554). 
د: (9/١5١/8ة55))ات:‏ (5/5١١59/1١١ف4‏ جه: (5//ا6/١584).‏ 

(؟) انظر الذي قبله. 


الجهاد 


حو !| لااللاً 
وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن عمرء حدثنا احمد بن 
محمد بن الحجاج». حدثنا ابراهيم بن حماد المدني الضرير سنة ست 
وعشرين وماثتين.» حدثنا مالك بن أنس » عن نافع» عن ابن عمر» 
أن رسول الله عه رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة» فأنكر ذلك 
ونهى عن قتل النساء والولدان20© . 
حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد» قال حدثني ابي» قال حدثنا 
وحدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة ال حسينى » 
قال حدثنا الطحاوي. قالا خددتنا افيد ارق ميك انين ميمون » قال 
حدثنا الوليد بن مسلمء قال حدثنا مالك وغيره» عن نافع» عن ١‏ 
فده أن وول ا د 0 والصبيان20 . 
قال حدثنا اسحاق , 20 1 قال حدثنا 0 قال 
حدثنا الوليد بن مسلمء. قال حدثنا مالك بن أنسء عن ناقع» عن 
عمرء أن رسول الله عله نهى عن قتل النساء والولدان0©. 
وكذلك رواه جماعة أصحاب نافع » عن نافع » عن ابن عمر» عن 
النئ عكله :+ تحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثناء محمد بن بكر قال 


سعد . 


وحدثناعبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا محمد بن شاذان» قال: حدثنا موسى بن داود الضبي» قالوا: 
حدثنا الليث بن سعد. عن نافع عن ابن عمر» ان امرأة وجدت في 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


فقبح البو 


لين 


بعض مغازي رسول الله عَقنّهُ مقتولة» فأنكر رسول الله عله قتل النساء 
والولدان0© . 

0 وعيد ا قالا حدثنا 0 
ره عن موسى بن عقبة» ا 
ابن عمر» ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله عله 0 

فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان(2 . 

روي عن النبى َه أنه نهى عن قتل النساء والصبيان فى دار الحرب 
من وجوه» منها: حديث اين عمر هذاء وحديث أببى سعيد 
الخدري20. وحديث ابن عباس”2©9» وحديث عائشة9؟2» وحديث 
الاسود بن سريع©» 

واجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث» ولا يجوز عندهم 
قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم» لأنهم ليسوا ثمن يقاتل في الأغلب 

1 ب عسع 

والله عز وجل يقول: # وَقَيَنُواً فى سبل أله لين يُمليلوك؟. » 


[البقرة: (199)]. 


)١(‏ تقدم تخريجهما فيما سبق. 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 08/7717 وذكره الهيثمي في المجمع 
(770377/5)» وقال: ١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عطية العوفى وهو ضعيف». 
() أخرجه البزار: لكت الابما إفة ‏ ث4 6ة 5 الهيثمي في المجمع 
)"١19/5(‏ وقال١‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح" . 

(©) سيأتي تخريجه 

(5) حم: 6,/ ه"#:) و(5/5١)‏ ك: (178/5) وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» حب: الإحسان: (2»)1777/551/1 وذكره الهيئمي في المجمع 
,.)75١9/6(‏ وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط وقال: «وبعض أسانيد أحمد رجاله 


رجال الصحيح؟ . 


الجهاد 


حود !الاالاً 

واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلواء فجمهور الفقهاء على أنهم 
إذا قاتلوا قتلوا؛ وممن رأى ذلك: الشوري» والاوزاعي» والليثك: 
والشافعي» وابو حنيفة» واحمدء وإسحاق. وابو ثور» وكل هؤلاء 
وغيرهم ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث 
والله أعلم . 

واختلفوا في طوائف ممن لا يقاتل» فجملة مذهب مالك. وأبي 
حنيفة»ء واصحابهما انه لا يقتل الاعمى. والمعتوه. ولا المقعد. ولا 
اصحاب الصوامع الذين طينوا الباب عليهم» ولا يخالطون الناس. 
قال مالك: وأرى ان يترك لهم من اموالهم ما يعيشون به» ومن خيف 

وقال الثوري: لا يقتل الشيخ» ولا المرأة» ولا المقعد. ولا الطفل. 

وقال الاوزاعي لا يقتل الحراث والزراع» ولا الشيخ الكبيرء ولا 
المجنون. ولا راهب.» ولا امرأة. 

وقال الليث: لا يقتل الراهب في صومعتهء ويترك له من ماله 
القوت. 

وعن الشافعي قولان. احدهما أنه يقتل الشيخ والراهب», وهو عنده 
-أولى القولين- وقال الطبري : يقتل الاعمى» وذو الزمانة» والمقعدء 
والشيخ الفاني» والراعي» والحراث» والسائح» والراهب» وكل مشرك 
خاقا مها انشكناء للا عدر وجل خلى لناة وسندوله تمن القبناء 
والولدان»ء وأصحاب الصوامع؛ قال: والمغلوب على عقله في حكم 
الطفل» قال: وإن قاتل الشيخ أو المرأة أو الصبي قتلوا. 


فت حالبو 


: 
||ا/اااا)) عد ؛ 


واحتج بما رواه الحجاج عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» 
قال: رأى رسول الله عله امرأة مقتولة فقال: من قتل هذه؟ فقال 
رجل: أنا يا رسول الله نازعتني قائم سيفي» فسكت0(©. 

وذكر قول الضحاك بن مزاحم قال: نهى رسول الله عله عن قتل 
النساء والولدان إلا من سعى بالسيف2). 

وذهب قوم من أصحاب مالك مذهب الطبري في هذا الباب» وبه 
قال سحنون. ْ 

قال أبو عمر: 

أحاديث هذا الباب التي منها نزع العلماء بما نزعوا من أقاويلهم التي 
ذكرناها عنهم. منها: 

ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا احمد بن زهير؛ وحدثناه عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد 
ابن بكرء قال حدثنا ابو داود» قالا حدثنا ابو الوليد الطيالسي هشام 
ابن عبد الملك» قال حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن رياح» قال 
حدثني ابي» عن جده رياح بن الربيع» قال كنا مع رسول الله عه في 
غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلا فقال انظر علام 
اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال امرأة قتيل» فقال: ما كانت هذه لتقاتل؛ 
قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد» فبعث رجلا فقال: قل لخالد: لا 


)١(‏ حم: »)505/١(‏ طب: في الكبير: 421١١١87 /7588/١١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(14/5).» وقال رواه أحمد والطبراني. . . وفي إسنادهما الحجاج بن أرطاة وهو مدلس». 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )917854/7١07/0(‏ وهو حديث مرسل. والضحاك بن 

مزاحم: صدوق كثير الإرسال كما في التقريب. 


الجهادط 


٠“‏ كك (زررززالا 
تقتلوا امرأة ولا عسيفا. ولفظ الحديث وسياقه لابى داودء وقال أحمد 
بن زهير في حديثه: الحق خالدا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا"©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثني أبي» قال حدثنا عبدالرحمن بن 
مهدي» عن سفيان» عن ابي الزناد» عن المرقع بن صيفي». عن حنظلة 
الكاتب» قال: كنا مع رسول الله ع في غزاة» فمررنا بامرأة مقتولة 
والناس مجتمعون عليهاء ففرجوا له؛ فقال: ما كانت هذه تقاتل» 
الحق خالدا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا 27» لم يخرج أبو داود 
هذا الإسنادء» وخرج الأول. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء. قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي. قال حدثنا ابراهيم بن 
إسماعيل ب بن أبي حبيبة الاسلميء »ء عن داود بن الحصين. عن عكرمة» 
عن ابن عباسء, ان النبي عه كان ]ذا يدكا حيو كه أقال > ريا 
باسم الله تقاتلون في سبيل الله لا تغدروا ولا تمئلواء ولا تقتلوا 
الولدان» ولا أصحاب الصوامع(” 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داودء قال حدثنا النفيلي. قال حدثنا محمد بن سلمة. 


بلق حم: (5/ 4خ و (غ2/1لا١‏ -ولاا) د 11/90 ايل 
جه: (7847/458/”5), ك: )١77/2(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

(0) حم: 1/0 جه: (5847/458/5). ك: )١77/5(‏ وقال: « وهكذا رواه المغيرة بن 
عبد الرحمن وابن جريج عن أبي الزناد فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى . 

(9*) حم: 0730٠٠ /1١(‏ الطحاوي: (7/ 5؟7). هق: (4/ ,.)4٠‏ البزار: ( كشف الأستار: 
)2 وقال: « لا نحفظ قوله أصحاب الصوامع إلا من هذا الوجه»» أبو يعلى 
(المقصد العلى: (؟517/5/١947),‏ طب: فى الكبير: )١١١3577/5375/1١١(‏ وذكره - 


فقح البو 


|اأاززا)) "كد ١‏ 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» ان قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد: قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
أيوب» قال حدثنا ابراهيم بن سعيدء قالا حدثنا محمد بن إسحاق» 
قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشةء قالت: 
لم يتل من نسائهم يعني نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة» قالت 
عائشة والله انها لعندي تحدث معي وتضحك ظهرا وبطنا ورسول الله 
عه يقتل رجالهم بالسيوف» إذ هتف هاتف باسمها اين فلانة؟ قالت: 
انا والله. قلت» ويلك! مالك وما شأنك؟ قالت: اقتل» قلت: ولم؟ 
قالت: حدث أحدثته. فانطلق بها فضربت عنقها. فكانت عائشة 
تقول: ما انسى عجبي من طيب نفسها وكثرة ض حكهاء وقد عرفت 
انها تقتل(2. ولفظ الحديث لحديث ابراهيم بن سعدء والمعنى واحد 
سواة: 

وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داود» قال حدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا هشيم ) قال حدثنا 
حجاجء قال حدثنا قتادة» عن الحسن. عن سمرة بن جندبء» قال: 
قال رسول الله عَفتّه: اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهه(") 


3 الهيثمي في المجمع (770-1/5) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
الكبير والأوسط إلا أنه قال فيه ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخاء وفي رجال البزار 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » وثقه أحمد وضعفه الجمهورء وبقية رجال البزار رجال 
الصحيح». قلت: لا أدري لما جعل ابراهيم بن اسماعيل من رجال البزار وهو عند جميع من 
روى هذا الحديث». 
وذكره الحافظ في "التلخيص " (77/5١٠)وقال:‏ «في إسناده ابراهيم بن إسماعيل ابن أبي 
حبيبة وهو ضعيف». 

)١(‏ حم: (/79). و د: )1711/1١77/(‏ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق قال 
حدثني محمد بن جعفر بن الزيير عن عروة عن عائشة « فصرح هنا بالتحديث». 

)١(‏ حم: )5١-١7/60(‏ د: (57/5١1/١71707)ءات:‏ (177/5/ 158) وقال: حديث حسن 
صحيح غريب » وذكره الزيلعي في ''نصب الراية" (78507/7) وقال: اواتجاح / بن أرطاة غير 


محتج به والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة : : على ما ذكره بعض أهل العلم 
بالحديث». 


الجهاد 


كك | رزززالاا 


قال أبو عمر: 

شرخهم يعني غلمانهم وشبانهم الذين لم يبلغوا الحلم ولم ينبتوا. 
امعو ايسورل ا يوم حنين» لانه كان 
ذا رأي ومكيدة في الحرب27؛ فمن كان هكذا من الشيوخ» قتل عند 
الجميع» ومن لم يكن كذلك» فمختلف في قتله من الشيوخ. 

واختلف الفقهاء أيضا في رمي الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أطفال 
المشركين» او اسارى المسلمين؛ فقال مالك لا يرمى الحصنء» ولا تحرق 
سفيئة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين» لقول الله عز وجل: # لَوْ 
لل تَرَيَُوأ عدبا لدي كفروأ مِنْهعَذَابا يما )» [الفتح :(80)]. قال : وإنما 
لوو ل اي 50 
المسلمين لعذب الكفار. وقال أبو حنيفة واصحابه والثوري: لا بأس 
برمي حصون المشركين وان كان فيهم اسارى من المسلمين» واطفال من 
المسلمين أو المشركين؛ ولا بأس ان يحرق الحصن ويقصد به المشركون. 
فان اصابوا واحدا من المسلمين بذلك» فلا دية ولا كفارة وقال 
الثوري: إن اصابوه ففيه الكفارة ولا دية. 

وقال الأوزاعي: إذا كرس الكقار باطفال المسلمين لم يرمواء لقرل 
الله عزوجل: «وِلْوْلا رِجَالٌ مُوْمنونَ وضا” مُؤْمِتَتٌ لَرْ تَعلموكم » 
[الفتح: (6)]. قال : ولا يحرق المركب فيه أسارى من المسلمين» قال: 
ويرمى الحصن بالمنجنيق وإن كان فيه أسارى مسلمون» 


))17 5 /5( أخرجه عن أبي موسى : الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
وأخرجه من حديث أنس مطولا: البزار: (كشف الأستار: (7557/7-/187137/7517) وقال:‎ 
لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إلا سليمان التيمي عن أنس» ولا عن أنس إلا علي. وذكره‎ 
الهيئمي في المجمع (185-1/5), وقال: (رواه البزار وفيه على بن عاصم بن صهيب‎ 


وهو ضعيف لكثرة غلطه وتماديه فيه وقد وثق» وبقية رجاله ثقات. 


فتحالبو 


اااا)))) سد ذا 
فإن أصاب أحدا من المسلمين فهو خطأء فان جاءوا متترسين بهم 
رمواء وقصد بالرمي العدو وهو قول الليث. 

وقال الشافعى: لا بأس برمى الحصن وفيه أمسارى واطفالء» ومن 
أصيب فلا شىء فيه؛ وان تترسواء ففيه قولان» احدهما يرمونث» 
والآخر لا يرمون إلا أن يكون يقصد المشرك ويتوخى جهله؛ فإن 
أصاب في هذه الحال مسلما وعلم أنه مسلم » فلا دية مع الرقبة» وإن 

فق نكةا رصول: الل 5ه القاره مدن الفرين عمنانها لسك ونه 
عمل الخلفاء الراشدون. 

وزوق عنديية مكيك اميق كنال :بنع رسول الله عله غالب 
ابن عبد الله الليئي ثم احد بني خالد بن عوف في سرية كنت فيهم» 
وأمرهم أن تشن الغارة على بني الملوح بالكديد» قال: فشتنا عليهم 
الغارة لبل2005؛ ومعلوم ان الغارة يتلف فيها من دنا أجله مسلما كان او 
مشركا» وطفلا وامرأة؛ ولم عنم رسول الله عله قول الله عز وجل: 

يس يك سبلا لاج براي ل.سكيو 4ه س 
«ولوْلا رِجَالَ مؤونونَ ونساء مَؤْمِتتٌ © [الفعح: 100 ونهيه عن قتل 
النساء والولدان من الغارة؛ وهذا - عندي- محمول على ان الغارة اغا 
كانت -والله أعلم- في حصن ببلد لا مسلم فيه في الأغعلبء وأما 
الاطفال من المشركين في الغارة فقد جاء فيهم حديث الصعب بن 
حثامة, وهو حديث ثابت صحيح : 


. د: (7578/178/7). وفيه ' عبد الله بن غالب الليثى " بدل " غالب بن عبد الله"‎ )١( 
قال المنذري: «والصواب غالب بن عبد الله . والحديث في سنده : محمد بن إسحاق وقد‎ 


عنعئه . 


الجهاد 


5 > إررززززااا 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرحء قال حدثنا سفيان» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن الصعب بن 
جثافةء أنه.سآل :رسول الله عق عن الدار :هن المشركين .يبييون فيِضَات 
من ذراريهم ونسائهمء فقال رسول الله عله هم منهم. قال: وكان 
عمرو بن دينار يقول: هم من آبائهم. قال الزهري: نهى رسول الله 
يله بعد ذلك عن قتل النساء والولدان0©. 

قال أبو عمر: 

جعل الزهري حديث الصعب بن جثامة منسوخا بنهي رسول الله 
عله .عن ككل القسناء والولنانه بوغيره يجغلة متكا عب سوم 
ولكنه مخصوص بالغارة وترك القصد الى قتلهم» فيكون النهي حيئئذ 
يتوجه الى من قصد قتلهم؛ وأما من قصد قتل آبائهم على ما أمر به 
من ذلك فأصابهمء وهؤلاء يريدهم فليس ممن توجه اليه الخطاب 
بالنهي عن قتلهم على مثل تلك الحال؛ ومن جهة النظرء لا يجب ان 
يتوجه النهي إلا الى القاصدء لان الفاعل لا يستحق اسم الفعل حقيقة 
دون مجاز إلا بالقصد والنية والإرادة؛ ألا ترى انه لو وجب عليه فعل 
شىء ففعله وهو لا يريده ولا ينويه ولا يقصده ولا يذكره؛ هل كان 
ذلك تكرى اغنه م قعل أو سين اننال لف وهذا أصل جسيم في 
الفقه فافهمه . 

وأما قوله عله : من آبائهم»ء فمعناه حكمهم حكم أآبائهم لا دية 
فيهم ولا كفارة» ولا إثم فيهم أيضا لمن لم يقصد الى قتلهم؛ وأما 


. 50/1 ام 9 1*5 هاا دن "17م‎ ١١/18٠١ /5( خ:‎ )١( 
ت: (5/5١١1/١/اه١)4ف جه: (5؟//ا:51899/95).‎ 


فقبحالبيردر 


||ااا))||) ع ٠١‏ 

أحكام اطفال المشركين في الآخرة» فليس من هذا الباب في شيء. 
وقد اخحتلف العلماء فى حكم اطفال المشركين فى الآخرة» وقد 

ذكرنا اختلافهم» واختلاف الآثار فى ذلك فى باب أبى الزناد من كتابنا 


الجهاءد 


“١‏ سك ||زالاالاا 
باب منه 


31 مالك. عن ابن شهابء عن ابن كعب بن مالك الأنصاري» قال حسبت 
انه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله كَكٍ الذين قتلوا 
ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل منهم يقول: 
برحت بنا امرأة أبي الحقيق بالصياح» فأرفع عليها السيف ثم اذكر نهي 
رسول الله يكن فاكف. ولولا ذاك استرحنا منها (©. 
هكذا قال يحيى حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب» وتابعه ابن 
القاسم» وبشر بن عمرء وابن بكيرء وأبو المصعب وغيرهمء وقال 
القعنبى» حسبت أنه قال عبد الله بن كعب» أو عبدالرحمن بن كعب . 
ورواه ابن وهب عن مالك عن الزهري عن ابن كعب بن مالك» لم 
يقل عبد الله ولا عبد الرحمن» ولا حسبت شيئا من ذلك . 
واتفق هؤلاء كلهمء وجماعة رواة الموطأ» على رواية هذا الحديث 
مرسلا على حسب ما ذكرنا من اختلافهم» لم يسنده واحد منهم» ولا 
علمت أحدا اسنده عن مالك في كل رواية عنه من جميع رواته. إلا 
الوليد بن مسلم» فإنه قال فيه» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» 
عن كعب بن مالك7©. 


)١(‏ أخرجه متصلا من طريق مالك عن الزهري عن ابن كعب عن كعب بن مالك: طب: 
(74/1/) الطحاوي في شرح المعاني (9/ 7/771 2)0171 
هق: (1/1/4) وذكره الهيثمي (718/5)» وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وروي 
أيضا عن عبد الله بن عتيك: ذكره الهيثمي في المجمع )781١94/0(‏ وقال: (رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن مصفى وهو ثقة وفيه كلام لاا يضر؟ . 

() انظر حديث الباب. . 


ختبح البو 


١ »د‎ |) 

حدئى محمد عن غبدة الله قال عدثنا محمد بن معاوية "قال بحرتنا 
ابن ابي ينان قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم قال حدثنا مالك» عن الزهريء؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن كعب بن مالك,. أن ر سول الله عَِتّه نهى الذين قتلوا ابن 
ابي الحقيق حين خرجوا اليه عن قتل النساء و الولدان2©0. 

وحدثنى محمد بن رشيق قال: حدثنا محمد بن أحمد البلخى قال 
ودف غيد اللعسمن من امسصود اللران قال + معدلا معدمة ون ا" اير 
ميمون قال: حدثنا الوليد بن مسلم . 

وحدثنا محمد قال: حدثنا على بن عمر الحافظ قال: حدثنا أبو 
بكر هيه اشرو ديق زياد النيسا بور حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن ميمون بالإسكندرية» حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب» عن كعب بن 
مالك. أن رسول الله عه نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا 
اليه عن قتل النساء والولدان0©. 

وكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح» 
فارفع السيف ثم اذكر نهي رسول الله عله فاكف. ولولا ذلك 
استرحنا منها. 

فهذا ما بلغنا من الإختلاف عن مالك فى إسناد هذا الحديث وأما 
اختلاف أصحاب الزهري عنه فيه» فرواه الليث بن سعد قال: حدثني 
يونس» عن ابن شهاب قال: أخبرني عسبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» أن رسول الله عَفنّهُ حين رجع ابن عتيك وأصحابه الذين قتلوا 
ابن ابي الحقيق بخيبرهء قال الليث وحدثني عقيل» عن ابن شهاب 


)١(‏ انظر حديث الباب. 


الجهادط 


سك | رززززلااا 


قال: أخبرني عبد الله بن كعب السلميء أن رسول الله عَفلّه نهى النفر 
الذين قتلوا ابن ابى الحقيق عن قتل النساء. فقال الليث عن يونس: 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وعن عقيل عبد الله بن كعب بن 
مالك وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن كعب بن 
مالك قال: كان ما صنع الله لرسوله عله ان هذين الحيين من 
الأنضاي توساق' دوك يظو له موس 00 


هكذا قال ابن ادريس عن ابن إسحاقء وقال يزيد بن هرون» عن 
محمد بن إسحاق. عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك ان 
رسول. الله عكهلا مق انفد من الاتضان الى انه الى اقيق تخسن 
لبقتلوة قال لهم لا تقتلوا وليّدا ولا افرأة: 090 ْ 


كمارواه يزيد بن هرون» عن ابن إسحاق» مختصراء» وقال فيه 
كي وانتمن الحدية بطلؤلة: 


ورواه إسحاق بن راشد». عن الزهري» عن عبد الله بن كعب» عن 
أبيه» قال نهى رسول الله عه عن نكاح المتعة في غزوة خيبر ونهى ان 
يقتل وليد صغير او امرأة0" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )41/47/41١-15-//0(‏ و ذكره الحافظ ابن كثير فى البداية 
والنهاية 01-1854 يكن بو إستعتاق عن الدعرع عن عببة الاين كمه بن سالك 
وأخرج قصة مقتل ابن أبي الحقيق من حديث البراء ابن عازب: خ: 
ا الام ل / 82-1378 40). 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(9) لم أجده عن هذا الراوي ولا بهذا اللفظ . وإسحاق بن راشد الذي في سند الحديث قال فيه 
الحافظ في التقريب: ١‏ ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم»» جاء في «تهذيب الكمال 
للمزي: .)5775-47١/5(‏ وقال الحاكم في سؤالاته للدارقطني : قلت: للدارقطني: 
«وإسحاق بن راشد الحزري؟ قال: تكلموا فى سماعه من الزهري» وقالوا: إنه وجد في 
كتابه» . 


فق حاألبو 


سه ١١ ١‏ 
|1ااا)))) سس ؛ 
وقال محمد بن يحيى : وقد اعضل إسحاق بن راشد» وقلب 
الإسناد والمتن» فان كان أراد حديث على فى المتعة١2‏ فقد أخطأ وان 
كان أراد حديث الربيع بن سبرة 29 فقد أخطأ أيضا في قتل النساء 
والولدان» وأصاب بعضص الإسناد: قال ميحمد بن يحيى» وحدثنا 
عبد الرزاق قال: أنبأنا معمرء عن الزهري قال: اخبرنى ابن كعب بن 
مالك عن عمهء أن النبى عله حين بعث الى ابن ابى الحقيق نهاهم 
عن قتل النساء والصبيان9” . قال ميحمد بن يحيى : هكذا حدثنا به 
وحدثنا مرة أخرى فقالء. أنبأنا معمرء عن الزهري» عن ابن كعب 
ابن مالك» قال: إن كان مما صنع الله لنبيه ان هذين الحيين الأوس 
والخزرج كانا يتصاولان فى الإسلام كتصاول الفحلين7؟»2, واقتص 
الحديث» ولم يذكر عمه. 


.)١75:/5774:/:( خ: 511/0 )ل م: ا .١ض 1')اات:‎ )١( 


ن: )ل جه: 1/ى ‏ ام 51و9ل). 


(؟) أخرجه من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن معبد الجهني : 
م: (9/*؟ 25/١١١١‏ :)ل دن (؟ا/رممه هر او ال )ل 
ن: ١لا‏ ”غ/37"78؟). جه : /571/1١(‏ 1907). 
(9) أخرجه عبد الرزاق: (507/6/ 9786), هق: (78/4) وذكره الهيثمى فى المجمع 
(ه/ اال وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
(:) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (60//ا-5/ 2)97547/5٠١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية )١51-١9/5(‏ بسند ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك. 


وأخحرج قصة ممقتل ابن أبي الحقيق من حديث البراء ابن عازب: اخ: 
لال اع 42-4387179 48). 


الجهاد 


كك | || ااا 
أما المدي #04 ف واه عر عبد ال زاة . ٠‏ عبد | . 
بري(* فرواه عن عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الرحمن 

اين كعب بن مالك» كرواية يونس بن يزيد بإسناده سواء. وهو خلااف 
ما ذكره محمد بن يحيى . 

ورواه ابن عيينة عن الزهري». عن ابن كعب بن مالك عن عمهء 
كما ذكر محمد بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمر. 

وذكره ابن ابى شيبةء عن ابن عيينة فقال فيه عبد الرحمن بن 
حدثنا سعيد بن نصر قال» حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن 
وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا سفيانء عن 
الزهري. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك». عن عمه عن النبي 
َيه لما بعث الى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان©. 
ورواه الشافعى» عن ابن عيينة» عن أبن شهاب» عن ابن كعب بن 
مالك.» عن عمه مثله . 

ورواه يحيى بن أبي شيبة» عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن ابيه كعب ان رسول الله عَّهُ نهى زمن خيبر عن أن يقتل 
فصق أد ابر 7د 


ورواه إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب ان الرهط هكذا مرسلا. 


(*) هو إسحاق بن إبراهيم الدبري انظر ترجمة عبد الرزاق في سير أعلام النبلاء (9/ 0568). 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (5/ 587/ »)77371١0‏ وإستاده صحيح وانظر ما قبله. 
(؟) انظر حديث الباب . 


فت حالبو 


١ ١ |ااازاا)) سد‎ 


ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن بن شهاب عن 

عدا الرخون بن عبد لين كمت يبن بماللكا عن انه ادا رول ال 816 

نهى الرهط الذين بعثهم الى ابن أبي الحقيق ليقتلوه عن قتل النساء 
والولدان (20. 


فاتفق ابراهيم بن سعدء وإبراهيم بن مجمعء عن ابن شهاب على 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. إلا ان بن مجمع قال فيه عن ابيه 
ولم يقل فيه ابن سعد عن ابيه»ء قال محمد بن يحيى والقول عندنا في 
هذا الحديث قول ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع وإبراهيم بن سعدء 
والحديث والله أعلم لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وهو المحفوظ 
عندناء لأن معمرا وابن عيينة لم يسمياه» وابن إسحاق قد اختلف عنه 
فيه» وشك مالك فى اسمه فقال: احسب . وقال يونس عبد الرحمن 
الم كع رن يو اقم وقال عقيل عبد الله بن كعب. واتفق ابراهيم 
بو سك راي ب ماقي بن جرع على يونا ارهن ين 
عبد الله بن كعب. وهو المحفوظ عندنا. 

قال أبو عمر: 

ابن ابي الحقيق هذا رجل من يهود خيبر يسمى سلام» ويكنى أبا 
رافع» وكان يؤذي رسول الله عله فأمر رسول الله عت بقتله» على 
نحو قصة كعب بن الاشرف» و ايض حار بن اللاشرف 
اباحة الفتك باعداء الله وأن من يؤذي رسول الله عله فلا ذمة له 
ودمه هدر. ولهذا رأى مالك رحمه الله قتل الذمي» إذا سب رسول 

الله عه وآذاهء ومن لم يرمن العلماء قتل الذمي بذلك يقول» إن 

ابن أبي الحقيق وكعب ب بن الاشرف كانا حربا ولم يكن لهما ذمة. 


000( انظر حديث الباب . 


الجهاد 


بفحجد !لاا 

وأما قصة ابن ابي الحقيق. فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: 

00 ا قال: ا حدثنا 
إسحاق» 1 حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم 
ابن قاسم حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمان الاعناقي قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن خالد قال: أنبأنا عبد الملك بن هشام قال: حدثنا 
زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا 
محمد بن مسلم الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك» دخل 
حديث بعضهم في بعض ولمعنى واحد. 

وحدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: 
حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبانا 
عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال: إن مما صنع الله لنبيه َينْه ان هذين الحيين من الأنصار 
0 0 كانا يتصاولان 3 ده 0 الفحلين لا مع 
الإسلام زاد 5 إسحاق وعنلد رسول اللّه لله ان فإذا صنتعت 0 
شيئا قالت الأوس مثل ذلك فلما أصابت الاوس كعب بن الاشرف 


فتبحالبو 


1 
|ااااا))) عد ١‏ 
١ . 5‏ سانل 5 ع 0 
ننتهى حتى نجزي عن رسول الله عه مثل الذي اجزأوا فتذاكروا رجلا 
من اليهود(١2.‏ 
وقال ابن اسحاق: من رجل لرسول الله عه في العداوة كابن 
الاشرف فذكروا ابن ابي الحقيق وهو بخيبر ثم اتفقا فاستأذنوا رسول 


الله ينه في قتله فاذن لهه20©. 


وفي حديث معمرء وهو سلام بن أبي الحقيق الأعورء أبو رافع 
بخيبر » فأذن لهم في قتله وقال لهم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. فخرج 
اليه من الخزرج رهط من بني سلمة منهم عبد الرحمن بن عتيك أحد 
بني سلمة ؤكان أمير القوم أمره عليهم رسول الله مَل وعبد الله بن 
أنيس ومسعود بن سنان وأبو قتادة بن ربعي وخزاعي بن أسود رجل 
من أسلم حليف لهم يعني الخزرج حتى أتوا خيبر فلما دخلوا الدار 
عمدوا إلى كل بيت منها فاغلقوه من خارج على أهله ثم اشتدوا0». 

هكذا قال عبد الرزاق عن معمر. 


وقال اين إسحاق فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار اين أبى 
الحقيق ليلا» فلم يدعوا بيتا فى الدار إلا أغلقوه من خارج على أهله. 
بابه فاستأذنوا فخرجت اليهم امرأته فقالت من أنتم قالوا ناس أو نفر 
من العرب أردنا الميرة فقالت: هذا الرجل صاحبكم فادخلوا عليه فلما 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: »)91/47/51١-4-17//0(‏ وذكره الحافظ ابن كثير فى 
البذاسة"والنهارة 12 011-164 كد ابن اناق هن اشر عن مي لفن بيار 
مالك. وأخرج قصة مقتل ابن أبي الحقيق من حديث البراء بن عازب: خ: 
(لا/ الاع 47/ 052-478 4). 

(1) انظر تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(9؟) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . 


الجهاد 


سك | ززززلااا 


دخلوا عليه أغلقوا عليه وعليهم الباب ثم ابتدروه بأسيافهم. قال يقول 
قائلهم والله ما دلنا عليه إلا بياضه على الفراش في سواد الليل» كأنه 
قبطية ملقاة . قال وصاحت بنا امرأته قال فرفع رجل منا السيف 
ليضربها ثم يذكر نهي رسول الله َه فيكف يده قال ولولا ذلك 
لفرغنا منها بليل» قال فلما ضربناه باسيافنا تحامل عبد الله بن أنيس 
بسيفه في بطنه حتى ابقره فجعل يقول قطي قطي أي حسبي حسبي . 
هكذا قال ابن اسحاق2©0. 

وقال معمر: فجعل يقول بطني بطني ثلاثاء ثم اتفقاء قال: ثم 
خرجناء وكان عبد الله بن عتيك سيء البصر فوقع من فوق العجلة» 
فوثبت رجله وثبا منكراء فنزلنا واحملناه» هكذا قال معمرء وقال ابن 
اسحاق سيء البصر فوثبت يده وثبا شديدا فاحتملناه» ثم اتفقا بمعنى 
واحدء فانطلقنا به حتى أتينا منهر عين من عيونهم فدخلنا فيه قال: 
وأوقدوا النيران واشعلوها فى السعف وجعلوا يلتمسون ويشتدون في 
كل وجه ويطلئر ةواقن ال لهم مكاتنا . 'قلما يفنسوا هوا إلى 
صاحبهم فاكتنفوهء فقال بعض أصحابناء أنذهب ولا ندري أمات عدو 

الله أم لا ؟ فخرج رجل منا فانطلق حتى دخل في الناس» فوجد 
امرأته تبكيه وفي يدها المصباح» وحوله رجال يهودء فقال قائل منهم 
أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك» وقال ابن اسحاق» وفى يدها 
المصباح تنظر في وجههء وتحدثهم وتقول 1 آها: والله القه سيت وات 
ابن عتيك. ثم اتفقا. ثم أكذبت نفسي وقلت وأين ابن عتيك بهذه 
البلاد» ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه». ثم قالت فاظ والد يهود. 

فاق عاقيا اجيف كلمة كادف الل إلى تشتبى تمنهاج افخال معمن فى 
حديثه» ثم جئت فأخبرت أصحابي أنه قد مات» اخملا اجا 
فجئنا النبي عله فأخبرناه بذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فتبحالبرو 


٠١ سد‎ )||))ا١١||‎ 

وقال ابن إسحاق ثم جاءنا فاخبرنا الخبر فاحتملنا صاحينا فقدمنا 

على رسول الله عله فاخبرناه بقتل عدو الله. واختلفنا عنده في قتله» 
كلنا يذعيه . 


فقال رسول الله عَققّهُ هاتوا أسيافكمء قال فجئناه بها فنظر إليها فقال 
لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله» رأى فيه أثر الطعام (©. 

قال معمر جاؤوه يوم الجمعة والنبي عله على المنبر يخطب» فلما 
رآهم قال أفلحت الوجوه ©. 

وقال ابن إسحاق فقال حسان بن ثابت يذكر قتل ابن الأشرف» 
وقتل سلام بن ابي الحقيق. 

لله در عصابة لا قيتهم يا ابن الحقيق وأنت يابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين معرف 
حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببييض دئف 
مستنصرين لنصر دين محمد مستصغرين لكل أمر بج حف 
قال ابن هشام عن غير ابن إسحاق والدفف الخفاف . 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهل الحافظ. حدثنا أبو القاسم بكير 
ابن الحسن بن عبد الله بن سلمة الرازي» حدثنا عبد الله بن أبي مريم» 
حدثنا محمد بن يوسف». حدثنا ابن ثوبانء عن حسان بن عطية» عن 


أبي منيب الجرشي» عن ابن عمر أن رسول الله مله قال بعشت بين 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


الجهادص 


4 سك رز رزززززلا 
يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى 
تحت ظل رمحي وجعل الصغار والذلة على من خالف 1 

أبو المنيب الجرشى يعد فى الشاميين وأصله من المدينة» يروى عن 
ابن عمر وسعيد بن سيت روى عنه زيد بن واقد الشامى. وحسان 
ابن عطية» وأبو اليمان» ومجاهد بن فرقد الصنعاني» ليس به بأس . 

فهذه قصة ابن أبي الحقيق. وأخرنا القول في حكم قتل النساء 
والاتفاق» إلى آخر باب حديث نافع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 


دلق حم: (/.ه-95) د: )1.31/81١5:/4(‏ وفي سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان. 
قال فيه الحافظ في التقريب « صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بآخره» وعلق طرفا من 
الحديث البخاري في صحيحه (177/5) وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 207903١ /47/١‏ عن 
سعيد بن جبلة عن طاوس عن النبي يَلليةِ وقال الحافظ في الفتح :)١57/7(‏ « وله شاهد 
مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي 
يِب بتمامه» ولم يذكر طاوسا. 


فت حالير 


للحت 
وصية الإمام للمجاهدين 


73 مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا 
أن رسول الله عَيتّه كان إذا بععث سرية يقول لهم: اغزوا ب بسم الله في سبيل 
ان لل و رو ور در 
وليداء وقل ذلك لحجيوشك وسراياك إن شاء اله200. 
وهذا الحديث يتصل معناه عن النبي عله من وجوه صحاح من 

حديث بريدة الأسلمي. وأنس بن مالك» وصفوان بن عسال» وأبي 

موسى الأشعري» والنعمان بن مقرن» وابن عباس » وجرير بن عبد الله 

القل» 

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو 
داود» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قأسم بن أصبغ » قال 
الانطاكى الفراء» قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن 

ل ا ا عن النبي تنه أنه 

كان إذا أمر أميرا على - جيش أو سرية» أوصاه فى خاصة نفسه ومن 

معه من المسلمين د ثم قال: اغزوا بسم اللمء وفى سبيل الله 
وقاتلوا من كفر بالله؛ أغزوا ولا تعتدوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا 

تمثلوا ولا تقتلوا وليدا 2©0, 

وليس فى حديث عبد الوارث: ولا تعتدوا. 

)١(‏ سيأتي مسندا. 


)0( م: مه لاا دن التي ات (:5/ 51/1١81‏ 1). 
جه: (58608/967.7). 


الجهادط 


7 سد | ررززززالا 
أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى عن 

حب عداح عات بن الفزرء قال حدثني أنس بن مالك أن 

رسول الله ع قال: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله عله 
لا تقتلوا شيخا فانيا ل 0 ولا تغلواء 

وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين27 . 
أخبرنا قاسم بن محمد»ء حدثنا خالد بن سعد» حدثنا أحمد بن 

عمرو بن منصور. حدثنا محمد بن سنجرء حدثنا عفان» حدثنا عبد 

الواحد بن زياد» حدثنا أبو روق عطية ب بن اللحرثء. قال حدثنا أبو 
الغريف عبيد الله بن خليفة» عن صفوان بن عسال» قال: بعثني رسول 

الله عله في سرية فقال: اغزوا , بسم الله في سبيل الله 0 
دن ريا عار ولا لقتعاو ار بن بكرن ما اديت ف الت 

على الخفين. 
قال أبو عمر 
أجمع العلماء على القول بهذا الحديث. ولم يختلفوا في شيء 

منه» لد بجر عتمم العلولدولة الغدر وله الؤلهاوا بل الا طفال لي 

دار الحرب» والغدر: أن يؤمن الحربي ثم يقتل» وهذا لا يحل 

بإجماع؟ قال عله : : يرفع لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة. يقال: 

هذه غدرة فلان. رواه مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن 


النبي نه ولم يقل عند أسته9” . 


(١)د:‏ 5/485/90١5١؟7)‏ هق: (4/ »)4١0‏ ابن أبى شليبة: .)581١8/587/5(‏ وقال 
الزيلعى ' نصب الراية" (/ 87): وخالد بن الفزر قال ابن معين: ليس بذاك وقال الحافظ 
في التقريب: مقبول. وقال المزي في تهذيب الكمال (191/4) روى له أبو داود حديثا 
واحداء ثم ذكره بسنده من طريق أبو بكر بن أبي شيبة . 

(؟) حم: (750/5), جه: (7/ 758617/467) وقال البوصيري في الزوائد: ١‏ هذا إسناد 
حسن»» طب فى الكبير (791//85/8) . 

(0) اخ (ك شع اام م: زم كدو ته 47 لام لوملا 
جه: (717/9469/7م8١7).‏ 


فقلح اليو 


الل حت 

وقد كان عمر رضى الله عنه يقول: لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا 
قتلته» وهذا عند أهل الحجاز تغليظ» إذ لا يقتل مؤمن بكافر عندهم» 
وهو الحق لشبوت الخبر به عن | لنبى عَيْنّهُ؛ وكذلك المثلة لا تحل 
بإجماع» والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقئ العين» وشبه 
ذلك من تغيير خلق الله عبثا؛ قال َه أعف الناس قتلة أو قال: 
احبيق النان قبلة: اهل الإعان 07 :..ولسن كنوعب فكله يشب يذلل 
قطع أعضائه إلا أن يوجبه خصوصا كتاب أو سنة أو إجما ٠‏ فقف 
على هذا فإنه أصل . 

أخيرنا عبد الله.ين .محمد»- خدكنا محمد ببق بكر حدثنا أبق داوذه 
حدثنا محمد بن عيسى » وزياد بن أيوب» قالا حدثنا هشيم» قال 
أخبرنا مغيرة» عن سماك. عن إبراهيم»ء عن هني بن نويرة» عن 
علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله عله : أعف الناس قتلة أهل 
الإيمان20 , 

وروى سمرة بن جندب» وعمران بن حصين» عن النبي عه أنه 
كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة 20 . 

وقد مضى القول في الغلول وإثمه وحكم الغال في باب ثور بن 
زيد»ء ومضى القول في فقتل النساء والولدان في باب نافع من هذا 
الكتاب والحمد لله. 


)غ2( حم: (1/ 97 3). د: (#/ 2)75030/1٠١‏ جه ))281١/855/0(‏ كلهم من طريق المغيرة 
عن شباك عن ابراهيم النخعي عن هني بن نويرة عن علقمة عن ابن عمر. وفي سند 
الحديث: هني بن نويرة قال فيه الحافظ في التقريب « مقبول» وقال: في (إبراهيم النخعى» : 
ثقةء إلا أنه يرسل كثيرا» أما المغيرة فهو ابن مقسم قال فيه: «ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا 
سيما عن إبراهيم» والحديث يروى موقوفا على ابن مسعود أخرجه: عبد الرزاق 
١م‏ الاي 
طب في الكبير (9177/5-48/9) من طريق الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود. وذكره الهيشمي في المجمع: 4/5١‏ وقال: « رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح؟». 

(60) د: 9/ .)50737/1٠١‏ وابن أبي شيبة : (567/4/ 4277976 من طريق الحسن عن الهياج 
اين عمران وفي سنده: الحسن البصري: « كان يرسل كثيرا ويدلس» كها في التقريب لكنه 


الجهادط 


٠‏ سك ||ززالالاا 
سانب منه 


[14] مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن ابا مرة مولى عقيل بن 
ابي طالب أخبره. أنه سمع أم هانيء بنت ابي طالب تقول: ذهبت الى 
رسول الله عه عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. 
قالت: فسلمت .قال : من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانيء بنت ابي طالب؛ 
فقال اامريحا يام عات قلعافرن بين غنيلف قام فصلى لقني ركعات 
ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف؛ فقلت يارسول الله زعم ابن أمي : 
علي - أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة» فقال رسول الله 00 
أجرنا من أجرت يا أم هانيء قالت أم هانيء : وذلك ضحى )١(‏ 
وأما قوله: قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء» فقد استدل به قوم 

على جواز أمان المرأة وقالوا: جائز أمانها على كل حال. وقال 

آخرون: أمانها موقوف على جواز الإمام. فإن أجازه جازء وإن رده 
رد؟؛ واحتج من قال هذه المقالة بأن أمان أم هانىء لو كان جائزا على 
كل حال دون إذن الإمامء. ما كان علي ليريد قتل من لا يجوز قتله 

لأمان من يجوز أمانه . 

وفى قوله : قد أجرنا من أجرت - دليل على ذلكء» لأنه لو كان 
أمان المرأة غير محتاج الى إجازة الإمام - لقال لها: من أمنته أنت أو 
وأجرنا من أجرت؛ كان ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على 
إجازة الإمامء فهذه حجة من ذهب هذا المذهبس 


قالوا: وهذا هو الظاهر في معنى هذا الحديث» والله أعلم . 


زفق حم: (5/ * "ع )ل اخ: كا 5621 م: /١(‏ مم 
ت: (ه/ “5/7 71/97). ن: (١//7ا١/‏ 555) الدارمى: .)7784/١(‏ 


فخت حالبو 


١ د‎ ||) 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا 
ابو داود» قال حدثنا احمد بن صالحء قال حدثنا ابن وهبء قال 
أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب» عن 
ابن عباس» قال : حدثتني أم هانيء بنت ابي طالب أنها أجارت رجلا 

من المشركين يوم الفتح» وأتت النبي عله ردكت ذلك له 4 قال 
أجرنا من أجرتء. وأمنا من أمنت (20. 

وأما من قال : : يجوز أمان المرأة على كل حال بإذن الإمام وبغير 
إذنه» فمن حجتهم : قوله عن : المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهه©2©. 
قالوا: فلما قال أدناهم - جاز بذلك 0 العبد وكانت المرأة الخرة 
أحرى بذلك؛ واحتجوا أيضا بما حدثتاه عبد الله بن محمدء حدثنا 
محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن منصورء عن ابراهيم» عن الأسود عن عائشة 
قالت: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوزة». 

ورواه الأعمش عن ابراهيم» عن الأسود » عن عائشة» قالت: إن 
كانت المرأة لتجير على المسلمين. 

ومن حجتهم أيضا : ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم 
ابن أصبغ ء حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزارء حدثنا محبوب بن 
موسى. حدثنا أبو إسحاق» الفزاري». عن ابي سعدء قال: أخبرنا 
عمرو بن مرة» عن ابي البختري» عن عائشة قالت: قال رسول الله 


.)8586 /5١١ /0( ثلاكي ك: (غ/ؤه/ لامت). ن: فى الكبرى:‎ /١958/8( د:‎ )١( 
.) 5545/8546 /١( دن 89/5 1/١اهلا؟). جه:‎ 5١1١-1١95-١18١ /6( إفة حم‎ 
.) 28/5١ ن: (ه/‎ 555/1١94 /”"( د:‎ )*9 


الجهاد 


"4 سك | (رززززااا 
َه : ذمة المسلمين واحدة» وإن جارت عليهم جائرة فلا تخفروهاء 
فإن لكل غادر لواء تي القيامة يعرف ا 

الآثار كلها تدل على جواز أمان المرآة على كل حال . 

وقد اختلف العلماء أيضا في أمان العبد: فقال مالك والشافعي, 
وأصحابهماء والثوري» والأوزاعي؛ والليث واحمد واسحاق» وابو 
ثور. وداود بن علي أمانه جائز - قاتل أو لم يقاتل وهو قول محمد 
اين الحسن . 


يوسف.»2 وروي عن عمر معناه. 

حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» حدثنا عبيد بن عبدالواحد. 
حدثنا محبوب بن موسى الفراء» حدثنا أبو إسحاق الفزاري » عن ابن 
ابي أنيسة. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. قال: لما كان 
يوم الفتح» خطب رسول الله عه وهو مسند ظهره الى جدار الكعبة» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : المؤمنون يد على من سواهمء تتكافاً 
دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليه أولاهم» ويرد عليهم 
أقصاهم. ولا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده9"). 

وروي من حديث علي بن ابي طالب عن النبي عله مثله7” . 


)١(‏ ك: )١51١/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في الجامع ورمز لصحته. قال 
المناوي: قال الهيثمي: وفيه محمد بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله 
رجال الصحيح . فيض القدير (7/ 975/ 477”5). 

(1) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(”) ن: (2/59/997/8). ك: )١151١/75(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 


فتبح اليد 


اا)))) سدح 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعيبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي» حدثنا الحميدي. 
حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن عجلان» عن سعيد بن ابى سعيد 
المقبري عن ابي مرة مولى عقيل» عن أم هانيء» قالت: أتاني يوم 
الفتح حموان لي فأجرتهماء فجاء علي - يريد قتلهما؛ فأتيت رسول 
الله عله وهو في قبته بالأبطح بأعلا مكة- فذكر حلديثا فيه: فقلت : 
يارسول الله إنى أجرت حموين لى - وإن ابن أمى عليا أراد قتلهماء 
فقال رسول الله عله ليس ذلك له : قد أجرنا من أجرت» وأمنا من 
أمنت27(7) , 

في هذا الخبر وخبر مالك». أن الذي أجارته أم هانيء ولد هبيرة بن 
ابي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم - واحدا كان أو 
اثنين» لأن في حديث ابي النضر ما يدل على أنه كان واحدا؛ وفي 
حديث المقبري اثنين وهبيرة بن ابي وهب زوجها وولده حمولها؛ وقد 
قيل : إن الذي أجارته يومتئذ وأراد علي قتله : الحارث بن هشامء 
وعبد الله بن ابي هبيرة» وكلاهما من بني مخزوم» وقيل فيه غير 
ذلك. 

وأما قول من قال : إنه جعدة بن هبيرة» أو أن أحدهما جعدة بن 
هبيرة - فما أدري ما هو ؟ لأن جعدة بن هبيرة ابنها لا حموها- ولم 
تكن تحتاج الى إجارة ابنهاء ولا كانت مثل تلك المخاطبة تجري بينها 
وبين أخيها علي في ابنها - والله أعلم. ولم يذكر أهل النسب فيما 
علمت لهبيرة ة ابنا يكنى جعدة من غير أم هانيء ولا ذكروا له بنين من 
غير أم هانيء - والله أعلم . 

وذكر اليزار: حدثنا محمد بن مسكين بن ثميلة. حدثنا يحيى بن 
حسانء حدثنا سليمان بن بلال» عن كثير بن زيدء عن الوليد» بن 


)1غ( حم: 1 *خ#:” .ل .)ءات: (1/ 2/5 )© وقال حديث حسن صحيح . 
ن: في الكبرى (9/5 ١؟٠/‏ 87854)., الحميدي .)771/1١58/١(‏ 


الجهاد 


41 سك زررززززالا 


رباح» عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عله يجير على الناس 
أدناهم20 . 

زووق الل عر عست الله رن دكار عو انر موه عن النبي عله 
يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة - الحديث 20 

قال ابو العباس بن سريج القاضي: الرجلان اللذان أجارتهما أم 
هانيء يوم الفتح: جعدة بن هبيرة المخزومي» ورجل آخر معه- وكانا 

من الشرذمة الذين قاتلوا خالدا ولم يقبلوا الأمانء ولا ألقوا السلاح» 
فأراد علي قتلهماء فأجارتهما أم هانيء - وكانا من أحمائهاء فأجار 
رسول الله عله من أجارتء هكذا قال - وقد مضى القول فيهء وأيا 
كان». فالحديث إنما سيق لحواز جوار المرأة » لا لغير ذلك . 

قال ابو عمر : وعلى جواز أمان المرأة جمهور علماء المسلمين» 
أجاز ذلك الإمام أو لم يجزه - على ظواهر الأخبار المذكورة في هذا 
الباب عن أم هانيء وعائشة وغيرهما؛ وممن قال ذلك : مالك 
وأصحابه» إلا عبد الملك بن الماجشون - وهو قول الشافعي» وأبي 
حنيفة وأصحابهما والثوريء والأوزاعي». واحمد» واسحاق وابي 
ثورء وقال عبد الملك بن عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون : لا 
يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام» فشذ بقوله ذلك عن هذا 
الجمهور - والله الموفق للصواب» وهو المستعان» وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن 
أيوب حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا رجاء بن محمدء حدثنا 


.)141/5( حم: (5/ 755 ك:‎ )١( 

(؟) خ: 2»)7778/584/1١(‏ من طريق مالك ومن غير طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عنه: حم: ف 2 4" 
خ: 1/11١‏ م/م م: كلهي 


فت حالبو 


لين 
عي الله زو موسق حدقا بي بق الياحر»ه هو اعيك الله و بريد 
عن ابيهء. قال : قال رسول الله مه ما نقض قوم العهد إلا كان القتل 
بينهم ١‏ ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت» ولا منع 


قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر 4 ولا يروى مرفوعا عن النبي 
عله هذا الحديث إلا عن بريدة بهذا الإسناد- والله أعلم . 


)١(‏ ك: )١11/5(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


الجهادط 


1١‏ سك | (ززااااا 
بسانب مضه 


3] مالك. عن ابن شهاب انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله عله 
يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات, وأزواجهن حين أسلمن كفار, 
منهن بنت الوليد بن المغيرة- وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم 
الفتح» وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام» فبعث اليه رسول الله 
له بن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله َيه أمانا لصفوان بن أمية 
ودعاه رسول الله كله الى الإسلام» وان يقدم عليه؛ فان رضي أمرا قبلهء 
والا سيره شهرين» فلما قدم صفوان على رسول الله َيه بردائه» ناداه 
على رؤوس الناس: يا محمد, إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك؛ 
وزعم انك دعوتني الى القدوم عليك» فإن رضيت أمرا قبلته؛ وإلا 
سيرتني شهرين. فقال رسول الله عَلْلّه: أنزل أبا وهبء فقال: لا والله 
حتى تبين لي. فقال رسول الله علله: بل لك تسيير أربعة أشهر 
فخرج رسول الله عله قبل هوازن بحنين» فأرسل الى صفوان بن أمية 
يستعيره أداة وسلاحا عنده. فقال صفوان: طوعا أم كرها؟ فقال: بل 
طوعاء فأعاره الأداة والسلا ١ح‏ التي عنده ثم خرج مع رسول الله لله 
وهو كافرء فشهد حنينا والطائف وهوكافر, وامرأته مسلمة» ولم يفرق 
رسول الله عمل بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان» واستقرت عنده 
امرأته بذلك النكاح (2. 

وفي حديث ابن شهاب المذكور أيضا فى هذا الباب من الفقه: 
إثبات الأمان للكافرء ودعاؤه الى الإسلام وان كان له شوكةء وكانت 
كلمة الإسلام العالية» وهذا ما لا خلاف فيه على هذا الوجهء ولا 

سيما إذا طمع بإسلامه . 


وفيه التأمين على شروط تجوزء وعلى الخيار فيها 


. هق (/1817-1877/1). قلت: وهذا إسناد مرسل‎ )١( 


فت حالبدو 


لال جد 

وفيه جواز تصحيح الأمارات في العقودء وان من صح عليه شيء 
منهال أو صح عنده» لزمه العمل بهاء وجاز ذلك عليه وله؛ ألا ترى 
الى إرسال رسول الله عه بردائه امارة لأمانه . 


وفيه بيان ما كان عليه رسول الله عَكنَّهُ من الاجتهاد والحرص على 
دخول الناس في الإسلام. 

وفيه إجازة تكنية الكافر إذا كان وجها ذا شرفء وطمع بإسلامه» 
وقد يجوز ذلك وان لم يطمع بإسلامه. لان الطمع ليس بحقيقة 
توجب عملا؛ وقد قال عَِلّه: إذا أتاكم كريم قومء أو كريمة قومء 
فأكرمو' ؟. ولم يقل ان طمعتم بإسلامه. ومن الاكرام دعاؤه 
بالتكنية» وقد كان الكلبي يقول في قول الله عز وجل : 8 فقولا لم قلا 
َناك [ط: (44)]. قال: كنياه. 

وأما شهود صفوان بن امية مع رسول الله عَفّهُ حنينا والطائف وهو 
كافر» فإن مالكا قال: لم يكن ذلك بأمر رسول الله عه قال مالك: 
ولا ارى أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين» إلا أن يكونوا خدما 
او نواتية . 

وروى مالك عن الفضيل بن ابي عبيد الله عن عبد الله بن دينار 
الأسلمي» » عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله عله قال لرجل أتاه 
فقال: جئت ت لاتبعك واصيب معك في حين خروجه الى بدر: إنا لا 
نستعين بمشرك 00 


)١(‏ أخرجه من طريق سعيد بن مسلمة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر: 
جه (77/17/1777/1), هق 2)1١77/48(‏ قال البوصيري في الزوائد: في اسناده سعيد بن 
مسلمة وهو ضعيف. 

(5) م 077/١7/52 116 ١[14117/1549/9(‏ 
ت(8/5١٠/8هه١ا4‏ جه (5؟/ 7/4506 187). 


الجهاط 


شد اللا 


وهذا حديث قد اختلف عن مالك في إسناده» وهكذا رواه اكثر 
اصحابه؛ وقد روى ابو حميد الساعدي» عن النبي َيِه مثله. 

وقال الشافعي» والثوري» والاوزاعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم : لا 
بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم الإسلام 
هو الغالب عليهم» وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو 
الظاهر. 

وقد روي أنه لما بلغ رسول 0 
يوم احدء انطلق وبعث الى بني النضير وهم يهودء فقال لهم: إما 
قاتلتم معناء وإما اعرتمونا اا 

قال أبو عمر: هذا قول يحتمل أن يكون لضرورة دعته الى ذلك . 
وقال الثوري» والأوزاعي: إذا استعين بأهل الذمة» أسهم لهم. 

وقال ابو حنيفة واصحابه: لا يسهم لهم ولكن يرضخ. 

وقال الشافعي: يستأجرهم الامام من مال لا مالك له بعينه» فإن لم 
يفعل , أعطاهم من سهم النبي عله . 

وقال في موضوع آخر: يرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. 

قال أبو عمر: قد اتفقوا أن العبد وهو ممن يجوز امانه إذا قاتل لم 
يسهم لهء ولكن يرضخ لهء فالكافر اولى بذلك ان لا يسهم له. 

وفيه جواز العارية والاستعارة» وجواز الاستمتاع بما استعير إذا كان 


على المعهود تما يستعار مثله. وحديث صفوان هذا فى العارية» أصل 
فى هذا الباب. 


لاه كتاب الخمس 


وقسم الغناسم 
والجزية 


كات كات كات كات كات كات كلت كات كنت كات اكات كلت كلت كلت كلت كات كات كلت كات كلت كات 


كات 


"5 سح |اااالا 
ما جاء في النهي عن الغلول 


1 مالك. عن ثور بن زيد الديلي» عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع؛ عن 
أبي هريرة» أنه قال: «خرجنا مع رسول الله عله . عام خيبرء فلم نغنم 
ذهبا ولا ورقاء إلا الاموال والثياب والمتاع» قال: فأهدى رفاعة بن زيد. 
لرسول الله عله غلاما أسود. يقال له مدعمء فوجه رسول الله لله الى 
واد القرى: حت إذا كانوا بوادي القرى: بينما دعم يحظ زخل رسول 
اله لله اذ جاءه سهم عائرء فأصابه فقتله» فقال الناس هنيئا له الجنة» فقال 
رسول الله كلا والذي نفسي بيده؛ ان الشملة التي أخذ يوم خيبر من 
المغانم لم تصبها المقاسمء لتشتعل عليه ناراء قال فلما سمع الناس ذلك» 
جاء رجل بشراك أو شراكين الى رسول الله عه نقال رسول الله : شراك 
أو شراكان من نار(١©2.‏ 


هكذا قال يحيى» خرجنا مع رسول الله عَفتّْهء عام خيبرء وتابعه 
على ذلك عن مالك قومء منهم الشافعيء وابن القاسم والقعنبي» 
وقال جماعة من الرواة عن مالك في هذا الحديث» خرجنا مع رسول 
اللّهء عام حنين» واللّه أعلم بالصوابء وقال يحيى إلا الأموال» 
الثياب والمتاع» وتابعه قومء وقال ابن القاسم إلا الأموال والثياب 
والمتاع. . وكذلك قال الشافعيء وقال القعنبى» فلم نغنم ذهبا ولا 
ورقا إلا الثياب ولمتاع والاموال» وروى هذا المحديث أبو إسحاق 
الفزاريء» عن مالك». قال: حدثني ثور بن زيد.ء قال حدثني سالم 
مولى ابن مطيع» انه سمع أبا هريرة» يقول: افتتحنا خيبر فلم نغنم 
ذهبا ولا فضة انما غنمنا الابل والبقر والمتاع والحوائطء فجود أبو 


)١(‏ خ: 0 )ل م1 /1١(‏ م١٠٠٠/ه١1١1‏ دخ ("/رهه١1/ ١‏ كلا؟). 
ن: ا اال امل كلهم من طريق مالك بهذا الإسناد. 


فقحالبد 


|/|ا|اا))) سد ذا 
اسحاق مع جلالته اسناد هذا الحديث» بسماع بعضهم من بعض» 
وقضى بانها خيبر لا حنين ورفع الاشكال. 

ففي هذا الحديث ان بعض العرب وهي دوس لا تسمي العين 
مالاء وانما الاموال عندهمء الثياب والمتاع والعروض» وعند غيرهم 
المال الصامت من الذهب والورق» وذكر ابن الانباري عن أحمد بن 
يحيى النحوي» قال: ما قصر عن بلوغ ما يجب فيه الزكاة من الذهب 
والورق والماشية فليس بمالء وأنشد: 

وأما بلغت بي قط ماشية حدالزكة ولا ابل ولامال 

قال وأنشد أحمد بن يحيى أيضا: 

ملأت يدي من الدنيا مرارا فما طمع العواذل في اقتصادي 

ولا وجبت علي زكاة مال وهل تجب الزكاة على جواد 

وهذان البيتان أنشدهما الزبير بن بكارء عن محمد بن عيسى لفليح 


المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال» ألا ترى 
الى قول أبي قتادة السلمئ فابتغت» يعني بسلب القتيل الذي قئلته يوم 
حنين » مخرفا في بني سلمةء فانه لاول مال تأثلته في الإسلامء وقال 

َُ ل ل سرس 2 

الله عزوجلء «حْذ مِن أَنَويِم صَدَ تطيفرهم وترم يا # 
[الحتوبة: .])1٠١*(‏ وأجمعوا أن العين مما تؤخذ منه الصدقة. وأن الثياب 
والمتاع لا يؤخذ منها الصدقةء إلا فى قول من رأى زكاة العروض 
عكلّهُ: «يقول ابن آدم مالى مالى» وإنما له من ماله ما أكل فافنى أو 


الخمس 


55 سك ررززززلااا 
تصدق فامضى» أو لبس فأبلى:20» وهذا أبين من أن يحتاج فيه الى 
استشهادء فمن حلف بصدقة ماله» فذلك على كل نوع من مالهء 
سواء كان مما تجب فيه الزكاة» أو لم يكن. إلا أن ينوي شيكا بعينه» 
فيكون على مانوى» ولا معنى لقول من قال: ان ذلك على أموال 
الزكوات لان العلم محيطء واللسان شاهدء في ان ما تملك وتمول» 
يسمى مالاء وسنذكر اختلاف العلماء فيمن حلف بصدقة ماله فى باب 
عثمان من هذا الكتاب إن شاء الله. ْ 
أخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الل رك تفده قال: 
حدثنا أحمد بن خالد» واعترنا عن الهاو سهيه ين أده قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن أبى الموت» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا 5005000 قالوا: حدثنا على بن عبدالعزيزء قال: 
حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان عن 
أبي إسحاق» عن حارثة بن مضربء قال: جاء ناس من أهل الشام 
الى عمرء فقالوا: انا أصبنا أموالاء خيلا ورقيقاء نحب أن يكون لنا 
منها زكاة» وذكر الحديث وفيه إباحة قبول الهدية للخليفة» إلا أن ذلك 
لا يجوز لغير النبي عليه السلام» إذا كان منه قبولها على جهة 
الاستبداد بهاء دون رعيته» وروى حبيب عن مالك عن الزهري. عن 
أنسء قال: كان رسول الله عله يقبل الهديةء ويثيب عليه وهذا 
الحديث وان كان إسناده غير صحيح» لتفرد حبيب به عن مالك». فان 
بول وسول: الله عق الهدانا» اشهر»: واعرقف -«واكدر من أن مض 
الآثار في ذلك» لكنه كان عله مخصوصا بما أفاء الله عليه» من غير 


)١(‏ حم: (54/4) م: (5908/5715/4)ات: (5/ 1لاه/1757). 
ن: (ك/دمةه/ ه١50"‏ ). 

(؟) لم أجده من حديث أنس » وأخرجه من حديث عائشة: حم: (5/ ١‏ 9). 
خ: (0/ 104/577 دن له )ات: (5/ 2و 1940). 


فق ح البو 


٠١ ١ |ا|م)))) د‎ 


قتال» من أموال الكفارء أن يكون له خاصة.» دون سائر الناس. ومن 
بعده من الائمة.» حكمه فى ذلك خلاف حكمه.ء لان ذلك لا يكون له 
خاصة». دون المسلمين» باجماع. لانه فيء» وفى حديث أبي حميد 
الناعدئ فى أقضنة ابن اللتبية» .ما يذل غلى أن العامل + لأ بجوو له:ان 
ببعائز بهدية أهليك اليهه :سيك ولا جد لانها للمسلمان : 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا سفيان 
ابن عيينة » عن الزهرى» عن عروة» عن أبى حميد الساعدي». قال: 
استعمل رشول: الله عله رجلا من الازد». يقال 'له. ابن اللخيلة فلما 
قدم قال: هذا لكمء وهذا أهدي الي» فقام النبي عليه السلام على 
المنبر»ء فحمد الله وأثنى عليهء وقال: «ما بال عامل أبعثهء فيقول: هذا 
لكمء وهذا أهدي الي أفلا قعد في بيت أبيه» أو بيت أمه.ء حتى 
ينظر أيهدى اليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده. لا ينال أحد منكم 
شيئاء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. بعير له رغاءء أو بقرة 
لها خوار أو شاة تيعرء ثم رفع يديه. حتى رأينا عفرتي إبطيه» ثم 
قال: اللهم هل بلغت»)20©. 

ورواه هشام بن عروة و أبو الزناد» عن عروة بن الزبير عن أبي 
حميد الساعدي عن النبي عَْنّهُء مثله بمعناه20©. 

روى وكيع وغيره» عن الأعمش» عن شقيق» قال: كان رسول الله 
عله قد استعمل معاذ بن جبل على اليمن» فلما استتخلف أبو يكرء 
بعث عمر على الموسم في تلك السنة» وقدم معاذ من اليمن برقيق» 


)١(‏ حم (575-477/0), م (75118737/1457/5]): ابن خرزيمة: (7759/05/4), من 
طريق الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي ورواه: 
م 80 1453 01118537]) وابن خزيمة (4/ 904/ )574٠0‏ من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن أبى حميد الساعدي. 


الخمس 


٠١١‏ سك إرررزززالا 


فلقي عمر بعرفة» فقال له عمرء ما هؤلاء» قال هؤلاء لابي بكر 
وهؤلاء لي » فقال له عمرء أرى أن تأتي , يفم ألق آنن يكز قبل عه 
اليه » فان سلمهم لك والا فهو أحق بهم فقال: وما لي أدفع رقيقي 
الى أبي بكرء لا أعطيه هديتي» فانصرف بهم الى منزله» فلما كان 
من الغد جاء الى عمر فقال: يا ابن الخطاب» لقد رأيتني الليلة» 
أشرف على نار» قد أوقدت فأكاد أتقحمهاء وأهوى فيهاء وأنت آخذ 
بحجزتي, ولا أراني إلا مطيعكء, قال فذهب الى أبي بكر فقال: 
هؤلاء لكء وق لاء اعدو لى» قال: فانا قد سلمنا لك هديتك » 
فرجع معاذ الى منزله» فصلى فاذا هم خلفه يصلون» قال ما بالكم؟ 
قالوا نصلي» قال: لمن؟ قالوا للهء قال فاذهبواء فأنتم لله» فأعتقهم 
وذكز يعقوب أنن شيسة قال حدثنا محمد بن يحيئ اللييسابوري» 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال ار معمرء عن الزهري عن ابن كعب 
ابن مالك» قال: بعث رسول الله عله معاذاء الى اليمن أميراء وكان 
امكو رشي نال الله فمكث حتى أصاب مالاء وقبض وقول الله 
عله » ثم قدم معاذ. 

فقال عمر لأبي بكرء أرسل الى هذا الرجل» فدع له ما يعيش بهء 
وكيد سائره هه : انقال انو بكرا اغا ايتقده وسول الله يله لبجيرة 
ولست باخذ منه شيئاء إلا أن يعطينى20, وفى قوله فى هذا الحديث» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: »)١0117/7//779-774/8(‏ عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك عن أبيه ومن طريقه: الطبراني /75-7١ /٠١(‏ 4245 إلا أنه قال: عن 
الزهري عن ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل. .. 
ورواه هق: (58/7) من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك عن أبيه»ء وقال: « هكذا رواه هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر وخالفه 
عبد الرزاق في إسناده» ؛ ثم ذكر الحديث بإسناده إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
١ج‏ ان قل نار للا وو يا الزن لان عير معمر ولم يقل عن أبيه - 


فت حالبو 


||||))))) د ٠١‏ 
إلا جاء به يوم القيامة» يحمله على عنقه. دليل على أنه غلول» حرام 
نارء قال الله عز وجل: اومن يَعْثُلَ يَأْتِ يما عَلَّ يوم م الْقِيْمَةِ 4 
[آل عمران: (0].؛ وقال النبي وَل ينه «هدايا الأمراء غلول00', 


وقال عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن ماك قال كان معاذ فذكره وروي من وجهين 
ضعيفين عن جابر بن عبد الله في قصة معاذ». ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في الحلية 
لظ اسفكشيرفهة وقال رواه ابن المبارك عن معمر نحوهء ورواه يزيد بن أبي حبيب وعمارة 
ابن غزية عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وقال الهيثمي في المجمع 
(137/5): رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح .» والمحديث ذكره 
الحافظ في المطالب العالية )١7894/5117/١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك 5 لإسحاق بن راهويه وقال:- كما في الحاشية-: هذا حديث صحيح لكنه مرسل 
ولم يخرجوه في كتبهم بل أخرج أبو داود في المراسيل قطعة منه فقد خالف عبد الرزاق 
هشام بن يوسف فرواه عن معمر موصولا قال: عن ابن كعب عن أبيه ورواه ابن المبارك عن 
معمر فأرسله 


)١(‏ رواه من حديث أبي حميد الساعدي: حم: .):١6/0(‏ هق: 28/٠١‏ وابن عدي 


»)3٠ /1)‏ و البزارفي ' كشف الأستار (777//7/ 2١0949‏ وقال: «رواه إسماعيل بن عياش 
فاختصره وأخطأ فيه.» وقال الهيثمي في المجمع :)١154/4(‏ «رواه الطبراني في الكبير 
وأحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة». وقال الحافظ في 
التلخيص (189/5): « رواه البيهقي وابن ن عدي من حديث أبي حميد وإسناده ضعيف. ( 
ورواه من حديث جابر: ابن عدي في الكامل: )5184/١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم 
وقال: وأحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة إلا أنه ممن يكتب حديثه . 
عبد الرزاق 2)١5550/١51//48(‏ أبو نعيم في الحلية (1/ »)٠١١‏ كلاهما من طريق أبان بن 
أبي عياش . وأبان هذا متروك. انظر الميزان )٠١ /١(‏ وقال الحافظ في التلخيص: :)١189/5(‏ 
« أخرجه سنيد بن داود عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر. 
وإسماعيل ضعيف.» وقال الهيثمي في المجمع: :)١١4/54(‏ «رواه الطبراني في الأوسط 
وإسناده حسن» ورواه البزار (7717/7/ )١50 ٠‏ كشف الأستارء من طريق ليث عن عطاء عن 
جابرء وقال لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد. ورواه من حديث أبى هريرة: ابن عدي 
في الكامل (*9)) من طريق أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي وكانهة. تسيدت جد النقات 
بالسواطيل» ويسرق الحديث. وقال الحافظ في التلخيص: :)١89/54(‏ رواه الطبراني في 
الأوسط من حديث أبي هريرة وإسناده أشد ضعفا وقال الهيثئمي في المجمع :)١55/5(‏ 
«رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن معاوية الباهلي وهو ضعيف» وفي الباب حديث ‏ - 


الخمش 


٠١‏ >> (زررززلالا 
ومن ذلك قوله عَْنّه» فى حديث ثور بن زيد هذاء « ان الشملة التي 
أخذ يوم خيبر من المغانم ليها القاسم؟ تعمل عليه نارا؟ ذك 
فكل من غل شيئا في سبيل الله» أوقناة كيها من فال الله جاء به 
يوم التيافة ان:شاء الله والكلو لدم حعقوق الادميية ولاين فيه من 
القصاص بالحسنات والسيئات ثم صاحبه في المشيئة» وسنذكر ما 

للعلماء في عقوبة الغال» بعد هذا في هذا الباب ان شاء اللّه. 


وذكر سيد عن عيطق عن عغوان بسن ععرو عن صربة بن غبيد» 
عن عوف بن مالك» ان حبيب بن مسلمة» أتى برجل قد غل» ومعه 
غلوله» فوجد الناس من ذلك». وكان أول غلول رأوه في غزوهم 
بالشام» فقام عوف بن مالك في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أيها الناس» اياكم وما لا كفارة له من الذنوب» ان الرجل 
ليزني» ثم يتوبء. فيتوب الله عليهء وان الرجل ليسرق ثم يتوب 
قكويت: الله عليه انينب لذناة لا كفارة نهحما» اصاكته الغلرل» 
وآكل الرباء قال الله تبارك وتعالى : 9 وَمَا كَانَ لي أن يمل ومن يَمْدلٌ أت 

بمَا عَلَّ يوم الْقيمَةٍ 3 © آل عمران: (151)]. فلا كقارة لصاحب الغلول 
000 الله به يوم القيامة» وآكل الربا يبعثه الله يوم القيامة مختنقاء 
يختسق: قال سنيدء وحد0ا عييدة بن ليان عن امتساغيان ابن 
مسلم» عن الحسن عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله عله 
«هدايا الأمراء غلول» 9»» حدثنا سعيدء حدثنا قاسمء حدثنا 


- ابن عباس: قال الهيثمي في المجمع: (5/ :)١94‏ «رواه الطبراني في الأوسط وفيه يمان بن 
سعيد وهو ضعيف» وحديث أبي سعيد رواه ابن عبد البر كما سيأتي. وفيه أبان بن أبي 
عياش وهو متروك. 

)١(‏ هو جزء من حديث الباب وقد تقدم تخريجه. 

ار اقلة. 


فتح البو 


)د ٠١‏ 
محمدء حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أبي حيان 
عن أبي زرعةء عن ابي هريرة» قال: «قام رسول الله عله فينا خطيباء 
فذكر الغلولء» فعظمهء وعظم أمرهء ثم قال يا أيها الناسء لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله 
أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء. يقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول لا 
أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بقرة 
لها خوارء يقول: يا رسول اللهء أغثنىء فأقول: لا أملك لك شيئاء 
قل جلخك .ولا النين احندكم ,يج يوم النياضة "على رفس رقاء 
تخفقء يقول: يا رسول الله» أغثنى. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد 
بلغتك. ولا :لفق الخد كع فجوع روم القاستة لن رفوا يق يقول 
يا رسول اللّه أغثني » فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. ولا ألفين 
أحدكم يجيء على رقبته» نفس لها صياح» فيقول يا رسول الله 
أغثني » فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغتك») 220 فهذا ما في 
الغلول وقد يدخل فيه منع الزكوات» لانها من حقوق المسلمين أيضا 
بالمعنى والله أعلم . 
وأما النص في هدايا المشركين» فروى قتادة عن يزيد بن الشخير عن 
عياض بن حمار أن رسول الله عَكَه نهى عن زبد المشركين يعنى 
هداياهم ورفدهم»ء أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا تامع دن 
أصبغ» قال: حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قالا أخبرنا عمرو بن 
مرزوق قال أخبرنا عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن 


)١(‏ حم: (47/15)ء خ: (8/5؟5/ 8“ ."), م: (4)181/1451-1451/98 من طريق أبى 
حيان بهذا الإسناد. 


الخمسش 


١١‏ سك | (ززززاالا 
القتحير عن عياض ين تخماز قال :- أهديت لرسؤل: الله عله ناقة أو :قال 
هدية فقال اسلمت قلت لا قال: «إني نهيت عن زبد 
لقي كد 1ن 

أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا وهب بن 
مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف .بن عدي قال آخبرنا ابن 
المبارك عن يونس ومعمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك عن 
عافن بن الله الى يقالا له اناقعين ١‏ الأفدة نان ديك على :الى 
عَيّه بهدية فقال: إنا لن نقبل هدية مشرك9؟. ْ 

واخشلف العلماء في معنى هذين الحديثين» فقال منهم قائلون» 
فيهما النسخ لما كان عليه رسول الله كله من قبول الهدية من أهل 
الشرك مثل أكيدردومة وفروة بن نفاثة والمقوقس وغيرهم» وقال آخرون 
ليس فيهما ناسخ ولا منسوخ والمعنى فيهما انه كان لا يقبل هدية من 
يطمع بالظهور علي عليه وأخذ بلده أو دخوله في الإسلام. فعن مثل هذا 


(١)د:‏ (47/9#:/لاه0”)ءات: (9/5١١//الا6١)‏ كلاهما من طريق قتادة بهذا الإسناد وقال 
الترمذي: : احسن صحيح». وصححه ابن ل للا الخال وي الج ارجا رلا 
حم: 2)١77/5(‏ من طريق ابن عون عن الحسن عن عياض . 
تنبيكد وقع في التمهيد: عياض بن حماد بالدال وهو تصحيف والصواب «عياض بن حمار» 
بالراء . 

(؟) طب: في الكبير: »)١10-١179/9/1/19(‏ عبد الرزاق: (0/ 7/787 2»)9141 وقال الهيثمي 
في المجمع (5/ ٠3١‏ ): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: 
)١88/5(‏ بعد ما عزاه لموسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك ورجال من أهل العلم « أن عامر ابن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة. . 
الحديث» قال: الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا 


فق حالبو 


٠١ د‎ |||) 


نهى أن يقبل هديته ويهادنه ويقره على دينه مع قدرته عليه أو طمعه 
يقاتل الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله. 


وقال آخرون كان مخيرا في قبول هديتهم وترك قبولهاء لانه كان 
من خلقه: عله أن رسيت حل الهدية بحسي بنها: فلذلك لم يقبل 
هدية مشرك لثلا يثيبه بأفضل منها والله أعلم . 

أخبرنا على بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو 
بكر أحمد بن محمد بن سلام البغدادي قال حدثنا داود بن رشيد قال: 
حدثنا ابراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن سلام البغدادي: فال حدثنا داوة بن رشي قال حدثنا عيسى 
بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله 
يله يقبل الهدية ويشيب عليها 2. وقد قيل انه انما ترك ذلك تنزهاء 
ونهى عن زبد المشركين لما في التهادي والزبد من التتحاب وتليين 
القلوب والله عز وجل يقول : « لاجد هَوَما يُؤْمبْوس إِللَّهِ وَالْيوَوِ الآدخر 


سعد ها 


دوادورت م سُْ حاد ألله 


آذ ار 


وَرَسُواة» [المجادلة: (55)]. والله أعلم بما أراد رسوله 
بقوله ذلك . وقد قبل يَلْهِ هدية قوم من المشركين وأجاز قبولها جماعة 
من الفقهاء على وجوه نذكر منها ما حضر ذكره إن شاء الله . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا محبوب بن 
موسى.ح. وقرأت عليه أيضا ان قاسم بن أصبغ حدثهم. قال حدثنا 
ابن وضاح قال حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي قالا جميعا حدثنا 
أبو اسحاق الفزاري قال قلت للاوزاعي أرأيت لو أن صاحب الروم 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 


الخمس 


٠١"‏ سك | رززززلالا 
أهدى الى أمير المؤمنين هدية أترى بأسا أن يقبلهاء قال لا أرى بذلك 
بأساء قلت فما حالها إذا قبلها» قال تكون بين المسلمين» قلت وما 
وجه ذلك؟ قال أليس انما أهداها له لانه والى عهد المسلمين» لا يكون 
أحق بها منهم ويكافيه بمثلها من بيت مال المسلمين. قلت للاوزاعي 
فلو أن صاحب الباب أهدى له صاحب العدو هدية أو صاحب ملطية 
أيقبلها أحب اليك أو يردها؟ قال يردها أحب الىء» فإن قبلها فهى بين 
البلسين. ركاه كني ولك فاخن المجاشة ا تدغين عدي له 
صاحب الروم هدية» قال تكون بين ذلك الجيش» فما كان من طعام 
قسمه بينهم» وما كان سوى ذلك جعله في غنائم المسلمين. 

قال أبو عمر: 

ليس أحد من أئمة الفقهاء زعموا أعلم بمسائل الجهاد من 
الأوزاعي, وقوله هذا هو قولنا. وروى عيسى عن ابن القاسم في 
الإمام يكون في أرض العدو فيهدي له العدو أتكون له خالصة أم 
للجيش؟قال لا أراها لجماعة الجيش . قال لانه إنما أهداها خوفا إلا أن 
يعلم ان ذلك انما هو من قبل قرابة أو مكافأة فأراه له خالصاء قيل 
فالرجل من أهل الجيش تأتيه الهدية؟ قال هذه له خالصة لا شك فيه 
مثل أن يكون له قريب أو صديق فيهدى له فهو له خالصء وقال 
الربيع عن الشافعي في كتاب الزكاة إذا أهدى واحد من القوم للوالي 
هدية» فإن كانت لشيء نال منه حقا أو باطلا فحرام على الوالي 
أخذهاء لانه حرام عليه إن يستجعل على الحق وقد ألزمه الله ذلك» 
وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلاء والجعل عليه حرام. قال وإن أهدى 
اليه أحد من أهل ولايته على غير هذين المعنيين تفضلا أو تشكرا 
بحسن كان منه في العامة فلا يقبلهاء وإن قبلها كانت في الصدقات 


فت حالبو 


|| [أأاااا مين 
ولا يسعه عندي غيره إلا أن يكافيه من ماله عليه بقدر ما يسعه به أن 
يتمولها قال وإن أهديت هدية الى رجل ليس بذي سلطان شكرا على 
حسن كان منه فأحب إلى أن لا يقبلهاء ولا تحرم عليه عندي إن قبلها 
وأخذهاء وأحب الى أن يدع قبولهاء ولا يأخذها على الحسن مكافأة 
هذا كله هو المشهور من قول الشافعى فى كتبه الظاهرة عند أصحايه. 
وقد روي عنه أن الحاكم إذا أهديت اليه هدية من أجل حكمه فحكم 
بالحق على وجهه لم تحرم عليه. وأما العراقيون» فقال أبو يوسف ما 
أهدى ملك الروم الى أمير الجيش فهو له خاصة. وكذلك ما يعطى 
اللسر له 

قال أبو عمر: 

احتج بعض من ذهب هذا المذهب وقال ان الهدية تكون ملكا 
للمهدى له وإن كان والياء ولا تكون فيئا. احتج باجماعهم على أن 
للامام أن لا يقبل هدية الكفار. قالوا ولو كانت فيئا لما كان له أن لا 
يقبلها ويردها على الحربيين. 

قال أبو عمر: 

هذا لا حجة فيه» لان تخييرهم الامام في قبول هدية الكفار إنما هو 
من أجل أنه إن قبلها كان عليه أن يكافئ عليها من بيت المال» لا أنها 
لا تكون فيئا. واذا كان عليه أن يثيب عليها كان مخيرا فى قبولهاء 
وملرع أله إننا امنيت اليه سيولا عند فاشتكال أن تكوف لهاحوة 
المسلمين. والحجة فى هذا عندي حديث أبى حميد الساعدي فى قصة 
أبن اللقية: ْ ْ ْ 
أغمرنا لوب :سعد فال أخيوناة عد الله ين كيد قال أخيرنا 
أحمد بن خالدء قال حدثنا عبيد بن محمدء قال حدثنا محمد بن 


الخيسش 


٠١5‏ سك (رررزززالا 
يوسفء» قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوري عن 
أبان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكدِْةِ قال: 
« الهدايا للامراء غلول» (2 وبه عن عبد الرزاق وعبد الملك جميعا عن 
الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال ابن مسعود الرشوة في 
الدين سحت (©. قال سفيان: يعني في الحكم. وبه عن عبد الرزاق 
قال أخبرنا معمر عن الزهري قال: جمع اليهود لابن رواحة حين 
خرص عليهم حليا من حلي نسائهم فأهدوه له فقال: هذه الرشوة 
سحت وإنا لا نأكلها. وذكر وكيع عن معاذ بن العلاء اخي ابي عمرو 
ابن العلاء عن ابيه عن جده قال: خطبنا على بالكوفة وبيده قارورة 
وعليه سراويل ونعلان فقال: ما أصبت منذ دخلتها غير هذه القارورة 
أهداها لي دهقان. وعن أبي البختري عن علي بن ربيعة أن عليا 
استعمل رجلا فلما جاء قال يا أمير المؤمنين إنه أهدي لي في عملي 
أشياء. وقد أتيت بها » فإن كان حلالا أخذته والا جئتك به» فجاءه 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه 


(؟) رواه عبد الرزاق: »)١5755/١57//8(‏ طب (2)40494/701//94 من طريق أبي نعيم ثنا 
سفيان كلاهما عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. وقال الهيثمي في 
المجمع: (5/ :)7١*‏ «رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم غير مسمى فإن كان الفضل بن 
دكين فهو ثقة وإن كان ضرار بن صرد فهو ضعيف وكلاهما روى عن سفيان وروى عنه علي 
ابن عبد العزيز البغوي» ورواه طب: (707/9/ )41٠١‏ من طريق أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود بلفظ: ١‏ الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت.» وقال 
الهيثمي في المجمع :)7١7/5(‏ اارواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» وقال 
المنذري في الترغيب (7/ :)18١‏ رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح . 


فت حألبو 


||ااا|)))) د ١ ١١‏ 
به فقبضه على رضى الله عنه وقال إنى أحسبه كان غلولا. وأما هدية 
غير الكفار الى من لم تكن له ولاية فمأخوذة من قول رسول الله 
عله : «أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية» © . وقال عله : «ما أتاك من 
غير مسألة فكله وتموله» 00 وهذا إذا لم تكن الهدية على شرط أداء 
حق قد وجب عليه» كالشهادة ونحوهاء فإن كانت كذلك فهى سحت 
ورشوة. وشر من ذلك الأخذ على الباطل وبالله التوفيق. قرأت على 
أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أن محمد بن معاوية حدثهم قال 
حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الهيثم بن 
اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحا فقال لو كان عندنا شيء من تفاح 
وطعمه. ياغلام أرجعه وأقرأ فلانا السلام وقل له هديتك قد وقعت 
عندنا بحيث تحب . قال عمرو بن مهاجرء فقلت يا أمير المؤمنين ابن 


)١(‏ حم: (١/غ١5-ه.4)‏ خ: في الأدب المفرد: ( فضل الصمد ,)١51//7555/١(‏ حب: 
الإحسان ,)050/518/1١5(‏ البزار: (كشف الأستار (5؟7577/977/7١):‏ طب: 
)٠١11/515/٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية )١178/19(‏ من طرق عن الأعمش عن أبي وائل 
عن ابن مسعود مرفوعا وقال الهيثئمي في المجمع (5/ 20): «رواه أحمد والبزار وفي رواية 
عند البزاره أجيبوا الداعي إذا دعيتم» والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح» 
وأورده أيضا )١55/5(‏ دون الجملة الأولى منه وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد 
رجال الصحيح». 

(0) خ: ف ا 5 م: (؟/ ؟؟// ه: )٠١‏ د: (152//5955/5ا)ء ن: 
)51١54/٠١9-1١8/6(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

(9) الحديث المرفوع أخرجه: د: (5/ ٠56/؟7١501)),‏ 
حب: الإحسان (7581/59/15), وابن سعد )388/١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ « 
كان رسول الله يَكِّ يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة». 


الخمس 


١١١‏ سك |( (ززززاالا 
عمك ورجل من أهل بيتك وقد بلغك أن رسول الله عله كان يأكل 
الهدية ولا يأكل الصدقة20©» فقال: ان الهدية كانت للنبي عَيِلهُ هدية» 
وهي لنا اليوم رشوة. 

قال أبو عمر: 

كان عمر رضى الله عنه فى حين هذا الخبر خليفة» وقد تقدم القول 
فيا الخلفاء والأمراء: وسائز الولاة من الحكم في الهدية . 

ويحتمل أن يكون ذلك الرجل من أهل بيته قد علم في كسبه شيئا 
أوعحت لقنو اصع تدعو بوانا قولة قن ديق شوالة أن شر كان عن 
ااه وقر له ل مويك عيوو يه القيث اذو اسك 401 
نل غلك آنا لان والكتير يدن اجون العيده اق انزو فيل 
لاني لاما سر طايه من لكل اماه في ارفس العسدوضن 
الاحتطاب والاصطياد. وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب» وما 
خالفه مما جاء عن بعض أصحابنا وغيرهم فليس بشىء» لأن عموم 
قول الله عز وجل ا #وَاعَلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين مو كن بو خسم » 
[الأنفال: .])4١(‏ يوجب أن يكون الجميع غنيمة» خمسها لمن سمى الله 
وأربعة أخماسها لمن شهد القتال من البالغين الأحرار الذكورء فلا يحل 
لأحد منها شيء إلا سهمه الذي يقع له في المقاسم بعد إخراج الخمس 
المذكورء إلا أن الطعام خرج بدليل إخراج رسول الله عله له عن 
جملة ذلك. فمن ذلك حديث عبد الله بن مغفل في الجراب بالشحمء 


(") سيأتي تخريجه. 


فت حالبو 


لاجس 
وحديت عندة بن كترواد. في السعية المملوءة بالجوزء وحديث ابن أبي 
أوفى «كنا مع رفوك اخ للق سيم يأتي أحدنا الى الطعام من الغنيمة 
فيأخذ منه حاجته» 27 وأجمع العلماء على أن أكل الطعام في دار 
الحرب مباحء وكدلت العلف ما داموا في دار الحرب» فدل على أنه 
لم يدخل في مراد الله من الآية التي تلونا. وما عدا الطعام فهو داخل 
تحت عموم قوله: « # وَأعَلمُوا نما مهم ين طَئْو © [الأنفال: : (4)]. الاية 
إلا أن للارض حكما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا ان 
شاء الله. وقد روي عن الزهري انه قال لا يؤخذ الطعام في أرض 

العدو إلا بإذن الإمامء وهذا لا أصل له لان الآثار المرفوعة تخالفه» 
ولم يقل به فيما علمت غيره. ومن الآثار في ذلك ما ذكره البخاري 
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن | 

عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فناكله ولا نرفعه2©9. 


قال أبو عمر: 

ما يخرج به من الطعام الى دار الإسلام وكان له قيمة فهو غنيمة 
وكذلك قليل وكثير غير الطعام فهو غنيمة» لأنهم لم يجمعوا على 
شيء منه. وروى ثوبان عن النبي عله أنه قال: : «من فارق الروح منه 
الحسد وهو برىء من ثلاث دخل الجنة» الكبر والغلول والدينت9). 

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عفان 


)١(‏ د: (9/ 5١5/١6١‏ واك: )١1757/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط اليخاري 
فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعا ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5)اخ: (5113/6/ 01061). 

(9) حم: 0 لاا الا م )ا اتن (1/ 1١م‏ لاه ماهلا 
جه: (5115/8-5/5). الدارمى: (؟7577/:5)ء: ن: فى الكبرى (05/ 41/55/7797 ك 
(55/5) وقال: تابعه أبو عوانة 9 قتادة في إقامة هذا الإسناد ووافقه الذهبي وزاد: على 
شرط البخاري ومسلم» . 


الخمس 


١١١‏ سك رزززالا 


قال حدثنا ابان العطار وهمام عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن 
معدان د بن أبيى طلحة عن ثوبان عن النبي َه انه قال: «من فارق منه 
الروح ا وهو برىء من ثلاث دخل الحنة» الكبسر والغلول 


والدينت230). 


وروى رويفع بن ثابت عن النبي يله انه قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا انقضها ردها في 
المغانم» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغنم 
حتى إذا أخلقه رده في المغانم» 0 وهذا غاية في التحذير والمنع وأما 
قوله عَنّهَ « والذي نفسي بيده ان الشملة التي أخذها يوم خيبر من 
المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ثم قال للذي جاء بالشراك أو 
الشراكين شراك أو شراكان من نار»)(© ففى قوله هذا كله دليل على 
تعظيم الغلول وتعظيم الذنب فيه. وأظن ون الآدميين كلها كذلك 
في التعظيم وإن لم يقطع على أنه ياتي به حاملا له كما يأتي بالغلول 
والله أعلم . 

وقد ترك رسول الله عله الصلاة على الرجل الذي غل الخرزات 
وهي لا تساوي درهمين حقوية ه210 وسيأتي هذا الحديث في باب 
بحر سه اناك اله وأما الشملة فكساء مخملء» وقال الخليل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

0 جحاتال-دام: ١8/5(‏ ,وغ8١٠١-9١٠)‏ د: (6/5١5-5١ك/خه١09-5١05)ات:‏ 
)١١١/5737/8(‏ مختصرا وقال: هذا حديث حسن» 
حب: الإحس سنن :)440:/185/1١(‏ الطحاوي في معناني 
الآثار(/ 2)0758-657417/761١‏ الدارمى (5/ .)77١‏ هق: (57/94)ءاين بمسلعد 
(014-14/5) من عديث رقع بن ثابت مرفوعا. 

زفق تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(5) سيأتي تخريجه بعد باب من هذا الكتاب. 


فق حاألبو 


)| د ١١‏ 
اشتمل بالشوب أداره على جسده. قال والاسم الشملة» قال والشملة 
كناء ذو تمل :وقال الأخقش الشملة الازار من الضوف :+ وفى هذا 
الحديت اضا و نر عي أن لقال لذ يحي عله كد بقاع لان 
رسول الله عله لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعهء ولا 
أحرق متاع صاحب الخرزات. ولو كان حرق متاعه واجبا لفعله عله 
حيتئذ لو فعله لنقل ذلك فى الحديث. وقد روي عن النبى عَْلهِ انه 
قال: كن كنا جر ون مامه و الع رور و 010 ريه القت بر سوط 
وغيره عن الدراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن 
عمسن وقال يعض رؤاة هذا الحديية قهةه .تكافريوا عق والعدرتوا 
متاعه» وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف 
لاا يحتج به. 

وقد اختلف العلماء فى عقوبة الغال» فذهب مالك والشافعى وأبو 
جف وأصح انهم والليت بن سعد :الى 01 القالن ماقت بالتدرين ولا 
يحرق متاعه». وقال الشافعى وداود بن على إن كان عالا بالنهى 
عوقب» وهو قول الليث. قال الشافعي وائما يعاقب الرجل في بدنه لا 
في ماله. ْ ْ 

قال أبو عمر: 

اختلاف العلماء فى العقوبة فى المال دون البدن أو البدن دون المال 
قد ذكرناه في غير هذا المكان. وقال الاوزاعي يحرق متاع الغال كله» 
إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسرجه. ولا تنتزع منه دابته» ويحرق 
سائر متاعه كلهء إلا الشيء الذي غل» فإنه لا يحرق» ويعاقب مع 
ذلك. وقول أحمد واسحاق كقول الاوزاعي في هذا الباب كله وروي 


)١(‏ د: (9/ا6١715/1؟),ات:‏ (5/ )١155١/6-‏ وقال هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه وفيه صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف كما في التقريب .)4757/١(‏ 


الخمس 


١١‏ سك | ررززازالا 


عن الحسن البصري أنه قال يحرق رحله كله إلا ان يكون حيوانا أو 
مصحفا. وممن قال يحرق رحل الغال ومتاعه مكحول وسعيد بن 
عبد العزيز. وحجة من ذهب الى هذا القول حديث صالح المذكورء 
وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة ولا إنفاذ حكم مع ما 
يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه. فأما رواية من روى فاضربوا 
عنقه واحرقوا متاعه فانه يعارضه قوله عله « لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث» (2 الحديث وهو ينفي القتل في الغلول. وروى ابن 
ازمر عو حعانو أذالتى عله هان: لسن على 'الشائن ولااعلن المتيت 
ولا على المختلس قطع. وهذا أيضا يعارض حديث صالح بن محمد 
ابن زائدة» وهو أقوى من جهة الاسناد. والغال خخحائن فى اللغة 
والشويعة م وقال:الللتحارس "لو مه تحدنك "الع المذكونء: اجعمل أن 
يكون كان حين كانت العقوبات في الأموال كما قال في مانع الزكاة انا 
آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله . وكما روى أبو هريرة في 
ضالة الابل المكتوبة» فيها عزامتها ومثلها معها. وكما 0 
عمرو بن العاص ذ في الثمر المعلق غرامة مثلية وجلدات نكال . 
كله مسو 

قال أبو عمر 

الذي ذهب اليه مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تابعهم في هذا 
المسألة أولى من جهة النظر وصحيح الاثر واللّه أعلم. وأجمع العلماء 
على أن على الغال ان يرد ما غل الى صاحب المقاسم ان وجد السبيل 
الى ذلك» وانه إذا فعل ذلك فهي توبة له وخروج عن ذنبه. واختلفوا 


)١(‏ خ: الام م: طم د: (:/؟57ه/؟اه )ل 
ت: )١1:.27/١8-1١١/4(‏ ن: (7/ غ4 :)):-057/٠١6-١١‏ جه: )١071:/847/5(‏ من ٠‏ 
حديث عيد الله بن مسعود. 


فقبح البو 


١١ سد‎ |||) 


فيما يفعل بما غل إذا افترق أهل العسكر ولم يصل اليهم فقال جماعة 
من أهل العلم يدفع الى الامام خمسه ويتصدق بالباقي. وهذا مذهب 
الزهري ومالك والاوزاعى والليث والثوري. وروي ذلك عن عبادة بن 
الصامت ومعاوية بن أبي سفيان والحسن البصري». وهو يشبه مذهب 
ابن مسعود وابن عباس» لانهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا 
يعرف صاحبه. وذكر بعض الناس عن الشافعى انه كان لا يرى 
الوق عالمان الى لذ ور عا عه و قال: قنك رتسم ف قال خيرة . 
وهذا عندي معناه فيما يمكن وجود صاحبه والوصول اليه أو الى ورثته 
٠‏ وأما إن لم يمكن شيء من ذلك فان الشافعي رحمه الله لا يكره 
الصدقة به حينئذ ان شاء الله. ذكر سنيد حدثنا أبو فضالة عن أزهر بن 
عبد الله قال غزا مالك بن عبد الله الخنعمي أرض الروم» فغل رجل 
مائة دينار فأتى بها معاوية بن أبي سفيان فأبى أن يقبلهاء وقال: قد 

نفر الجسيش وتفرق» فخرج فلقى عبادة بن الصامت فذكر ذلك له 
فقال: ارجع إليه فقل له خذ خمسها أنت ثم تصدق أنت بالبقية فان 
الله عالم بهم جميعا فأتى معاوية فأخبره فقال لان كنت أنا أفتيتك بهذا 
كان أحب إلي من كذا وكذا. وقد أجمعوا في اللقطة على جواز 
الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا جاء مخيرا بين 
الأجر والضمان وكذلك الغصوب. وبالله التوفيق. 


الخمس 


مم ص ١ ١١‏ سك | رززززلال 


باب مضه 


[؟] مالك؛ عن عبد ربه بن سعيد؛ عن عمرو بن شعيبء أن رسول الله عله 
حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من 
شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره. فقال رسول الله لله : ردوا 
علي ردائيء أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي 
بيده» لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعماء لقسمته بينكم؛ ثم لا 
تجدونني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول لله عله » قام في 
الناس فقال: أدوا الخائط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله 
يوم القيامة؛ قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيكاء ثم قال: 
والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس 
والخمس مردود عليكو(). 
لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن عمرو بن 
شعيب» وقد روي متصلا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله 
عن النبي يليد بأكمل من هذا المساق وأتم الفاظ من رواية الثقات . 
وروى هذا الحديث أيضا الزهري»؛ عن عمر بن أخي محمد بن 
جبير بن مطعم» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه. ورواه 
معمرهء ويونس بن يزيد» عن ابن شهاب». عن عمر بن محمد بن 
جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده. وروي أيضا عن ابن كعب بن 
مالك» عن أبيه» عن النبى نهم , وسنذكر هذه اللأحاديث وغيرها 


)١(‏ حم: (84/6١-مماي‏ د: .2)5795/١5:7/(‏ ون: (5/5/اه-ه/51/ 772940) من طريق 
حماد بن سلمة ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يصرح 
محمد بن إسحاق بالتحديث وهو صدوق يدلس. 

(0) حم: (4/ 0م خ: (144/5-4/1). 


فتحالبو 


١ عدخ‎ ||) 


ما في معنى حديث مالك هذا في هذا الباب بعد القول بما فيه من 
المعاني إن شاء الله . 

في هذا الحديث دليل على أن رسول الله َيه غزا غزوة حنين وغنم 
عرف ذلك . وفيه إباحة سؤال العسكر للخليفة حقوقهم من الغنيمة أن 
يقسمه بينهم2 وفيه جواز قسم الغنائكم في دار الحرب؛ لأن الجعرانة 
كانت يومئذ من دار الحرب» وفيها قسم رسول الله يله غنائم حنين» 
وذلك موجود في حديث جبير بن مطعم. وجابر؛ وقسمة الغنائم في 
والأوزاعي وأصحابهم إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر فى 
دار الحرب» قال مالك : وهم أولى برخصهاء وقال أبو حنيفة: يه 
تقسم الغنائم في دار الحرب. 

وقال أبو يوسف: أحب إلي ألا تقسم في دار الحرب إلا أن لا يجد 

القول الصحيح في هذه المسألة ما قاله مالك والشافعي والأوزاعي, 
ولا وجه لقول من خالفهم في ذلك من معنى صحيح. » مع ثبوت الآثر 

عن الشبي عَكه بخلافه . 

وفيه جواز مدح الرجل الفاضل الجليل لنفسه» ونفيه عن نفسه ما 
يعيبه بالحق الذي هو فيه؛ وعليه إذا دفعت إلى ذلك ضرورة أو معنى 
يوجب ذلك» قلا بأس بذلك؛ وقد قال الله عز وجل حاكيا عن 
يوسف ككلِ أنه قال: « إن حَفِيظٌ علد © » [يوسف: (08)]. وقال 
رسول الله كك : أناأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع » وأول مشفع» 


الخمس 


١5‏ سك (رررززززلا 


وأنا سيد ولد آدم ولا فخر (©2. ومثل هذا كثير في السئن» وعن علماء 
السلف» لا ينكر ذلك إلا من لا علم له بآثار من مضى. وفيه دليل 
واللّه أعلم على أن الخليفة على المسلمين لا يجوز أن يكون كذابا ولا 
بخيلا ولا جبانا . 

وقد أجمع العلماء على أن الامام يجب أن لا تكون فيه هذه الخلال 
السوء» وأن يكون أفضل أهل وقته حالاء وأجملهم خصالا؛ وقد 
سوى رسول الله عله فى هذا اديت بين البخل :والجحين والكذت» 
وأكثر الاثار على هذاء وفي ذلك ما يعارض حديث صفوان بن سليم 
أن المومن يكون جبانا وبخيلاء ولا يكون كذابا 2؛ وقد ذكرنا هذا 
المعنى بما يجب فيه من القول في باب صفوان والحمد لله. 

وأجمع الحكماء على أن الكذب في السلطان أقبح منه في غيره؛ 
وأنه من أكبر عيوبه وأهدمها لسلطانه» لأنه لا يوثق منه بوعد ولا 
وعيد؛ وفى الكذب فى الوعد والوعيد فساد أمره كما قال معاوية 
لعموز دو" العاصضن وف :اللمفتهها:إك فساو هذا الامن بان يقطو] على 
الجرى لأ علن: الكاءه .وان يقذيرا ان الوعددوالر هب ».وكذلك لجل 
والجبن في السلطان» أقبح وأضر وأشد فسادا منه على غيره» وللكلام 
في سيرة السلطان موضع غير كتابنا هذا. 

ويروي أهل الأخبار أن عبد الملك بن مروان كتب إلى ابن عمر أن 
بايع الحجاج» فإن فيك خصالا لا تصلح معها للخلافة وهي: البخل 
والغيرة والعي. ويروى أن ذلك كان من معاوية اليه فالله أعلم في بيعة 


2)5؟08/١087/4( م:‎ ,.)01-١ /5( أخرجه من حديث أبي هريرة: حم:‎ )١( 
)”51١6/ه1:8/6( د: (ه/:ه/157”7). وات:‎ 
(؟) تقدم هذا الحديث في كتاب العشرة وحسن الخلق باب لا يكون المؤمن كذابا.‎ 


ختح البو 


||ااا)))) د ١١١‏ 
يزيد وهو خبر لا إسناد له؟ فجاوبه ابن عمر # سَِعْمًا وأطلمنا عُقْرائلك 
ربنَا وليك الْمصِر 8 * [البقرة: (058]. اللهم إن ابن مروان يعيرني 
بالبخل والغيرة والعي» فلو وليت وأعطيت الناس حقوقهم» وقسمت 
بينهم فيئهم» أي حاجة كان بهم حينئذ إلى مالي فيبخلوني؛ ولو 
جلست لهم في مجالسهم فقضيت حوائجهم لم تكن لهم حاجة إلى 
بيتي فيعرفوا غيرتي؛ وما من قرأ كتاب الله ووعظ به بعيي. 
آنا تقترل عله وى .هنا الريك ادو اناف راكفا 
واجو احتاوط تررق والكيظ الأبرةة وس اعادو اتقباظ 
والخيطع: فنإن الخاط قد.يكون الشيؤط» بوقل. يكون لياط والخيط 
بحعدى راخد وه الاير . ومنه قول الله عز وجل : #حَقّ يلِجَ َمل 
ف سَمْ ياي 4 [الأعراف: (40)]. يعني ثقب الإبرة» ولا خلاف أن 
المخينط بكسش الميم الإبزة... وقال القزاء © -ويقال: خحياظ ومقيط: 
كما قيل: لحاف وملحف». وقناع ومقنع» وإزار ومئزرء وقرام 
ومقرم؛ وهذا كلام خرج على القليل» ليكون ما فوقه أحرى 
بالدخول في معناء؛ كما قال عز وجل : ط من ينمل يكال كد 
حيرا يرم )ا وَمَن يَعَمَلْ مكمسا مِتْمسال دَرَوْ سَرا يرم )4 [الرلزلة: : 8-0)]. 
ومعلوم أن من يعمل أكثر من مثقال ذرة أحرى أن يراه. وفي هذا 
الحديث دليل على أن الغلول كثيره وقليله حرام نارء قال الله 
عز وجل : « ومن يََلُلٌ يَأتِ يما عَلَّ يوم الْقيكمَةِ © [آل عمران: : (015]. وقد 
ذكرنا في معنى الغلول وحكمه وحكم الغال وحكم عقوبته ما فيه كفاية 
في باب ثور بن زيد من كتابنا هذا . 

وأما قوله في هذا الحديث: فإن الغلول عار ونار وشنار يوم 
الغانة» اهار ادكه ايده لمق انان والناي ومعتاها «العدق لماز 


الخهمس 


يد للا 


يريد أن الغلول شين وعار ومنقصة فى الدنياء ونار وعذاب فى 
الكغرة والحلرل: فنا آنه رمك اليسازات الأسددس: ستيرق الادنين 
وإن لم يتعين صاحبه؛ فإن جملة أصحابه متعينة» وهو أشد في 
المطالبة» ولا بد من المجازاة فيه بالحسنات والسيئات واللّه أعلم . 

حدثنا خلف بن قاسمء. حدثنا أبو بكر محمد بن عمير الخطاب 
الضرير بمصرء حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف» حدثنا 
عبدالعزيز بن يحيى» حدثنا مالك بن أنس وهو أوثق من سمعناه منه 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي عله 
قال: من كانت لآخيه عنده مظلمة فى مال أو عرض» فليأته فليستحله 
منها قبل أن يؤخذ منه يوم القيامة وليس ثم دينار ولا درهم فإن كان له 
حسنات أخذ من حسناته لصاحبه وإلا أخذ من سيات صاحبه فطرحت 
عليه0١2».‏ رواه جماعة عن مالك وعن ابن ابى ذئب» عن سعيد» عن 
أبي هريرة لم يقولوا عن أبيهء وإنما قال فيه عن أبيه يحيى بن أيوب 
العللاف0١»)‏ وحده واللّه أعلم . 

وأما قوله: مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
عليكم فإنه أراد: إلا الخمس فإنه إلي أعمل فيه برأبي» وأرده عليكم 
باجتهادي؛ لأن الاربعة الاخماس من الغنيمة مقسومة على الموجفين 
من حضر القتال على الشريف والمشروف والرفيع والوضيع والغني 
والفقير بالسواء» للفارس ثلاثة أسهم إذا كان حرا ذكراء غير مستأجر؛ 
وللراجل منهم سهم واحدء وليس للرأي والاجتهاد فى شيء من ذلك 
مدخل» وهذا مالا خلاف فيه بين العلماء قرنا بعد قرن» وراثة عن 
رسول الله عَفلّه؛ إلا ما اختلف فيه من سهم الفارس على ما قد ذكرناه 


إدق4 حم: ره" )ل خ: )71:5/158-1١7/6(‏ كلاهما من طريق ابن أبي ذئب عن 
المقبري عن أبي هريرة . 


فق حالبو 


١١د‎ ||) 


في باب نافع عن ابن عمر؛ فإن من أهل العلم طائفة منهم أبو حنيفة 
يقولون للفارس سهمانء والجمهور على أن للفرس سهمين ولراكبه: 
بوه لامي وقد قال جماعة من أهل العلم إن هذا الحديث فيه 

نفي الصفيء » لقوله عليه السلام وقد أخذ وبرة من البعير: «والذي 
نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس 
مردود عليكم». 

وقال آخرون تمن أوجب الصفي: كان هذا القول منه قبل أن يجعل 
الله له الصفي . وقال آخرون : يحتمل أن يكون سكت عن الصفي» 
لمعرفتهم به إذ خاطبهم؛ وقالت طائفة: لا صفي ولم تعرفهء واحتجت 
بظاهر هذا الحديث . 

قال أبو عمر: 

سهم الصفي لرسول الله عَنَّه معلوم» وذلك أنه كان يصطفي من 
رأس الغنيمة شيئا واحدا له عن طيب أنفس أهلها ثم يقسمها بينهم 
على ما ذكرنا؛ وأمر الصفي مشهور في صحيح الآثارء معروف عند 
أهل العلمء ولا يختلف أهل السير أن صفية زوج النبي عله كانت من 
الصفى . 

روى هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة قالت: كانت صفية من 
الصفي2 . 

وروى عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك». قال: لما افتتح 
رسول الله يله خيبر واصطفى صفية بنت حبي لنفسه» حرج بها. 
وذكر الخديث + زؤاة الذراوردى ويعقوب بنعبدالرحمن الزهري» عن 
مرو 


(١)د:‏ 8/98ة8/ :155 طب: في الكبير: (85؟55/75/ 6/ا١).‏ هق: (5/ 00١5‏ 
ك: (”/9"). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

(0) خ: كخم )585"/١٠١‏ دن زرط ةم 1996). 


الخمس 


١ ١‏ سد 
١"‏ كك ( ( اللا 
وفي هذا الحديث -إن صح- أن الصفي كان قبل خيبرء لأن خيبر 
الحديث عن أنس. وان اسان اليقها بحيديت ار اناده ء يزيد بن 
عبدالله بن الشخيرء وهو حديث رواه قرةء وسعيل بن أبي عروبة 
عنهء» قال: قرأت كتاب رسول لت فإذا 
وآتيتم ا ركه الخمس من المغنم وسهم الي جات 
والصفي أو قال: ٠‏ وسهم الصفي فأنتم آمنون بأمان الك ووشوزلة 20 
وروى أبو حمزة» عن ابن عباس في حديث وفد عبد القيس عن 
النبى عليه السلام أنه قال: وتعطوا سهم الله من المغانم» والضصف 0"©. 
وروى عمر بن عبد الواحد. عن سعيد بن بشير»ء عن قتادة» قال: 
كان الل عله . إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاءء 
فكانت صفية من ذلك السهم؛ وكان إذا لم يغز بنفسهء ضرب له 
بسهم ولم يخيب”») 
اخزرنا عبد اللعايق هميد قال اغهر ةا اميد رو كد فال رتنا 
أبو داود» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا أبو عاصم وأزهر. 
قالا حدثنا ابن عون قال: سألت محمد يعني ابن سيرين عن سهم 


)١(‏ حم: (ه/ لالاحملا- 0757 د: (87/ 4544/5٠.‏ ن: /1١957/97(‏ اه 11) وذكره الزيلعي 
في نصب الراية )5١4/5(‏ ونقل قول المنذري: « وهذا الرجل هو النمر ابن تولب الشاعرء 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمي في بعض طرقه». 

(5) خ: (١/5لا(/07)‏ م: .)١7/1/1١(‏ 

6) د: (ل/ ةم 099 وهو حديث مرسل وسعيد بن بشير هو الأزدي قال الحافظ في 
التقريب: « ضعيف». 


ننسه : وقع في نسخة أبي داود: ولم يخير. 


فخت حالبو 


١١د»‎ )))|||١||| 
النبي عَيْلَّه والصفي؟ فقال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم‎ 
َ يشهدء والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء7". قال‎ 
حرف من د ل » قال أخبرنا سفيان» عن مطرف. عن‎ 
الشعبي» قال: كان للنبي عَيِتّهُ سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن‎ 
00066 شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل‎ 
قد أجمع العلماء طرا على أن سهم الصفي ليس لأحد بعد النبي‎ 
يله فارتفع القول في ذلكء إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا‎ 
الإجماع. قال: وخ الصني ويجرى مجرى سهم النبي علق . قال:‎ 
إن كان بينهم الصفي ثابتا‎ 


الآثار المرفوعة في الصفي متعارضة» وليس فيه عن الصحابة شيء 
يثبت؟ وأما سهم النبي عقت فللعلماء فى سهم النبي تَتّهُ من الخمس 
أقوال» م ا قال ذلك طائفة من أهل 
العلم ورأوا أن يقسم الخمس أرباعا . وقال آخرون: هو الى الخليفة 

بعده يصرفه فيما كان رسول الله َيه يصرف فيه. . وقال آخرون: 
1 في الخيل والعدة في سبيل الل وممن قال هذا: قتادة» وبه قال 
أحمد بن حنبل؛ وقال الشافعي: يضع الإمام سهم رسول الله ينه في 
كل أمر ينفع الإسلام: من سد ثغرء وكراعء وسلاح» وإعطاء أهل 
العناء والبلاء في الإسلامء والنفل عند الحرب . 


. د: (/8917/ 71947) ورجاله ثقات لكنه مرسل‎ )١( 
د: (1941/910/8) وهو مرسل.‎ )١( 


الخمس 


١“‏ سك || ررزززااا 
بموت النبي عله قال: ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى» 
الما كي و بن السبيل . 
الإمام في قسمهء إلا أنه لم يسقط سهم ذي القربى» وقال : يعطيهم 
وأما اختلافهم في قسم الخمسء فعلى ما أصف لك: قال مالك: 
قسمة الخمس كقسمة الفيء» وهما جميعا يجعلان في بيت المال؛ 
قال ويعكن أقرناةبوسول للد عله يدها عل .هنا يرف الإمام؛ قال: 
ويجتهد فى ذلك.» فإن تكافاً أهل البلدان فى الحاجة» بدأ بذي المال 
فيهم؛ وإن كان بعض البلدان أشد حاجة. نقل إليهم أكثر المال. 


قال ابن القاسم: وكان مالك يرى التفضيل في العطاء على قدر 
الحاجة» ولا يخرج مال من بلد الى بلد غيره حتى يعطي أهل البلد 
الذي فيه المال ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد؛ قال: ويجوز أن 
يجيز الوالى على وجه الدين أو الأمر يراه قد استحق به الجائزة. قال: 
والفيء حلال للأغنياء . 

قال سفيان الثوري: الفيء ما صولح عليه الكفارء والغنيمة ما غلبوا 
عليه قسرا؛ قال: وسهم النبي عله من الخمس هو خخمس الخمس» 
وما بقي من الخمس فللطبقات التى سمى الله في آية الخمسء» قال 
الطحاوي: فهذا من قول الثوري يدل على أن سهم ذوي القربى باق 
بعد وفاة البي عله . وقال الثوري في موضع آخر: الخمس إلى الإمام 


يضعه حيث أراه الل وهذا كقول مالك سواء. 


كا المحوية اف لناب امش م الى واد اقيم 
للفقراء» والمساكين» وار بن السبيل» فأسقط بينهم ذا القربى 


فق حالبو 


لين 


وقال أبو يوسف سهم ذي القربى مردود على من سمى الله عز 
عد قال: وخمس الله والرسول واحد. 

قال ال هد 

الاية: قول الله عز وجل : « # وأعلموا أَنَّمَا خَنِمَثُم 2 كن اممو َأَنَّ به 
حمس * [الانفال: (41)]. والغنيمة: ما أخذ عنوة» وأوجف عليه 
المسلمون بالخيل والركاب» وأجلوه من ديارهم وتركوه بالرعب» 
لقول رسول الله كَلِ: ونصرت بالرعب”" . 

وقال الشافعي في الغنيمة: الخمس كما قال الله عز وجل قال: وفي 
الفيء الخمس أيضاء قال الغنيمة: ما أوجف عليه بخيل أو ركاب 
وهي لمن حضر الوقيعة من غني أو فقير بعد إخمراج الخمسء» قال: 
ويقسم الخمس على من سمى الله عز وجل . . قال: وسهم ذي القربى 
لبني هاشم وبني المطلب غنيهم وفقيرهم فيه سواء للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وخالفه المزني» وأبو ثورء فقالا: الذكر والأنثى فيه سواء. 
قال الشافعي: والفيء : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» وفيه 
الخمس أيضا. قال: وعطء المقاتلة في الفيء والنساء والذرية» ولا 
بأس أن يعطى الرجل أكثر من كفايته؛ وليس للمماليك فيه شيء» ولا 
للأعراب الذين هم أهل الصدقة. قال: ويسوي في العطاء كما فعل 
1 

وقال الاوزاعي: خم ابي امتسدوة على هن سين الله فى 


الآية. 


١ 


8412 أخرجه من حديث جابر: خ: (0/ 58/0/01 م: لض‎ )١ 
ن: (2)470/731/1 وفي الباب حديث ابن عباس وأبو موسى وعلي بن أبي طالب وأبو‎ 
ذر وعبد الله بن عمر والسائب بن يزيد وقد جمعتها كلها في كتاب المواقيت في حديث‎ 
ْ خصائص النبي يَكل: «أو تيت ستا».‎ 


الكمس 


١5"‏ سك | رززززلاا 


وقال محمد بن جرير: يقسم الخمس على أربعة أسهم». لأن سهم 
النبي ينه مردود على من سمى معه فى الآية» قياسا على ما أجمعوا 
عليه فيمن عدم من سهمان العيد نات قال :وا حنحهوا أن راسول الله 
عله لم يقسم الخمس على ست» فعلم بذلك أن قوله عز وجل «١‏ لله» 
مفتاح كلامء وكذلك قال أكثر أهل التفسير؛ قال: ويقسم سهم ذي 
اشر على وى فاق برو عبد خعانت يورت المطلية تن عدد معنا 
الذكر والأنثى في ذلك سواءء لأنهم إنما استحقوه باسم القرابة. 


قال أبو عمر: 

أما قول الشافعي: إن في الفىء خمساء فقول ضعيف لا وجه له 
من جهة النظر الصحيح ولا الأثر؛ وأما قوله وقول من تابعه على أن 
ذوي القربى الذين عنوا بالآية في خمس الغنيمة هم بنو هاشم وبنو 
المطلب» فهو موجود صحيح من حديث ابن شهابء. عن سعيد ابن 
المسيب» عن جبير بن مطعمء قال: قسم رسول الله عله لبني هاشم 
وبني المطلب من الخمس» وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد(22 الحديث . وليس في هذا الباب حديث مسند غير هذاء وهو 
حديث صحيح؛ وبه قال الشافعي» وأبو ثورء وروي عن ابن عباس» 
ومحمد بن الحنفية أن ذوي القربى الذين عنى الله في آية الخمس» 
أهل البيت يعني بني هاشم. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه بعث إلى 
بني هاشم سهم الرسول» وسهم ذي القربى؛ ومن مذهبه أيضا أن 
يقسم الخمس أخماسا كمذهب الشافعي, ومجاهد. وقتادة» وابن 
جريج»: ومسلم بن خالد الزنجي 


() خ: )ل دن (8/ ام لم . 
ن: .)1158-:1١:07/1١9-١8/97(‏ جه: (؟7/ 841١/51‏ ؟). 


)||| عدخ ١‏ 
قال أبو عمر: 
وأما اعتلال الفقهاء واعتلال أصحابهم لمذاهبهم في هذا الباب» 
فشيء لا يقوم به كتاب؛ لأنه موذ ضع اتسع لهم فيه القول وطال جداء 
ولا سبيل إلى اجتللاب ذلك في هذا الكتاب» خشية التطويل والعدول 
عن المراد فيه؛ وإنما ذكرنا مذاهب الفقهاء في قسمة الخمس»ء لا جرى 
فيه من ذكر الخمس في حديث هذا الباب؛ وذلك قوله عله مالي مما 
أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم (©. فذكرنا ما لأهل 
العلم في كيفية رد الخمس على أهله» ووجه قسمتهء ليقف الناظر في 
كتابنا هذا على ذلك؛ ولعلنا أن نفرد للخمس والفىء أيضا كتابا نورد 
فيه اكاديل العلماء من اليذلكوالكلمتة ما لكل والحد متهم من وجرة 
الحجة والاعتلال لأقوالهم من جهة الأثر والنظر إن شاء الله. 
وأما الأحاديث المسندة فى معانى الحديث المرسل فى هذا الباب: 
لح الا لل د م ا جلت قال : أخيرتى أبى. ؛ 
قال حدينا الحمك رن خالق. قال خكافنا علق ين غبن العزيزك قال جعدقنا 
سوام ين سهال واعيرنا تاميركين محنيه» #الاخييدت الك ين 
سعيد» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال حدثنا محمد بن 
عبد الله بن سنجر.ء قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قالا جميعا: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدهء قال شهدت رسول الله عله حين أتته وفود حنين 
فقالواء ينا محمد» إنا أهل وعشيرة 9© فذكر الحديت+ وفيه قال: 
وركب رسول الله عله راحلته واتبعه الناس» فقالوا: اقسم علينا فيئناء 
اقسم علينا فيئنا مسرتين» حتى ألجأوه إلى شجرة» فخطفت رداؤه» 


(؟) سبق تخريجه في حديث الباب. 


الخمس 


١١"‏ سك | رززززللاا 


فقال: يا أيها الناس» ردوا علي ردائي ٠‏ فوالله لو أن لكم بعده شجر 
تهامة نعماء لقسمته بينكمء ثم لآ تلقونتى جتبانا ولا بنسيلا ولا 
كذوبا؛ ثم مال إلى راحلته» فأخذ منها وبرة فوضعها بين أصبعيه» ثم 
فال امنا الناس إفية لسن ل من هذا للقي سو يواستلا 
الخمس واللخمس مردود عليكم؛ فأدوا الخيط 5 فإن الغلول 
يكون على أهله يوم القيامة عارا وشنارا؛ فقام رجل ومعه كبة شعرء 
فقال: يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي؟ فقال: أما ما 
كان لى ولى عبد المظلب» فهو لك ففال: أما إذ يلغت نا أرى: 
فلا أرب لي فيها ونبذها (©. 

وهنا" تبني متمد تجرة تارقن الحا مات ديت مالك 
وألفاظه؛ وزاد: وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا ايع بن أصبغ » 
قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا ابن ابي أويسء قال 
حدثني أبي عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباسء أنه قال: 
تعلق ثوب النبي عله يوم حنين بشجرة والناس مجتمعون يسألونه 
المغانم » فحسب النبي عله أنهم أمسكوا بردائه» فغضب وقال: 
أرسلوا ردائي تريدون أن تبخلوني؛ فوالله لو أفاء الله عليكم مثل شجر 
تهامة نعما» لقسمته بينكم. ولا تجدوني بخيلاء ولا جباناء ولا 
كذانا:'.فقالوا: إغا تغلقيت.بك سمزة فخلصووة؟. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنا أحمد بن سليمان بن 
عمرو البغدادي» قال حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن قاضي حلب» 
قال حدثنا المسيب بن واضحء قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان» عن 
عبد الرحمن بن عياش» عن سليمان بن موسى» عن مكحول» عن 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 
(؟) طب: في الكبير )1١1901/77١ /١1١(‏ 


فقبح البو 


١ »د‎ ||) 


أبي سلام» عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت». قال: أخذ رسول 
اله عله يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال: أيها الناس» إنه لا يحل 
لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم (2. 

عبد الرحمين بن عسينائن وفع اعتدة في أصل كتابه. وإغماهو 
عبك الرحمن بن الحارث بن غبد الله بن عياكن د بن أبي ربيعة. ٠‏ روي 
هذا الحديث عن سليمان بن موسى الأشدق» عن مكحول» عن أبى 
سلام الحبشي عن أبي أمامة الباهلي.» عن عبادة بن الصامت» قال: 
أخذ رسول الله يله يوم حنين وبرة من جنب بعير ثم قال: أيها 
الناس» إنه لا يحل لى من هذا الذي أفاء الله عليكم قدر هذه الوبرة 
إلا الخمس » والخمس مردود عليكم؛ فأدو الخيط والملخيط. وإياكم 
والغلول» فإنه عار على أهله يوم القيامة؛ وعليكم بالجهاد. فإنه باب 
من أبواب الجنة» يذهب الله به الغم والهم. قال: وكان رسول الله 
يله يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. هكذا 
ذكره على بن المدينى» عن أبيه»ء عن عبد الرحمن بن الحرث» عن 
سليمان بن موسى بإسناده9. 


2)1159/149//9( أخرجه من هذا الطريق: حم: (719-1718/5), ن:‎ )١( 
ك: (54/7) وسكت عليه ووافقه الذهبي. وفي إسناده: عبد الرحمن بن عياش وهو‎ 
صدوق وله أوهام. وسليمان بين موسى: صدوقء, فى حديثه بعض لين وخولط قبل موته‎ 
ْ بقليل كما في التقريب.‎ 
وأخرجه من طريق أبي سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة:‎ 
جه: (؟7/ 6 -9401/ قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد فيه مقال» عيسى بن‎ 
سنان الحنفي القسملي اختلف فيه. وأخرجه من طريق ابن أبي مريم عن أبي سلام عن المقدام‎ 
وفي سنئده ابن أبي مريم وهو ضعيف وكان قد سرق‎ )7١5/0( ابن معدي كرب به: حم:‎ 
. بيته فاختلط‎ 

(؟) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 


الخمس 


٠١١‏ سك | اللا 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم» قال حدثنا محمد بن معاوية 
ابن عبد الرحمن» قال حدثنا إسحاق بن أبى حسان الأنماطي» قال 
0 قال حدثنا الوليد بن مسلم» قال حدثنا أبو 

لعلاء سمخ ابااملام الأسحرة يكول: سمعت عمرو بن عبسة يقول: 

ول سام » فلما سلم أخذ وبرة من 
حب[ ابعر ثم قال الا بحل لى من غنامدك إلا اليس واللتمس 
مردود عليكم (2. 

وحدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ » قال حدثنا 
إسماعيل ؛ بن إسحاق» قال حدثنا ابن ابي أويس » قال حدثنا أخي عن 
0 اسه وال كه وموسى بن عقبة؛ عن 
ا 0 أله ثم هو يسير مع سول اله ومعه 
الناس مقفلة من حنين اختلف عليه الأعراب فسألوه حتى اضطروه إلى 
سمرة فخطفت رداؤه» فوقف رسول الله عله فقال: أعطوني ردائي » 
لو كان لى عدد هذه العضاه نعماء» لقسمته بينكم. ثم لا تجدونني 
بخيلا ولا جبانا ولا كذايا 29. 
أبو داود» قال حدثنا سلمة بن شبييب» قال حدثنا عبدالرزاق» قال 
أخبرنا معمر » عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» وقال 
رسول الله عله : ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه. إن أنا إلا خازن 
أضع حيث أمرت ©. 
)١(‏ د: (/188/ 1705). ك: (/517-5177) وسكت عنه هو والذهبي. 


(؟) حم: :مل خ: 111/١‏ . 
(5) خ: ا ف 040 


سن ا 111 
لازا د 


عاب مضه 


[؟] مالك عن يحبى بن سعيد. عن محمد بن يحبى بن حبان أن زيد بن خالد 
٠. 0 ٠. 1 9.‏ . ند لابق 
الجهني قال: توفي رجل يوم خيبرء وأنهم ذكروا ذلك لرسول الله عله 
فزعم أنه قال: صلوا على صاحبكم؛ فتغيرت وجوه الناس لذلك؛ فزعم 
زيد أن رسول الله عله قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله قبال: 
ففتحنا متاعه» فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين 20. 
هكذا فى كتاب يحيى وروايته: عن مالك» عن يحيى بن سعيد» 
عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد لم يقل عن أبي عمرة» 
ولا عن ابن أبىي عمرة وهو غلط منهء وسقط من كتابه ذكر أبي 
عمرة» واختلف أصحاب مالك فى أبى عمرة» أو أبن أبى عمرة فى 
هذا الحديث أيضا: فقال القعنبى » واين القاسم. ومعن بن عيسى » 
في هذا الحديث عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى 
بن حبان» عن ابن أبى عمرة أن زيد بن خالد الجهنى قال: توفى رجل 
فذكروا الحديث. 
وقال ابن وهب» ومصعب الزبيري » عن مالك». عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أبي عمرة» عن زيد بن 
مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
ابن عثمان» عن ابن أبى عمرة وسماه عبد الرحمن؛ واختتلاف 


)0غ( حم: (6/؟91١)‏ د: (#/رهه١/‏ ١٠1لاا)ى‏ ن: (5/ 851 مهمولل 
جه: (5/ ),2)7848/46-٠‏ ك: )١77/9(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و 
أظنهما لم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 


الكيس 


سك ررررززززاا 
أصحاب مالك عن مالك في إسناد حديث عبد الله بن أبي بكر هذا 
أكثر من اختلافهم عنه في إسناد يحبى بن سعيد هذاء وقد ذكرنا ذلك 
في باب عبد الله بن أبي بكر. 

وروى ابن جريج» وحماد بن زيد» وابن عيينة» عن يحيى بن 
سعيد هذا الحديث» فقالوا فيه: عن محمد بن يحيى» عن أبى عمرة 
كما قال ابن وهب». ومصعب؛ وقالت فيه طائفة: عن ابن 0 
وكان .عند أكلس شتيوخنا ف الموطا عن يبيى فى :هذا الحديث؛ توف 
رجل يوم حنين وهو وهمء وإنما هو يوم خيبرء وعلى ذلك جمساعة 
الرواة وهو الصحيحء والدليل على صحته قوله: فوجدنا خرزات من 
خرزات يهود. ولم يكن بحنين يهود واللّه أعلم . 

وأما قوله عله في هذا الحديث: صلوا على صاحبكم فإن ذلك كان 
كالتشديد بغير الميت من أجل أن الميت قد غل لينتهي الناس عن 
الغلول لما رأوا من ترك رسول الله عَقْتّه الصلاة على من غل» ات 
صلاته على من صلى عليه رحمة» فلهذا لم يصل عليه عقوبة له 
وتشديدا لغيره ٠‏ والله أعلم . 

وفى قوله: صلوا على صاحبكم دليل على أن الذنوب لا تخرج 
مانب عن الإقانا»: أنه الى كتير يغلوله كما وعسهيت الخوارج الم يكن 
ليأمر بالصلاة عليه» فإن الكافر والمشرك لا يصلي عليه المسلمون لا 
أهل الفضل ولا غيرهم؛ ويجوز أن يكون رسول الله عَكنّه علم أن 
ذلك الميت قد كان غل بوحي من الله ويجوز بغير ذلك واللّه أعلم . 
وقد ذكرنا أحكام الغلول وعقوبة الغال وما للعلماء في ذلك كله 
مهدا فى باب ثور بن زيد من هذا الكتاب والحمد لله وبه التوفيق. 


فت حاليردو 


||| د ١١‏ 
باب منه 


[1] مالك » عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه 
بلغه أن رسول اللْعَيتّ أتى الناس في قبائلهم يدعو لهمء وأنه ترك قبيلة من 
القبائل؛ قال: وإن القبيلة وجدوا في برذعة رجل منهم عقد جزع غلولاء 
فأتاهم رسول الله عَلَِّه فكبر عليهم كما يكبر على الميت(2. 
هذا الحديث لا أعلمه فى حفظى أنه روي مسندا بوجه من الوجوه 

والله أعلم . ْ ْ 
وأما تركه الدعاء للقوم الذين وجد عند بعضهم الغلول» فعلى وجه 

العقوية والتشديد والإعلام بعظيم ما جنوه؛ وقد مضى القول في 
عقوبة الغال وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب ثور بن زيد من 
هذا الكتاب» وهذا الحديث عندي لا يوجب حكماء لانه منقطع عمن 
لا يعرف بكبير علم» وليس مثل هذا مما يحتج به؛ لأن عبد الله بن 

المغيرة هذا مجهول. قوم يقولون فيه: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة» 

وقوم يقولون: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة؛ وأما تكبيره عليهم» 

فالله أعلم به؛ وجملة القول أن هذا حديث لا يحتج بمثله» فلا وجه 

للاشتغال بتخريج معانيه . 


وقد رواه الليث بن سعد» عن يزيد بن أبى حبيب» غن أبى الخير» 
عن عقبة بن عامر أن رسول الله عله خرج يوماء فصلى على أهل 
أحد صلاته على الميتة 9 وليس هذا من حديث هذا الباب في شيء 


والله أعلم . 


(١)إستالده‏ منقطع.(١)خ:‏ 9/9 :)ل م: (:/ه4/ا١9"/1؟5)‏ د: 
١‏ امه مال 
ن: (:/ 95 1908). 

(؟) إسناده منقطع وسيأتي موصولا في الحديث بعده. 


الخمس 


٠"‏ سك رز رزززززاا 

وروى مالك» عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس 
أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى في قلوبهم الرعب» ولا 
فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت؛ ولا نقص قوم المكيال 
والميزان» إلا قطع عنهم الرزق؛ ولا حكم قوم بغير الحق» إلا فشا 
فيهم الدم؛ ولا ختر قوم بالعهدء إلا سلط عليهم العدو (©2. 

قال أبو عمر: 

وهذا حديث قد رويناه متصلا عن ابن عباس» ومثله والله أعلم لا 
يكون رأيا أبدا. 

حدثنا أحمد بن إبراهيمء ومحمد بن عبد الله بن حكمء قالا حدثنا 
محمد بن معاوية» قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي 
القاضي بالبصرة» قال حدثنا محمد بن كثيرء وأبو الوليد جميعاء عن 
شعبة؛ قال أخبرني الحكمء عن الحسن بن مسلم» عن ابن عباس» 
قال ما ظهر البغي في قوم قط إلا ظهر فيهم الموتان ولا ظهر البخس 
في الميزان في قوم إلا ابتلوا بالسنة» ولا ظهر نقص العهد في قوم إلا 
أديل منهم عدوهم. 


)١(‏ إسناده منقطع وسيأتى موصولا فى الحديث بعذه. 


|ا|زز))) »د ١‏ 
و+» هويبه اغب عو 


[6] مالك. عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله عله بعث سرية قبل نجد فيها 
عبد الله بن عمرء فغنموا إبلاً كثيرة» وكانت سهمانهم اثني عشر بعيراء أو 
أحد عشر بعيراء ونفلوا بعيراء بعيرا 200. 
هكذا رواه يحيى عن مالك على شك فى أحد عشر بعيراء أو 

اثنئي عشر بعيراء وتابعه على ذلك بها عن رواة الموطأء منهم: 

القعنبي ) وابن القاسمء وابن وهب» وابن بكير» ومطرف». وغيرهم ؛ 

إلا الوليد بن مسلمء فإنه رواه عن مالك» عن نافع عن ابن عمر؛ 

وقال فيه: فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا. ونفلوا بعيرا بعيرا دون 

شكء» وأظنه حمله على رواية شعيب بن أبي حمزة لهذا الحديث» 

فانه عند الوليدء عن شعيب» عن نافع» عن ابن عمرهء اثني عشر 

بعيرا بلا شك. فحمل حديث مالك على ذلك» وهو غلط منه والله 

أعلم . 
وأما أصحاب نافع. منهم: أيوبء وعبد الله» والليث» وغيرهم. 

فإنهم قالوا اثني عشر بعيرا بغير شك» لم يشك واحد منهم في ذلك 

غير مالك وحده؛ وذكر أبو داود حديث مالك عن القعنبى» عن 
مالك» فجمعه مع حديث الليث» ذكره عن يزيد بن موهب» عن 
الليث؛ وعن القعنبي» عن مالك. والليث جميعا عن نافع» عن ابن 

عمر» اثني عشر بعيرا دون شك . 


0175/5951 /5( و‎ )5594/7١ /8( اخ:‎ ,)1١1١15-8.-5-06/5( حم:‎ )١( 
م 1175/14/90 دن (ل/ الا ام-1 :اهاقل‎ 
هق: (17/5"” وا )ل‎ )١71757/9586 /١7؟( طب في الكبير:‎ 
الدارمي (528/15)» والبغوي‎ ,.)5875-4875-448737/110-177/1١( حب: الإحسان‎ 
من طرق عن نافع عن ابن عمر.‎ )1777/11١١/1١( في شرح السئة‎ 


الغناتم 


٠1"‏ سك | زززززاااا 

وهذا أيضا ما حمل فيه حديث مالك على حديث الليث» لأن 
القعنبى رواه فى الموطأ عن مالك على الشك فى اثنى عشر بعيراء أو 
اجو معدن عير كما روح وغير وق قاذ أدرى آم القنفو عاد عدا 
حين خلط حديث الليث بحديث مالك» امسن ال او 

حدثنا خلف بن سعيد بن أحمد» ويعيك اللدارن ملحن ررس 
قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن على» قال حدثنا أحمد بن خالدء 
وال سدتناساتي بن ضيه الخريد الوق قال حدثنا أحمد بن 
عبد الرشمق قال حدتنا الوليه ين مضلم .قال كان مالاك: :بن أن 
حدثئنا عن نافع» عن ابن عمرء عن بعث رسول الله عله إياهم في 
سرية قبل نجدء قال ابن عمر: فغنمنا غنائم كثيرة» فكانت سهماننا من 
الجيش اثني عشر بعيرا اثنى عشر بعيراء ونفلوا بعيرا بعيرا ©2. 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم » قال حدثنا محمد بن 
معاوية» قال حدثنا اسحاق بن أبي حسان الانماطي ‏ قال حدثنا هشام 
ابن عمارء قال حدثنا الوليد بن مسلمء قال حدثنا شعيب بن أبي 
حمزة» أنه سمع نافعا يحدث عن ابن عمرء قال: بعث رسول الله عه 
قبل نجد أربعة آلاف» قال عبد الله فاتبعت تلك السرية فكنت فيمن 
خرج فيهاء فبلغت سهمان الجيش اثني عشر بعيراء ونفل آهل السرية 
00000 

قال الوليد بن مسلم: وحدثنا الليث بن سعد»ء عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: بلغت سهمان السرية اثني عشر بعيراء ونفلنا بعيراء 
بعيراء فلم يغيره رسول الله ول 20. ,. . 


(1) سبق تخريجه في حديث الباب. 


فت حالبو 


سه / 
)|| سد 
قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» قال حدثنا 

واغخيرنا عبد الله بخ محيدء “كال عزتنا محمد ين بكر قال دنا 
أبو داودء» قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الانطاكى » حدثنا مبشر. 

وأخبرنا عبد ليق اع قال حدثنا محمدء. قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا محمد بن عوف الطائي ) حدثنا الحكم بن نافع. 
6 6 000 قال بعثنا 
سهمان الجيش اثني ا اام عشر بعيرا؛ ونفل امن السرية 
بعيرا» بعيرا» فكانت ا ل 

قال أبوداود وحدثنا الوليد بن عتبة الدمشقى » قال: قال الوليد يعني 
ابن مسلم : حدثت اين المبارك بهذا الحديث» 5 وكذا حدثنا ابن أبي 
فروة» عن نافع» فقال لا يعدل من سميت مالك هكذاكء أو نحوه(١2.‏ 

إغما قال ابن المبارك هذا القول» أن شعيب بن أبي حمزة» خالف 
مالكا في معنى هذا الحديث. لان مالكا جعل الاثنى عشر بعيرا من 
سهمان السرية» وذكر أن رسول الْهعَف بعثهاء وان القسمة والنفل 

كان كل ذلك لهاء لا يشركها فيه جيش ولا غيره؛ وجعل شعيب بن 
أبى حمزة السرية منبعثة من جيش» وان قسمة ما غنموا كان بين أهل 
العسكر وأهل السرية» وأن أهل السرية فضلوا على الجيش بعيرا بعيرا. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب 


الغنائم 


7" كك | رززززالاا 
انهم لا يختلفون أن كل ما أصابته السرية شركهم فيه أهل الجيش؛ 
وكذلك ما صار لأهل العسكر شركهم فيه أهل السرية؛ لأن كل واحد 
منهم ردء لصاحبه» إلا ما كان من النفل الجائز لأهل العسكر وللسرايا 
على حسبما بين من ذلك في هذا الباب إن شاء الله. 


وحديث الليث» ومالك» وعبيد اللّه بن عمرء وأيوب» عن نافع» 
يدل على ان الاثنى عشر بعيراء كان سهمان السرية» وأنهم هم الذين 
نفلوا مع ذلك بعيراء بعيرأ. 

الا أن فى حديث الليث دليلا على أن الامير نفلهم» لقوله فلم يغير 
اللمعلته بعيتزا عير 1 وقد يتحتهل أن كرون قرله نفلنا. عق أجار 
ذلك لناء وذكر محمد بن إسحاق فى هذا الحديث» أن الامير نفلهم 
قبل القسم وأن رسول اللْعَيله قسم ذلك بينهم » فأصابهم اثني عشر 
بعيرا لكل واحد منهم سوى البعير الذي نفلوه قبل وهذا نفل من رأس 
الغنيمة» وهو خلاف قول مالك . 

فأما رواية الليث فأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم 
قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال 
حدثنا عدي بن عاصم» قال حدثنا الليث بن سعد» عن نافع» عن 
غك الله فق عه ا مرو الي 
ابن عمر» وان رسهماتهم يلجق:اتتى عثيز بعبراء ونفلوا سوى ذلك 
بعيرا» بعيراء فلم يغيره رسول لله عئيته0 , 

وتجزكنا حك :الله نه تمقينه قال حدثنا محمد بن بكر»ء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا القعنبى » ويزيد بن موهب» قاللا حدثنا الليث» 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


فق حألبر 


١ ١ عد‎ )))])|| 


قال افاكاوة وحدثنا القعنبي » عن مالك المعنى» » عن نافع» عن 
عبد الله بن عمرء الل ا م 
قبل نجد. فغنموا إبلا كثيرة» فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا» ونفلوا 
بعيرأ بعيرا؛ زاد ابن موهب فلم يغيره رسول الث ته , 

وأما رواية أيوب» فأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم 
ابن أصبغ ) قال حدثنا بكر بن ٠‏ حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله ليام 
بعث سرية وكنت فيهم» فبلغ سهماننا اثني عشر بعيراء ونفلنا بعيرا 
بعيرا (20, 

وأما رواية عبيد اللّه بن عمرء فأخبرنا عبد الهايو محمد» قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود؛ وأخبرنا عبد الوارث» قال 
حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر بن حماد. قالا حدثنا مسدد؛ وحدثنا 
عبد لعي مجم وعبد الرحمن بن خالد. قالا حدثنا أحمد بن 
حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ) قال حدثتى أبى » 
سرية فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراء ونفلنا رسول الهعَ بعيراء 
بعيرا (20. 

قال أبو داود وكذا رواه برد بن سنان» عن نافع كما قال عبيدالله: 
ونفلنا رسول الله عله بعيراء» بعيرا وقال أيوب نفلنا ولم يذكر 


النبي عَينه . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


الغنائم 


١‏ ذ١‏ سك | ررززززللا 

قال أبو عمر: 

قل.مقين القول فن هذا وقد روياامن ريك اشماعيل بن أمية: 
عن نافع كما قال عبيد الله إلا أنه لفظ اختلف فيه على اسماعيل 
أيضا: فرواه أبو اسحاق الفزاري» عن اسماعيل بن أمية» وعبيد اللّه 
ابن عمر جميعا» عن نافع عن ابن عمر بلفظ واحد: ونفلنا رسول الله 
كْهُ: حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا عبيد بن عبد الواحدء 
حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراءء» حدثنا أبو اسحاق 
الفزاري» عن اسماعيل بن أمية» وعبيدالله بن عمر؛ عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: بعثنا رسول الله يَكِ في سرية» فبلغت سهماننا اثني 
عشر بعيراء ونفلنا رسول الله يل بعيرا بعيرا (9©. ١‏ 

وحدثنا يعيش بن سعيدء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن محمد البرتى» قال حدثنا أبو حذيفة» 
قال حدثنا معوادين مسلم الطائفي» عن اسماعيل بن أمية» قال: قال 
نافع : قال عبد الله بن عمر: إن رسول الله كك بعث سرية قبل نجد 
فيهم عبد الله بن عمرء فحدث عبد الله بن عمرء أن سهمانهم كانت 
اثني عشر بعيراء اثني عشر بعيراء ونفلوا سوى ذلك بعيرا بعيرا .2١‏ 
وأبو اسحاق مع فضله وأبو حذيفة» يخطتان كثيرا في الحديث . 

فأما محمد بن اسحاق فأوضح هذا المعنى» إلا أنه جعل القاسم 
لهذه القسمة رسول الله يَكِةِ بعد تنفيل أميرهم إياهم البعير : 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا محمد بن الجهمء قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسيء, قال 

حدثنا محمد بن اسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعثنا رسول 


فق حالبدو 


از د ؟؟ ١‏ 
اللدعلظة ف مروية» اقاضينا تنا كمونقه افنقلنا يقير ايعيرا تفلن تذمكك 
أغطانا :وسو ]320 سوماننا #:قامات كل واجنن فنا الى عفدن نميا 
نتؤق البعير الذى نقل 4 فوا عات علا روسل اللمعلتة نما منتعناء زلا 
على الذي أعطانا 2 . 

وأخبرنا أبو محمد غك الله نو وه قال حدثنا أبو بكر محمد 
ابن بكرء قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا هناد بن السري» حدثنا عبدة 
ابن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن نافع عن ابن عمرء قال: 
بعك مول" الله عه سر الن: فييك + "فدرجت ملغينا :فاضا تهنا 
كثيرة» فنفلنا أميرنا بعيراء بعيراء لكل إنسان؛ قال: ثم قدمنا على 
رسول اللَهعته فقسم بيننا غنيمتناء فأصابت كل انسان منا اثنا عشر 
بعير :عل امسن .وما اننيعا زسول الله عه بالذى اعطانا صاحناء 
ولا عاب عليه ما صنع. فكان لكل واحد منا ثلاثة عشر بعيرا 
بنفله(22 . 

قال أبو عمر: 

ظاهر هذه الروايات كلها عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن 
سهمانهم وقسمتهم ونفلهم كان من أميرهم». وأنه نفلهم بعد القسمة» 
وهذا يوجب أن يكون النفل من الخمس؛ على هذا يتفق ظامر معنى 
اللنديك فى -رواية مالك والليف: :وشعيت ين أبئ حمزة» :واسماعيل 
ابن أمية» وعبيد الله بن عمرء وأيوب السختياني؛ وخالفهم محمد ابن 
اسحاق» فجعل النفل من رأس الغنيمة» ثم جعل القسمة بعد؛ وقول 
هؤلاء أولى من قول محمد بن إسحاقء» لأنهم جماعة حفاظ» واتفق 
هؤلاء كلهم على أن الذي حصل في السهمان لأهل السرية سوى 


الغنائم 


١"‏ سك ررررززلا 


البعير الذي نفلواء اثنا عشر بعيرا » لم يشك في ذلك أحد من الرواة 
عن نافع غير مالك وحده. 

وكذلك اتفقوا كلهم عن نافع في هذا الحديث على أن رسول الله 
ككِلهٌ بعث السرية» وأن سهمان أهل السرية هي السهمان المذكورة في 
هذا الحديث» زاك اكوا بخمر البعير انمه ذلك علا مسا نميه بن أن 
حمزة وحدهء فإنه انفرد بأن قال: بعث رسول الله كَل جيشا قبل 
نجد. فانبعثت منه هذه السرية» فجعل السرية خارجة من العسكرء 
وليس ذلك فى حديث غيره» وإنما قال غيره: إن رسول الله كله بعث 
سرية» وبين الوليد بن مسلم هذا المعنى عن شعيب فقال في حديثه 
هذا: بعث رسول الله كله قبل نجد أربعة آلاف» فانبعثت منه هذه 
السرية. وقال شعيب أيضا ان سهمان ذلك الجيش كان اثنى عشر 
بعيراء اثني عشر عراف ونتل امل امبرو كاعة بكرا ترا 

وهذا لم يقله غيره وإن كان المعنى فيه صحيحاء إلا أنه لا يختلف 
العلماء ان السرية إذا أخرجت من العسكر فغنمتء. أن أهل العسكر 
شركاؤهم فيها إلا ان هذه مسألة وحكم لم يذكره في هذا الحديث غير 
شعيب ابن أبى حمزة عن تافع ؛ ال 
رسول اللْهعَه» بعث جيشا فانبعثت منه تلك السرية ولم يذكر الإذن 
لهاء ولهذا والله أعلم قال ابن المبارك للوليد بن مسلم ان شعيبا هذا 
ومن ذكر معه يعني ابن فروة» لا يعدل بمالك بن انس» وصدق ابن 
المبارك . 

قال أبو عمر: فهذا تمهيد نقل هذا الحديث. وتهذيب اسناده 
وألفاظة؛ :وابامعانيةة قان فيه من الفقه بازسنال السزايا إلى أرضن 
العدوء وذلك عند أهل العلم مردود إلى إذن الامام واجتهاده على قدر 
ما يعلم من قوة العدو وضعفه. 


فتحالبو 


||| د : ١ ١‏ 
وفيه أن ما يحصل عليه المسلمون وية يفيدونه من أموال العدو يسمى 


غنيمة» وفي هذا ومثله قال الله عز وجل : # # وََعَلَمُوا أَنَمَاعْنِمَثُم ين َي 
فَأَنَّ نمسم 4 [الأنفال: (40)] . 

وفيه أن ما غنمه المسلمون من أموال المشركين يقسم بينهم بعد 
اخراج خمسه سهماناء وما حصل من ذلك بأيديهم » فهو مال من 
أموالهم من أطيب كسبهم اذا سلم من الغلول واخراج خمسه. 

هدح 7 خسم أَتَمَاعَ: * 5 - 6 

وفي قول الله عز وجل 7 # وأعلموا أَنَمَاعَيِسَكم من شيع فأن نه سم 4 
[الأنغال: .])4١(‏ دليل على أن أربعة 0 الغنائم لأهلها 
الغانمين لها والموجفين عليها الخيل والركاب والرجلء لان الله عز 
وجل لما أضاف الغنيمة اليهم بقوله « غنمتم» واخبر ان الخمس خارج 
عنهم لمن سمى في الآية» علم العلماء استدلالا ونظرا صحيحا ان 
الاربعة اللاخماس المسكوت عنها لهم مقسومة بينهمءٍ وهذا مالا خللاف 
8 0 5 لد جعي كتمر فاده ع 
فيه؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل: # وورئه: أبواه لثلث » 
[النساء: .])١١(‏ فلما جعل الأبوين الوارثين» وأخبر أن للأم الثلث» 
استغنى عن أن يقول وللاب الثلثان» وفيه» أن للامام. وللأمير على 
الجيش أن ينفل من الغنائم ما شاء على قدر اجتهاده» وفى رواية مالك 
وغيره ممن تابعه على هذا الحديث» ما يدل على أن النفل لم يكن من 
رأس الغنيمة» وانما كان من الخمس؛ وفى رواية محمد بن اسحاق» ما 
يدل على أن ذلك كان من رأس الغنيمة, والله أعلم أي ذلك كان؛ 
وهذا موضع اختلف فيه العلماء» وتنازعوا قديا وحديثاء والنفل يكون 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها أن يريد الامام تفضيل بعض الجيش لشيء يراه من غنائه 
وبأسه وبلاثئه» أو للكروه تحمله دون سائر الجيش » فينفله من الخمس 
سلب القتيل في باب يحبى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء الله. 


الغنائم 


١“‏ سك | ررززززلاا 


والوجه الآخر: أن الإمام اذا بعث سرية من العسكر. فأراد أن 
ينفلها ما غنمت دون أهل العسكر. فحقه أن يخمس ما غنمت » ثم 
يعطى السرية تما بقى وبعد الخمس ما شاء ربعاء أو ثلثاء ولا يزيد 
علي الثلث؛ أنه أقصى نذا ور :أن ,روك اللدعله نفله. ويقسم الباقي 
بين جميع أهل العسكر وبين السرية على السوية: للفارس ثلاثة أسهم 
وللراجل سهم واحد. 

والوجه الثالث أن يحرض الامام» أو أمير الجيش أهل العسكر على 
القتال قبل لقاء العدو. وينفل جميعهم ما يصير بأيديهم ويفتحه الله 
عليهم: الربع أو الثلث قبل القسم تحريضا منه على القتال؛ وهذا 
الوجه كان مالك يكرهه ولا يراه» وكان يقول قتالهم على هذا الوجه» 
إنما يكون للدنيا وكان يكره ذلك ولا يجيزهء وأجازه جماعة من أهل 
العلم . 

وأما اختلافهم في هذا الباب» فإن جملة قول مالك وأصحابه» أن 
لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة. ولا نفل إلا من الخمسء والنفل 

عندهم أن يقول الامام: من قتل قتيلا فله سلبه(١2‏ قال مالك ولم يقلها 
رسول لله عله إلا بعد برد القتال» وكره مالك أن يقاتل أحد على أن 
له كذاء ومن الحجة لالك في ذلكء, ما رواه علي بن المديني» وابن 
ابي شيبة» عن زيد بن الحباب» عن رجاء بن أبي سلمة قال سمعت 
عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه» عن جده» قال لا نفل بعد رسول 
ليله يرد قوي المسلمين على ضعيفهم. قال رجاء سمعت سليمان 
ابن موسى الدمشقي وهو معنا جالس يقول: سمعت مكحولا يقول 


)١(‏ حم: (ه/ 5-4 .)ل اخ: #5 الل م: وام وام 
د: (69/9١//7١الا7؟)ك‏ جه: (115/75/ )ل وغيرهم من حديث أبي قتادة الأنصاري 
وفيه قصة. وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 


فق حالبر 


||| د ١١‏ 
عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة» أن رسول اللْمعَت نفل في 
البداءة الربع» وحين قفل الثلث» فقال عمرو بن شعيب تراني احدئك 
عن أبي» عن جديء» وتحدثني عن مكحول(2؛ ففي حديث عمرو بن 
شعيب هذا أن لا نفل» ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم» وهو حجة 
لمالك؛ وأما السلب بعد أن يبرد القتال فخصوص ومعمول به»ء لا فيه 
من حديث أبي قتادة © وغيره والله أعلم. ورأي مالك رحمه الله 
تنفيل السلب من الخمس. لان الخمس مردود قسمته عنده إلى اجتهاد 
الامام» وأهله غير معينين؛ ولم ير النفل من رأس الغنيمة» لان أهلها 
معينون وهم الموجفونء وقال الشافعي جائز للامام أن ينفل قبل احراز 
الغنيمة وبعدها على وجه الإجتهاد؛ قال الشافعي» وليس في النفل 
جد 4 فال وفنة روف يعض "السننا مك أن ستل لعل قن في البداءة 
والرجعة الثلث في واحدة» والربع في الاخرى؛ وقال: في رواية ابن 
عمر ما يدل على أنه نفل نصف السدس؛ قال فهذا يدل على أنه ليس 
للنفل حد لا يتجاوزه الإمام» وأكثر مغازي رسول اللْهعيله لم يكن فيها 
إنفال؛ قال: فينبغي أن يكون ذلك على الاجتهاد من الامام غير 
محدودء قال الشافعي وحديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا في 
سهمانهم ما يجب لهم مما أصابواء ثم نفلوا بعيرا بعيرا. والنفل هو 


)0غ( أخر جه : جه : 0/0 وحسن إسناده البوصيري فى الزوائد امتكرفة وصححه 
حب: الإحسان .)5387605/1١564/١1١(‏ 
وأما حديث حبيب بن مسلمة فأخرجه: عبد الرزاق: (ه0/ 18م ال )ل حم: 
(94/5ه6١و 15-١69‏ و 50(ى دن (98/ .)77/6.-7114-778/188-1١8-‏ جهة: 
(2861/461/5). ك: (17/5)» وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» 
هق: .)7١5-717/5(‏ الطحاوي فى معانى الآثار (9/ )077١..5718/74 ٠‏ من طرق 
عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة . 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الغنائم 


١‏ سك |زززززاالا 
شيء زيدوه على الذي كان لهم » قال: وقول سعيد بن المسيب: كان 
الناس يعطون النفل من الخمس كما قال» وذلك من خمس الخمس 
سهم النبي عله . قال: وأما السلب فيخرج من رأس الغنيمة قبل أن 
يخمسء وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول فى حديث ابن عمر 
هذا؛ النفل الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه.ء إلا أن يكون من 
الخقمس- :وال غيرء: النفل الذي فى خبر ابن عمرة آها هو تفيل 
السراياء كان النبي عله ينفل في البداءة الثلث والربع الذي كان ينفل 
في القفول. 

قال أبو عمر هذا يخرج على رواية محمد بن إسحاق نصا دون 
غيره من رواة نافع» وقد يخرج تأويلا من رواية شعيب» والحديث 
الذي ذكر هذا القائل» قد زعم علي بن المديني أن الصحيح فيه أنه 
نفل في البداءة الربع» وفي القفلة الثلث» وضعف رواية من روى في 
هذا الحديث عن مكحولء عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة. 
أن رسول الدع نفل الثلث فى بدايته. وقال أبو ثور وذكر نفل 
النبي كه في البداءة والرجوعء ولخدي ابن عمر هذا؛ ثم قال وإنما 
النفل قبل الخمس . وقال الاوزاعي» واحمد بن حنبل: جائز للامام أن 
ينفل في البداءة الربع بعد الخمس»2 وفي الرجعة الثلث بعد الخمس» 
وهو قول الحسن البصريء وجماعة؛ وقال التخعى كان الامام ينفل 
السرية الثلث والربع يغريهم» أو قال يحرضهم بذلك على القتال. 

وقال مكحول والاوزاعي لا ينفل بأكشر من الثلث. وهو قول 
الجمهور من العلماء لا نفل أكثر من الثلث» وقال الاوزاعي فان زادهم 
على ذلك فلينفل لهم به ويجعل ذلك من المفمسء وقال الثوري في 


أمير أغار فقال من أخذ شيئا فهو له كما قال. ولا بأس أن يقول الإمام 


فت حالبرو 


)| سد ١‏ ا 
من جاء برأس فله كذاء ومن جاء باليد فله كذاء يغريهمء قال الحسن 
البصري رحمه الله ما نفل الإمام فهو جائز. 

وروي عن عمر بن الخطاب انه قال لجرير بن عبد الله البجلي لا قدم 
عليه في قومه وهو يريد الشام: هل لك ان تاتى الكوفة ولك الثلث 
رجاء بن حيوة» وعبادة بن نسي». وعدي بن عدي. ومكحولء 
والقاسم بن عبد الرحمن» ويزيد بن أبي مالك» ويحيى بن جابر» 
والاوزاعى؛ قالوا اللخمس من جملة الغنيمة» والنفل من بعد الخمس» 
ثم الغنيمة بين أهل العسكر يعد ذلك؛ وهو قول اسحاق بن راهويه» 
وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد؛ قال أبو عبيد والناس اليوم على أن لا 
وإن شاء بعد الخمس؛ وكان سعيد بن المسيب يقول: لا تكون الأنفال 
إلا في الخمس. وقد روي عنه أن ذلك فى خمس الخمس؛ وقال 
وهو قول الشافعى. واحتجوا أيضا مع حديث ابن مسلمة يحديث 
معن بن يزيد السلميء» قال سمعت رسول اللْهعْته يقول لا نفل إلا 
بعد الخمس(٠؟‏ قال محمد بن جرير ولا نفل بعد إحراز الغنيمة» إلا 


)١(‏ حم: (5/ ,)877٠١‏ د: (14107/5/ 7764-1767), الطحاوي فى معاتى الآثار 
(06/143/5).: هق: (714/1) و في إسناده عاصم بن كليب قال في التقريب 
:)554/١(‏ صدوق رمي بالإرجاء» وقال الشوكاني في نيل الأوطار (7817/9): «وقد 
أخرجه الطحاوي وصححه من حديث معن بن يزيد المذكور» . 


الغنائم 


١“‏ سك | رززززلزاا 


من سهم النبى عليه السلام» لانه محال أن ينفل من أموال الموجفين» 
أو من سهم ذي القربى» واليتامى» والمساكين » وابن السبيل؛ قال وإنما 
النفل قبل الغنيمة ؛ وذلك أن يرى الإمام من المسلمين ضعفاء» ومن 
المشركين نشاطا وهو محاصر حصناء» فيحرض من معه على عدوهم 
فيقول من طلع الى الحصن. أو يهدم هذا السورء. أو دخل هذا 
النقب» أو فعل كذاء فله كذا وكذاء على ما كان من قوله عَيله يوم 
بدذر وغير بدر اغراء منه بالعدو. وقال والسلب غير النفل. 

قال أبو عمر: سيأتي القول في السلب وحكمه. وهل يخمس أم لا 
في موضعه من كتابنا هذا عند ذكر حديث أبي قتادة في ذلك في باب 

واختلف العلماء أيضا فى النفل فى أول مغنمء وفي النفل في العين 
من الذهب؛ فذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول مغنم» وروي 
ذلك عن رجاء بن حيوة» وعبادة بن نسى» وعدي بن عدي الكندي. 
ومكحول. وسليمان بن موسىء ويزيد بن يزيد بن جابر» ويحيى بن 
جابر » والقاسم بن عبد الرحمن» ويزيد بن أبي مالك» والمتوكل بن 
في ذهب ولا فضةء ولا لؤلؤء ولا فى سلب» ولا في يوم هزيمة » 
ولا فى وقت فتح؛ وتمن قال لا نفل فى العين المعلومة : الذهب» 
والفضة- سليمان بن موسى» والأوزاعى» وسعيد بن عبد العزيز » 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ وقال سليمان بن موسى لا نفل في 

لا فرق عند جماعة فقهاء الامصار» وأهل النظر والاثر بين أول 


فقبحألبو 


١ |ااااا))))‎ 


مغنم وغيرهء وجائز للإمام أن ينفل من العين وغيرها على قدر 
اجتهاده. ولا حجة لمن جعل ذلك في أول مغلمء أو نفاه عن أول 
مغنم إلا التحكم» وليس قوله في ذلك بشيء؛ وأما قوله عز وجل: 
« # وأَعلّموا أنّما عَنِمثُم مّن َي فَأنَّ لَه حمسسم * [الأنفال: (1)41]. فجعل 
الخمس لمن سمى فيها. وجعل الاربعة أخماس للموجفين؛ فان 
العلماء وان اختلفوا فى تفصيل معاني هذه الآية» وقسم الخمس فيهاء 
وحكم الأنفال على حسبما ذكرنا؛ فانهم لم يختلفوا في أن الاية 
ليست على ظاهرهاء وأنها يدخلها الخصوصء. فمما خصوها به 
باجماع أن قالوا سلب المقتول لقاتله إذا نادى الإمام بذلك» ومنهم من 
يجعل السلب للقاتل على كل حال نادى الإمام به أو لم يناد لا 
يشركه فيه غيره من الموجفين» ولا يختص السلب عند أكثرهم»ء 
وسنبين ذلك ووجوهه في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله؛ ومعلوم 
أن السلب من الغنيمة» فدل ما ذكرنا عنهم أنه مخصوص عندهم من 
خملة ما انهو : 

ومن ذلك أيضا النفل» قد أجمعوا أن الآية مخصوصة بما فعل 
الرسول عه من الانفال في غزواته» إلا أنهم اختلفوا: فقال قائلون: 
الانفال من الخمس. لأن الموجفين قد استحقوا الأربعة أخماسء وهذا 
فول مبالك: وغترى :فالوا لا ركوة لنت عن رابى العتييييةه نول قبل 
القتال؛ لانه قتال على الدنياء قالوا واذا كان من رأس الغنئيمة» كان 
من مال الموجفين وأهل الخمس جميعا وقال آخرون لا يكون النفل إلا 
من خمس الخمس : سهم النبي عليه السلام» وهذا مذهب الشافعي 
وجماعة. ذهبوا إلى أن الخمس مقسوم على خمسة أسهم: أحدها 
خمس_النبى لله . :وقال آحرون لا نفل إلا من راس الغنيمة قبل أن 
تحرز الغنيمة» فإذا احرزت» استحقها أهلها الموجفون وأهل الخمس» 
وهو قول الكوفيين وجماعة قد ذكرناهم. 


الغنائم 


٠‏ هك | رزرززززاا 

وقال آخرون النفل جائز قبل إحراز الغنيمة وبعدهاء لان النبي عله 
قد فعل ذلك كله. وأجازه لمن فعله» وثبت ذلك عنه؛ وممن قال بهذا: 
الاوزاعى» والشافعى» وجماعة من الشاميين والعراقيين» ومن ذلك 
أيضا الأرض» واختلافهم فيهاء وفي قسمتهاء وتوقيفها؛ وقد ذكرنا 
ذلك في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من كتابنا هذاء فلا 
وجه لاعادته ههناء وهذا كله من اختلافهم فيما ذكرنا اجماع منهم 
على أن الآية مخصوصة. فيها ضمير الانفال» وانها مردودة إلى الإمام 
على اجتهاده» فان شاء نفل قبل ». وان شاء بعد على قدر ما يراه من 
الاجتهاد للمسلمين؛ ولمعا ا 00 ابن 
عباس قال الله عزوجل: ل يسعَلُوتكَ عن آنا تالي قل الأنفال يله 
ولخو اتنا امه ونش كات تلخت واطبرا أنه وق إن قشر 
مُؤْمِينَ 49 [الأنفال: 1)١(‏ . 

وفي هذه الآية دليل على أن النفل يجتهد فيه الإمام على حسبما 
تمق افعنال النبي عله في ذلك والله أعلم. وروى الشوريء 
وعبيد له بن جعفر بن نجيح» وجماعة» عن عبد الرحمن بن الحارث 
بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» عن سليمان بن موسى الاشدق» 
عن مكحول» عن أبي سلام الباهلي. عن أبي أمامة الباهلي صاحب 
النبي عفن عن عبادة بن الصامت. قال خرج رسول افك إلى بن 
فلقي العدو. فلما هزمهم الله تبعتهم طائفة من المسلمين تقاتلهم» 
وأحدقت طائفة برسول اللهعقته.» واستولت طائفة على العسكر 
والنهب» فلما نفى الله العدو» ورجع الذين طلبوهمء قالوا لنا النفل. 
نحن طلبنا العدو. وبنا نفاهم الله وهزمهم؛ ؟ وقال الذين أحدقوا 
برسول اللَعه ما أنتم بأحق مناء بل هو لنا نحن أحدقنا برسول 
الدع لا ينال العدو منه غرة؛ وقال الذين استولوا على العسكر 
والنهب: والله ما أنتم بأحق به مناء بل هو لنا نحن أخذناه واستولينا 


للف 


: لع سرس سا مسج سج يح وناج اشر اس ساس د 
عليه ؛ فأنزل الله عز وجل : يسَتَلُونك عن الأتفالي قل أ قال لله الرسول 
انف أ الت جا مم 1 0067 54 لم 5 مر احج صر 
ماشه وان يكراكات حك ونا طِيعوا الله ورسولة ن كُسْم مُؤْمِنِينَ 0 


20) 


فقسمه رسول الله كله بينهم 
قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن بعد هذا نزلت ## 4# وأعلموا أَنَمَا 


عَنمَتُم ين شو 4 [الانفال: (41]. 

فأحكم الله أمر الغنيمة» بين رسول اللعله المراد بما نص به في 
السلب وغيره» وإنما جاء اختلاف العلماء ء في هذا الباب على حسيما 
رووا فيه وإلله أعلم . 


وأما حديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب. فلا يحتمل تأويلاء 
ولا له إلا وجه واحد؛ وذلك أنهم نفلوا بعيراء بعيرا بعد سهمانهم 
الخمس على رواية أكثر أصحاب نافع لهذا الحديث » لا على رواية 


حديث معاوية مع عبادة بن الصامت» وذلك أن معاوية لما غزا عام 


)١(‏ حم: (3375-777/0) و ابن جرير في جامع البيان (4/ 177) مختصراء 

حب: الإحسان ,)5808/197/1١(‏ ك: (175-108/9) وقال صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى». هق: )١97/57(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث بهذا الإسناد. 
ورواه: حم: (0/ م و777-7779). ابن جرير )179/7-١1/7/4(‏ كلاهما مختصراء ك: 
ام وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 

هق: (1917/1) من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول 
عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت. ولم يذكروا أبا سلام الباهلي» وقال الهيشمي في 
المجمع : 225/0 قلت:« روى الترمذي وابن ماجه منه: «كان ينفل في البداءة الربع وفي 
القفول الثلث». فقط ثم قال بعد عزوه لأحمد مطولا ومختصرا: ورجال الطريقين ثقات». 
قلت: الجزء من الحديث الذي أشار إليه الهيثمى رواه: ت: (5/ »)١951/1١١١‏ وقال: 
حديث حسن. جه: (؟15/١5867/4801). ١‏ 


الغنائم 


٠‏ سك ررزرززززاا 
المضيف فغلمء أرسل إلى عبادة ين الصامت يردون من المغنم» فرده 
عبادة؟ فقال له معاوية: ما أنت وذاك قال عبادة إنك لم تكن معنا في 
غزوة كذا وكذاء إذ جاء رجل إلى النبى عله فقال يارسول الله 
عط غفخا 10 فال له رشرك اش عله لذ طاعة انلع همال من كانه 
ولكن إذا تحمسها فتعال اعطق 40 :قفاوا فهذا نض على أن الفل له 
يكون مع رأس الغنيمة» وقال غيرهم يحتمل أن يكون من سهمان 
الوحونء وميل أن ورين تسعد بون زو زود وهم اذا اننا 
كانء فمعلوم أهله؛ وإذا جاز أن يكون من الخمس والخمس لأهله. 
جاز أن يكون من سهام الموجفين» وإن لم يكن رأس الغنيمة . 
واحتجوا أيضا بحديث محمد بن سيرين أن أنس بن مالك كان مع 
عبيد الله بن أبي بكرة ة في غزاة» فأصابوا شيئاء فأراد عبيدالله أن يعطي 
أنسا من الشيء قل أن يسيم قال أنس لا » ولكن أقسم ثم أعطني 
من الخمس» ٠‏ فقال عبيد الله لا إلا من جميع الغنائم» فأبى أنس أن 
يقبل » وأبى عبيد الله أن يعطيه من المخمس؛ وهذا من أنس بحضرة 
جلة من العلماء» وربما كان هناك غيره من الصحاية» ولم يرو عن 
واحد منهم نكير لذلك؛ فهذا الاختلاف قديم في هذا الباب وبالله 
التوفيق: :ويك يفول سعيد.بن المنيب: اق الداس .يمظون النفل من 
الخمس. وأما حديث حبيب بن مسلمة الذي احتج به من جعل النفل 
من غير الخمس» وجعله من رأس الغنيمة قبل إحرازها: فحدثنا عبد 
الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا مطلب بن 


)١(‏ رواه بمعناه: حم: )775١/0(‏ من طريق عمرو بن مالك المعافري أن رجلا من قومه أخبره أنه 
حضر ذلك عام المضيق أن عبادة بن الصامت أخبر معاوية حين سأل عن الرجل الذي سأل 
النبي كَل عقالا قبل أن يقسم فقال النبي يَككِلِْ اتركه حتى يقسم وقال عتاب حتى نقسم ثم إن 
شئت أعطيناك عقالا وإن شئت أعطيناك مرارا. وقال الهيثمي في المجمع :)"51١/6(‏ (رواه 
أحمد وفيه راو لم يسم». 


فقح البدر 


|اااا))|) ع١ ١‏ 
شعيب» قال حدثنا عبد الله بن صالح» قال حدثنا معاوية بن صالح» 
عن العلاء» عن مكحول» عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة. 
أن رسول الله نه نفل الربع بعد الخمس في البداية» ونفل الثلث بعد 
الخمس في الرجعة(١2.‏ ففي هذا الحديث أن النفل كان من غير الخمس 

والله أعلم . 


كان أعدل الاقاويل عندي والله أعلم في هذا الباب أن يكون النفل 
من خمس الخمس: سهم النبي َيِه لولا أن فى حديث ابن عمر 
هذاء مايدل على أنه لم يكن ذلك من خمس الخمس» وذلك أن 
تنزل تلك السرية على أنهم كانوا عشرة مثالاء ومعلوم أنك إذا عرفت 
ما للعشرة» عرفت ما للمائة» وماللالف». وأزيد: فمثال ذلك أن 
تكون السرية عشرة أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين بعيراء خرج 
عشرة » وجب لكل واحد اثنا عشر» اثنا عشر بعيرا» ثم أعطى القوم 
0 رفون عشرة اموه 
وقد يحتج من قال إن ذلك يحتمل أن يكون من خمس الخمس» 
بأن يقول جائز ان يكون هناك ثياب ل فأعطى من لم 
الشافعي , ومن قال بقوله أن النفل لا يكون ا 0 
سهم النبي عله ؛ ما ذكره أبو عبد الله المروزي رحمه الله قال: حدثنا 
مده قال حدثنا وهب بن جرير» قال حدثني أبي» قال 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الغنائم 


٠‏ كك | ررززززانا 
سمعت محمد بن اسحاق يقول: حدثنا الزهري» عن سعيد بن 
السنيء » عن جبير بن مطعمء ٠‏ قال لما قسم النبي عله سهم ذي القربى 
بين بني هاشم وبني المطلب». أتيته أنا وعثمان فقلنا يا رسول الله 
هؤلاء بنو هاشم لا يتكر فضلهم لما وضعك الله منهم أفرأيت بني 
المطلب أعطيتهم» ومنعتنا ونحن وهم منك بمنزلة؟ فقال إن بني المطلب 
لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وبنو 0 شىء 
واحد وشبك رسول لمعته بين أصابعه(2؛ قال فقسم رسول اللهعلله 
بينهم خمس الخمس وكان مالك رحمه المئلا وى قنضة مين 
أخماساء وقال الخمس من الغنيمة حكمه حكم الفيء الذي لم يوجف 
عرية دي ؟ ولأ ركات ها اناف الله سل المسلدون ]كال يجنا انين 
والفيء جميعا فى بيت المال» قال ويعطى أقرباء رسول اللَهعَكته على ما 
يرى الإمام ويجتهد في ذلك». فإن تكافأ أهل البلدان في الحاجة» بدئ 
بالذين فيهم المال» وإن كان بعض البلدان أشد حاجةء نقل اليهم أكثر 
المال؛ وكان مالك يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجةء ولا 
يخرج عنده مال من بلد الى غيره حتى يعطي أهله ما يغنيهم على 
وجه النظر والاجتهاد» قال: ويجوز أن يجيز الواليى على وجه الدين 
أو الأمر يراه ' قد استحق به الجائزة؛ قال والفيء حلال للاغنياء» وقال 
الشافعي: يقسم الخمس على خمسة أسهمء ٠»‏ وهو قول الشوري 
وجماعةء قالوا سهم النبي عله من الخمس خمس المفمسء وما بقي 
للطيقات الذين سماهم اله ؟ وسهم ذي القربى عندهم باق لقرابة 
رسول اللْهعله. وقال أبو حنيفة وأصحابه يقسم الخمس على ثلاثة 
أسهم: للفقراء» والمساكين» وابن السبيل» واسقطوا سهم النبي عقن 


)1١(‏ خ: (ك/ .ا #/ الاي ون ااا )ل 
ن: (7/ خم ١27/1١1:-خ8:١1:1)‏ جه: )١881/9717/7(‏ من طرق عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن جبير بن مطعم. 


غختحالبو 


لازا د ١‏ 
وسهم ذي القربى بعده؛ وزعموا أن سهم ذي القربى كان لإدخال 
السرور على النبي عليه السلام في حياته وقرابته » لانه مضمن فيه. 
فلما مات» ارتفع سهمه وسهم قرابته. 

واحتجوا باتفاق الخلفاء الراشدين الاربعة على منع قرابة رسول 
اللعَكتّه كذا ذكروا قالوا: وما كانوا مع فضلهم وتقاهمء ليمنعوا أحدا 
حظا وجب له. فكيف وقد قاتلوا العرب فيما وجب للمساكين من 
الزكوات إلى أشياء من فضائلهم» وقيامهم بالحق لا يحصى؛ فكيف 
يمنعون ذوي القربى؟ 

قال أبو عمر: أما ما ذكروا من فضلهم وقيامهم بالحق فصدقء وأما 
منعهم سهم ذي القربى فباطل» وقد بينا ذلك في حديث ابن شهاب» 
عن عروة من هذا الكتاب. 

وقال محمد بن جرير: يقسم الخمس على أربعة أسهم. لأن سهم 
النبي عَكلّه مردود على من سمى معه في الآية» قياسا على ما أجمعوا 
عليه فيمن عدم من أهل سهمان الصدقات . 

قال أبو عمر: للكلام في قسم الخمس» وايراد ما للعلماء في ذلك 
من الاقوال» موضع غير هذاء والقول فيه يطول» وإنما ذكرنا منه ههنا 
كاوالا عن عن لمرو ودع عسيس الع ا بجر ان 
الحديث المذكور في هذا الباب؛. من أن النفل فيه كان من خحمس 
الخمس» اللو ين أو من رأس الغنيمة على ما ذكرنا من 
اختلافهم في ذلك؟ فب فبينا وجه الخمس وخمسه.ء. وسنذكر أحكامه. وما 
للعلماء * في ذلك من الاقوال ووجوه الاحتجاج في ذلك والاعتلال في 
باب يحيى بن سعيد ان شاء الله . 


الغنائتم 


١"‏ سك || (ززززاا| 
للفرس سهمان وللراجل سهم 


[1] مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله عله 

قال للفرس سهمان وللراجل سهم .)١(‏ 

هكذا هو في الموطأ عند جميع رواته عن مالك» وهذا يستند من 
حديث عببيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي عله وقد 
روي من حديث زيد بن ثابت وحديث ابن عباس عن النبي عَينه : 

حدقا عبد اتن محجد» كان جنات معد ابن بكر انال حرفا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبو معاوية» قال 
حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول للَعكته أسهم 
لزعل ولقرمته اثلاث أسهع :مدوم له :وسهمان لفرسية 60 

ورواه أبو أسامة» وعبد الله بن نمير» عن ععبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر أن النبي عَكه جعل للفرس سهمين وللراجل سهما. 
وهذا كرواية أبي معاوية. 

ورواه ابن المبارك» عن عبيد الله بإسناده فقال فيه: للفارس سهمان» 
وللراجل سهم . 

وذكر على بن المدينى» عن يحيى القطان» قال: سألت عبيد الله 
عن هذا الحديث» فقال نافع: مرسل. وأما حديث زيد بن ثابت في 


)١(‏ سياتي موصولا من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. 
زفق حم: ف 562 خ: ١‏ مل مل م: مام 


د (#/ 7/١/١‏ 9/ا7)ىات: (5/ه١٠١/:665١1)‏ جه: (؟5861:/967/9). 


فخت حالبرور 


لأسا 1 4 ب12ك72020597757579797535-5-5253515 


قصة الزبير » فإنه انفرد به الزبيري» عن مالك'22؛ وقد روي من 
حديث هشام بن عروة» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن 
أبيه(3) , 

واختلف الفقهاء في هذا الباب: فقال مالكء وابن أبي ليلى» 
والشوري» وأبو يوسف» ومحمدء والليث بن سعدء والأوزاعي» 
والشافعي» وأحمد: للفارس ثلاثة أسهمء لفرسه سهمانء وله سهم؛ 
وللراجل سهم. وحجتهم حديث عبيد الله بن عمر المذكور. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمانء وللراجل سهم؛ وحجته 
حديث: مجمع بن جارية» عن النبي عله أنه قسم يوم خيبر لائة 
فارس» فأعطى للفارس سهمين» وأعطى الراجل سهما (©. ومن 


)١(‏ هق: (57-87/3”). وقال: و هذا من غرائب الزبيري عن مالك وإنما يعرف بالإستاد 
الأول وفيه كفاية. والبيهقيى رحمه الله يقصد حديث هشام بن عروة عن يحبى بن عباد»ء عن 
عبد الله بن الزبير وسيأتي بعد هذا مباشرة. والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 0187 . 

(0) قط: (9/5١١1-١١75/1-/اا)‏ 
وأخرجه أيضا: حم: )111/١(‏ من طريق ابن المبارك ثنا فليح بن محمد عن المنذر بن الزبير 
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما.... فذكره. وذكره الزيلعي في 
نصب الراية: (7/ 516)») وقال: قال في ' التنقيح" : وفليح. والمنذر ليسا بمشهورين» وقال 
البخاري في ' تاريخه" : فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي عن أبيه 
مرسل» روى عنه ابن المبارك؛ انتهى. قال الهيئمي في المجمع (6/0:"): رواه أحمد 
ورجاله ثقات. قال الألباني في الإرواء: (57/6): إسناده حسن في المتابيعات والشواهد. 
وأخرجه: عن عبد الله بن الزبير عن جده: 

ن: (3/ لالاه-088ه/ 207596 الطحاوي في شرح معاني الآثار (9/ 2)741 
قط: (4/ »)١58/1١1١-1١١١‏ هق: (77/7) وذكره الزيلعي في نصب الراية: (7/ 516)» 
قال الألباني في الإرواء: (777/6): وهذا سند صحيح. 

(") د: (“/ 1/5١6-1٠ا١707/5/1)‏ قال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح و العمل عليه وأرى 

الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلشمائة فارس» وكانوا مائتي فارس» حم: (9/ -2)17١‏ 


الغنائم 


١‏ د 
6 سك (رررزززااا 


حجته أيضا رواية ابن المبارك لحديث عبيد الله بن عمرء ولا حجة في 
ذلك؛ لأن الأكثر من أصحاب عبيد الله خالفوه. وكذلك لا حجة في 
حديث مجمع ؛ ؟ لان ابن عباس روى خلافه فيما قسمه رسول لله لاله 


حدثنا سعيدء» حدثنا 7 حدثنا ابن 6ت حدثنا 0 0 
0 قال: لل عه يوم و للق ونير ثلاثة 00 
وللراجل سهو(21. 


هق: (9850/5), قط: :)١18/١١8/5(‏ ابن أبي شسيبة: 7/ 585/85 ذ) ك 
»)3١/0(‏ وقال: هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وذكره 
الزيلعي في نصب الراية: (1119-4157/5) وقال: «قال ابن القطان في كتابه: وعلة هذا 
الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع ولا يعرف روى عنه غير ابنه» وابنه مجمع ثقة» 
وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له البخاري. انتهى كلامه». 

(١)هق:‏ (599/5), من طريق عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في سورة الأنفال فذكره. و قط: )١17/1١١/4(‏ من طريق كثير مولى 
بني مخزوم عن عطاء عن ابن عباس مختصرا فذكره قال الهيثمي في المجمع (0/ 47 07): 
رواه الطبراني وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك. قال الألباني في الإرواء (17717/57/45): 
والحديث يشهد له حديث ابن عمر الذي قبله وقدم في هذا الباب مع شواهده وهناك طريق 
أخرى عن ابن عباس أن رسول الله يَللِ أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما. قال 
الهيثمي في المجمع: (5/ 414 710-7): رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء 
الحفظ ويتقوى بالمتابعات. وذكره الزيلعي في نصب الراية: (517/5)» وقال: « غريب من 


حديث ابن عباس» ٠.‏ 


فتحالبرد 


١ ١ ازا د‎ 

وقال أبو يوسف. ومحمدء والثوري» والأوزاعي» والليث: يسهم 
لفرسين. واختاره محمد بن الجهم المالكي وقال: هو قول أهل الثغورء. 
وعليه جمهور التابعين» وأهل الامصار» فذكره عن الحسن البصري» 
ومكحول الشامي» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ولمزني» وقال: أنا 
برئ من قول مالك في أنه لا يسهم إلا لفرس واحد. قال: والفرس 
الواحد لا تؤمن عليه الحوادث» وصاحبه كالراجل هذه حجته؛ قال: 
ولم يجاهد مالك ولا شاهد الثغور هذا كله قول ابن الجهم . 

قال أبو عمر: 

القياس ألا يسهم إلا لفرس واحدء ولو أسهم لفرسين لأسهم لثلاثة 
وأكثرء وهم لا يقولون بهذاء والفرس آلة» والآلات لا يسهم لهاء 
ولولا الأثر في الفرس» ما أسهم لهء ولا أعلم أحدا قال يسهم لأكثر 
من فرسين إلا ماذكره ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: إذا أدرب 
الرجل بأفراس قسم لكل فرس سهمان ذكره محمد بن بكر وعبد 
الرزاق عن ابن جريج2©27. 


.)9871/1١857/6( أخرجه: عبد الرزاق في المصنف:‎ )١( 


الغنائم 


١‏ سك | ززززالااا 
من قتل فيلا له عليه بينة فله سدبه 


[1] مالك» عن عمرو بن كثير بن أفلح؛ عن أبي محمد مولى أبي قتادة» عن 
أبي قتادة بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله َه عام حنين» فلما 
التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا 
من المسلمين. قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه» فضربته بالسيف على 
حبل عاتقه» فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ربح الموت؛ ثم أدركه 
الموت فأرسلنى؛ قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: 
أمر الله. ثم إن الناس رجعواء فقال رسول الله َيه : من قتل قتيلا له عليه 
جلا سابة حال موي ملحا كن الك ل جم الست لم كاك 
رسول الله ته : من قئل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من 
يشهد لي؟ وجلست. ثم قال ذلك الثالثة» فقمت, فقال رسول الله عله ما 
لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة؛ فقال رجل من القوم: صدق 
يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه يا رسول الله. فقال 
أبو بكر لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن 
رسوله فيعطيك سلبه؛ فقال رسول الله عله : صدق فأعطه إياه فأعطانيه. 
فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة» فإنه لأول ما تأثلته في 
الإسلام 217. 

هكذا قال يحيى: عن مالك فى هذا الحديث» عن يحيى بن 

أفلح . 
وقال الشافعى: عن مالك. عن يحيى بن سعيد» عن ابن كثير بن 

00 م: إفذ مضت‎ 05٠٠١ حم: (6/ 7946) مختصراء خ: (5/مه.غ5/‎ )١( 


د: )1057/1١١١/5( :تاء)؟ال١/ /١٠57 ...١59/8(‏ مختصراء 
جه: (73877/45577/7) مختصرا. 


فتبح البو 


للا لجس 


أفلح ولم يسمه؛ والصواب فيه عن مالك عن عمر بن كثير»ء وكذلك 
قال فيه كل من رواه عن يحيى بن سعيد؛ منهم ابن عيينة» وحفص 
ابن غياث . 

وقال البخاري والعقيلي : عمر بن كثير بن أفلح مدني » روق عنه 
ابن عجلان وغيره. 
مدنى »2 روى عنه ابن أبى فديك» وعثمان بن اليمان. 
الذي روى عنه يحيى بن سعيد. وإنما الذي روى عنه يحيى بن سعيد» 
هو الذي روى عنه ابن عجلان.» وغيرهء وهو الذي روى عنه 
ابن عون». وهو من التابعين تمن لقي ابن عمرء وأنس بن مالك» وهو 
كبير أكبر من عمرو بن كثير»ء وأظنهما أخوين» ولكن عمر بن كثير 
ابن أفلح» أجل من عمرو بن كثير بن أفلح وأشهرء وهو الذي في 
الموطأء وليس لعمرو بن كثير في الموطأ ذكر إلا عند من لم يقم اسمه 
وصحفه . 

وأما أبو محمد مولى أبي قتادة. فمن كبار التاب بعين» واسمه نافع 
يعرف بالاقرع» وقد روى عنه ابن شهاب وحسبك! وروى عنه 
صالح بن كيسان وجماعة من الجلة. 

وأما أبو قتادة الأنصاري». فاسمه الحارث بن ربعي على اختلاف قد 
ذكرناه في كتاب الصحابة» وكان يقال له فارس رسول اللهعقته ولم 


الغخنائم 


5 
١‏ سك | زززززززلا 


يقل ذلك لغيره كما قيل لخالد ب الو ليك سيف لياه وكان أبو قتادة من 
شجعان فتيان الصحابة رضى لله عنهم : 


ورواية بن عيينة لهذا الحديث مختصرة عن يحيى بن سعيد» عن 
عمر بن كثير بن أفلح. عن أبى محمدء عن أبي قتادة أن رسول 
الله عه نفله سلب قتيله . 

وأما مالك» فساق سياقة حسنة وكان حافظا؛ وروى هذا الحديث 
عباد بف متليفة تقال بعزها يعاق تن ضيف ليق أ ظلحة عق 
أنس بن مالك أن رسول اللعَته قال يوم حنين: من قتل كافرا فله 
سلبه» فقتل أبو طلحة عشرين قتيلا وأخذ أسلابهم. وقال أبو قتادة: 
يا رسول الله؛ إني ضربت رجلا على حبال العاتق» وعليه ص 
فأعجلت عنها أن آخذهاء فانظر مع من هي؟ فقام رجل فقال : أنا 
أخذتها فأرضه منها أو أعطنيهاء فسكت رسول اللْهعّه وكان لايسأل 
شيئا إلا أعطاه أو سكت . فقال عمر: مراص داب اداه 
ويعطيكها. فضحك رسول اللْهعَقه وقال: صدق عمر() 

وفى حديث أبى قتادة هذا من الفقه معرفة غزاة حنين» وذلك أمر 
يستغني بشهرته عن إيراده؛ ولولا كراهتنا التطويل؟ لذكرنا هنا خبر 
تلك العزاقه. ,وفك دكريا ولف فى كات #«الدون فى اخيضا رن المفازئ 
والسيراة ْ ْ 


وفي هذا الحديث دليل على أن المسلمين هزموا يوم حنين »2 وأنهم 
كانت لهم الكرة بعدء والظفرة والغلبة والحمد لله. وقال الله عز 


)١(‏ حم: .)١١4/5(‏ م: (18-9/144-144377/5) بنحوه في قصة أم سليم في الخنجر» د: 
لف اند رن رةه غير أنه فيه: قال يوم أحد مكان يوم حنين. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . حب: اللإحسان 

2)73737/7( هقى: (307/1), الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)4855/169-155/1١( 
.)5797/7( الدارمي‎ 


فقبحالبو 


١ د‎ ||) 


وجل : (وم كين | جرتم كزئم» [التوبة: (6؟)] 0 الي 
قوله: «وَأنْرَلَ جِنْودًا لَرَ تَرَوَها وَعَذَّبٌ الدرت موأ ودللك جروا 
لْكَفْرِينَ )4 [التوبة: (5؟)] . 

وفيه دليل على موضع أبي قتادة من النجدة والشجاعة» وفيه أن 
السلب للقاتل» وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على وجوه 
نذكرهنا إن شاء. الله ولهده التكعة وهذا المع حلب هذا التديث 
ونقل» فجملة مذهب مالك: أنه لا ينفل إلا بعد إحراز الغنيمة» 
ذكرنا حكم النفل فى مذهبه ومذهب غيره في باب نافع من هذا 
الكتاب. قال مالك: وإنما قال النبى عَيّْهُ من قتل قتيلا وله عليه بينة فله 
سلبه بعد أن برد القتال يوم حنين» ولم يحفظ عنه ذلك في غير يوم 
حنين؛ قال: ولا بلغنى فعله عن الخليفتين» فليس السلب للقاتل حتى 
يقول ذلك الإمامء والإجتهاد في ذلك إلى الإمام . 

وقال ابن ابي زيد: ظاهر حديث أبى قتادة هذا يدل على أن ذلك 
حكم افبسا معى> ولم رديه ولول عله أن يكرت آمرا. لأارما فى 
المستقبلء. لانه أعطاه السلب بشهادة رجل واحد بلا يمين» ويخرج 
ذلك على الاجتهاد من الخمس إذا رأى ذلك الإمام مصلحةء 
والاجتهاد فيه مؤتنف . 

قال أبو عمر: 

بل أعطاه إياه والله أعلم لأنه أقر له به من كان قد حازه لنفسه في 
القتال» ثم أقر أن أبا قتادة أحق بما في يديه منه» فأمر بدفع ذلك إليه. 

قال مالك والسلب من النفل والفرس من النفل» وكذلك قال ابن 
عباس؟ ولا نفل في ذهب ولا فضة» ولا نفل إلا من الخمس» ويكون 
في أول مغنم وآخره على الاجتهاد؛ وكره مالك أن يقول الإمام: من 
أصاب شيئا فهو لهء وكره أن يسفك أحد دمه على هذا وقال: هو 


الغناتم 


١ ٠‏ سك | رزززززااا 
قتال على جعل؛ وكره للإمام أن يقول: من قاتل فله كذاء ومن بلغ 
ل ل ل أو نصف ما غنم؛ قال 
وإنما نفل النبي َه بعد القتال. هذا جملة مذهب مالك في هذا 
اليباب. ومذهب أبي حنيفة. والثوري نحو ذلك. واتفق مالك». 
والثوري» وأبو حنيفة» على أن السلب من غنيمة الجيش حكمه كحكم 
سائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه فيكون 
حينئل له. 

وقال الاوزاعي» والليث والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» 
وأبو عبيد: السلب للقاتل على كل حال قال ذلك الأمير أو لم يقله 
إلا أن الشافعى قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا 
عليه» وأما إذا قتله وهو مدبر عنه فلا سلب له. 


وقال الأوزاعي ومكحول: السلب مغنم ويخمس. 


يخمس وهو قل احمدي عدن 00 اندر 0 
الخطاب: كنا لا نخمس السلب على عهد رسول اللهعكك00 . 


ذكر عبد الرزاق عن معمر . عن أيوب». عن ابن سيرين» قال : 
وه الم اوس او مرزيان الزآرة فقتله وأخذ 
سلبهء فبلغ سلبه ثلاثين ألفا؛ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فقال لأبي 
طلحة : 0 6 لا اتحدن السب رز يلك اللراة فاه بلغ انالا كدر 
ولا أرانا إلا خامسيه9؟ . 


)١(‏ هذا جزء من حديث محمد بن سيرين وسيأتي تخريجه بعد هذا مباشرة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2000-0 قال الهيثمي في المجمع: (2)774/0 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وأخرجه من طريق هشام عن ابن سيرين عن أنس بن 
مالك موصولاء هق: (5/ .)7١١-77١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار: (9/5؟5)) و 
ابن أبى شيبة: (88/4094-47/8/5-:737084-77). قال الألباني في الإرواء: 
(0/ لاه مه/ 1774): هذا سند صحيح . بن 


فقبحالبو 


١ ١١د‎ |||) 


وذكر أبن ابي شيبة عن عيسى بن يونس عن ابن عون وهشام ابن 
حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل 
علق كران الر ار نود العف اليه اق قر وى موي وكفلة ولي لاك 
8 ما تقدم0١2.‏ 
في الإسلامء وقال إسحاق بهذا القول إذا استكثر الإمام السلت 
وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال حدثنا محمد بن 
معاويةء قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضى ء قال حدثنا 
أبو الوليد الطيالسى» قال حدثنا عكرمة بن عنهاز: قال حدثنا عبد الله 
ابن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس 
بيذه» وعليه منطقة ثمنها خمسة عشر ألف درهمء فنفله عمر إياها. 


وذكر ابن ابي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن نافع 
قلت: نعم» فأعجبه ذلك ونفله سلبه9©. 


أحسن شيء في هذا مما يحتج به مرفوعا: ما حدثناه عبد الله بن 
معحمدكد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا 


سعيك بن منصور» قال أخبرنا إسماعيل بن عياش.» عن صفوان بن 


. انظر الحديث قبل‎ )١( 


.) 77085 /4178/5( أخرجه ابن أبي شيبة:‎ )١( 


الغنائم 


١ ٠‏ سك | زززززلااا 


عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن 
مالك الأشجعي» وخالد بن الوليد أن رسول اللْعَتُه قضى بالسلب 
لاقاال. راجن يخمن النبلي 011 

وقال محمد بن جرير: من قتل قتيلا كان له سلبه نادى به الإمام أم 
لم ينادء مقبلا قتله أو مدبراء هاربا أو مبارزا إذا كان في المعركةء 
وليس سبيل السلب سبيل النفلء لأن النفل لا يكون إلا أن يتقدم 
الإمام به قبل. 

قال أبو عمر: 

روى عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت نافعا 
مولى ابن عمر يقول: لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفارء فقتل 
المح ا ا فإن سلبه له إلا أن يكون في 
معمعة القتالء فإنه لا يدري حيتكذ من قتل قتيلا "». وظاهر هذا 
الحديث يرد قول الطبري لا شتراطه في السلب القتل في المعركة 
خخاضة: 

وقال أبو ثور: الولح اران بورك كان أو حر ارت في 
الإقبال والإدبار والهروب والانتهاز على كل الوجوهء واحتج قائلوا 
هذه المقالة بعموم قول رسول اللْهعه: من قتل قتيلا فله سلبه لم 
يخص حالا من حال» واحتجوا أيضا بخبر سلمة , بن الأكوع . 

قال أبو عمر:ليس في خبر سلمة بن الأكوع حجة لأبي ثورء ولا 
لغيره ه على الشافعي؛ لأن سلمة لم يقتله إلا ملاقيا ومتحيلا في قتله 
مغافصا له وقد قيل إنه بارزه. 


)0غ( حم: 6ه م سن في 40 مطولا وفيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن 
الوليد» د: (70-119194/156....15/9/ا1-١7771).‏ هق: (5/ 2)7٠١‏ الطحاوي فى 
شرح المعاني : (/77؟77)), حب: الإحسان (١١4/1/ا١-19/9١5855/1).‏ 

.)457/1١/755 /0( عبد الرزاق‎ )١( 


ختحالبو 


|/ااا)))) ذا ١‏ 
أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن سنجر» قال حدثنا هشام بن 
عيد الملك» قال حدثنا عكرمة بن عمار» قال حدثنى إياس بن سلمة» 
قال حدثني أبي سلمة بن الأكوعء قال: غزونا مع رسول اللهعلله 
هوازن قال فبينما نحن نعود نتضحىء إذ جاء رجل على جمل أحمر» 
فانتزع طاقا من خف البعيرء فقيد به بعيره» ثم جاء يمشى حتى قعد 
معنا يتتغدى فنظر فى القوم. فإذا في أظهرهم رقة» وأكثرهم مشاة 
فلما نظر الى القومء خرج فانطلق يعدوء فأتى بعيرهء فقعد عليه 
فخرج يركضه وهو طليعة للكفارء فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة 
له ورقاء قال إياس : قال أبى فأتبعته أعدو. قال: والناقة عند ورك 
الجمل فلحقته فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت حتى كنت عند ورك 
الجمل » ثم تقدمت حتى آخذ بخطام البعيرء فاخترطت سيفي » 
فضربت رأسه فبرد ». ثم جئت بناقته أقودها عليها سلبهء فاستقبلنى 
رسول اللْهعفته مع الناس فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. 
0-3 5 0 ع8 )2004 
قال: لك سلبه أجمع 3 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
بن أصبغ ء قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » 
قال حدثنا وكيعء عن ابي العميس» عن إياس بن سلمةء. عن أبيه» 
أنه بارز رجلا فقتلهء فنفله النبى عله سلبه99) . 


.)١1765/1*1906-19/5 /9( حم: (55/54) مختصراء م:‎ )١( 
ع افا ل 7 جه: (؟7875/4557/15) مختصرا.‎ 
هق: (7017/7)» و الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .)5447/177//1١( حب: الإحسان‎ 
.) ما‎ 
7642 هلاه خ: الام يي ل د ترف 0 في رك‎ ١/0 إفة حم:‎ 
.)5875/91:5/5( ن (ه/5١5//الاكم)ف جه:‎ 
.)187 9/19/1117 /١١( حب: الإحسان:‎ 


الغنائم 


صاحيد ||| ااانا 

واحتج أصحاب الشافعي لمذهبهم في أن القاتل لا يستحق سلب 
قتيله إلا أن يقتله مقبلا بأشياء يطول ذكرهاء أحسنها عندي ماذكره 
أبو العباس بن سريج» قال: ليس الحديث: من قتل قتيلا فله سلبه 
على عمومه. لاجتماع العلماء على أن من قتل أسيرا أو امرأة أو 
شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم؛ وكذلك من دفف على جريح»ء 
أو قتل من قد قطعت يداه ورجلاه؛ قال: وكذلك المنهزم لا يمتنع في 
انهزامه» وهوكالمكتوف ؛ فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن 
قتله معنى زاكئدء ولمن فى قتله فضيلة وهو القاتل فى الإقبال» لما فى 
ذلك من المؤنة» ولم يكن مخرج الحديث إلا على من في قتله مؤنة 
وله شوكةء وأما من أثخن فلاء ولو كان كما زعموا كان الذي أثخنه 
أولى بسلبه وليس بقاتل؛ والسلب إنما هو للقاتل على المعنى الذي 
وصفنا والله أعلم هذا معنى قوله. 

وقال المزنى عن الشافعى: الغنيمة كلها مقسومة على ما وصفنا إلا 
السلب للقاتل في الإقبالء قال ذلك الإمام أو لم يقله؛ لأن رسول 
اللعته نفل أبا قتادة يوم حنين سلب قتيلهء وما نفله إياه إلا بعد 
تقضي الحرب؛ ونفل محمد بن مسلمة ثياب مرحب يوم خيبر ونفل 
يوم بدر عددا أسلاباء ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم؛ 
قال: وما علمته يِه حضر محضرا فقتل رجل قتيلا في الإقبال إلا 


قله سل 


أما قول رسول اللْعَه يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه فمحفوظ 
من رواية الثقات غير مختلف فيه؛ وأما قوله ذلك يوم بدر وأحد» 
فأكثر ما يوجد ذلك من رواية أهل المغازي؛ وقد روي من حديث أهل 


فق حالبرو 


ازاز د١١‏ 


السير وغيرهم أن سعد بن ابي وقاص قتل يوم بدر سعيد بن العاص 
وأخذ سيفه )» فتفله رسول الله عله إياه 7 تزلت سورة الأنفال؛ وأن 
الزبير بن العوام يبارز يومئذ رجلا فقتله» فتفله فتفله رسول الله تَككِدِ سلبه؛ 
وأن ابن مسعود نفله رسول الله عله يومئذ سيف أبى جهل . 

أخيرنا. غك الله ادق محمة» قال حدقا منت بن يكز قال توراتنا 
أبو 0 قال ا موسى بن 00 قال حدثنا حماد» 3 
أبو طلحة يوم؛ذ و ل وأخذ اي ولقي أن طلبةااء 
ذاك [كخ ني يحضهم أن اننع ب رولك: ار لت اطلة 
رسول اش عله , 

حدثنا عيد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال 

ا اين عد قال حدثنا 
ا 5 ال 00 أن الي ع 
قضى أن السلب للقائز (9). 

حديث عبد الرحمن بن عوف هذا أصله يوم بدر: 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» 


)١(‏ سيق تخريجه في هذا الباب تفينة 

(0) حم: (1/ 195-197 لغ لجرع س1 لع من ل لطا امال 
هق: (/207007-1707 الطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 2)77107 
حب: الإحسان (119/7-11/1/11/ 584). 


الغنائم 


١‏ سك |رززززاااا 
حدثنا إسماعيل الترمذي» قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» 
قال حدثني يوسف بن الماجشون» عن صالح بن إبراهيم ابن 
عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوفء» قال: 
إني لواقف يوم بدرء فنظرت عن يبميني وشمالي» فإذا أنا بين فتيين من 
الأنصار حديثة أسنانهماء فتمنيت أن أكون بين أضلع منهماء فعرفتني 
أحدهما فقال لي: ياعم» أتعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم» فما 
حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الْهعقته والذي 
تفييى: بيله لعن راينة الا يفنارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا؛ 
قال: فتعجبت من ذلك» قال: وغمزني الآخر فقال مثله؛ فلم أنشب 
أن رأيت أبا جهل يجول في الناس» فقلت لهما: ألا تريان هذا هو 
صاحبكما الذي تسألاني عنه؛ فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه» ثم 
انصرفا إلى رسول اللْهطقله فاخبراه؛ فقال رسول اللْمعقله أيكما قتله؟ 
قال كل واحد منهما: أنا قتلته؛ قال: فهل مسحتما سيفكما؟ قالا: 
لا؛ فنظر رسول اللهطلته إلى سيفهماء فقال: كلاكما قتله» وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء(©. 

وحدثنا قاسم بن محمد. قال حدثنا خالد بن سعد. قال حدثنا 
أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن سنجرهء قال حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشونء قال حدثني صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيهء عن جده. قال: بينما أنا 
واقف في الصف يوم بدر فذكر مثله سواء إلى آخره. 

وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا موسى بن معاوية» حدثنا وكيع. قال حدثنا 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسهء (انظر ما قبله). 


فت حاليو 


م ١1/١‏ 
الللألالاً 
إسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: 
انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع» وهو 
برد» وزاد فيه أبي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله» فنفلني 
رسول الله عقت سيفه(20©. 
واحتج بهذه الآثار من قال: إن 0 للقاتل على كل حال» نادى 


52 20 56 0001 


قبل نزول : « # وكسيا ال اا 
واحتج من جعل ذلك إلى الإمامء وأنه أمر ليس بلازم إلا أن 
يجتهد في ذلك الإمام وينادي به على حسبما يراه» وأن له منع القاتل 
من السلب». وله إعطاؤه على حسبما يؤدي اليه اجتهاده بما حدثنا 
عبدالله بخ #يعينن قال حجنا محمد بن برك :قال عدت أب و :داوق 
قال حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا الوليد بن مسلم» قال حدثني 
صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف 
ابن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن بن حارثة في غزوة مؤتة. 
ورافقني مودي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه؛ فنحر رجل من 
المسلمين جزوراء فسأله المودي طائفة من جلده فأعطاه إياه» فاتخذه 
كهيئة الدرق؟ ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر 
عليه سرج مذهب وسلاح مذهب؛ فجعل الرومي يغري بالمسلمين» 
وقعند له المودي. خلف صخرة» ومرببه الرومي فعرقب 0 
وعلاه» فقتله وحاز فرسه وسلاحه؛ فلما فتح الله على المسلمين» تعث 

الماع الديية :ال ليدع وميه اللي + قال عوك الع رت يا 
خالد» أما علمت أن رسول اللْهءَقه قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» 


. د: (557/7١777575/1)ء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه‎ .)555/١( حم:‎ )١( 


الخنائم 


١"‏ سك |ززززززااا 


ولكني استكثرته؛ فقلت: لتردنه اليه أو لأعرفنك عند رسول الله عكه 
فأبى أن يرد عليه؛ قال عوف: فاجتمعنا عند رسول اللْهمل 
فاقتصصت عليه قصة المودي وما فعل خالدء فقال رسول الله عله : يا 
غالت ما فعا ه) ضوعت ؟ قال يا رسول: اللمه اممكدريه له 
فقال رسول اللْهعق: يا خخالدء رد عليه ما أخحذت منه. فقال عوف: 
دونك ياخالدء ألم أف لك؟ فقال رسول المع وما ذاك؟ فأخبرته؛ 
فغضب رسول الله عله وقال: يا خالدء لا ترده عليه؛ هل أنتم 
تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره )١(‏ 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا الوليد» قال سألت ثورا 
عن هذا الحديث» فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير» عن 
عوف بن مالك الاشجعي نحوه. 

وذكر هذا الحديث أبو إسحاق الفزاري عن صفوان بن عمرو بإسناده 
وقعام 

قال الفزاري: وأخبرنى غير صفوان عن خالد بن معدان بنحو 
جحدية: لبن اذه وهذا التديك: رول غلك ما دقرنا ان لبلب إنا يكن 
للقاتل إذا أمضى ذلك الإمام ورآه وأداه اجتهاده إليه» وهذا كله يدل 
على صحة ما ذهب إليه مالك في هذا الباب واللّه أعلم . 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأسود بن قيس» عن شبر بن 
علقمة العبدي. قال: كنا بالقادسية» فخرج رجل منهم عليه السلاح 
والهيئة» فقال مرد ومرد: يقول: رجل الى رجل» فعرضت على 
أصحابي أن يبارزوه» فأبواء وكنت رجلا قصيراء قال: فتقدمت اليه 
فصاح صوتا وهدراء وصحت وكبرت؛ وحمل علي فاحتملني فضرب 


)١(‏ تقدم تخريجه في هذا الباب بنحوه. 


فق حالبو 


||| ااا جتن 


بىء قال: وتميل به فرسه فأخذت خنجره» فوثبت على صدرهء 
5 قال: وأخذت منطقة له وسيفا ودرعا وسوارين فقوم باثني 
عشر ألفا؛ فأتيت به سعد بن مالك. فقال: رح إلى» ورح بالسلب»ء 
قال: فرحت إليه فقام على المنبر فقال: هذا سلب شبر بن علقمةء 
خذه هنيئا مريئا فنفلنيه كله .©2١‏ وهذا يدل على أن أمر السلب إلى 
الأمير واللّه أعلم . 

وذكر أبن ابي شيبة عن وكيع» عن سفيان» عن الأسود بن قيس 
مثله سواء بمعناه فى قصة شبر بن علقمة يوم القادسية؛ قال: وأخبرنا 
أبو الأحوصء عن الأسود بن قيس» عن شبر بن علقمة» قال: 
بازوك زلة يوام التادسية" فقكاعه. و الخدت رايه:فانيتة سعدا" فتخفلات 
سعد أصحابه ثم قال: هذا سلب شبر بن علقمة لهو خير من اثني 
عشر ألف درهمء وإنا قد نفلناه إياه. 

قال أبو عمر: 

لو كان السلب للقاتل قضاء من النبي عَقِلّهُ ما احتاج الأمراء إلى أن 
يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم. ولأخذه القاتل دون أمرهم والله 
أعلم . 

واختلف الفقهاء فى الرجل يدعى أنه قتل رجلا بعينه وادعى سلبه: 
فقالت طائفة منهم: كل على ذلك البينة» فإن جاء بشاهدين أخذه 
وإن جاء بشاهد واحد حلف معه وكان له سلبه؛ واحتجوا بحديث أبى 
قتادة. وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين؛ وممن قال ذلك : 
الشافعي» والليث بن سعدء وجماعة من أصحاب الحديث . 


.)4217/79 عبد الرزاق: (6/ ه7؟/‎ .)7”١١/5( هق:‎ )١( 
. 073*٠40 /57/8/5( ابن أبى شيبة:‎ 


الغنائم 


سيد !|| ااا 
وقال الأوزاعي: إذا قال إنه قتلهء أعطي سلبه ولم يسأل عن ذلك 


سنة . 


2 


00 ل لس 
اليدين والرجلين» فإن ضربه وأثبته» وبقى معه ما يمتنع بهء ثم قتله 
آخرء كان السلب للآخرء وإنما يكون السلب لمن صيره بحال لا يمتنع 
فيها . 

واختلف الشافعي والأوزاعي في مبارز عانق رجلا وحمل عليه آخر 
فقتله: فقال الأوزاعي: السلب للمعانق» وقال الشافعي: السلب 
للقائل: 

وفى هذا الباب مسائل كثير لها فروع لو ذكرناها خرجنا عن تأليفناء 
وفيما أو ردنا من أصول هذا الباب بما فيه كفاية وبالله التوفيق. 

وأما قوله: فاشتريت به مخرفا فى بنى سلمة» فقال ابن وهب: هى 
الجنينة الصغيرة» وقال غيره: هو ما يخرف ويخترف أي يحفظ 
ويجتنى» وهو الحائط الذي فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحدههء قالوا: 

وقال أبو عبيد: يقال النخل بعينه مخرف» قال: ومنه قول أبى 
طلحة: إن لي مخرفا. قال: وقال الأصمعي في حديث النبي عله : 
عائد المريض فى مخارف الحنة )00( . قال واحدها مخرف» وهو جنى 
النخل» وإنما سمى مخرفاء لأنه يخرف منه أي يجتنى منه . 


2022/19/5 أخرجه من حديث ثوبان: حم: 56 م:‎ )١( 
ت: (#/ )ل وفي الباب عن علي وأبي موسى والبراءء وأبي هريرة» وأنس‎ 
- .)١٠١ 8737 /5 57 /7( لاا 2011). هق: (7/ 2)580 ابن أبى شيبة‎ 


فقبح البو 


لازا د ١‏ 
قال الأخفش: المخرف بكسر الميم القطعة من النخل التي يخترف 
منها الثمرء والمخرف بفتح الميم النخل أيضا. 
وأما قوله: فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام فإنه أراد أول أصل باق 
من المال اقتناه وجمعه» ومن اكتسب ما يبقى ويحمد فقد تأثل. 


قال امرؤ القيس: 

ولكنما أسعى لمجد مؤثلل- وقديدرك المجد المؤثل أمثالي 
وقال لبيد: 

لله نافلة الأجل الأضل «ولهالعلى وأثيث كل مؤثل 
ومن هذا حديث عمر في وقفه أرضهء قال: ولمن وليها أن يأكل 
فنا ديو كل صنينا غير تان وول 


- حب: الإحسان (79017/77/1) كلهم من طرق عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان» 


رضى الله عنه. 

)0( 57 من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه: حم: )١17-١7/0(‏ مطولاء 
خ: (571/118/5) مختصرا وأخرجه مطولا في أماكن مختلفة من الصحيح.ء م: 
0/1/١‏ ) مطولا. د: )١878/598/9(‏ مطولاء ت: (78/ 56094// )١7/6‏ مطولاء 
ن: في الكبرى (5/ 14177/947-947)», مطولاء جه: (17975/8017/1) مطولا. 


الغنائم 


١‏ سك |( إزااااا 
العرب تسبى وتسترق 


[4] مالك. عن ربيعة بن ابى عبد الرحمن. عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
ابن محيريز انه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست اليه. 
فسألته عن العزل. فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله عله في 
غزوة بني المصطلق. فأصبنا سبيا من سبي العرب. فاشتهينا النساءء 
واشتدت علينا العزبة» وأحبينا الفداءء فأردنا ان نعزل فقلنا نعزل» ورسول 
الله عه بين أظهرناء قبل أن نسأله؛ فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم إلا 
تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة إلا وهي كائنة (). 

حديث يروى فى هذا المعنى . 
وفيه رد على من قال: ان العرب لا تسترق. 
وفيه اباحة الوطء بملك اليمين وأن ما وقع فى سهم الإنسان من 

الغنيمة ملك يمينه وذلك والحمد لله من أطيب الكسب وهو ثما أحله 

اللهلهذة الأمة وحرمه على من قبلها . وجواز الوطء ملك النيمين 

مقيد بمعان فى الشريعة: 
ومنها: إلا توطأ من ليست كتابية حتى تسلم . 
ومنها: ألا توطأ حامل حتى تضع»ء ولا حائل حتى تحيض حيضة . 

)]١17---188خ/١‎ 5/0 م‎ )ه5٠١‎ /”"8١/9(و‎ )1017/5١* خ (ه/‎ )١( 


د(5175/75/1)) هق (77194/7). والبغوي فى شرح السنة 2)5596/٠١5/9(‏ 


4 
لالاا)))) عسدد 


العرب الذين دانوا بالنصرانية» أو اليهودية»ء فيحل وطؤهن. أو يكن 
من الوثئنيات فتكون اباحة وطئهن منسوخة بقول الله تعالى: 
«ولا تدكحواأ المشركتٍ » [البقرة: (771)]. يعني الوثنيات ومن ليس من 
أهل الكتاب «حَقٌ يُؤْصن) . 

وعلى هذا جماعة فتهاء الأمصارء وجمهور العلماء» وما خالفه 
فشذوذء لا يعرج عليه» ولا يعد خلافا. 


الغناتمر 


١5‏ سكد |رالالا 
ماجاء في أن خيبر بعضها نتح عنوة وبعضها نتح صلحا 


[4] مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب». أن رسول الله يك قال 
ليهود خيبر: أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان 
رسول الله كَكجِ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم؛ ثم 
يقول: إن شئتم فلكم» وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه ("©. 
هكذا روي هذا الحديث بهذا الاسناد عن مالك عن ابن شهاب» 

عن سعيد»ء جماعة رواة الموطأء وكذلك رواه أكثر أصحاب الزهري. 

وقد وصله منهم صالح ب بن ابي الاخضرء عن ابن شهاب» عن سعيد 

أن سيب ع أبي هريرة» ان رسول ل افتتح خيبره دعا 

اليهود فقال: نعطيكم الثمر على أن تعملوهاء أقركم ما أقركم الله؟ 

وكان رسول اللَهعيته يبعث عبد الله بن رواحة فيخرصها عليهم» ثم 

يخير هم أيأخذون بخرصه. أم يتركون؟ 20. 
وقال معمر عن الزهري في هذا الحديث: خمس رسول اللّهعلله 

خيبر ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونهاء فدعا يهود 

خيبر وكانوا أخرجوا منها فدفع اليهم خيبر على أن يعملوها على 
النصف» يؤدونه الى النبي عله وأصحابهء وقال لهم: أقركم على 

ذلك ما أقركم الله. فكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة» فيخر ص 

النخل حين يطيب» ثم يخير يهود خيبر: يأخذونها بذلك الخرص» أم 

يدفعونها بذلك الخرص . 
قال: وإنما أمر رسول اللهعيه بذلك» لكى يحصى الزكاة قبل أن 

يؤكل التمر ويفرق» فكانوا كذلك وذكر تمام الخبر. 


)١(‏ حديث مرسل. 
(؟) قال الهيثمي ة في المجمع: (5/5؟7١1):‏ رواه البزار وفسيه صالح بن الأخضر وهو ضعيف وقد 
وثق. . قلت: والأكثرون على تضعيفه. 


||)))))) سد ١خ‏ 
قال أبو عمر: 
أجمع العلماء من أهل الفقه والاثرهء وجماعة أهل السيرء على أن 
خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلحاء وأن رسول اللْهءكته قسمهاء 
فما كان منها صلحاء أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله» عمل 
في ذلك كله بسنة الفيء» وما كان منها عنوة» عمل فيه بسنة الغنائم 
إلا أن ما فتح لله عليه منها عنوة. قسمه بين أهل الحديبية وبين من 
شهد الوقعة. وقد رويت في فتح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف. 
وليس باختلاف عند العلماء على ما ذكرت لكء. إلا أن فقهاء الامصار 
اختلفوا في القياس على خيبر سائر الأرضين المفتتحة عنوة» فمنهم من 
جعل خيبر أصلا في قسمة الأرضين » ومنهم من أبى من ذلك وذهب 
الى إيقافهاء وجعلها قياسا على ما فعل عمر بسواد الكوفة» وستبين 
ذلك كله في هذا الباب ان شاء الله. فأما الآثار عن أهل العلم والسير 
بأن بعض خيبر كان عنوة» وبعضها بغير قتال» فمن ذلك ما روى ابن 
وهب عن مالك عن ابن شهاب» أن خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها 
صلحاء قال: فالكتيبة أكثرها عنوة» وفيها صلح. قلت لالك: وما 
الكتيبة؟ قال: من أرض خيبرهء وهي أربعون ألف عذق(22. قال 
مالك : لمان عو الو مر 0 
النبي عله فهم يقسمونها في الاغنياء والفقراء»ء فقيل لمالك: أ 
ذلك للاغنياء؟ قال: لاء ولكن أرى أن يفرقوها على الفقراء. 0 
اسماعيل بن اسحاق: وكانت خيبر جماعة حصونء فافتتح بعضها 
بقتال» وبعضها سلمه أهله على أن تحقن دماؤهم . وقال موسى بن 
عقبة: كان ما أفاء الأمعلى رسوله تله من خخيبر نصفهاء كان النصف 
لله ورسولهء والنصف الآخحر للمسلمين» فكان الذي لله ولرسوله 


)١(‏ د: (017/4515/9) وهو مرسل. 


الغنائم 


نا سك رز ززززاالا 
النصف وهي الكتيسبة والوطيح وسلالم ووحدة. وكان الباقي 
للمسلمين: نطاة والشوق. قال موسى بن عقبة: ولم يقسم من خيبر 
شيء إلا لمن شهد الححديبية . قال ابن عقبة: وقد ذكروا والله أعلم أنه 
قدم على رسول الله ناس كثير بخيبر» فرأى أن لا يخيب مسيرهمء 
وسأل أصحابه أن يشركوهم. قال: ولما قدم رسول الله عله من 
الحديبية» مكث عشرين ليلة أو قريبا منهاء ثم خرج غازيا الى خيبر» 
وكان اللهوعده اياها وهو بالحديبية. وقال ابن اسحاق: كانت قسمته 
خيبر لأهل الحديبية» مع من شهدها من المسلمين ممن حضر خيبر» أو 
غاب عنها من أهل الحديبية» وذلك أن اللهأعطاهم اياها في سفره 
ذلك. قال ابن اسحاق: وحدثنا نافع مولى ابن عمر أن عمر قال: أيها 
الناس ان رسول اللْهعظه عامل يهود خيبر على أن نخرجهم اذا شثناء 
فمن كان له مال فليلحق به » فاني مخرج يهود فأخرجه(١2.‏ وروى 
ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثشي» عن نافع عن ابن عمر قال: لا 
افتتحت خيبرء سألت يهود رسول اللْهعَته أن يقرهم على أن يعملوا 
على النصف مما يخرج منها » فقال رسول اللْهعَته: أقركم فيها ما 
شئناء فكانوا على ذلك؛» وكان التمر يقسم على السهام من نصف 
خيبر يريد -واللهأعلم- ما افتتح عنوة منها بالغلبة والقتال قسم على 
السهام كما يقسم السبي» وما كان فيئاء كان له ولأهله ولنوائب 
المسلمين (©. وعلى هذا تأتلف معاني الآثار في ذلك عند أهل العلم . 
حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 


حدثنا يعقوب بن ابراهيم» وزياد بن أيوب» أن اسماعيل بن ابراهيم 


)١(‏ د: )73٠١17/5-94/7(‏ من طريق ابن إسحاق حدثني نافع مولى ابن عمر 
[عن ابن عمر] ءا أن عمر قال: فذكره. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من التمهيد. 

2.00 08/1١-:.94/8( ود:‎ )»]:[١9 ه١‎ /1١141/"( م:‎ )0( 


فق حاليبيرو 


الما ع 1 
حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنسء أن رسول الله عله غزا 
خيبر» فأصبناها عنوة مجمع السبي(١2‏ وليس هذا د ألا 
تزي اليح ماذ كص ايخ 00 وعيد الله بن ابي بكر» أن 
حصونا من خيبر لما رأى أهلها ما افتتح عنوة منها تحصنواء وسألوا 
رسول اللْهعيته أن يحقن دماءهم ويسيرهم» ففعل» فسمع بذلك أهل 
فدك» فنزلوا على مثل ذلك» فكانت لرسول اللَهعَه خاصة. لانه لم 
يوجف عليها بخيل ولا ركاب9؟2 . وخرج عنها أهلها للرعب» فهذا 
قول ابن شهاب». وهو القائل فيما حكاه عنه يونس ومعمرقال: خمس 
رسول اللهعله خيبر» ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها 
من أهل الحديبية ©. ومعلوم أنه لا يخمس ما لم يوجف عليه بخيل 
ولا ركاب» ولا يجعل نصفها لنوائبه ونصفها للمسلمين» على ما قال 
بشير بن يسار وغيره وهو عنوة» فهذا كله يدل على أن ما كان منها 
مأخوذا بالغلبة قسم على أهل الحديبية ومن شهدها وخمسء. و ما كان 
منها ما انجلى عنه أهله وأسلموه بلا قتال» حكم فيه رسول الله عه 
بحكم الفىء» واستخلص منه لنفسه» كما فعل بفدك» فقف على هذا 
وتدبر الآثارء تجدها على ذلك ان شاء الله. وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا أحمد بن دحيم» قال: حدثنا ابراهيم بن حماد. 
قال: حدثنى عمى اسماعيل بن اسحاقء» قال حدثنا سليمان بن 
حرب» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن عمار بن 


)١(‏ د (5/ 0)7٠094/41٠١‏ من طريق اسماعيل بن ابراهيم عن عبد العزيز به. وأخرج نحوه: م 
))١1١٠١١0/73777/7(‏ بنفس الطريق. 

() د )7١15/415/75(‏ من طريق محمد بن اسحاق عن الزهري وعيد الله بن أبي بكر. 
والحديث مرسل . 

() د("/014/516") وهو مرسل. 


الغنائم 


١6"‏ سك | (ررززلاا 
أبي عمار»ء عن أبي هريرة قال: كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة .2١(‏ 
قال: وحدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: 
حدثنا يحيى بن سعيدء عن بشير بن يسار» أن النبي عَفّْه قسم خيبر 
على ستة وثلاثين سهماء فجعل لنفسه النصف ثمانية عشر سهما» 
وللناس النصف 00 

روى هذا الحديث الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن 
يسار» عن سهل بن ابى حثمة» قال: قسم رسول الله عله خيبر 
نصفين» نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفا بين المسلمين» قسمها بينهم 
على ثمانية عشر سهما 9©. قال اسماعيل » وحدثنا ابراهيم بن حمزة» 
قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن أسامة بن يزيد» عن الزهري» عن 
مالك بن أوس بن الحدئان». قال: قال عمر بن الخطاب: كان لرسول 
الله عله ثلاث صفايا بنى النضير وخيبر وفدك 249 قال اسماعيل: 
فدك. إنما صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر» فصالحوا 
رسول الله عه حتى حقن دماءهم . 
حضر خيبر ومن لم يحضرهء وإنما اختلفت الرواية فيمن حضر فتح 
خيبر ولم يحضر الحديبية» فقال بعضهم: قد أدخلوا فى قسمتهاء 
)١(‏ حم: (5/ 010)» والدارمي (0»)577/7 وفيه علي بن زيد بن جدعان. 
(؟) د 780215-8028/518-515/980) مرسلا. وأخرجه موصلا 

9 11ع-415/ 501-811 ), 


(") د: (”/ )"١3٠١ /511-51١‏ من طريق سفيان عن يحيى به؛ والحديث سكت عنه المنذري . 
(:) هق: (595/5). 


فتبحالبرور 


الللللل تا 
وقال بعضهم: لم يدخلوا في ذلك: قال اسماعيل: فاذا كان أمر خيبر 
على هذه الصفة» وعلى هذا الخصوص الذي وقع فيهاء فكيف يجوز 
أن يجعل أصلا يقاس عليه ما افتتح بعدها من السواد وغيره» قال: 
ويجب على من قاس أمر السواد وغيره على أمر خيبر أن يقسم السواد 
على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها قسمت خيبر على من 
حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها من أهل الحديبية. وهذا الموضع 
الذي ذكرت أنه لم تختلف الرواية فيه. قال وكيف يجوز أن يترك 
ظاهر ما أنزل اللهعلى رسوله فيما أفاء اللدعلى رسوله من أهل القرى 
ويحتج في ذلك بأمر خيبر الذي هذه صفته. 

قال أبو عمر: 

وزعم أبو جعفر الطحاوي أن خيبر لم تقسم في عهد رسول الله 
عله وإنما قسمت في زمن عمر بن الخطاب» قال: وأما ما كان على 
ذلك من رسول اللْهعَقي فيهاء فإنما هوقسمة جمع لانه جعل كل مائة 
سهم كسهم واحدء ثم جزأ غلاتها على ذلك» ولم يقسم الأرض. 
أخبرنا بذلك أحمد بن عبدالله.» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: 
سمعت الطحاوي فذكره. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة قال: حدثنا بن 
فضيل» عن يحيى بن سعيدء عن بشير بن يسار» عن رجال من 
أصحاب رسول اللْهءَل أدركهم أن رسول اللْهعَتّه لما ظهر على خيبرء 
وصارت خيبر لرسول اللْهعَكله وللمسلمين ضعفوا عنهاء فدفعها رسول 
اليه الى اليهود على أن له النصفء. ولهم النصف. فجعلها رسول 


الغنائم 


١‏ د 
٠6‏ كك رز ززااالا 
باتعا ا د ف اا ا 0 1 
ادكه نصفين» دكازه يذلاك اللصب سهام المسلمين وسهم النبي 
َيه معهاء وجعل النصف الآخر لمن نزل به من الوفود والامور 
ونوائب الناس(20 . 

عر ذا فيك الله بد سم حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» 
حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال: حدثنا يحيى بن حسان». حدثنا 
سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار.ء أن رسول 
اك ا ات 
0 ير عله ثمانية غشر شهماء 
وهو الشطر لنوائبه وما ينزل من أمر الناس » فكان ذلك الوطيح. 
والكتيبة» والسلالم وتوابعهاء فلما صارت الاموال بيد النبي عله لم 
فعاملهي(؟؟2. 

وهذا الحديث أهذب ما روي في هذا الباب معنى » وأحسنه اسناداء 
عن سهل بن ابي حثمةء رواه وكيع عن الثوري. عن يحيى بن 
سعيدل» عن بشير » عن سهل مختصرا © . 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحد» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: 
حدثنا ابراهيم بن سعد». عن ابن اسحاق» قال: حدثنى عبد اللّه بن 
أبي بكرء عن عبد الله بن مكتف أحد بنى حارثة» قال: لما أخرج عمر 
)١(‏ حم: م يي د افا ل 0 


(09) د: ١5/115-1١7/65‏ رةه مرسلا 3 وقد تقدم موصولا. 
() سبق تخريجه في هذا الباب. 


ختحالبو 


)مم عد ١‏ 


يهود خيبر» ركب في المهاجرين والأنصار» وخرج معه بجبار بن 
صخر بن أمية بن كعب» وكان خارص المدينة وحاسبهم» وزيد بن 
ثابت» فهما قسما خيبر على أهلها على أصل جماعة السهمان التي 
كانت غلها: ْ 
وقال اسماعيل: وأما قول أبي عبيد انه يجوز للإمام أن يقسم ما 
افتتح عنوة» كما قسمت خيبر» ويجوز أن لا يقسم ذلك ويفعل فيه 
كما فعل عمر في أرض النوات فهو كلام من .لا ييحضل ما يكولة 
لأن الذي يحصل كلامه لا يقول فى رجل ملكه اللمشيئاء ان للومام إن 
شاء أعطاه» وإن شاء منعه» هذا ما لا يجوز عند ذي نظر ولا فهم. 


آراد اسماغيل بقولة هذا أن الارضن ليش للعافين:فيها شىء»: لآئة 
لو كان لم نا نيه بلسي سر المكد ادااني م 


في وليه (# راعكئوا أَمَا غَدِنَثُم ين طَوِْ ل 4 
[الأنفال: (41)] . 

وإن هذا لفظ عموم بقوله ( من شيء) يريد به الخصوص» والمراد 
بذلك عنده الذهب والفضة وسائرالامتعة والسعي» وأما الأرض فغير 
داخلة في عموم هذا اللفظ. واستدل على ما ذهب حفن 0 
بأشياء» منها: ظاهر قوله عز وجل : « مآ أفاء أله عل رَسُولِوء من 
أَهْلٍ الث » الحمر: 6. إلى قوله «الْمْفَرِ الْمُهجرينَ * إلى 
قوله: «والديست جَآمو مِنْ بَحْدِهِمْ * [الحشر: .]0٠0(‏ ومنها فعل عمر 
ابن الخطاب في توقيفه أرض السواد. ومنها أن الغنائم التي أحلت 
للمسلمين» هي التي كانت محرمة على الامم قبلهم وهي التي كانت 
النار تأكلها. قال: ولم تختلف الرواية في أن هارون عليه السلام أمر 


الغنائم 


١‏ د 
١4"‏ سك | زززززززلا 


بني اسرائيل أن يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع فرعون» فجمعوه 
وأحرقوه » وألقى السامري فيه القبضة التي كانت بيده من أثر الرسول 
يقال من أثر جبريل» فصارت عجلا له خوار. ومعلوم أن الأرض لم 
تجر هذا المجرى» لأن اله عز وجل بقول : وأو لقم ايت مانا 
يسسَصْعَفُو رت مَسرِقَ الْأَرْضٍ وَمَعْكرِبَهسَا [الأعراف: 17]. وقال : # كر 
كاين بت وعبون 2 وَرُوع وَمقَاو كرِيمٍ 7 وَتَْمََ كاثوأ يا تككهين 9) 
23 كُ وَأوْدَبْتَهَا مَوْمًا مَآحَرِسنَ © [الدخان:(70- 08]. وهذا الذى ذهب 
اليه اسماعيل واحتج لهء هو مذهب مالك وأصحابهء وه اليد 
في هذا الباب ان شاء الله» لان عمر بن الخطاب لم يقسم أرض 
السواد ومصر والشام» وجعلها مادة للمسلمين» ولمن يجيء بعد 
الغانمين» واحتج بالآية التي في سورة الحشر التي احتج بها اسماعيل 
ولا أعلم أحدا من الصحابة روي عنه بعد عمر انكار لفعل عمر. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أبو على محمد بن القاسم بن 
معروف. قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا احمد بن سنان» 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا مالك» عن زيد , بن أسلم» عن 
أبيه» عن عمر بن الخطاب قال: لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا 
قسمتهاء كما قسم رسول القت خيبر (2. 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حلثنا أبو داودء 
حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرحمن بن مالك» عن زيد بن 
أسلمء عن أبيه»ء عن عمرء قال: لولا آخر المسلمين» ما فتحت قرية 


)١(‏ حم: »)1١/١(‏ د: (416/5/-307), وأخرجه: خ: (1775/919/5) من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . 


(؟) سبق تخريجه : انظر الحديث الذي قبله . 


ففقحالبو 


)||| سند 
إلا وقسمتهاء كما قسم رببول الشعقه حي 090و كذللفا روا عق الله 
ابن ادريس» عن مالكء عن زيدء عن أبيه» عن عمر. كما رواه ابن 
مهدي وغيرهما يرسله عن مالك. عن زيدء» عن عمر. و 
هذا المذهب أيضاء مارواه أبو هريرة عن النبي عَِنّْهُ انه قال: 
العراق قفيزها ودرهمها الحديث١‏ بمعنى ستمنع. فدل ذلك يه انها 
لا تكون للغانمين. لان ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهمء. 
ور لي م ا ا ب 
الغانمين شيء» والله تعالى يقول: «والدّيست جَامُو من بِعْدِهِمَ * 
[الحشر: (010]. وذلك دليل على أن الأرض لا تقسم وإنما يقسم ما ينقل 
من موضع إلى موضع . 

قال اسماعيل: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا أبو 
معاوية» عن الاعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول اللَهعيته: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم» كانت تنزل 
نار من السماء فتأكلها وذكر تام الخبر9©. 

حدثنا عبد الوارث وسعيدء قالا: حدثنا قاسم. حدثنا محمدء 
حندقاة ابو يكز قال عدتنا ابو معازية» عن الأفعش» عن أبي 
صالحء عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله عَله: لم تحل الغنائم 
لقوم سود الرؤوس قبلكم»ء كانت تنزل نار من السماء فتأكلها 9). 


)١(‏ حم: (557/15)., د: (4157/9/ 001-70 وأخرجه: 
م: (7733847/5777-7770/4]) من طريقين آخرين عن زهير بهذا الإسناد. 
(١‏ حم: (؟/07؟7)ءات: (ه/ *70-:560/ )ل وقال: حسن صحيح غريب. 
حب: الإحسان .)5805/١5/١1١(‏ 
(') تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


الغنائم 


سحيو ||| اانا 
داود» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير يعني ابن معاوية»ء قال: 
أخبرني سهيل بن أبي صالح.» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عله : منعت العراق قفيزها ودرهمهاء ومنعت الشام مديها 
ودينارها ومنعت مصر اردبها ودينارهاء ثم عدتم من حيث بدأتم» 
شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه (2. قال أبو جعفر الطحاوي 
منعت بكعنى ستمنع . واحتج بهذا الحديث لمذهب عمر في إيقاف 
الأرض وضرت الخراج. عليهاء على .مدهب الكوفيين + وكان الفورق 
وأبو حنيفة وأصحابه يذهبون» الى أن الإمام بالخيار» ان شاء قسمها 
وأهلها بين الغانمين» وإن شاء أقر أهلها عليهاء وجعل عليها وعليهم 
الخراج» وتكون الأرض ملكا لهمء يجوز بيعهم لها وشراؤهم. وقال 
الشافعئ :: ماكان: غدرة كموي لأعلياء رازيعة لعفاصها للقافين: 
لب علانب اشكنا را جاز لإمامه أن يجعلها وقفا على المسلمين» 
ومن لم تطب نفسه بذلك» فهو أحق بماله» وكان الشافعي يذهب الى 
أن اللأرض العنوة غير تملوكة» ولا يجوز بيعها ولا رهنهاء وهو قول 
ابن شبرمة» وعبسيد الله في جملة بيعها ولا رهنهاء وهو قول ابن 
شبرمة» وعبيد الله ين الحسن» وقول مالك , بن أنس أيضا في جملة 
أرض العنوة على ما ذكرنا من أقوالهم في قسمتها أو توقيفهاء » فاذا 
قسمت» ملك كل نصيبه فى قول من أجاز قسمتهاء فإن وقفت على 
الوجوه التي ذكرنا عن طيب نفس من الغائمين» أو على مذهب 
عمرفي قول مالك وغيره» فهي غير تملوكة. وذهب أبو حنيفة والثوري 
وابن ابي ليلى الى انها مملوكة لأهلها الذين أقرت في أيديهم على ما 
ذكرنا عنهمء وأجاز مالك بيع أرض الصلح ورهنهاء وجعلها ملكا 
لأهلها الذين صالحوا عليهاء قال: ومن أسلم منهم» كان أحق بأرضه 
وقاله و فال ومو أسلم عن أل الفنوة أخرو نميل وفنارت: ارشنة 


فق حالبدو 


||| ع ١ ١١‏ 
للمسلمين» لان بلادهم صارت فيئا للمسلمين» وحكم الأرض عندهم 
حكم الفيء. 

وقال الشافعي: كل ما حصلء من الغنائم من أهل دار الحرب من 
شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك» قسمء إلا 
الرجال البالغون فإن الإمام فيهم مخير بين أن يمن أو يقتل أو يفادي أو 
يسبى ٠‏ 


وسبيل ما سبي منهم» أو أخذ من شيء على اطلاقهم» سبيل 
الغنيمة. ومن الحجة لمن قال تقسم الارض كما تقسم سائر الغنائم» 
ما ا 


عموم قول الله عز وجل ف وتتكض لايش ين تو اند : (41)]. 
والأرض مغنومة لا محالة كسائر الغنيمة. فوجب ان تقسم كما تقسم 
الغنائم كلهاء وقد قسم رسول اللْهعَقله ما افتتح عنوة من خيبر» على 
قسمة الغنائم الاربعة أخماس لأهل الحديبية» وهم الذين وعدهم الله 
بها وشهدوا فتحهاء قالوا: وهذا أمريستغنى فيه عن نقل الاسناد. 
لشهرته عند جميع أهل السير والاثر» ولم يستثن اللهعز وجل أرضا 
من غيرها من الغنائم. ولو جاز أن يدعى الخصوص في الأرض» جاز 
أن يدعى في غير الأرض» فيبطل حكم الآية. قالوا: ولا معنى لما 
احتج به مخالفنا من آية سورة الحشرء لان ذلك إنما هو في الفيء, 
لا في الغنيمة» وجملة الفيء ما رجع الى المسلمين من المشركين بلا 
قتالء مثل من يترك بلاده ويخرج عنها لما لحقه من الرعب الذي به 
نصر رسول اللْهعقته قال عَفقَّه: نصرت بالرعب مسيرة شهر(©. ومثل 
ما صالح عليه أهل الكفرء وما يؤخذ منهم من الجزية» وما تأتى به 


إدل4 ملسشعم: 6١‏ ع يل خ: ال 64 لكرضةة م: ١١‏ لوا الام *7). ن: 
(/-170/751) من طريق هشيم عن سيار أبي الحكم عن يزيد بن صهيب الفقير عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


الغنائم 


١5‏ سك إرزررزززا 
الريح من مراكب العدو بغير أمان» أو يموت منهم ميت في بلاد 
المسلمين لا وارث له فكل هذا وما كان مثله نما يفيئ الله على المسلمين 
بغير قتال ولا مؤونة حرب» فهو الفيء الذي قصد بالآية التي في 
سورة الحشرء فقسم على ما ذكر فيهاء نحو قسم خمس الغنيمة» ولم 
يقصد بذلك الى الأرض المغنومة. قالوا: ولا دليل فى الاية على 
ما ذهب إليه مخالفناء لأن قوله عز وجل : «وَالد جَآدو ِنْبَتَدِهحَ » 
[الحشر: .]21١(‏ إنما هو استئناف كلام للدعاء لهم بدعائهم لمن 
سبقهم بالإيمان» لا لغير ذلك» قالوا وليس يخلو فعل عمر رضي الله 
عنه في توقيفه الأرض من أحد وجهين, إما أن تكون غنيمة استطاب 
أنفس أهلهاء فطابت بذلك فوقفهاء وكذلك روى جرير أن عمر 
استطاب نفوس أهلهاء وكذلك صنع رسول اللهعَقه في سبي هوازن» 
استطاب أنفس الغانمين عما كان بأيديهم على ما نقله ثقات العلماء» 
وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئاء فلم يحتج في ذلك الى مراضات 
أحد . 

قال أبو عمر: 

القول في هذه المسألة طويل بين العلماء المختلفين فيهاء وفيما ذكرنا 
منها كفاية لمن فهم. فهذا ما أوجبه العلم من القول في فتح خيبر» وما 
جرى مجراها من أرض الغنائم. حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث 
ابن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ» قال حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا ابراهيم بن طهمان» 
عن أبي الزبيرء عن جابر» أنه قال: أفاء الله على رسوله خيبرء 


التصريح بالسماع فى موضع أخر من هذا الباب. 


فق حالبدو 


||| دذا 


فأقرهم رسول الله يَكِةِ كما كانواء وجعلها بينهم وبينه» وبعث 
عبد اللمبن رواحة فخرصها عليهم0". 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم ». قال حدثنا عبيد بن 
عبد الواحد بن شريكء» قال حدثنا احمد بن محمد بن أيوب». قال 
حدثنا ابراهيم بن سعدء عن ابن اسحاق» قال: حدثني نافع » عن 
اين عمرء قال: حرجت أنا والزبير والمقداد بن الاسود الى أموالنا 
بخيبر نتعهدهاء فلما قدمنا تفرقنا فى أموالنا» قال فعدي على نحت 
الليل وأنا نائمء ففدعت يداي من مرفقي» فلما أصبحت استصرخ 
على صاحباي فأتياني فسألاني من صنع هذا بك؟ فقلت لا أدري؟ 
قال: فأصلحا من يدي ثم قدما بي على عمرء فقال: هذا عمل 
يهود. ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس» أن رسول الله كله 
كان عامل يهود خيبسر على أنا نخرجهم إذا شتناء وقد عدوا على 
عبد الله بن عمر ففدعوا يديه» كما قد بلغكمء مع عدوتهم على 
الأنصار قبله» لا نشك أنهم أصحابه» ليس لنا عدو غيرهم» فمن كان 


10 وروئ 


له مال بخيبر فليلحق به فاني مخرج يهود. فأخرجهم 
الحجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمرء أن رسول اللْهعَه دفع خيبر 
الى أهلها بالشطرء فلم يزل معهم حياة رسول الله عليه كلهاء وحياة 
أبي بكر كلها حتى بعثني اليهم عمر لاقاسمهم» فسحروني فتكوعت 
يداي» فانتزعها عمر منهه”") وأما قوله في هذا الحديث أقركم ما 

أقركم الله. فالمعنى في ذلك والله أعلم أنه لله كان يكره ان يكون 
بأرض العرب غير المسلمين» وكان يحب أن لا يكون فيها دينان» 
كنحو محبته في استقبال الكعبة» حتى نزلت 8 قَدَ تر تَقَذْبَ وَهكَ في 


)١(‏ حم: (١/هع),‏ خ: : (ه/4؟ / ) بنحوه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
)١(‏ حم: (5/ 07١‏ وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف 


الغنائم 


٠"‏ هك (زررزززالا 
لتصَمَل فََولَْئَكَ يلد نَصَسْهاً 4 البتر:: 040]. وكان لا يتقدم في 
شيء إلا بوحي» وكان يرجوا ان يحقق الله رغبته ومحبته» فذكر 
لليهود ما ذكرء منتظرا للقضاء فيهم بإخراجهم عن أرض العرب» فلم 
يوح إليه في ذلك شيء الى أن حضرته الوفاة» فأتاه في ذلك ما أتاهء 
فذكر أن لا يبقى دينان بأرض العرب» وأوصى بذلك 20. وقد ذكرنا 
جملا من هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذاء وقد ذكر معمر عن 
ابن شهاب في هذا الحديث ما يدل رسول اللْهعله كأني بك وقد 
تدك كرولا عزن شي الام الم مبررك البلنا ويه لله لقتال عور 2 
والله لا تمسون بهاء. فقال اليهودي: ما رأيت كلمة كانت أشد على من 
فاليا “ول اعون مان تن تنلحة السرمها. 

واختلف الفقهاء فى المساقاة أيضاء فممن أجازها من فقهاء 
الأنضا الك وللاكاتى :زافكا تجا ويضياءة امل اديه 
والثوري والاوزاعي» والليث بن سعد. واللحسن بن حي» وابن أبي 
ليلى» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن» وكرهها أبوحنيفة وزفر 
وأللبجة عليهسها ثاخة بن رسول الله عله خدتنا هن الله بن تعيد» 
قال حدقا مسد ب كر يسن :ذاسة قال تحدكنا ابو داود قال خدكنا 
أحمد بن حنبل» قال حدثنا يحيى القطان» عن عبيد الله بن عمرء عن 


)00( تقدم تخريجه في العقيدة -كتاب استثابة المرتدين- باب قاتل الله اليهود والنصارى ومن 
شاكلهم . 

(50) م: )]١111 5١/1١1١85‏ ود: (596/98-/!ا71-8/59). وأخرجه: حم: 56 
خ: 917/7 5779)ى اتن 2730 كد لكك 47 "117), جه: (2)51717/875/5 من طريق 
يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 


فقي حألبو 


للا حوس 


نافع» عن ابن عمرء أن رسول اللْهعَه عامل أهل خيبر بشطر ما 
عن محمد بن عبد الرحمن بن غنمء عن نافع» عن أبن عمرء أن 
لالع . 5 ف : م 3 
النبي عَنْه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من 
أموالهمء وأن رسول اللهعته شطر ثمرها ©» لم يذكر في هذا الخبر 
أنه أخذ من الأرض شيئا وإنما أخذ من الثمرة» وهو حجة لمالك فى 
الغابة البياض للعامل. وقوله ان البياض كان بخيبر بين النخل تبعا لها 
واللمأعلم . والاأحاديث في المساقاة متواترة» والمساقاة عند مالك 
والشافعى جائزة سئين »2 لان المساقاة لما انعقدت فيما لم يخلق من 
الثمرة فى عامء كان كذلك ما بعده من الأعوام» مالم يطل على 
حسبما ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب . وقد أجمعوا على أنه لا تجوز 
المساقاة فى ثمر قد بدا صلاحه. لانه يجوز بيعه إلا قولة عن الشافعى 
تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل أوكثرء واختلفوا فيما تجوز فيه 
المساقاة: فقال مالك تجوز المساقاة فى كل أصل نحو النخل والرمان 
والتين والفرسك والعنب والورد والياسمين والزيتون» وكل ما له أصل 
ثابت يبقى . قال ولا تجوز المساقاة في كل ما يجنى ثم يخلف. نحو 
القصب والبقول والموز. لان بيع ذلك جائز. وبيع ما يجنى بعذه. 
وقال مالك كان بياض خيبر يسيرا بين أضعاف سوادهاء فاذا كان 
البياض قليلاء فلا بأس أن يزرعه العامل من عنده. قال ابن القاسم 


)١(‏ ن: (لا/”979/55-57"), ود: (/7109/5917). حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن 
سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه: م: 
011501١1181 /”(‏ )). ن: (/9/ 54/ )"94-١‏ من طريق الليث بهذا الإسناد المذكور أعلاه 

(*) في التمهيد: محمد بن عبد الرحمن بن غنم: بالميم وفي سنن أبي داود: ابن غنج : 


باللجيم . 


الغناتم 


١‏ سك | ررززززااا 
فما نبت منه كان بين المساقين على حسب شركتهما فى المساقاة» قال: 
وآخن ذللك أن يلخن البيافى السير فى اليافاة للحاما ٠‏ قزرعة للقي 
فمانبت من شىء كان له هن قال مالك. وقدر اليسير أن يكون 
قدر العلق :من /السواة: قال مالك: وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل 
وعجز صاحبه عن سقيه ولا تجوز مساقاة إلا فى هذه الحال بعد عجز 
فاحيه عن مسقي قال مالك؟ :ولا يان مساماة الشكله والبطيع :ذا 
عجز عنه صاحبه» ولا تجوز مساقة الموزء ولا القصب. حكى هذا 
كله عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم وابن وهب. وقال محمد بن 
الحسن: تجوز المساقاة في الطلع ما لم يتناه عظمه. فاذا بلغ حالا لا 
يزيد بعد ذلك. لم يجز وان لم يرطب. وقال في الزرع: جائز 
مساقاته مالم يستحصدء فان استحصد لم يجز. وقال الشافعي: لا 
تجوز المساقاة إلا في النخل والكرمء لان ثمرها بائن من شجرهء ولا 
حائل دونه يمنع لاحاطة النظر اليه» وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف 
ورق شجرهء لا يحاط بالنظر اليه» واذا ساقاه على نخل فيها بياض 
عند الشافعى» فانه قال: ان كان لا يوصل الى عمل البياض إلا 
انول على «القت زود بزكاة له برضل الى يفيه لذ مشر له الففل "فين 
لماءء وكان غير مشمرء جاز أن يساقى عليه في النخل» لا متفردا 
وحده. قال: ولولا الخبر بقصة خيبرء لم يجز ذلكء» قال: وليس 
لمساقي النخل أن يزرع البياض إلا باذن ربه» فان فعل» كان كمن زرع 
أرض غيره. واختلفوا في مساقاة البعل: فأجازها مالك وأصحابه. 
والشافعي » ومحمد بن الحسن» والحسن بن حي» وذلك عندهم على 
التلقيح والزبر والحفر والحفظ وما يحتاج اليه من العمل. وقال الليث 
لا تجوز المساقاة إلا فيما يسقىء قال الليث ولا تجوز المساقاة في 
الزرع» استقل أو لم يستقل. قال: وتجوز في القصب,. لان القصب 
أصل . وأجاز الليث» وأحمد بن حنبل» وجماعة. المساقاة في النخل 


فتح البو 


ازاز د١١‏ 


والآأرض بجزء معلوم كان البياض يسيرا أو كثيراء وقد بينا مذهب 
هؤلاء وغيرهم في كراء الأرض في باب داود وربيعة والحمد لله. 
واختلفوا فى الحين الذي لا تجوز فيه المساقاة فى الثمارء فقال مالك: 
ليجات دن اتدل قب اذا كان تنيع كد فد 3 اعباتم ةروعلا 
وحل بيعه» ويجوز قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه. واختلف قول 
الشافعى: فقال مرة يجوز وإن بدا صلاحهء وقال مرة لا يجوز. ولا 
يجوو عن الكنائعى إن وشعرط على الشامل "قن المياقاة: )نا الا مسلعة ذه 
في أصل التعرف وافئنا بكر د ْ 


الغنائم 


١3"‏ سك |||( (إزاااا 
وفي الركاز الخمس 


]1١[‏ مالكء. عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيبء وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال: اجرح 
العجماء جبار وفي الركاز الخمس» قال مالك: وتفسير الحبار انه لا دية 
فيه(1). 

وأما قوله مَِلّهُ « وفى الركاز الخمس» فان العلماء اختلفوا فى 
الكازو و فى مكمه تدان نه للق الر عاو شي انض ابعر بع لواحف 
وفيه المي قال: وما وجد من ذلك ف رن الصلحء فإنه لأهل 
تلك البلادء» ولا شىء للواجد فيهء قال: وما وجد فى أرض العنوة 
فهو للجماعة الذيخ. افتعدرهاء :وليسن ان أصاية: دونتهم :. ويؤخد 
خمسهء قال ابن القاسم: كان مالك يقول في العروض والجوهر 

والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازاء ان فيه الخمس» ثم رجع . 

فقال: لا أرى فيه شيئاء ثم آخر ما فارقناه عليه: ان قال فيه الخمس. 

وقال اسماعيل بن اسحاق: كل ما وجده المسلمون فى خرب الجاهلية 

من أرض العرب التي يفتتحها المسلمون من اموال الجاهلية ظاهرة أو 
مدفونة في الأرضء فهو الركاز ويجرى مجرى الغنائم يكون لمن وجده 
أربعة أخماس ويكون سبيل خمسهء سبيل خمس الغنائم» يجتهد فيه 
الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من مصالح 
المسلمين» قال: 


)١(‏ أخرجه من طرق عن أبى هريرة: 
حم :(1/ 4-1147 هلوج 1دة إل جور 1-41 40 جه - 39-1 19-4وغ) 
خ7/ 1499/1475 م50 :1737/ 0121١71٠١‏ د50 157/ مل 
و(6/5١7/”-هغ).‏ ابت 1# لالا1). الج بيبيياايايااة(07579/841/59. 
ن(0/ 4 -48/ 490-71494 197-17 4910-7 2/7 الدارمي (797/1) و (195/5). 


فقح ألبر 


١ عدخ‎ ||) 

وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلمء فأنزل 
منزلة من قاتله وأخذ ماله. فان له أربعة أخماسهء وقال الثوري فى 
الزكاز ترسك قن القاره اإنه للوزاتعد دون صاكسية اللذان: فيه لصن 
وقال 2 وأبو يوسف ومحمد: الركاز من الذهب والفضة 
وغيرهما مما كان من دفن الجاهلية أو اليدرة أو القطعة يكون تحت 
الأرض فيوجد بلا مؤنة وفيه الخمس وقول الطبري كقولهم سواء. 
وقال أبوحنيفة ومحمد فى الركاز يوجد فى الدار: إنه لصاحب الدارء 
دون الواجد. وفيه الحماين: وقال 5 هو للواجدء وفيه 
الحمس. وان وجد في فلاة فهو للواجد فى قولهم جميعاء وفيه 
الخمسء. ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة» وسواء 
عندهم أرض العرب وغيرهاء وجائز عندهم لواجده أن يحبس الخمس 
انقوف ذا كا تسدنا جا وله أن يعطية البساكق: 

قال أبو عمر: 

وجه هذا عندي من قولهم: أنه أحد المساكينء وانه لا يمكن 
السلطان ان صرفه عليهم أن يعمهم به. وقال الشافعي : الركاز دفن 
الجاهلية العروض وغيرها. وفيه الخمس» وسواء وجده في أرض عنوة 
املع جعت أن ل يكوق: فى لإلتك أحداء انا وجله فى «زلاك غبيره 
فهو له ان ادعاهء وفيه الخمس. وان لم يدعه فهو للواجد. وفيه 
الخمسء قال: وإن أصاب شيئا من ذلك في أرض الحرب أو منازلهم 
فيو غريمة: لف جين وزنيا وكوة للواحد مثالا فلكة العدى.عا اله 
يوجد إلا في الفيافي. 

قال أبو عمر: | 

أصل الركاز في اللغة: ما ارتكز باللأرض من الذهب والفضة وسائر 
الجواهر. وهو عند الفقهاء أيضا كذلك. لأنهم يقولون في البدرة التي 


الغنائم 


٠67‏ سك رررررزززز 


توجد في المعدن مرتكزة بالأرض. لا تنال بعمل ولا بسعي 
ولانضيى فيه الكسن لأنيننا ركار . ودقق الماهلية لافوالقه عند 
جماعة العلماء ركازء لا يختلفون فيه اذا كان دفنه قبل الإسلام» من 
الأمور العادية. وأما ما كان من ضرب الإسلام» فحكمه عندهم حكم 
اللقطة لانه ملك مسلمء لا خلاف بينهم في ذلك» فقف على هذا 
الأصل. وقد استدل بعض أصحابنا وغيرهم من هذا الحديث بقوله 
لَّه: «والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» على ان الحكم في زكاة 
المعادن غير الحكم في الركازء لانه عه قد فصل بين المعادن والركازء 
الوا الفاعئلة. “ولو عكاة الكدة زالر كاذ حكملويا نوك لقال 252 
والمعدن جبار وفيه الخمس» فلما قال: «العجماء جرحها جبار والبئر 
جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس »© فلما قال: «العجماء جرحها 
جبار والبئر جبار والمعلذن جبار وفي الركاز الخمس» علم ان حكم 
الركاز غير حكم المعدن فيما وجد منه واللّه أعلم» وقد استدل قوم بما 
ذكرنا وفى ذلك عندي نظر. وقد اخمتلف الفقهاء فيما يؤخذ من 
0 

فقال أبو حنيفة وأصحابه فيما خرج من المعادن من الذهب والفضة 
والقدينالتجانن وال فيتاضو الحسية: ويا كاذ افق القيلان عن 
الذهب والفضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد 0 حصل بيده 
مايجب فيه الزكاة» فزكاه لتمام الحول إن أتى عليه وهو نصاب عنده 
الحول» هذا اذا لم يكن معه ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة» وإن كان 
عندة من ذلك .ها ست فيه الذكناة ضنة الى “ذلك إوركتاه. وكذلاك 
عندهم كل فائدة تضم فى الحول الى النصاب من جنسهاء وتزكى 
بحول الاصل» وهو 5 الثوري. قالوا وكلما ارتكز بالأرض من 
ذهب أو فضة أو غيرهما من الجواهرء فهو ركازء وفيه الخمس في 


فت حاليد 


"١ ١» |للااا|ا)‎ 


قليله وكثيره على ظاهر قوله عَيْله : «وفي الركاز الخمس». وقال 
الاوزاعي : فى ذهب المعدن وفضته الخمس ولا شىء غيرهما. وقال 
مالك وامتحاية لاد وانعنا يعترج فى القادة مع كه قط 
حتى يكون عشرين مثقالا ذهبا أو خمس أواقى فضة. واذا بلغتا هذا 
المقدار. وجب فيهما الزكاة» ومازاد فبحساب ذلك » ما دام في المعدن 
نيل» فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخرء فانه يبتدأ فيه الزكاة 
مكانه» والمعدن عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه» ولا 
يننظر به حولا. فان انقطع عمله» ولم يكمل فيما خرج بذلك العمل 
نصاب ثم ابتدأ العمل لم يضم ما خرج الى ما حصل بالعمل الأول. 
كزرع ابتدئ حصاده. قال: وان وجد الذهب والفضة في المعدن من 
غير كثير عمل كالبدرة وشبههاء فهو بمنزلة الركاز. وفيه الخحمسء. قال 
مالك: وما وجد فى المعدن بغير عمل فهو ركاز » فيه الخمس. وقد 
مضى ذكر زكاة المعدن خاصة. فى باب ربيعة» وهذا كله تحصيل 
مذهب مالك عند جماعة أصحابه. وروى ابن سحنون عن أبيه عن 
ابن نافع عن مالك في البدرة تخرج من المعدن. ان فيها الزكاة» وإنما 
الخحمس في الركازء وهودفن الجاهلية» قال مالك: ولا شيء فيما 
يخرج من المعادن من غير الذمب والفضة» والمعادن في أرض العرب 
والعجم . وقال في المعدن في أرض الصلح: اذا ظهر فيها فهو لآهلها. 
ولهم أن يمنعوا الناس من العمل فيهاء وان يأذنوا لهمء ولهم ما 
يصالحون عليه من خمس أو غيره» قال مالك: وما فتح عنوة فهو الى 
السلطان يفعل فيه ما يشاءء وقال سحنون في رجل له معادن: انه لا 
يضم ما فى واحد منها الى غيرهاء ولا يزكى إلا عن متتين درهم أو 
عشرين دينارا في كل واحد. وقال محمد بن مسلمة يضم بعضها الى 
بعض» ويزكى اللجمسيع كالزرع» وذكر المزني عن الشافعي قال: وأما 


الغنائم 


رحد ااانا 
الذي أنا واقف فيهء فما يخرج من المعادن» قال المزني : الاولى به 
على أصله أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة تزكى لحوله بعد 
اخراجهء قال: وقال الشافعي : ليشن في شيء أخرجته المعادن زكاة غير 
ذهبا أو ورقا فقد قيل: هو كالفائدة. يستقبل بها الحول. وقيل اذا بلغ 
ما تجب فيه الزكاة زكاه مكانه . وقال الليث بن سعد: مايخرج من 
المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة تستأنف به حولا. ولا 
تجرى فيه الزكاة إلا مع مرور الحول. وهو قول الشافعي» فيما حصله 
المزني من مذهبه. وقول داود وأصحابه. قال داود : وماخرج من المعادن 
فليسن بركازةء. إغا الركاق دق الجاهلية»..وفه لمن لين الواجذغ :وما 
يخرج من المعادن فهو فائدة اذا حال عليها الحول عند مالك صحيح 
الملك وجبت فيها الزكاة فى الفضة والذهب على مقداريهما. وحجة 
مالك فى إيجابه الزكاة فى المعادن حديث ربيعة بن أبى عبد الرحمن: 
أن النبي عله اقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية(»,» فتلك 
المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم إلا الزكاة» وهذا حديث منقطع 
الإسناد. لا يحتج بمثله أهل الحديث . ولكنه عمل يعمل به عندهم في 
سعيد الخدري: ان النبي عَيْنْهُ أعطى قوما من المؤلفة قلوبهم ذهبة في 
تريتها . بعثها علي من اليمن» قال: والمؤلفة إغا حقهم في الزكوات 
)١(‏ د(9/ :05/5" ). هق .)١6١1/15(‏ 

وهذا حديث منقطع الاسناد كما قال المصنف. قال البيهقي: «هو كما قال الشافعي رواية 

مالك» وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي» عن ربيعة موصولا. اخرجه : الحاكم موصولا: 

)4١ 4/1(‏ من طريق نعيم بن حماد عن عبدالعزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 


عن الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه. وقال: قداحتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم 
بالداروردي. وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه: ووافقه الذهبى . 


فت حالبرو 
١ >‏ سس سس سا1 
)|||)|١١١|‏ »د "١‏ 


فتبين بهذا ان المعادن سنتها سنة الزكاة. حدثنا سعيد بن نصر قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة. قال حدثنا أبو الاحوص عن سعيد بن مسروق» عن 
عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري: أن على بن أبي 
طالب بعث بذهبة في تربتها الى رسول الله عله فقسمها بين أربعة نفر 
الاقرع بن حابس الحنظلي: وعبينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة 
العامري . ثم احد بني كلاب» وزيد الطائي احد بني نبهان20. وحدثنا 
سعيد قال حدثنا قاسم قال: وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل » عن عمارة بن القعقاع عن 
ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث على من اليمن الى 
رسول لله عه بذهبة في ادم مقروظ ولم تحصل من تربتها فقسمها 
رسول الله عيكله بين أربعة نفر: بين زيد الخير» والأقرع بن حابس» 
وعيينة بن حصن.ء وابن علاثة أو عامر بن الطفيل. وذكر الحديث . 
وقال الطحاوي : قد أعطى رسول الله عله هؤلاء من غنائم خيبرء 
وهم المؤلفة. قال: وعلى أن عليا لم يكن على الصدقة, لأن رسول 
لله عله لم يكن يستعمل على الصدقة احدا من بني هاشم» وحدثنا 
سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعناه من داود 
ابن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله ابن عمرو» قال: قال رسول الله عله فى كنز وجده رجل ان 
كنت وتعدنه في قرية مدكونة أوافي حول ميعاء سرف وان كنت 
دق ا ف 7 5 (55/5/5*") و(8/١5517/57:)‏ 


و(*١/‏ اها م (5/ 57/87/41 ]١895(٠١‏ و[55١]).‏ د(ه/١1!54/15).‏ 
ن (ه/؟47//الاه١).‏ 


الغنائم 


٠"‏ ' سد (رزرزززالا 
وجدته في قرية جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو في غير سبيل ميتاء 
نون ار كان المي 0 دن يف الو ارك أو سيان تقال ببعدتنا 
قاسم نان حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة» قال: حدثنا مطرف» قال 
حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: « في الركاز الخمس)270©. 


)١(‏ حم (5/ -5154-145-148), د(5/ه50/ .)١17٠١‏ ت(11841/084/5) مختصراء 
وقال: حديث حسن. هق (5/ .)١050‏ ك: (5/ 560) وصححه ووافقه الذهبي . 
(1) تقدم تخريجه (انظر حديث الباب). 


فتحالبو 


|ااالاال) > ١‏ 
ما جاء في أخذ الجزية من المجوس 


]١[‏ مالك» عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن المخطاب ذكر المجحوس 
فقال ما ادري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد 
لسمعت من رسول الله يَكةِ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب(2©) . 
هذا حديث منقطع لان محمد بن على لم يلق عمر ولا 

عبد الرحمن بن عوف رواه أبو علي الحنفى عن مالك فقال فيه عن 

جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وهو مع هذا أيضا منقطع لأن على 
ابن حسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. أخبرنا أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن على ان أباه حدثه قال حدثنا محمد بن قاسم 


2057761١ /47١ /5( ابن أبي شيبة:‎ »)١90-189/4( هق:‎ )١( 
قال‎ »)776١/179/1١( والبغوي في شرح السنة:‎ 22٠١١75 /594-58/5( عبد الرزاق:‎ 
الحافظ في " التلخيص الحبير" : (177-117/1/7): «وكذا رواه يحيي القطان عن جعفر‎ 
أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال» وهو منقطع لأن محمد بن على لم يلق عمر ولا‎ 
عبد الرحمنء, وقد روه أبو علي الحنفى عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده. قال‎ 
الخطيب في الرواة عن مالك: تفرد بقوله عن جده أبو علي؛ قلت: وسبقه إلى ذلك‎ 
الدارقطني في غرائب مالك وهو مع ذلك منقطع لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا‎ 
عبد الرحمن.» إلا أن يكون الضمير في جده يعود على محمد فجده حسين سمع منهماء لكن‎ 
وقال:‎ »)١558/84/6( في سماع محمد بن حسين نظر كبير». وضعفه الألباني في الإرواء‎ 
من طريق أخرى عن محمد بن‎ 2»)١/0١/1١6( تاريخ دمشق»‎ ١ وأخرجه ابن عساكر في‎ 
على بن الحسين أبي جعفر به» وقال: « هذا منقطع محمد لم يدرك عمر»» وقال: وله‎ 
شهدت رسول الله يلي‎ ٠ شاهداء ولكنه ضعيف» وهو من حديث السائب بن يزيد قال:‎ 
فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمنء قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن»‎ 
ويحل له ما سوى ذلك. وكتب العلاء: أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» قال الهيثشمي في‎ 
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه والحديث قال ابن كثير في «تفسيره»‎ :)١١1/7( المجمع:‎ 

١ :)8١ /*(‏ لم يثبت بهذا اللفظ؛. 


الجزية 


تيو | ااانا 
قال حدثنا ابن الجارود قال حدثنا أبو بكر بن أبي الحجيم قال حدثنا 
عمرو بن على قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى قال حدثنا 
فاللقه 4 اك عم عر بن المعوييط الماع جام "اليد 
ما ادري ما أصنع بالمجوس فقال له عبد الرحمن بن عوف سمعت 
رسول الله عله يقول ل: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب)3(0) وأخبرنا محمد 
حدثنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن 
محمد الدوري حدثنا أبو على الحنفى حدثنا مالك بن أنس حدثنى 
جد ود مدن قن ابعدن جلك إن عور بز الخطات” قا 14 افر 
باصم البحوين أكل إلدة. فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت 
رسول الله عله يقول: «سنتهم سنة أهل الكتاب20 قال مالك في 
الجزية قال أبو الحسن علي بن عمر لم يقل في هذا الاسناد عن جده 
نمن حدث به عن مالك غير أبى على الحنفى وكان ثقة. وهو فى 
ا 6 ل 0 ىم ْ 
قال أبو عمر: 

وهو مع هذا كله منقطع. ولكن معناه متصل من وجوه حسان. 
وفيه أن العالم الحبر قد يخفى عليه ما يوجد عند من هو دونه في 
العلم. وهذا موجود كثيرا في علم الخبر الذي لا يدرك إلا بالتوقيف 
والسمع. فاذا كان عمر رضي الله عنه لا يبلغه من ذلك ما سمع غيره 
منه مع موضعه وجلالته» فغيره ممن ليس مثله أحرى لا ينكر على 
نفسه ذلك ولا ينكر عليه. وفيه ان العالم اذا جهل شيئا أو أشكل عليه 
لزمه السؤال والاعتراف بالتقصير والبحث حتى يقف على حقيقة من 
أمره فيما أشكل عليه . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


فتحالبو 


"١ د‎ ||) 


وفيه إيجاب العمل بخير الواحد العدل. وانه حجة يلزم العمل بها 
والانقياد اليها. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قد أشكل عليه أمر 
المجوس . فلما حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبى عليه السلام لم 
يحتج الى غير ذلك وقضى به. 

وأما قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فهو من الكلام الذي خرج 
الكتاب في الجزية. وعليها خحرج الجواب واليها أشير بذلك. ألا ترى 
الكتاب في نكاح نسائهم ولا في ذبائحهمء إلا شيء روي عن سعيد 
ابن المنكت انه لم ير بذبح المجوسى لشاة المسلم اذا أمره المسلم بذبحها 
باسنا وقد روي عنه انه لا يجوز ذلك على ما عليه الجماعة والخبر 
الاول عنه هو خبر شاذ وقد اجتمع الفقهاء على خلافه. الست 
الجزية من الذبائح فى شيء لان أخذ الحزية منهم صغار وذلة لكفرهم. 
وقد ساووا أهل الكتاب في الكفر بل هم أشد كفرا فوجب أن يجروا 
الكتابيين رفقا بهم وإنما أخذت منهم تقوية للمسلمين وذلا للكافرين» 
فلذلك لم يفترق حال الكتابيى وغيره عند مالك وأصحابه الذين ذهبوا 
نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب لان ذلك مكرمة 
بالكتابيين لموضع كتابهم وأتباعهم الرسل فلم يجز أن يلحق بهم من لا 
كتاب له فى هذه المكرمة. هذه جملة اعتل بها أصحاب مالك ولا 
خلات ون غلماء البلمين أن لطر وحن هن حون لذن وسنؤل: الله 
لاله 2 . 5 03 8 
عَقنّهُ أخذ الجزية من مجوس أهل البحرين ومن مجوس هجر(© وفعله 


)١(‏ سيأتي تخريج ما يتعلق بهذه المسألة في هذا الباب مسندا إن شاء الله. 


الجذزية 


ايو !اللا 


بعد رسول الله عله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. روى الزهري عن 
سعيد بن المسيب أن رسول الله كته أخذ الجزية من مجوس هجر وان 
عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد وأن عثمان بن عفان أخذها 
من البربر(». هكذا رواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب وأما مالك ومعمر فإنهما جعلاه عن ابن شهاب 
ولم يذكرا سعيدا. ورواه ابن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب 
ابن يزيد. وقد ذكرناه في باب مراسل ابن شهاب. واختلف الفقهاء 
في مشركي العرب ومن لا كتاب له هل توخذ منهم الجزية أم لا؟ 
فقال مالك تقبل الجزية من جميع الكفار عربا كانوا أو عجماء لقول 
الله عز وجل : 9 ون ألذِرت أوثوأ الحكتب حَقَّ يعْطوا ألْجريَةَ عن ير » 
[التوبة: (14)]. قال وتقبل من المجوس بالسنة . وعلى هذا مذهب الثوري 
وأبى حنيفة وأصحابه وأبى ثور وأحمد وداود. وقال أبو ثور الجزية لا 
تون إلا من اهل الكقابم وق المجوسى ل قير؟ وكذلك تبان احية 
بن حنبل. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه ان مشركيى العرب لا يقبل 
متهم إلا الإنسلام او السيفن». وتقبل اللسزية من الكتابيبين. من العرب 
ومن سائر كفار العجم. وقال الاوزاعى ومالك وسعيد بن عبد العزيز 
ان الفرازنة ومن لا دين له من أجناس الترك والهند وعبدة النيران 
والازثات زكل كاعة ومكلاب بربوينة الله بتاتاون بح لز أذ 
يعطوا الجزية. وان بذلوا الجزية قبلت منهم وكانوا كالمجوس في تحريم 
مناكحهم وذبائحهم وسائر أمورهم؟ وقال أبو عبيد كل عجمي تقبل 
منه الجزية ان بذلها ولا تقبل من العرب إلا من كتابي. وحجة 
الشافعي ومن يذهب مذهبه ظاهر قول الله عز وجل : ط قينا أ لا 


فت حالبو 
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0 
دن ألْحيّ من بسك ثرا الستوحت حقّ بلطلو الجزية نير ا 
0 [التوبة: (1)]. للأن قوله من الذين أوتوا الكتاب يقتضي أن 
يقتصر عليهم بأخذ الجزية دون غيرهم» لأنهم خصوا بالذكر فتوجه 
الحكم إليهم دون من سواهم. لقول الله عز وجل : ## كئلوا الْمتْرِكين 
058 تَموهمٌ # [التوبة: (6)]. ولم يقل حتى يعطوا الجزية كما قال في 
أهل الكتاب ومن أوجب الجزية على غيرهم قال هم في معناهم 
واستدل بأخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب . 

أن ابو عور 

ففي قول رسول الله عَيله ذ في المجوس: ١‏ سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب2102 يعني في الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب. وعلى 
ذلك جمهور الفقهاء. وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب 
فبدلوه. وأظنه ذهب في ذلك الى شيء روي عن علي بن أبي طالب 
من وجه فيه ضعف يدور على أبي سعد البقال. ذكر عبدالرزاق وغيره 
عن سفيان بن عبيئة وهذا لفظ حديث عببدالرزاق قال أخبرنا ابن عبيئة 
عن شيخ منهم يقال له أبو سعد عن رجل شهد ذلك أحسبه نصر بن 
عاصم ان المستورد بن غفلة كان في مجلس وفروة بن نوفل الاشجعي 
فقال رجل ليس على المجوس جزية فقال المستورد أنت تقول هذا وقد 
أخذ رسول الله مَل من مجوس هجر الجحزية والله لما أخفيت أخبث نما 
أظهرت فذهب به حتى دخلا على علي رضي الله عنه وهو في قصره 
جالس في قبة فقال يا أمير المؤمنين زعم هذا أنه ليس على المجوس 


الجزية 


"١"‏ سك رزززززاااا 
جزية وقد علمت ان رسول الله َيه أخذها من مجوس هجر فقال 
على أجلسا فو الله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني كان 
المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع 
على أخته فرآه نفر من المسلمين فلما أصبح قالت أخته إنك قد 
صنعت بها كذا وكذا وقد رآك نفر لا يسترون عليك فدعا أهل الطمع 
فأعطاهم ثم قال لهم قد علمتم ان آدم أنكح بنيه بناته» فجاء أولئك 
الذين رأوه فقالوا ويلا للأبعد ان في ظهرك حدا فقتلهم. وهم الذين 
كانوا عنده ثم جاءت امرأة فقالت بلى قد رأيتك فقال لها ويحا لبخي 
بني فلان فقالت أجل واللّه لقد كنت بغيا ثم تبت فقتلهاء ثم أسرى 
على نا كي الربهم وعل كابهم فلم تضح عتناقي تي« مندم قزل 
هذا ذهب من قال ان المجوس كانوا أهل كتاب. وأكثر أهل العلم 
0 الاثرء والحجة لهم قول الله تبارك 
وتعالى: 0 ولوأ إِنّمآ أنِلَ الكتبُ عَلَ طَآيمَتيْنِ من قَبنَا * 
[الأنعام: (167)]. يعنى اليهود والنصارى وقوله: «يتأهل هل الحكتب لم 
تحاجُورت فى 2 وَمَآ الت ارده وَالونجِيلُ إِلَا ما بَمَددٌ أي 
تَحَقِنُومت (29 4 [آل عمران: (16)]. وقال : # ب يتأهْلٌ الكتب لَسْمم عل سَىْءِ حَقٌ 
00 لتَورسة وَالْوِججِلَ * المائدة: (18)). دل على أن أهل الكتاب 

هم أهل التوراة والانجيل اليهود والنصارى لا غير والله أعلم. وأما 
قول رسول الله علهُ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فقد احتج من قال 
انهم كانوا أهل الكتاب بأنه يحتمل أن يكون رسول الله عله أراد سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب» فقد احتج من قال انهم كانوا أهل كتاب بأنه 
يحتمل أن يكون رسول الله عله أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب الذين 
يعلم كتابهم علم ظهور واستفاضة» وأما المجوس فعلم كتابهم على 
خصوص . والآية محتملة للتأويل عندهم أيضا وأي الامرين كان فلا 


فقبحالبو 
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خلاف بين العلماء أن المجوس تؤخذ منهم الجزية وان رسول الله عله 
أخذها منهم فأغنى عن الاكثار في هذا. وقد روى عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال قلت لعطاء: المجوس أهل الكتاب؟ قال لا وأما الآثار 
المتصلة الشابتة فى معنى حديث مالك فى أخذ رسول الله قل الجزية 
من المجوس فاحينا اسئادا ما حدكناه فين بن نصر قال: حدثنا 
قاسم ابن أصبغ قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال: حدثنا اسحاق 
ابن ابراهيم قال: أخبرني أبي عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب 
حدثني عروة بن الزبير ان المسور بن مخرمة أخبره ان عمرو بن عوف 
وهو ليف لبي: امن بن لؤي:وكتان: قد تبه يدرا متخ وسول الله 
كه أخبره أن رسول الله عله بعث أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها 
يعني البحرين» وكان رسول الله عله هو صالح أهل البحرين فأمر 
مني اشاح يد ن ال حضرمي » فقدم أبو عبيدة بالمال من البحرين فسمعت 
الأنصار بقدومه فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله عله فلما صلى 
انصرف فعرضوا له فتبسم حين رآهم وقال: «أظنكم ست تدوم الى 
عبيدة وانه جاء بشىء قالوا أجل فقال فابشروا واملوا فوالله ما الفقر 
أخشى عليكم ولكن أخمشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على 
من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما الهتهم)(2. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال 
حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن 
فليح عن موسى بن عقبة قال حدثني ابن شهاب قال حدثني عروة عن 
المسور بن مخرمة أخبره ان عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن 


000( حم: ا خ: لمم م: / 61/11 
ت: (057/5ه-8هه/ 2)71157 ن: فى الكبرى (0/ “4-777 417/55/77). 
هق: .)1١911-1١94-0/9(‏ 
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نحوه وفى آخره فتنافسوا فيها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم0'. 

فان قيل ان البحرين لعلهم لم يكونوا مجوسا قيل له. روى قيس ابن 
7 3 

مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي عَكّه كتب الى مجوس البحرين 

الحزية» ولا توكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة 60 وقد كتب عمر 

بن عبد العزيز الى عدي بن أرطاة أما بعد فسل الحسن يعني البصري 
ما منع من قبلنا من الائمة ان يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون 
من النساء اللاتى لا يجمعهن أحد غيرهم فسأله فأخبروه أن النبى عله 
قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم» وأمر رسول 
الله عه يومئذ على البحرين العلاء بن الحضرمي» وفعله بعده أبو 
بكر وعمر وعثمان ذكره الطحاوي . قال حدثنا بكار بن قتيبة قال 
حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عوف قال كتب عمر بن عبد 
العزيز وذكر مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله 

ع امه لزنن محوين اللشرية وان كر بن القطات اخذها 

من مجوس فارس» وان عثمان أخذها م العو يز : وذكر عبد 

الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت الزهري سئل أتؤخذ الجزية تمن ليس 

)١(‏ سبق تخريجه في الحديث قبله. 

(0) هق: (94/؟97١).‏ وقال: « هذا مرسل وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده ولا يصح ما روي 
عن حذيفة في نكاح مجوسية.. ابن أبي شيبة: (53757405/4794/5): عبد الرزاق: 
»)٠٠١58/17١-4/5(‏ قال الحافظ في التلخيص : )١77/5(‏ بعد أن ساق الحديث: « 
وفي رواية عبد الرزاق: غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم. وهو مرسل » وفي إسناده 
قيس بن الربيع وهو ضعيف.». قال الألباني في الإرواء: (5/ :)91١-4٠‏ ورجال إسناده 
ثقات . 

(9) هق: (9/ )15١‏ وقال البيهقي: و ابن شهاب إنما أخذ حديثه هذا عن ابن المسيب وابن 
المسيب حسسن المرسل .»» ابن أبي شيبة (0573721141/559/5. - 


فقت حالبو 
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من أهل الكتاب؟ قال نعم. أخذها رسول الله عله من أهل البحرين» 
وعمر من أهل السواد» وعثمان من بربر0©». قال وأخبرنا معمر عن 
الزهري أن النبي عليه السلام صالح عبدة الاوثان على الجزية إلا من 
كان منهم من العرب. وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا 
تجو )20 

قال أبو عمر: 

هذا يدل على أن مذهب ابن شهاب أن العرب لا توخذ منهم الجزية 
إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب . وما أعلم أحدا روى هذا الخبر المرسل 
عن ابن شهاب إلا معمرا أعنى قوله صالح ا اله عله عبدة 
الاوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب فاستثنى العرب وان 
كانوا عبدة أوثان» من بين سائر عبدة الأوثان» وبه يقول ابن وهب . 
وذكر أبن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أنزلت في كفار العرب 
« وَقَديِلُوهُمَ ٍ حَىَ لا مُكورت فِنَنَة كن ويَحكون لين زم 4 [الاثفال: 
(9*). وأنزلت في أهل الكتاب « َدِلُو ا! َذمِت لا يميرب بِأللَهِ ولا َالو 
الآزر » [التوبة: (54)]. قال ابن شهاب فكان أول من أعطى الجزية من 
أهل الكتاب أهل نجران فيما علمنا وكانوا نصارى قال ابن شهاب ثم 
قبل رسول الله كد من أهل البحرين الجزية وكانوا مجوسا ثم 


دات: (5/ 228/155 من طريق مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: فذكرهء قال 
الترمذي: وسألت محمدذا عن هذا؟ فقال هو مالك عن الزهري عن النبى عَكلِله. وذكره 
الزيلعي في نصب الراية (444/5) وقسال: قال الدارقطني في غرائب مالك لم يصل 
إسناده غير الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك؛ ورواه الناس 
عن مالك عن الزهري عن النبي يكف مرسلاء ليس فيه السائب» وهو المحفوظ» انتهى» قال 
الألباني في الإرواء (6/ 4) تعليقا على كلام الترمذي رحمه الله : «يعني أن الصواب 
مرسل ليس فيه السائب». 

.)1٠١١3757/597/5( عبد الرزاق:‎ )١( 

(6) عبد الرزاق: .)1979869/97557/١١١(‏ 
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أدى أهل أيلة وأهل أذرح وأهل اذرعات الى رسول الله عَفتّهُ وأقروا له 
في غزوة تبوكء فقال ابن شهاب ثم بعث خالد بن الوليد الى أهل 
دومة الجندل وكانوا من عباد الكوفة فأسر رأسهم أكيدر فقاضاه على 
الجزية. قال ابن شهاب فمن أسلم من أولئك كلهم قبل منه الإسلام 
وأحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الأرض لأنها كانت من فيء 
المسلمين. قال ابن وهب وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني 
ابن المسيب أن رسول الله عَقتّهُ أخذ الجزية من مجوس هجرء وأن عمر 
بن الخطاب أخذها من مجوس السوادء وان عثمان أخذها من برير(» 
وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن الشعبي قال كان 
أهل السواد ليس لهم عهدء فلما أخذ منهم الخراج كان لهم عهد. 

قال أبو عمر: 

أهل العهد وأهل الذمة سواء وهم أهل العنوة يقرون بعد الغلبة 
عليهم فيما جعله اللّه للمسلمين وأفاءه عليهم منهم ومن أرضهم. فإذا 
أقروهم كانوا أهل عهد وذمة تضرب على رؤوسهم الجزية ما كانوا 
كفاراء ويضرب على أرضهم الخراج فيئا للمسلمين» لأنها مما أفاء الله 
عليهم؟ ولا يسقط الخراج عن الأرض بإسلام عاملها. فهذا حكم أهل 
الذمة وهم أهل العنوة الذين غلبوا على بلادهم وأقروا فيها. 

وأما أهل الصلح فإنما عليهم ما صولحوا عليه يؤدونه عن أنفسهم 
وأموالهم وأرضهم وسائر ما يملكونه» وليس عليهم غير ما صوحوا 
عليه إلا أن ينقضوا . فان نقضوا فلا عهد لهم ولا ذمة ويعودون 
حربا إلا أن يصالحوا بعد. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر قال: حدثنا 


فقبح البو 
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على بن حرب قال حدثنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار سمع 
بجالة يقول كنت كاتبا لجزي بن معاوية عم الاحنف فاتانا كتاب عمر 
قبل موته بسنة ان اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال ولم يكن عمر أخذ 
الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه 
السلام أخذها من مجوس هجر”©. ورواه أبو معاوية عن الحجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزي بن 
معاوية على منادر فقدم علينا كتاب عمر ان انظر وخذ من مجوس من 
قبلك الجزية فان عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله عله 
أخذ من مجوس هجر الحزية 2©9. ْ 

وحدثنا أبو القاسم حدثنا أحمد بن صالح المقرئ قال حدثنا عبد الله 
ابرق يسنان يق الاشينة الستحيكانى قال حوثا متعيعه ب حفن 
الليسابوزي قال تحدثنا للقي ون مكنيد واشساء قال حدثنا هشيم بن 
بشير عن عمرو عن بجالة بن عبدة أن عبدالرحمن بن عوف قال ان 
رسول الله عله أخذ من مجوس هجر الجزية. قال. وقال ابن عباس 
فرأيت منهم رجلا أتى النبي عله فدخل عليه ومكث عنده ما مكث ثم 
خرج فقلت ما قضى الله ورسوله؟ قال شر. قلت مه؟ قال الإسلام أو 
القتل. قال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا 
وا 

كال راع 


)١(‏ حم: .)191-1١9-/1١(‏ خ: (3107/9517/5) مختصراء 
د: (5735-471/9/ 17 )7٠١‏ مطولاء ت: )١10875/١560-1١75/5(‏ مختصرا » 
ن: في الكبرى (0/ 5 756-157؟9/ 4817748) مختصرا. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) د: (”/ 473/ 55 )7١‏ وانظر الذي قبله. 
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كان ابن عباس يذهب الى أن أموال أهل الذمة لاا شىء فيها ذكر 
عي اررق قال عن مشي عن ابن اطارس :عرق يدان ابر اهنيع بن 
سعد سأل ابن عباس وكان عاملا بعدن فقال لابن عباس ما في أموال 
أهل الذمة؟ قال العفو؟ قال انهم يأمروننا بكذا وكذا. قال فلا تعمل 
لهم » قلت له فما في العنبر؟ قال ان كان فيه شيء فالخمس. 

قال أبو عمر: 

قد روي عنه ان العنبر ليس فيه شيء إنما هو شيء دسره البحر» 
يكن هذ اجمتهون العلماف. وكاة اين عساش لا يرى ذفن امون اهل 
الذمة شيئا تجروا في بلادهم أو في غير بلادهم أو لم يتجروا. ولا 
يرى عليهم غير جزية رؤوسهم. وقد أخذ عمر بن الخطاب من أهل 
الذمة مما كانوا يتجرون به ويختلفون به الى مكة والمدينة وغيرهما من 
البلدان. ومضى على ذلك الخلفاء. وكان عمر بن عبد العزيز يأمر به 
عماله. وعليه جماعة الفقهاء. إلا أنهم اختلفوا في المقدار المأخوذ 
منهم . وكذلك اختلفت الرواية في ذلك عن عمر بن الخطاب رحمه 
الله فروى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر 20. يريد بذلك 
أن يكثر المحمل الى المدينة. ويأخذ من القطنية العشر. وروى مالك 
أيضا عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا مع 
عبد الله بن عستبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن 
الخبلاك كاه امن لظ العديب وروا معكس عن الررى من 
السائب بن يزيد ان عمر كان يأخذ من أهل الذمة نصف العشر 
وكذلك روى ألس بن سميرين عن أنس بن مالك ان عمر كان يأخذ 


)١(‏ هق: (4/ »)75١١‏ وعبد الرزاق »)٠١١777/949/5(‏ إلا أنه قال مكان نصف العشر: العشر. 


فق حالبو 


515 
|اازز)) د ١‏ 


من المسلم ربع العشرء ومن الذمي نصف العشرء ومن الحربي اذا 
دخل من الشام العشر(©. وبهذا يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والحسن بن حى. ويعتبرون النصاب فى ذلك والحول» فيأخذون من 
الثذقي تصنت العشسر اذا كان سعد مانا دراهم. ولا يوسي منه كي" الى 
الحول. ومن المسلم زكاة ماله الواجبة» ربع العشر. هذه رواية 
الاشجعى عن الثوري». كقول أبى حنيفة. وروى عنه ابو اسامة ان 
الذعى موحل ينه رن 5ل ماناتدرف كيده وراعية فإن نقصت من 
لمائة فلا شيء عليهم. يعتبر النصاب في هذه الرواية كنصاب المسلم . 
قال مالك يؤخحذ من الذمى كلما تجر من بلده الى غير بلده» كما لو 
تجر من الشام الى العراق أو الى مصر من قليل ما يتجر به في ذلك 
وكثيزه كلما نجر. ولا يراعى في ذلك نصاب ولا حول. وأما المقدار 
المأخوذ فالعشرء إلا في الطعام الى مكة والمدينة فإن فيه نصف العشر 
على ما فعل عمر. ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة في كل سفرة عند 
البيع لما جلبوه فإن لم يبيعوا شيئا ودخلوا بمال ناض لم يؤخذ منهم 
حتى يشتروا. فان اشتروا أخذ منهم». فإن باع ما اشترى لم يؤخذ منه 
شيء ولو أقام سنين وعبيدهم كذلك إن تجروا يؤخذ منهم مثل ما 
يؤخذ من ساداتهم. وقال الشافعي لا يؤخذ من الذمي في السنة إلا 
مرة واحدة كالجزية. ويؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب من المسلم 
ربع العشرء ومن الذمي نصف العشر» ومن الحربي العشر اتباعا له. 
وهو قول احمد فإن قال قائل كيف ادعيت الاجماع على انه لا يجوز 
للمسلمين نكاح المجوسيات وقد تزوج بعض الصحابة مجوسية قيل 
لهء هذا لا يصح ولا يؤخذ من وجه ثابت. وإنما الصحيح والله أعلم 


.)5١١ /9( هق:‎ )١( 


الجزية 


١‏ ؟ سك | ززززالاا 


عن حذيفة انه تزوج يهودية وعن طلحة بن عبيد لله انه تزوج يهودية 
وقد كره ذلك عمر بن الخطاب لحذيفة رضى الله عنهما خشية أن يظن 
انان اللكب بوونيا عن سعيية نا ابيب الاغصو ان لات كد 
الى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة وكان نكح المرأة من أهل الكتاب 
فكتب عمر أن فارقها فإنك بأرض المجوس واني أخشى أن يقول 
الجاهل قد تزوج صاحب رسول الله عله كافرة ويجهل الرخصة التي 
كانت من الله عز وجل فى نساء أهل الكتاب فيتزوجوا نساء المجوس» 
نكاركها عدف :و جما قوناء الانضاو على ان تكاع سويت 
والوثنيات وما عدا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات لا يحل يغني 
عن الاكثار في هذا. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن 
مسلم عن الحسين بن محمد بن علي» قال: كتب رسول الله عه الى 
مجوس هجر يدعوهم الى الإسلام فمن أسلم قبل منه» ومن أبى 
كتب عليه الجزية. ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة 0©. 
واختلف العلماء في مقدار الحزية فقال عطاء بن أبي رباح لا توقيت 
في ذلك وإنما هو على ما صولحوا عليه. وكذلك قال يحيى ابن آدم 
200000 إلا أن الطبري قال: أقله دينارء» وأكثره لا حد له 
إلا الاجحاف والاحتمال. قالوا الجزية على قدر الاحتمال بغير توقيت 
يجتهد في ذلك الإمام ولا يكلفهم ما لا يطيقون إنما يكلفهم من ذلك 
ما يستطيعون ويخف عليهم هذا معنى قولهم. وأظن من ذهب الى 
هذا القول يحتج بحديث عمرو بن عوف الذي قامنا ذكره في هذا 
الباب أن رسول الله عله صالح أهل البحرين على الجزية» وبما ذكره 


)١(‏ تقدم تخريجه فيما سلف من هذا الباب. 


فت حالبر 


الزن سد ' 


محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس أن النبي عله بعث 
خالد بن الوليد الى أكيدر دومة فأخذه وأتى به فحقن له دمه وصالحه 
على الجزية7»» وبحديث السدي عن ابن عباس في مصالحة رسول الله 
َيِه أهل نجران» ولما رواه معمر عن ابن شهاب أن النبي عليه السلام 
صالح عبدة الاوثان على الجزية إلا ماكان من العرب. ولا نعلم احدا 
ووق هذا الختن.رهنةا اللفظ اح ابن «شتهان) إلا هماد قال الشنافعن 
اللقدار في الجزية دينار على الغني والفقسير من الاحرار البالخين لا 
ينقص منه شىء. وحجته فى ذلك أن رسول الله عله بعث معاذا الى 
اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا في الجزية ©. وهو المبين عن 
الله عن وجل مراف كلك وتهسةا قال أنو قور قال الشافعن وإن صولرا 
على أكثر من ديئار جاز وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم 


2)١77/4( د: (77/1758-47//9.")., هق: (187//4) قال الحافظ فى التلخيص:‎ )١( 
تبه إن ثبت أن أكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل‎ 
. الكتاب» لأن أكيدر عربي كما سبق‎ 

(5) حم: (5/ -77) د: (9/ 580-784 5ل/اه1)ء و (078/478/5) مطولاء 
ت: (5/ .)577/٠١‏ مطولاء قال أبو عيسى: هذا حديث حسن, وروى بعضهم هذا 
الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. أن النبي كه بعث معاذا إلى 
اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصحء : ٠‏ 

ن: (ه7/77/5١1107-756١)‏ مطولاء جه: (١/5لاه-لالاه/ .)١18١‏ دون قوله: «وأن 
يأخذ من كل حالم دينارا. ...»ف ك: 98/1١١‏ )2 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي». حب: ( الإحسان 2)5885/145-7545/١١(‏ هق: 
(/» وقط: .)2٠١7/75(‏ قال الحافظ فى التلخيص: (1/؟؟١):‏ بعد أن ساق 
تخريجه: « وقال أبو داود: هن حدية نكر ان : وبلغني عن أحمد أنه كان يتكره. وذكر 
البيهقي الإختلاف فيه» فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذء وقال 
بعضهم عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق: أن النبي كله لا بعث معاذاء وأعله ابن حزم 
بالإنقطاع» وأن مسروقا لم يلق معاذاء وفيه نظرء وقال الترمذي: حديث حسن,» وذكر أن 
بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح. - 


الجزية 


5" سك (ررززززالا 
وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز اذا كانت الضيافة معلومة في 
الخبز والشعير والتبن والادام» وذكر على الوسط من ذلك وما على 
الموسر وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر. ولا يقبل من غني 
ولا فقير أقل من دينار لانا لم نعلم أن النبي عله صالح أحدا على 
أقل من دينار. وقال فى موضع آخر أخذ عمر الجزية من أهل الشام 
إنما كان على وجه الصلح فلذلك اختلفت ضرائبه ولا بأس بما صولح 
عليه أهل الذمة حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا 
أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبى وائل عن معاذ 00 الله عله لما وجهه الى 
اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من 
المعافر ثياب تكون باليمن2. هكذا قال أبو معاوية في هذا الحديث 
عن الاعمش عن أبي وائل عن معاذ وإنما هو عن أبي وائل عن 
مسروق عن معاذ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن 
زهير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش 
عن أبي وائل عن مسروق قال بعث رسول الله عله معاذا الى اليمن 


- تنبيه: ذكر الحافظ رحمه الله فى التلخيص كما نقلنا عنه أن أباداود قال: « هو حديث منكرء 
قال؟ تويلغتي عل اسك اند كان ينكزء وهنا الكلام لم نجده عقب هذا الحديث في النسخة 
المطبوعة التي بين أيدينا من السنن» وإنما هو في الحديث الذي بعد هذا مباشرة» قال الزيلعي 
في نصب الراية: (2)54577/5 زوه إمتحاق بن والهوية فى متف من لانت طرق كافرة على 
الأعمش به وأماالمرسل فرواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن الأعمش عن شقيق بن 
سلمة عن مسروق قال: « بعث رسول الله تَككْْةِ معاذ بن جبل إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من 
كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا أو قيمته معافري قال: وكان معمر يقول: هذا غلط. 
قوله: حالمة ليس على النساء شىءء انتهى. قال الألبانى فى الإرواء: (7558/7/ 76): بعد 
أن ساق طرقه وسكا ل قافا دو جد وس الل متو وبالجملة فالحديث بطريقه 
وهذا الشاهد صحيح بلا ريب. 

)١(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله من هذا الباب. 


فت حاألبر 


1 
- !||)ا١|||‎ 


فأمره أن يأخذ من كل حالم في كل عام دينارا أوعدله معافر. ومن 
البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعاء ومن كل أربعين مسنة وهكذ(2 رواه 
شعبة وجماعة عن الاعمش كما رواه أبو عوانة بإسناده هذا وهو 
حديث صحيح. وكذلك رواه عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن 
مسروق عن معاذ. وقال مالك أربعة دنائير على أهل الذهب وأربعون 
درهما على أهل الورق للغنى والفقير سواء لايزاد ولا ينقص على 
مافرض عمر» لا يؤخذ متويع غير وقال أبو حنيفة وأصحابه والهسن 
ابن حى وأحمد بن حنبل اثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون. 
وقال الخوري بعاد عن صن ون الفط فى :الك الجر ف 1 
فللوالي أن يأخحذ بأيها شاء اذا كانوا ل وأما أهل الصلح فما 
صوحوا عليه لا غير. 

قال أبو عمر: 

روى مالك عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية 
على أهل الذهب أربعة دنانير و على أهل الورق أربعون درهما مع 
ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. وروى اسرائيل عن أبي 
اسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بعث عثمان بن حنيف فوضع 
الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين و أربعة وعشرين واثني عشر. 
وذكر عبد الرزاق عن الثوري قال ذكرت عن عمر ضرائب مختلفة 
على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة قال الثوري وذلك الى الوالي يزيد 
عليهم بقدر يسرهم ويضع عنهم بقدر حاجتهم. وليس لذلك وقت 
ولكن ينظر في ذلك الوالى على قدر ما يطيقون. فأما ما لم يؤخذ 
عنوة حتى صولحوا صلحا فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله من هذا الباب. 


الجزية 


سد لاا 


والجزية على ما صوحوا عليه من قليل أو كثير في أرضهم واعناقهم 
وليس في أموالهم زكاة. وأجمع العلماء على ان لا زكاة على أهل 
الكتاب ولا الملجوس في شيء من مواشيهم ولا زرعهم ولا ثمارهمء 
إلا أن من العلماء من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية 
يك كل ريح سات قب سوم اقل لكر د سرون كمي الى 
تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية الشوري وأبو حنيفة 
والشافعي وأصحابهم وأحمد بن حنبل . قالوا يؤخذ منهم من كل ما 
يؤخذ من المسلم مثلا ما يؤخمذ من المسلم حتى في الركاز يؤخذ منهم 
خمسان. وما يؤخذ من المسلم فيه العشر أخذ منهم عشران» وما أخذ 
من المستلم فيه :ريع العشر اعد امتهم 'نصف العشر.. ويجري ذلك على 
أموالهم ونسائهم ورجالهم بخلاف الجزية. وقال زفر: لا شيء على 
نساء بني تغلب في أموالهم. وليس عن مالك في هذا شيء 
منصوص . ومذهبه عند أصحابه أن بني تغلب وغيرهم سواء في 
أخذ الجزية منهم. وقد جاء عن عمر أنه إنما فعل ذلك بهم على ان لا 
ينصروا أولادهم وقد فعلوا ذلك فلا عهد لهم. كذلك قال داود بن 
كردوس وهو راوية حديث عمر في بني تغلب . 

قال أبو عمر: 

قد عم الله أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم» فلا وجه لاخراج بني 
تغلب عنهم. وأجمع العلماء على أن الجزية إنما تضرب على البالغين 
من الرجال دون النساء والصبيان. وأجمعوا ان الذمي اذا أسلم فلا 
جرية: عليه يتبنا سسعتال .و اعكلنوا قيهاذ1 الم في يعن الخون: أو 
مات قبل أن يتم حوله فقال مالك اذا أسلم الذمي سقط عنه كل ما 
لزمه من الجزية لما مضى وسواء اجتمع عليه حول أو أحوال وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه وعبيد الله بن الحسين وقال أبو حنيفة اذا انقضت 


فق حالبو 


لالس 


السنة ولم يؤخذ منه شيء ودخلت سنة أخرى لم يؤخذ منه شيء لما 


مضى ٠.‏ وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ منه » وقال الشافعي وابن 
شبرمة اذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب. قال الشافعي فان 
كقول ثاللة وه الضوات: قا قاء الله واجمن ثليه 


الجزية 


7" ؟ وه 
كك ||| ||ززاا 
باب منه 


]١1[‏ مالكء. عن ابن شهابء قال : بلغنى أن رسول الله يَكِةٍ أخذ الجزية من 
مجوس البحرين»؛ وأن عمر أخذها من مجوس فارس.ء وأن عثمان 
اخلعاين لتر 00 
هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته؛ وكذلك رواه 

معمرء» عن عن ابن شهاب؛ ورواه عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك» 

عن ابن شهات »عن السائب: بن يزيد» والسائب بن يزيد ولد على 

عهد رسول الله عله وحفظ عنهء وحج معهء وتوفي النبي نه وهو 
ابن تسع سنين وأشهر. وقد ذكرناه فى كتابنا فى الصحابة بما فيه 
كماية. ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» وقد ذكرناه في باب جعفر بن محمد. حدثنا خلف 
ابن القاسمء قال حدثنا سعيد بن السكن» قال حدثنا يحيى بن محمد 
ابن صاعد» قال حدثنا حسين بن سلمة ب بن أبي كبشة بالبصرة» قال 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا مالك» عن الزهري» عن 

السائب بن يزيد» أن النبي تنه أخذ الجزية من مجوس هجر("©. 


)١(‏ هق: (98/ )١19١‏ وقال البيهقى: وابن شهاب إنما أخذ حديثه هذا عن ابن المسيب وابن 
المسيب حسن المرسل .»؛ ابن 7 شيبة (75517/579/5). 
ت: (5/5١١88/1ه15)‏ ا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: فذكره» قال 
الترمذي: وسألت محمدا عن هذا؟ فقال هو مالك عن الزهري عن النبى يلْةِ. وذكره 
الزيلغي في نصب الرية (444/6) وفسسال: قال الدارقطتى فى غرائب مالك لم يضل 
إسناده غير الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك؛ ورواه الناس 
عن مالك عن الزهري عن النبي يل مرسلاء ليس فيه السائب » وهو المحفوظه انتهى» قال 
الألباني في الإرواء: (0/ تعليقا على كلام الترمذي رحمه الله يعني أن الصواب مرسل 
ليس فيه السائب . 

(0) تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


فقبحالبر 


اللا تين 

هكذا حدثنا به خلف وكتبته من كتابه» وحدثنا محمد بن عبدوس » 
قال حدثنا على بن عمر الدارقطنى ببغداد» قال حدثنا أبو محمد يحيى 
اود كين إن مخا عاك قا شول اللنون و سلف بن ان كمس 
اليحمدي بالبصرة» قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن مالك بن 
أنس» عن الزهري» عن السائب بن يزيدء أن رسول الله عله أخخذ 
المويقهود محوس اريم واعدها عسو من فارين ‏ بواخدها عنياة 
من البرير”". 

قال على: وحدثنا به دعلج بن أحمد. حدثنا محمد بن إسحاق بن 
عوية دك البو يف سلكة بن الى اتلمة بن أن كتف كز 
مثله . ْ ْ 

قال أبو الحسن: تفرد به الحسين بن سلمة» عن ابن مهدي لم يذكر 
فيه السائب غيره. 

وأخبرنا أحمد بن عبد اللّه بن محمد» قال حدثني أبي» قال حدثنا 
محمد بن قاسمء قال حدثنا مالك بن عيسى» قال حدثنا عبدالله بن 
محمد بن يزيد» صاحب عبذدان,ء قال حدثنا حسين بن سلمة بن أبي 
كبشة أبو علي» قال حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن مالك بن 
ينغن الزهريئ» عن السائي تق يريك أن النبي عله أخحن الجزية 
فو تسوس المهدرينء ‏ وأعدها عتون مو فازنى» بواعدده] سيان من 
لبر 40 

وذكر عبد الرزاق عن معمر» قال: سمعت الزهري سئل: أتؤخذ 
الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ فقال نعم» أخذها رسول الله عله 
من أهل البحرين» وعمر من أهل السواد» وعثمان من بربر”") 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق: )٠١١757/59/5(‏ 


الجزية 


© ' سك (ززززززااا 


قال وأكميزنا ابن وي عه ينقوب زا عكنة: واسماعل دز 
محمدء وغيرهماء أن النبي عَِلّهُ أخذ الجزية من مجوس هه وأن 
عمر أخذها من مجوس السواد» وأن عثمان أخذها من يرير7) 

قال وأخبرنا الثوري» عن محمد بن قيس» عن الشعبي» قال: إن 
أفن. السراة لبن لو سهد :قله اعد ننيي الشرابجة عان الهم عنهة 
قد قي الترررتو كيه /والجكانها اميعود اراب يعارن واد 
من كتابنا هذا وبالله التوفيق 1 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث الذي قبله بنحوه. 


ار و ولا ا ااا 011 


اد 
1 
: 


رم م قارع عر و و مره او و ام 


الغتق 


يدا ||| ااانا 
ماجاء في فضل العتاق وأن أحسنها أغلاها ذمنا 


]١[‏ مالك؛ عن هشام بن عروة, عن أبيهه عن عائشة؛ أن رسول الله عله سئل 
عن الرقاب أيها أفضل؟ فقال رسول الله عَقِله: أغلاها ثمناء وأنفسها عند 
أهلها (2. 
هكذا روى يحيى هذا الحديث في الموطأ عن مالك. عن هشام»ء 

عن أبيه» عن عائشة؛ وكذلك رواه أبو مصعب». ومطرفء وابن أبى 

أريسن» أزووح بن تيادة) ,وخلات يه إسماغيل بين اتشنها فاه عن أبن 
مصعب» عن مالك» عن هشام » عن أبيه مرسلا أن رسول الله عله 

سئل عن الرقاب وهو عندنا في موطأ أبي المصعب عن عائشة . 
ورواه قوم عن مالك. عن هشامء عن أبيه مرسلا لم يذكروا 

عائشة . 
ورواه أصحاب هشام بن عروة غير مالك عن هشام» عن أبيه» عن 

أبي مراوح. عن أبي ذر؛ وزعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند 

مالك: عن هشام. عن أبيه» عن عائشة؛ فلما بلغه أن غيره من 
أصحاب هشام يخالفونه في الإسناد» جعله عن هشام » عن أبيه 

مرسلا هكذا قالت طائفة من أهل العلم بالحديث فالله أعلم. 


. أبو نعيم في الحلية (7/ 227014 وقال عقبه: غريب من حديث مالك رواه مطرف أيضا مثله‎ )١( 
وأخرجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: حم: (1091/0), مطولاء‎ 
مختصرا‎ .)71١794/7717/5( مطولاء ن:‎ )84/84/١( مطولا. م:‎ )١018/186/0( خ:‎ 
وفي الكبرى (75/ 7/ا١1177-1/ 2)1840-48915 جه: (10777/847/1) مختصراء وأخرجه‎ 
من طريق أبي هريرة: حم: (7”88/7) مطولا‎ 
وأخرجه من حديث أبي أمامة : حم: (555-776/65) مطولاء‎ 
رواه أحمد‎ :)١١8/7( طب: (871/701-768/8/) مطولاء قال الهيثمي في المجمع:‎ 
في حديث طويل والطبراني في الكبير» وفيه علي بن زيد وفيه كلام.‎ 
.)5١7/4( وأبو نعيم في الحلية:‎ 


فتبح البو 


ااا د" 


وعند اين وهب وحله: عن مالك» عن ابن شهاب» عن حبيب 
مولى عروة» عن عروة أنه سمعه يقول: جاء رجل الى رسول الله عه 
فقال: يارسول الله أي الاعمال أفضل؟ قال: إيمان باللهء قال: فأي 
العتاقة قة أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها؛ قال: أرأيت إن لم أجد يا 
رسول اللهء قال: فتعين الضائعء أو تصنع لاخرق؛ قال: أفرأيت إن 
لم أستطع؟ قال: تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها عن 
نفسك27 . 

هكذا رواه يونس بن عبد الأعلى» والحرث بن مسكين» وجماعة 
أصحاب ابن وهب : عن ابن وهب». عن مالك» عن ابن شهاب» 
وتابعه البرمكي عن معن عن مالك . 

ورواه معمرء عن ابن شهاب». عن حبيب مولى عروة» عن عروة» 
عن أبي مراوح» عن أبي در امكل .رؤاية هشام, بن عروة سوا فى سير 
رواية مالك. أخبرنا أحمد بن عمرء قال حدثنا عبد الله بن محمد» 
قال: حدثنا محمد بن فطيس» قال حدثنا يحيى بن ابراهيم» قال 

حدثنا مطرف» قال حدثنا مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة أن رسول الله عله سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: 
أغلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها(" . 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي » قال حدثنا 
محمد بن قاسمء والكسو ين غيل الله قالا حدثنا عبد الله بن على 
بن الجارودء قال حدثنا محمد بن النعمان بن بشير المقدسيء قال 

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال حدثنا مالك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن رسول الله عله مثله . 


اناه 
() سبق تخريجه فى حديث الباب. 


الغتق 


"١‏ سك | رززززلالا 


قال.آبق الخنازوده وذقنا مسرو ين توح »قال دنا ابن مير» 
قال: حدثنا روح» قال حدثنا مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: سكل رسول الله عله فذكر مثله. 

قال ابن الجحارود: وحدثنا محمد بن يحيى» قال حدثنا مطرف» قال 
حدثنا مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن 
رسول الله قله سل عن الرقاب أيها أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا 
وأنفسها عند أهلها("© . 

قال ابن الجحارود: لا أعلم أحدا قال عن عائشة غير مالك» قال: 
ورواه الثوري» ويحيى القطان» وابن عيينة» ووكيع» وغير واحد عن 
هشام بن عروة. عن أبيه » عن أبي مراوح» عن أبي ذر. 

قال أبو عمر: 

أما حديث الثوري فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» وأحمد ابن 
قاسمء قالا حدثنا قاسم بن أصبغ., قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة. 
قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبي 
مراوح» عن أبي ذرء قال: سألت رسول الله عله حسبته قال: أي 
الرقاب أفضل؟ أنا أشكء» قال: أنفسها عند أهلهاء وأغلاها ثمنا©. 

وأما حديث القطان» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد 
ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة» قال حدثني أبي 
أن ايانم اوح الففنازي أخينه أن اناق اخبري قا قلت ميا رسول 
اللهء أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله» وجهاد في 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


(؟) هذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة عن جمع من الصحابة» وقد سبق تخريجه في حديث 
الياب . 


فق حالبو 


سس ؟ 77 

|ااااز) د 
سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها 
ثمنا0) . 

وأما حديث ابن عيينة» فحدثنا سعيد بن نصرهء وعبد الوارث ابن 
سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال حدثنا 
هشام بن عروة» قال أخبرني أبي عن أبي مراوح الغفاري. عن أبي 
ذرء قال: قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالل 
وجهاد فى سبيله» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا 
وأنفسها عند أهلها(؟. 

وذكره البزار: حدثنا محمد بن أبان القرشى» قال: حدثنا عبدالعزيز 
بن محمد عن هشام. عن أبيه» عن أبي مراوحء عن أبي ذر» عن 
النبى عَيه0 . 

وهكذا رواه حبيب كاتب مالك» وسعيد بن داود الزبيدي» عن 
مالك» عن هشامء عن أبيهء عن أبي مراوح» عن أبي ذر لسن في 
التوفيق . 


() سبق تخريجه في حديث الباب. 


العغتق 


"" > (ززرززلااا 


الولا. لمن أعتق 


[] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, عن القاسم بن محمد. عن عائشة أم 
المؤمنين» قالت: كانت في بريرة ثلاث سان وكانت إحدى السنن الثلاث 
أنها أعتقت فخيرها في زوجهاء وقال النبي تَقْله: الولاء لمن أعتق. ودخل 
رسول الله َيه والبرمة تفور بلحمء فقرب إليه خبز وادم «من ادم» البيت. 
فقال رسول الله نه ألم أر البرمة فيها لحم؟ فقيل بلى يا رسول الله لحم 
تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة,. فقال رسول الله عه هو 
عليها صدقة وهو لنا هدية 0©. 
وأما قوله عه ١:‏ الولاء لمن أعتق» فإنه يدخل فى قوله من أعتق: 
كل قالك نافد حر مور ملكدة نالعال لديا لالت إلا 
أن النساء ليس لهن من الولاء إلا ما أعتقن» أو ولاء عتق من أعتق» 
لأن الولاء للعصبات» وليس لذوي الفروض مدخل فى ميراث الولاء. 
إلا أن يكونوا عصبة وليس النساء بعصبة. ْ 


روى ابن الممارك عن يونس بن يزيد عن الزهري انه أخبره عن 
سالم ان ابن عمر كان يورث موالى عمر دون بنات عمر» وروي عن 
زيد بن ثابت معناه» وعليه جماعة أهل العلم» ولا يستحق الولاء من 
العصبات إلا الأقرب فالأقرب» ولا يدخل بعيد على قريب وان قربت 
قراباتهم»ء فأقرب العصبات: الابناء ثم بنوهم وان سفلوا ثم الأبء 
لأنه الصق الناس به بعد ولدهء وولد ولدهء ثم الاخوة لأنهم بنو 


.)]372711 ١1/6 حم (55-56/5)), اخ (94/ 7/١/لاة .5د م( ددلا/‎ )١( 
.)1 جه: (١/1لا5/ ا‎ .))١5(-)١١(-)١١(١6١5/1١١57”7/؟(و‎ 
01 8: نك 1 / ا‎ 


فقت حالبردو 


||| ااا تين 


الأب» ثم بنو الاخوة» وان سفلواء ثم الجد أب الابء ثم العمء لأنه 
ابن الجدء ثم بنو العمء فعلى هذا التنزيل ميراث الولاء» وعلى هذا 
المجرى يجري ميراث الولاء وما أحرز الابناء» والآباء من الولاء» فهو 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو 
أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال 
تزوج زياد بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية» 
فولدت ثلاثة أولاد فقتوفيت أمهم. فورثها بنوها رباعهاء وولاء 
مواليهاء فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام» فماتوا في 
طاعون عمواس» فورثهم عمروه وكان عصبتهم»؛ فلما رجع عمرو 
جاءه بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب فقال 

عمر: اقضي بينكم بما سمعته من رسول الله يله يقول: ها حرق 
الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان». فقضى لناء وكتب بذلك كتابا 
فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت وآخرء حتى إذا 
ايكلف نيد املك تن مدر وان ترق نتوان لواف وترك الفو ادنار 
وبلغني أن ذلك القضاء قد غير فخاصموه إلى هشام بن اسماعيل 
فرفعه إلى عبد الملك بن مروان» فاتيناه يكتاب عمرء فقال: إن كنت 
لارى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيهء وما كنت أرى أمرا 
بالمدينة بلغ هذا أن يشكوا في القضاء بهء فقضى لنا به فلم ننازع فيه 
بعل(1) , 


(1) حم: (11//1)ى دن ( لاط 19117). جه: (5/ 41-417 510781) 
من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


الغتق 


سك | زززززلااا 


وهذا صحيح حسن غريب» فقال يعقوب بن شيبة: ما رأيت أحدا 
من أصحابنا من ينظر في الحديث وينتقى الرجال يقول في عمرو بن 
شعيب شيئا» وحديثه عندهم ده وهو ثقة ثبت» والأحاديث 
التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم : ضعفاء» زوروها عنه» وما روى 
عنه الثقات فصحيح» قال وسمعت على بن المديني يقول: قد سمع 
أبوه شعيب من جله عبد الله بن عمرو قال علي: وعمرو بن شعيب 
عندنا ثقة. وكتابه صحيح » وحسين المعلم ثقة عند جميعهم. 

وأما اختلافهم في الولاء للكبيرء فذكر اسماعيل بن اسحاق» قال: 
حدثنا حجاج» قال: حدثنا هشامء قال: حدثنا المغيرة عن إبراهيم ان 
غلاءد وان مسعوده وزيدا كاتا بدولون»الرلاء لكين 

قال وحدثنا حجاج» قال: حدثنا هشام عن الأشعث» عن الشعبي» 
عن علي وابن مسعودء وزيد»ء مثل ذلك . 

قال اسماعيل فأوجب هؤلاء الولاء للاقرب فالأقرب خاصة» ولم 
يجعلوه مشتركا على طريق الفرائض . 

قال: وحدثنا حجاج.ء قال: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن 
إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهماء فمات أحد 
الأخوين» وترك ولداء قال: كان شريح يقول: من ملك شيئا حياته 
فهو لورثته من بعدهء» قال: وكان على. وعبد الله وزيد يقولون: 
الولاء للكيق: 

قال أبو عمر: 

على قول على» وعبد الله» وزيد جمهور فقهاء الأمصارء واكثر 
أهل العلم يقولون: ان الولاء لا يجور في الميسراث إلا لاقرب الئاس 
للعفق يوم يكو الموووث المعفق وان يتيقل أبداا هذه انان 


فق حالبو 


ااااالااا) عسكك 

قال إسماعيل : حدثنا حجاج. قال: حدثنا حمادء عن قتادة: ان 
شريحاء قال في رجل ترك جده» وابنه» ومولى» قال: للجد السدس 
من الولاء» وما بقي فللابن. 

قال قتادة» وقال زيدك. الولاء للابن كله . 

قال أبو عمر: 

وقال اسماعيل: وحدثنا حجاجء قال: حدثنا حماد» قال: سألت 
إياس بن معاوية عن رجل ترك جدهء) وابئه ومولاه» فقال: الولاء 
للابن» وقال: كل انسان له فريضة مسماة» فليس له من الولاء شيء » 
قال إسماعيل: يعنى اياس لا يكون له شىء من الولاء فى هذه الحال 
التى له فيها فريضة مسماة.ء لأنه لم يرث في هذا الموضع من طريق 
العصبة» وان كان قد يكون عصبة في موضع آخرء فيكون له الولاء. 

قال أبو عمر: 

أجمع المسلمون على أن المسلم إذا أعتق عبذه المسلم عن نفسه. فإن 
الولاء له» هذا مالا خلاف فيه. 

واختلفوا فيمن أعتق عن غيره رقبة بغير اذن المعتق عنه» ودون 
أمره» وكذلك اختلفوا في النصرانى يعتق عبده المسلم قبل أن يباع 
عليه وفى ولاء المعتق سائبة» وفى ولاء الذي يسلم على يد رجل» 
فقالوا فى ذلك كله أقاويل شتى : 

منهم من قاد أصله فيها اعتمادا على قوله تله : إنما الولاء لمن 
ع 0 ومنهم من نزع به رأيه» واداه اجتهاده إلى غير ذلك . 


. وتقدم في حديث الباب عن عائشة‎ )5١1977/4570 /5( أخرجه من حديث ابن عمر: خ:‎ )١( 


الهتق 


كك رررزززاااا 

وأنا أبين أقوال الفقهاء : ففقهاء الأمصار فى هذه المسائل» وأقتصر 
على ذكرهم في ذلك. دون ذكر من قال بقولهم من التابعين قبلهم» 
والخالفين بعدهمء على ما اعتمدنا عليه من أول تأليفنا هذاء 
وقصلتاهء» لئلا نخرج عن شرطنا ذلك اذ كان مرادنا فيه الفرار من 
التخليط» والاكثار» وبالله التوفيق . 

فأما عتق الرجل عن غيره فان مالكا وأصحابه» إلا أشهب قالوا: 
الولاء للمعتق عنه. وسواء أمر بذلك» أو لم يأمر إذا كان مسلماء وان 
فى :للك كله 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: من أعتق عن غيره فالولاء للمعتق 
عنه كقول مالك . 
مال ذكره. فالولاء للمعتق عنه. لأنه بيع صحيح ١‏ فإذا قال: أعقق 
جايس هه بطري لأنيا ليمع تنها القيض. 

وقال الشافعى: إذا أعتقت عبدك عن رجل حى أو ميت بغير أمره. 
فولاؤه لك» وإن أعتقته عنه بأمره بعوض »© أو بغير عوض» فولاؤه له 
دونك» ويجزثه بمال» وبغير مال» وسواء قبله المعتق عنه بعد ذلك» أو 
لم يقبله. 

قال الشافعى : ولا يكون ولاء لغير معتق أبداء وكذلك قال أحمد 


وداود. 


7 ١ هس‎ 

)|| د" 

وقال الأوزاعى فيمن أعتق عن غيره: الولاء لمن أعتق . 

وأجمعوأ أن الوكالة فى العتق وغيره جائزة . 

وأما أشهب فيجيز كفارة الانسان عن غيره بأمره ولا يجيزها بغير 
أمره فى العتق» وغير العتق» وسنذكر ذلك فى باب سهيل ان شاء 
الله . 

فأما حجة مالك» ومن ذهب مذهبه: فمنها ما حدثناه أحمد بن 
قاسم بن عبد الرحمن» واحمد بن محمد بن أحمدء قالاء حدثنا 
اين حمادء قال: حدثنا ابن الميارك» قال حدثنا يونس بن يزيدء» عن 
عقيل بن خالد» عن ابن شهاب ان رسول الله عله قال فى حديث 
ذكره فيه طول: «إن نبي الله أيوب عليه السلام قال في بلائه: ان الله 
ليعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان» ويذكران الله فأرجع إلى 
ع فأكفر عنهما كراهة ان يذكرا الله إلا في حق)20. 

هكذا روى هذا الحديث يونس ٠»‏ عن عقيل» عن ابن شهاب» 
مرسلا» ورواه نافع بن يزيد عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنمن؟ 
عن النبي عَيلّهُ فوصله (2. وفيه أن أيوب كان يكفر عن غيره بغير 
أمره » ولو لم يجز عند أيوب لم يكفر عنه» والكفارة قد تكون بالعتق 
وغيرهء لأنه لم يبلغنا أن شريعة أيوب كانت فى كفارة الأيمان على 
غير شريعتنا. وإذا جاز العتق للانسان عن غيره في شريعة أيوب عليه 


)١(‏ حب: الإحسان (5898/169-168/9). ك: (081-081/75) وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأبو يعلى /5٠0-0-749/57(‏ 20711 وذكره الهيثمي في المجمع: »)5١١/48(‏ وقال: «رواه 
أبو يعلى والبزار ورجال البزار رجال الصحيح». 


الغتق 


ميحد !ااا 
السلام لم ينسخ ذلك في شريعتناء. إل بأمر بين» فالواجب الاقتداء به» 
لقول الله عز وجل: # وليك لذي 2 لله فَبهَدَسْهُم أده * 
[الأنعام: (40)]. وقال ابن القاسم : من أعتق عن رجل بغير أمره في كفارة 


حجتهم فى ذلك ما تقدم . والقياس على أداء الدين عن غيره بغير 
إذنه أنه براءة صحيحة . 
نجرئ عنه الكفارة فيما قد وجب عليه» والولاء لغيره» فإذا أجزأت 
عنه كفارة فالولاء له 


وذكر القاسم بن خلف عن أبي بكر الابهري أنه قال في مسألة ابن 
القاسم هذه: القياس ان لايجوزء لأنه غير جائز ان يفعل الإنسان عن 
غيره شيئا واجبا عليه لا يصح إلا بنية منه بغير أمره كالحج والزكاة» 
وكذلك الكفارات». لأنها أفعال تعبد بها الإنسان». وليس كذلك الدين 
لأنه قد يزول عن الانسان بغير أداء وهو أن يبرأ منه . 

قال أبو عمر: 

ومن حجة من لم يجز العتق عن غيره بغير أمره قوله َه :« الولاء 
لمن أعتق200 . هذا معناه عندهم: ان الولاء لا يكون إلا لمعتق. والمعتق 
عنه غير المعتق» فبطل ذلك عندهم لأن الولاء لا ينتقل» وهو لحمة 
كلحمة النسب, لا يباعء ولا يوهب» وغير جائز في الحقيقة أن 
يضاف إلى الانسان فعل لم يقصدهء ولم يعلم به» فلهذا يستحيل ان 


يقال: انه وهبه له ثم أعتقه عنه من غير توكيل منهء وأما إذا أمره ان 


فقبح اليو 


"8٠ 
؛‎ ١: |||اا)||) عد‎ 


يعتق عبده عنه فأجابه المأمور إلى ذلك ثم أعتق عنه من غير توكيل» 
وإنما هى هبة مقبيوضة ينفذ فيها التوكيل» والتسليطء والمال فى ذلك 
وغير المال سواء لأن الهبة والبيع في ذلك سواء. ْ 

وأما النصراني يعتق عبده المسلم قبل ان يباع عليهء فان مالكاء 
وأصحابه» يقولون: ليس له من ولائه شىء» وولاؤه لجماعة 
المسلمين» ولا يرجع إليه الولاء أبداء وان أسلمء ولا إلى ورثته» وان 
كانوا مسلمينء» وحجة من قال بهذا القول ان إسلام عبد النصراني 
يرفع ملكه عنه. ويوجب إخراجه عن يده» فلما كان ملكه يرتفع 
بإسلامه لم يثبت الولاء له بعد عتقهء وإذا لم يثبت له ثبت للجماعة 
المسلمين» وإذا ثبت لهم الولاء لم ينتقل عنهم لأنه لحمة كلحمة 
النسب وسواء أسلم سيده بعد ذلك أو لم يسلم لأن الولاء قد ثبت 
لجماعة المسلمين» قالوا: والدليل على ارتفاع ملك النصراني عن عبده 
المسلم عموم قول الله تعالى : « وَلن يل لله لكيس عَلَ ألمي 
سيلا 49 [النساء: (10141. 

وقوله تعالى: « وَأَسْم لْمَعَلوَنَ * [آل عمران: (188)]. والحديث : 
«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»''' . 

وقال الشافعي» والعراقيون» وأصحابهم: إذا أسلم عبد النصراني 
فأعتقه قبل ان يباع عليه» فولاؤه له» ولورثته من بعدهء فان أسلم 
مولاه ثم مات المعتق» ولم يكن له وارث بالنسب ورثه معتقه» وان لم 


)١(‏ أخرجه من حديث عائذ بن عمرو المزنيى: قط: (5/ 5017), هق: (1/ 207١80‏ من طريق 
حشرج بن عبد الله بن حشرج عن أبيه عن جده عن عائذ بن عمرو المزني وقال الزيلعي في 
نصب الراية (/ :)7١7‏ « قال الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان». وأخرجه 
من حديث ابن عباس: خ: معلقا (/ )58١‏ ووصله الحافظ في الفتح من حديث عائذ 
السابق. - 


الغقق 


+١‏ ؟ سك | رررززززلا 


يسلم لم يرثه. لقول رسول الله عله . «لا يرث المسلم الكافر0), 0 
0 المسلم» وحجتهم في أن الولاء له عموم قول رسول الله 
َيِه : «الولاء لمن أعتق 000 
ا من كافر ولو لم يكن له عليه ملك ما بيع عليه؛ 
ودفع ثمنه إليهء وقد قال عَلِلّهُ:« الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع» 


ولا يوهب»206 . 


قال أبو عمر: 

روي فى هذا الباب حديث ليس بالقوي من جهة الاسناد» ولكنه 
قد احتج به من ذهب هذا المذهب» وهو ما حدثناه إبراهيم بن شاكر» 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن أيوب 
الرقى» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزارء قال: حدثنا إبراهيم بن 
الجنيد» قال: حدثنا عمرو بن خالد» قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب أن عروة بن غيلان الثقفي أخبره عن أبيه: «أن نافع بن 
السائب كان عبدا لغيلان بن سلمة» ففر إلى رسول الله عه يوم 


- وأخرجه من حديث معاذ: نهشل في ' تاريخ واسط' كما في 'نصب الراية" (7/ 7١؟)‏ 
وسكت عليه الزيلعي وفي سنده عمران بن أبان قال الحافظ في التقريب « ضعيف». 

)١(‏ أخرجه من حديث أسامة بن زيد: خ (50955/08/15). م (4)1515/177/5 د: 
اام تن ١/5/5‏ 01). 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا: الدارمي (؟598/5), ومن حديث عبد الله 
ابن عمر أخرجه: ك: )”5١/5(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورده 
الذهبي بقوله « قلت: بالدبوس»» هق: )797/1١(‏ وقال: كذا رواه محمد بن الحسن الفقيه 
عن يعقوب أبي يوسف القاضي عن عبد الله بن ديناره حب: الإحسان 
85/11 0 656). 


فقبحالبو 


ازا د ' 


032 الطائفء فأعتقه رسول الله عله فلما أسلم غيلان رد رسول 
الله ه عله ولاء نافع إليه)20 , 


قال أبوعمر: 

كان أهل الطائف حربيين يومئذ» وما خرج عنهم من أموالهم إلى 
المسلمين كان للمسلمين» وجائز ان يكون هذا قبل ١‏ نهى رسول الله 
َيه عن بيع الولاء وهبته)(27, و« نهيه عََّْهُ عن بيع الولاء وهبته أقوى 
من هذا وبالله التوفيق». 

وقال الشافعي في قوله عَْلهُ « إنما الولاء لمن أعتق»0© بيان ان الولاء 
لا يكون إلا لمعتق وهو يوجب ان يكون الولاء لكل معتق كافرا كان أو 
مسلماء لأنه قد جعله َيه كالنسب . فكما منع اختلاف الاديان من 
التوارث مع صحة النسب» فكذلك منع اختلاف الاديان من التوارث 
مع صحة الولاء» وثبوته» فإذا اتفقا على الإسلام توارثاء وليس 
اختلاف الأديان تما يمنع من الولاء» ولا يدفعه. كما أن اختلاف 
الأديان لا يمنع النسبء ولكنه يمنع التوارث» كما تمنعه العبودية والقتال 
عمداء قالوا: فولاء المسلم على الكافر ثابت وولاء الكافر على المسلم 
ثابت إذا أعتقه لقول رسول الله عَيئنه , الولاء لمن أعتق"9» قالوا: ولا 


لق ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (559/4)» وقال: « رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن وفيه ضعف. ويقية رجاله ثقات.» وذكره ابن حجر في الإصابة: (5/ 516/ /ال851) 
ترجمة نافع مولى غيلان بن سلمة الثقفي وعزاه للبزار والبغوي ( من طريق ابن لهيعة 
أيضا) . 

(1) أخرجه من حديث ابن عمر: خ: (ه/9١/‏ )2 م: 605/1١/7١‏ 1). 
د 2591/7/80 لت : (8/ لالاه/ 5 177) ن: ل ام ال ا 1). 
جه: (5؟117/918/5/اا-77/1:8). 


الغقق 


ءٍ©9اآ7ب؟ب؟ب7ب77ب يلللا 


يزيل إسلام عبد النصراني ملكه عنهء وإنما يمنع استقراره» واستدامته» 
ألا ترى انه إذا بيع عليه ملك ثمنه» ولو ارتفع ملكه عنه لم يبع عليه 
ولذ مللف"البدل مده وتقلين ذلك .ملك الترحل كن يعتق:غلية يمع :من 
استدامة الرق» ويعتق عليه بالملك» فيكون له ولاؤه» وهذا ما لاخلاف 
ومالك» وأصحابهء يقولون فى العبد إذا اشترى اشتراء فاسداء 
فأعتقه المشتري: ان العتق واقع» والولاء ثابت لهء وإن كان ملكه غير 
تام ولاش 

قال أبو عمر: 

أما المسلم إذا أعتق عبده النصراني» فلا خلاف بين العلماء أن له 
ولاءه» وانه يرثه ان أسلم إذا لم يكن له وارث من نسبه يحجبه» فان 
مات العيد» وهو نصراني فلا خلاف علمته أيضا بين الفقهاء إن ماله 
يوضع في بيت مال المسلمين» ويجرى مجرى الفئ إلا ماذكره أشهب 
عن المخزومي » فانه قال عنه: ان ميراثه لأهل دينه» قال: فان أسلم 
النصراني ميرائه ولم يطلبوه» ولا طلبه منهم طالب ادخلتاة بيت مال 
السلمين معزولاء ولا يكون قينا حجنن بيرثه الله أو ياتي .له.طالب؛ 
وهذا عندي لا وجه له إلا كون الكفار بعضهم أولياء بعض كما أن 
المسلمين بعضهم أولياء بعض »2 والصحيح في ذلك ما قاله جمهور 
العلماء أنه يوضع في بيت المال» لأن ولاءه قد ثبت للمسلمين ولاية 
نسب» وهى أقعد من ولاية الدين في وجه المواريث إلا ان الشريعة 
قافن الترارث مين انلقن والكفانء. كان "هنذا التمخراتي المحنق 
قد ترك مالا لا وارث له وله أصل في المسلمين عدم مستحقه بعينه؛ 
فوجب ان يصرف فى مصالح المسلمين» ويوقف في بيت مالهم والله 


أعلم . 


فتبح األبدر 
ات بي يي حي ا م ارسي لت ا اا ا 000 
|ااااا) »د : ' 


وأما الحربي يعتق مملوكه. ثم يخرجان مسلمين» فان أبا حنيفة. 
وأصحابه قالوا: للعبد أن يوالى من شاءء ولا يكون ولاؤه للمعتق» 
وكذلك عندهم كل كافر أعتق كافراء وقال الشافعي: مولاه يرثه إذا 
أسلم واستحسنه أبو يوسفء وهو قياس قول مالك في الذمي يعتق 
ذمياء ثم يسلمانء وقولهم جميعا وبالله التوفيق. 

وأما المعتق سائبة» فان ابن وهب: روى عن مالك» قال: لا يعتق 
أل سائبة. لآن ,رصول الله كله نهى عن بيع الولاء» وعن هبتهء وهذا 
عند كل من ذهب مذهب مالك إنما هو على كراهية السائبة لا غيرء 
لآن. كل من أعتق عندهم سائبة نفذ عتقهء وكان ولاؤه لجماعة 
المسلمين» هكذا روى ابن القاسم. وابن عبد الحكمء وأشهبء 
وغيرهم» عن مالك. وكذلك ذكر ابن وهب عن مالك في موطئه. 
وهو المشهور من مذهبه عند أصحابه» وقد يحتمل أن يكون قول مالك 
لا يعتق أحد سائبة رجوعا عن قوله المعروف والله أعلم ولكن أصحابه 
على المشهور من قوله. 

قال مالك في موطثه: «وأحسن ما سمعت فى السائبة انه لا يوالى 
أحداء وأن ذلا لجماعة المسلمين» وعقله عليهم؛: وهذا يدلك على 
تجويزه لعتق السائبة . 

وقال ابن القاسمء وابن وهبء» عن مالك: أنا أكره عتق السائبة» 
وأنهى عنهء» فان وقع نفذء وكان ميراثه لجماعة المسلمين» وعقله 
عليهم. 

وقال ابن نافع: لا سائبة اليوم في الإسلام» ومن أعتق سائبة فان 
والازواله: 


وقال اصبغ: لا بأس بعتق السائبة ابتداء. 


العغتق 


*؛ ؟ سك | زززززاالا 

أصبغ ذهب في هذا إلى المشهور من مذهب مالك» وله احتج 
اسماعيل بن اسحاق القاضي ١‏ واياه تقلد» ومن حجته في ذلك ان 
عتق السائبة مستفيض بالمدينة» لا ينكره عالم» وان عبد الله بن عمر» 
وغيره من السلف أعتقوا السائية» وان عمر بن الخطاب» قال: السائبة 
والصدقة ليومهما أي لا يتصرف في شيء منهما. 

وروى سليمان التيمي عن بكر المزني أن ابن عمر اتى بمال مولى 
أعتقه سائبة» فمات فقال: انا كنا أعتقناه سائبة» فأمر أن يشتري به 
قال عمر بن الخطاب: السائبة والصدقة ليومهما. 

وروى ابن عيينة عن الاعمش» ولم يسمعه منه. قال: سمعت 
إبراهيم يقول: اتى عبد الله رجل بمال فقال: خذ هذاء فقال ما هو؟ 
قال مال رجل أعتقته سائية» فمات وترك هذاء قال: فهو لك. قال: 
ليس لى فيه حاجة» قال: وطرحه عبد الله فى بيت المال. 

هذا ان صح لم يكن فيه حجة لأن ابن مسعودء قال: هو لك ولم 
يقل لجماعة المسلمين» وإنما جعله فى بيت المال»» لأن ذلك حكم كل 
مال يدفعه ربه عن نفسه إلى غير مالك معين» وكذلك فعل عمر بن 
الخطاب في طارق بن المرقع» ذكره وكيع عن بسطام بن مسلم عن 
ميراثه» فكتب فيه إلى عمرء فكتب عمر أن أعرضوا على طارق 
الميراث» فان قبله» والا فاشتروا به رقيقاء فأعتقوهم فبلغ خمس 


ختح البو 
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عشرة» أو ست عشرة رأساء وأما أهل المدينة فأكثرهم على أن السائبة 
ميرائه لجماعة المسلمين ومن روى هذا عنه منهم ابن شهاب» وربيعة» 
وأبو الزناد» وهو قول عمر بن عبد العزيزء وأبي العالية» وعطاء. 
وعمرو بن دينار. 

وقال سفيان الثوري في قول عمر: السائبة ليومهاء قال يعني يوم 
القيامة لا يرجع في شيء منهاء إلى يوم القيامة. 

وذكر ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر كان إذا 
أعتق سائبة لم يرئه» ولا يختلف في ان سالما مولى أبي حذيفة أعتقته 
مولاته ليلى أو لبنى بنت يعار وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة» فأعتقته سائبة» ولم يقل أحد ان 007 لله عله نهى عن 
ذلك» ثم مات. وترك ابنته. فأعطاها عمر بن الخنطاب نصف ماله 
وجعل النصف في بيت المال» والذي لم يختلف فيه من أمر سالم 
مولى أبي حذيفة أنه أعتق عتق سائبة ولا خلاف انه قتل يوم اليمامة» وإنا 
نسب القضاء فيه إلى عمرء لأنه كان بأمر أبي بكرء وكان عمر 
القاضي لابي بكر. ْ 

وقد روي ان عمر جعل ميراثه لابنته لما امتنع مواليه من قبول ميراثه 
اذ كان سائبة» وروي انها أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة. 

وقال الشعبي ترك سالم مولى أبي حذيفة ابنته» ومولاته ليلى بنت 
يعار امرأة أبي حذيفة بن عتبة» فورث أبو بكر البنت النصف». وعرض 
الباقي على مولاته فقالت: لا أرجع في شىء من أمر سالمء اني 
جعلته لله فجعل أبو بكر رضي الله عنه النصف الباقي في سبيل 
الم وهذا أولى من رواية من روى ان عمر حكم بذلك» إلا بما 
وجهنا من أمر أبي بكر له بذلك والله أعلم . 


العغتق 
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زرري عن كن 0 0 يعرض نا 
وعن أبي عمرو الشيبانى» عن ابن مسعودء قال: يضع السائبة ماله 
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حيث ع. 


وقال أبو العالية» والزهري» ومكحول. ومالك بن أنس: لا ولاء 
عليه ويرثه المسلمون. 

وقال مالك رحمه الله: السائبة لا يوالى أحداء وولاؤه لجماعة 
المي وسمدد فى اللاي اعد قوله عَظلّهُ: «الولاء لمن 
أعتق». ومعلوم ان من تولاه السائبة لم يعتقه. فكيف يكون له ولاؤه. 

وقال "انق قحياتف: والأوزاعي##والليقد ين تعن له اناموالى من 
كاه فنان .مات ولع يوال'انجيدا كان ولاوه يفيه المبلمين» 
حجتهم في ذلك قول عمر رحمه الله: لك ولاؤه في المنبوذء قالوا 
فقام الصغير مقامه لنفسه لو ميز موضع الاحتيار لهاء والدفع عنهاء 
تسارت رداك اتسين اذ يوالى عرو عساء ]ذا لم يكن له غلينه ولاه 
وهؤلاء كلهم يجيزون عتق السائبة» ويجعلون الولاء للمسلمين» 
وحجتهم ما ذكرناه من عمل أهل المديئة قرنا بعد قرن في زعم المحتج 
بذلك» ولانه فى معنى من أعتق عن غيرهء فيكون الولاء له» ومن 
ال عله ا النتيخ :فلذللك :غناك الولاء 
لهم» قالوا: وإنما يكون الولاء لمن أعتق إذا أعتق عن نفسهء فهذا ما 
احتج به اسماعيل وغيره في عتق السائبة. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي وأصحابهما: من أعتق سائبة» فولاؤه 
لهء وهو يرثه دون الناس» وهو قول الشافعي» وعطاء. والحسن» 


فق حالبرو 
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وابن سيرين » وضمرة بن حبيب» وراشد بن سعدء. وبه يقول محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم . 

وحجتهم فى ذلك: قول رسول الله عَقلَّه: إنما الولاء لمن أعتق» 
الولاء. وهبته . 

واحتجوا أيضاً بقول الله عز وجل : # ما جعل الله من يرو ولا سَإبَةٍ وَل 
وَصِيلة وَل خاو * [المائدة: .])١٠١"”(‏ والحديث: لا سائبة فى 
الإستلام اب وبما رواه أبو قيس عن هذيل بن شرحبيل» قال رجل 
لعبدالله بن مسعود: اني أعتقت غلاما لي سائية» فمات» وترك مالاء 
فقال عبد الله: «إن أهل الإسلام لا يسيبون.ء إنما كانت تسيب 
الجاهلية » انت وارثه» وولى نعمته) . 
مكةق فأعتق سوائب فماتواء فجاءوا بالميراث إل عمرء» فقال: أعطوه 
ورثته» فأبى الورثة أن يقبلوه. فاشتروا به رقاباء فأعتقوهم . 

روى شعبة عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت أبا عمرو الشيباني» 
قال: شحعت عبل اللنين تود يقول: السائبة يضع ماله حيث شاءء 
وهذا معناه ان المعتق له سائبة لم يكن حياء ولا عصبته. ومن كانت 


هذه حاله فمذهب ابن مسعود فيه» وفي كل من لا وارث له انه يضع 


مسروق» وعبيدة » والشعبى » وأكثر أهل العراق . 
وأما الذي يسلم على يد رجل » أو يواليه فان مالكاء وأصحابه» 
وعبد الله بن شبرمة» والثشوري» والاوزاعى» والشافعى. وأصحابه 


الغتق 
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قالوا: لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له بحال» وميراث 
ذلك المسلم إذا لم يدع وارثا لجماعة المسلمين» وهو قول أحمدء 
وداود» ولا ولاء إلا للمعتق . 

وحجتهم فى ذلك قول رسول الله عله : « الولاء لمن أعتق»» قالوا: 

ومن حجتهم أيضا ان الميراث بالمعاقدة منسوخ». فبطل بذلك أن 

قال أشهب عن مالك: جاء رجل من أهل مصر ذكر ان فى يده 
ألف دينار من مال رجل هلك» وقد أسلم على يديه» فقيل له: ليس 
لك هذا فلا أراه إلا ردهاء قال أشهب : الرجل الذي جاء هو موسى 
يديه . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: إذا كان من أرض العدو فجاء 
فأسلم على يدي رجل» فان ولاءه لمن والاه» ومن أسلم من أهل 
الذمة على يدي رجل مسلمء. فولاؤه للمسلمين عامة. 

وقال أبو حنيقة» وأصحابه: من أسلم على يدي رجل ووالاه» 
وعاقده» ثم مات ولا وارث غيره» فميراثه له؟ 

وقال الليث بن سعد: من أسلم على يدي رجل فقد والامء 
وميراثه للذي أسلم على يديه إذا لم يدع وارثا غيره. 

وخحعة امن قال بهذ القول ا خييد عام عبد الوازنة إية سفناة عال+ 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 


فتبحالبرو 
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مسدد.ء قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبدالعزيز عن عبد الله بن موهب عن يم الداري. قال: « سألت 
رسول الله عق عن المشرك يسلم على يدي الرجل المسلم» فقال: هو 
أحق الناس وأولى الناس بمحياه» ومماته200» قال عبد العزيز فحدث به 
ابن موهب عمر بن عبد العزيز فشهدته قضى بذلك في رجل أسلم 
على يدي رجل مسلم. فمات وترك مالاء وابنة» فقسم ماله بينه وبين 
ابنته» فأعطى الابنة النصف» وأعطى الذي أسلم على يديه النصف . 


وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» قال: قضى عمر بن 
الخطاب في رجل والى قوماء فجعل ميراثه لهم» وعقله عليهه 29 
قال معمر: وقال الزهري إذا لم يوال أحدا ورثه المسلمون. 

قال أبوعمر: 

في هذه المسألة أقوال: 


)١(‏ حم: (7/4١1)ك‏ دن (ل/ خ- 88 19418)ءات: (7117/8177/5) وقال: ليس 
بمتصل. جه: (77857/919/5), ك: »)75١194/7(‏ قلت: يروي هذا الحديث عبدالعزيز بن 
عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري» وبعضهم يدخل قبيصة بن ذويب 
بين عبد الله بن وهب وبين تميم ورواه آخرون من طريق عبد الله بن موهب عن تميم الداري. 
قال الترلي:: «.عذا حديث لآ تغرفه إلاامن حدية عبد الله ين وهب» :ويقال ابن موهت 
عن تميم الداري». وقال في حديث قبيصة عن تّيم ١‏ لا يصح » وقال الحاكم: « هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وعبد الله بن وهب بن زمعة مشهور» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «هذا ما خرج له إلا ابن ماجه فقط ثم هو وهم من الحاكم ثان» فإن ابن زمعة 
لم يرو عن تميم الداري وصوابه عبد الله بن وهب». 
والحديث ذكره البخاري تعليقا )01/١17(‏ ووصله الحافظ في الفتم /1١17(‏ 04-47) ونقل عن 
البخاري أنه جزم في التاريخ بأنه لا يصح لمعارضته حديث ١‏ إنما الولاء لمن أعتق» وقال: قال 
الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز ابن عمر عن ابن مو هب وابن 
موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقى تميما ومثل هذا لا يثبت وقال الخطابى: ضعف أحمد 
هذا الحديث. ١‏ 1 


(؟) أخرجه عبد الرزاق: .)15181/١15/9(‏ 


الغعتق 
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أحدهما ما قدمنا عن مالك» والشافعى» ومن تابعهما انه لا يكون 
ولاؤه ولأءغيزات :ان امتلم علن يديه #-وسواء والاه اولم يوالة: 

وقول آخر إذا أسلم على يديه ورثه» وان لم يواله» روي ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز» وبه قال الليث بن سعد: 
جعل إسلامه على يديه موالاة. 

ومن حجة من ذهب إلى هذا حديث تميم الداري المذكورء وما رواه 
حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبدالرحمن عن 
أبي أمامة عن النبي عله قال: «من أسلم على يدي رجل فله 
ولاؤه)270. 

وذكر سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس عن الأحوص بن 
حكيم عن راشد بن سعدء قال: قال رسول الله عله : من أسلم على 
يديه رجل فهو مولاه2"0» وهي آثار ليست بالقوية ومراسيل. 

وقالت طائفة: إذا والى رجل رجلا وعاقدهء فهو يعقل عنه» ويرثه 
إذا لم يخلف ذا رحم. 


وروي عن عمر». وعثمان» وعلي. وابن مسعود: انهم اجازوا 
الموالاة» وورثوا بهاء وعن عطاء» والزهري» ومكحول» نحوه. 


)١(‏ طب: في الكبير: (5777/8/ 207/181 قط: (181/4) كلاهما من طريق معاوية بن يحبى 
الصدفي عن القاسم بهء»ء وقال الدارقطني : الصدفي ضعيف وذكره الهيثمي في المجمع 
(7*0//6) وقال: ١‏ رواه الطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف .»© وأخرجه: 
ابن عدي فى الكامل (؟/ /١76‏ ترجمة جعفر بن الزبير) ومن طريقه: هق: 2)598/٠١(‏ 
وابن الجسوزي في الموضوعات (8/ )77٠‏ وقال ابن عدي سمعت ابن حماد يقول: قال 
البخاري: جعفر بن الزبير الشامي عن القاسم متروك الحديث» تركوه. وقال ابن الجوزي: ' 
هذا حديث لا يصح.ء قال ابن حبان: القاسم كان يروي عن الصحابة المعضلات» قال شعبة: 
وجعفر بن الزبير كان يكذب» . 

(0) ذكره الحافظ في المطالب العالية: .)١1580 /4157/١(‏ ورأشد بن سعد: قال فيه الحافظ في 
التقريب: " ثقةء كثير الإرسال' . 


فتبح اليو 
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وقالت طائفة : ان عقل عنه. ورثه» وان لم يعقل عنه لم يرثه. 
روي عن سعيد بن المسيب: ايما رجل اسلم على يدي رجل فعقل 
عنه ورثئه» وان لم يعقل عنه لم يرثه . 
وقال أبو حنيقة ) وأصحابه : إذا والاه على ان يعقل عنه. ) ويرثه. 
عقل عنه. وورثه إذا لم يخلف وارثا معروفاء قالوا: وله أن ينقل 
ولاءه عنه مالم يعقل عنه) أو عن أحد من صغار ولده.» وللموالى أن 
رجل ولم يواله لم يرثه. ولم يعقل عنه. وهو قول الحكم. وحماد» 
وإبراهيم» وهذا كله فيمن لاا تعرف له عصبة» ولا ذو رحم يرث بها. 


العتقق 
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باب منه 


[] مالكء عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن 
تشتري جارية تعتقهاء فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا» فذكرت 
ذلك لرسول الله َيه فقال: لا يمنعنك ذلك. فإنها الولاء لمن أعتق0). 
هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند أكثر الرواة عن مالك». عن 
نافع » عن ابن عمرء عر عاش 
ورواه يحيى بن يحبى النيسابوري» عن مالك» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن عائشة» حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا الحسن 
ابن الخضرء قال حدثنا احمد بن شعيب» قال حدثنا عبيد الله بن 
تفيالة» قال حدقا يس بين جين قال (قزات خاق مالك فذكرة. 


قال أبو عمر: قد مضى القول في حديث بريرة وجوه ومعان 
خسان فى ناه رفئنة مهدا الكنات» وسياي القزل تصن ينا 
موعبا في معاني حديث بريرة في باب عار شاء الله. 

وأما قوله فى هذا الحديث: لا يمنعك ذلك,. فمعناه لا يمنعك ما 
ذكروا من اشتراط الولاة أن عيرم ستزاهاء وقل لهوه الولاء لمن 
أعتق؟ فلا سبيل إلى ما ذكرتموه إن أردتم بيعهاء فإن الحكم فيها وفي 
غيرها أن الولاء لمن أعطى الثمن إذا أعتق؛ وإن لم يريدوا بيعها على 
حكم السنة. فشأنكم بها. هذا معنى هذا الحديث عند أهل العلمء 
ولا يجوز غير هذا التأويل ومثله عند من عرف الله وعرف رسوله 


)١(‏ خ: (2)5159/474/5, م: (5/ 5/1141 )]0116١‏ دن زر ه911 
ن: (55608/855/97). 


ختبحألبو 


||از|]) سد " 
يله وعرف أحكامهما فى كتاب الله وسنة نبيه َيه وقد بينا هذا 
المعنى بالحجة الواضحة في باب هشام بن عروة والحمد لله. 


وفى ظاهر هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد لا يقدح في 
البيع ولا يفسده ولا يبطله» وأن البيع يصح معه ويبطل الشرط؛ ولكن 
قد جاءت آثار» منها ما يدل على جواز البيع والشرط». ومنها ما يدل 
على ابطال البيع من أجل الشرط الفاسد». ولكل حديث منها وجه؛ 
وأصحها من جهة النقل حديث ابن عمر هذا فى قصة بريرة» وقد 
روت عاق شين وشو بودن عو ها كرا ولق سين مقا تن اناد 
التسارفية قن عدا لناب موقي قدي مده تومن ختل الخريت علويما 
تأولناه عليه» لم يكن فيه دليل على جواز البيع وبطلان الشرطء لأنه 
يحتمل أن يكون البيع لم ينعقد على ظاهر هذا الحديث والله أعلم. 
ولعلة تعفد على نما يحب قن .,ذلافد جره اهل عريرة تدك الشرطةة 
وإذا احتمل هذا الامتخال ارتفم القطع عليه بوجه من تلك الوجوه. 
ورد الأمر في ذلك إلى الأصل وهو نهي رسول الله يله عن بيع 
الولاء وهبته؛ والآثار فى قصة بريرة مروية» بألفاظ مختلفة. وقد 
ذكرتاه ودكرنا مااافيها من «الاتحكام والمان. مسستمضاة مسسيولة ف نباف 
هشام بن عروة من هذا الكتاب؛ فهناك يتأملها من ابتغاها بحول الله 
وذكرنا منها عيونا وأصولا في باب ربيعة أيضا والحمد لله. 

وأما قوله إن عائشة أرادت أن تشتري جارية فتعتقهاء فإن الفقهاء 
اختلفوا فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه: فذهب مالك إلى أنه لا 
بأس بذلك» وانه يلزمه العتق إذا وقع في شرط البيع؛ 

قال ابن القاسم وابن عبد الحكم عنه: لو باعه على أن يدبره أو 
يعتقه إلى سنين لم يجزء لأن ذلك من الغررء ويفسخ البيع . 


العتق 


يد !لاا 


قال ابن المواز: فان فات بالتدبير أو بالعتق إلى أجل» كان للبائع ما 
وضع من الثمن؛ قال: ولو اشتراه على أن يعتقه » فأي من ذلك كان 
للبائع »ء نقض البيع . وقال الثوري إذا بلغ عبده على أن يعتقه» ور نَْ 
الشرط . 

وقال أبو حنيفة فيمن اشترى عبدا على ان يعتقه ان البيع فاسدء وان 
قبضه وأعتقه» فعليه الثمن فى قول أبى حنيفة . 
والشرط باطل؛ وقال ابن شبرمة: البيع فاسد. 
موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة» فإذا اشتراه على أن يعتقه فالبيع 


جائزر. 
وحكى أبو ثور عن الشافعي أن البيع في هذه المسائل كلها جائز 
والشرط باطل . 


وقال الليث فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه فهو حر حين اشتراه» 
ذلك. 
في حديث ابن عمر المذكور في قصة بريرة» جواز بيع العبد على 


فت حالبو 


الللللا فب 


[1] مالك؛ عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله عله نهى 

عن بيع الولاء وعن هبته (7©. 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة فيما علمت» 
وكذلك هو فى الموطأ. إلا أن محمد بن سليمان رواه عن مالك» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. عن عمرهء عن النبى عَيْلّه أنه قال: 
وجماعة يطول ذكرهم من الأئمة. عن عبد الله بن دينارء عن ابن 

َال 7 5 

عمر» عن النبي عله لم يذكروا عمرء وروى هذا الحديث بن 
الملجشون» عن مالك » عن نافع » عن ابن عمرء وذلك خطأ لم 
يتابع ابن الماجشون عليهء والصواب فيه: مالك عن عبدالله ابن 
ديئار» لآ عن نافع واللّه أعلم . 

حدثنا خلف بن قاسمء عن تنه يعنت لسن زكري حدثنا 
ابن عبد العزيز الماجشون. عن مالك». عن نافعء عن ابن عمرء قال: 
نهى رسول الله عله عن بيع الولاء وعن هبته. واختلافهم في بيع 
ولاء المكاتب وهبنه » أو اشتراط المكاتب لولاء نفسه »> باب آخر 232 . 
)١(‏ خ: (94/0١5/ه56)‏ م: (؟/ 05/1١١5:‏ هاي د: (#/ 1919/8585). 

تن( لالاه/171) ن: زلا ام الا لاع )ل 

جه: (77/57/418/7) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأخرجه: 


جه: (77/18/418/7)»: من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 


الغتق 


"* ' سك | (رزززاالا 

روى قتادة عن ابن المسيب انه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان 
من المكاتبة» ويكرهه إذا كان من عتق. وسفيان » وحماد» عن عمرو 
ابن دينار» قال: وهبت ميمونة زوج النبي َيه ولاء سليمان بن يسار 
لابن عباس» وكان مكاتبا. 

ومعمر عن قتادة قال: لا يباع الولاء إلا رجل كوتب. 

فإن اشترط في كتابته أن أوالي من شئت» فهو جائز ومعمرء عن 
قتادة» عن ابن المسيب» أن النبي يله مر برجل يكاتب عبدا فقال له 
النبي ككإه: اشترط ولاءو(ك قال : وكان قتادة يقول: من لم يشترط 
ولاء مكاتبه» وإلى المكاتب من شاء حين يعتق . 

وقال مكحول: لا يباع الولاءء إلا ان المكاتب إذا اشترط ولاءه مع 
رقبته جازء وعن سعيد بن عبد العزيز مثله. 

وقال ابن جريج: كان عطاء يجيز هبة الولاء» ثم رجع عنه فقال: 
لا يباع الولاء ولا يوهب. إلا أن من آذن لمولاه أن يتولاه من شاء جاز 
ذلكء. لقوله عللّه: «من تولى قوما بغير إذن: مواليه629. قلت لعطاء: 
رجل كاتب عبده ولم يكسترط سيده .ان:ولاءك لي لمن ولاؤه؟ قال 
لسيدهء وقاله عمرو بن دينار. وقال مالك. والشافعى» وابو حنيفة 
زامجاري :ولك اكاب لنوروة بين ان يكترله لشعدم ولاارن 
يوالى غيره إذا ادى الكتابة إليه» أو إلى ورثته من بعده؛ وهذا الحديث 


. هذا الحديث مرسل‎ )١( 

.)15١8/1١155/1( أخرجه من حديث أبى هريرة: حم (1798/5-/ا141). م‎ )١( 
وأخرجه من حديث على بن أبى طالب:‎ .)01١ 54 /74-78/0( د‎ 
. ءاملا م (448-4944/5/ و3‎ ٠١1/5 2 4)1١ه1-175/١( حم‎ 
.)11771 4-41 ت(1/‎ 7١*55: /ه١-94/5(د‎ 
ن (27/84-41708/947/8) مختصرا.‎ 


فتبحالبمو 


هس / 
اللاي 
إنها انفرد به عبد الله بن دينار» واحتاج الناس فيه إليه» وهو حديث 
الخالفين . 

وقد روي عن عثمان بن عفان إجازة ذلك» وروي عن ابن عباس 
إجازة هبة الولاء. ولم يجز بيعه؛ وان عمرو بن حزم وهب ولاء 
مولى له لابنه محمد دون عبد الرحمن» وان أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قضى بجواز هبة الولاء. وذكر حماد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة. عن أبيه» أنه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبنى مصعب 
انض الرير . 

وذكر حماد بن سلمة أيضاء عن عمرو بن دينار» أن ميمونة بنت 
الحارث وهبت ولاء مواليها للعباس .» فولاؤهم لهم اليوم. وقد روي 
عن ميمونة انها وهبت ولاء سليمان بن يسار مولاها لعبد الله بن 
عباس . 

وقد روى أبو نعيم الفضل بن دكين» قال حدثنا قيس» عن ليث» 
عن عطاء بن السستاكية: أن علقمة.» والأسود. وابا نضيلة . وابن 
معقل» رخصوا لسالم بن أبي الجعد ان يبيع ولاء مولى له بعشرة 
آلاف » يستعين بها على عبادته» وهذا عند أهل العلم غير مأخوذ به 
والذي عليه جماعة العلماء أن الولاء كالنسب» لا يباع ولا يوهب »2 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن 
عطاء عن ابن عباس» قال: الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته(" . 


.)١5156/5 /9( رواه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 


العتق 


ميو 


وعن الثوري عن مغيرة» عن إبراهيم» قال : سئل عبد الله بن مسعود 
عن بيع الولاءء قال: أيبيع أحدكم نسبه(١2‏ ؟ وهذا عن ابن مسعود يرد 
ما روي عن علقمة والاسود؛ وذكر عبد الرزاق أيضا عن ابن عيينة عن 
مسعرء عن عبد الله بن رباح» عن عبد الله بن معقل» عن علي رضي 
اللهعقه قآل + الولاء شعية مز النسن من احزو:الولاء حرو الميراك©) 
وعن معمر عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن على قال: لا يباع 
الولاء ولا يوهب. 


وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يكره بيع الولاء وهبته9” . قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقول: كان 
ابن عباس ينكر بيع الولاء؛». وعن ابن جريج» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع عن ابن عمر» أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه 
كراهية شديدة » وأن يوالى أحل غير مواليه وان يهبه20 . 

وعن الشوري» عن داود» عن ابن المسيب». قال: الولاء لحمة 
الولاء ففى باب ربيعة من كتابنا هذاء فلا وجه لاعادة شىء من ذلك 
ههنا . 

وفي نهي رسول الله عَقتَّهُ عن بيع الغرر"© ما يشهد لصحة ما ذهب 
)١(‏ عبد الرزاق: (9/ .)١51١57/5‏ 
)١(‏ عبد الرزاق: (9/ .)١151١41١/5‏ 
(") عبد الرزاق: (9/ 5/ .)١151787‏ 
(5) عبد الرزاق: (9/ 4/ 15144). 
(5) عبد الرزاق: (94/ 4/ .)15172٠١‏ 


(5) م: ("/ 161١ */11١*‏ ]ا دن #/ الا )ل ات جل الهم 1171 
جه: (7/994/5/ .)75١95‏ ن: /"8.21١/7(‏ 1:57.8). 


ختبح اليو 


|ازازا)) د ١‏ ' 
قائمة» لأنه لم يرو عن النبي يللد ما يخالفه. فثبتت الحجة به؛؟ وروى 
ابن جريج عن موسى بن عقبة » عن نافع» ان ابن عمر كان ينكر أن 
ترا جد فين هو لاما زان وبع و01 

وروى ابن وهب عن مالك,ء. أنه قال: لا يجوز لسيد أن يأذن لمولاه 
أن يوالي من شاءء لأنها هبة الولاء» وقد نهى رسول الله عقت عن بيع 
الولاء وعن هبته؛ وقد رخحصت طائفة من العلماء ان يتولى المعتق من 
شاء إذا أذن له سيده» فمنهم: إبراهيم النخعي». وعطاء؛» وعمرو بن 
دينار ؛ واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر. قال: حكم رسول الله عللَهَ أنه لا يحل أن يتولى 
مولى رجل مسلم بغير إذنه0©. وممن قال لا يجوز بيع الولاء ولا هبته 
من كتابة ولا غيرها جابر» وابن عباسء وابن عمرء وطاوس» 
والمحسن » وابن سيرين» وسويد بن غفلة» والشعبي» ومالك 
والشافعي» والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» وأحمدء وعلي. 


.)١1516٠١ /8 /9( أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 
.)58:5 /:؟١‎ /8( ن‎ 204/11/57 20571١ /9( زفق حم‎ 


الغعتق 


مس ١ ١‏ ؟ كك | زززززالا 


باب منه 
[6] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة أنها قالت: جاءت بريرة 
فقالت: إني كاتبت ت أهلي على تسع أواقيء في كل عام أوقية فأعينيني؛ 
فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت؛. 
فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلكء فأبوا عليها؛ فجاءت من عند 
أهلها ورسول الله َيِه جالس» فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم 
ذلك. فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم؛ فسمع ذلك رسول الله عله فسألها 
فأخبرته عائشة فقال رسول الله عله خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما 
الولاء لمن أعتق؛ ففعلت عائشة: ثم قام رسول الله عله في النساس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فما بال رجال يشترطون شروطا 
ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرطء قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» وَإنما الولاء لمن أعتق(©. 
قال أبو عمر: الكلام فى حديث بريرة قد سبق كثير من الناس 
إليه وأكثروا فيه من الاستنباطه. فمنهم من جودء ومنهم من خلط 
وأتى بما ليس له معنى كقول بعضهم: فيه إباحة البكاء في المحبة لبكاء ‏ 
زوج بريرة» وفيه قبول الهدية بعد الغضب. وفيه إباحة أكل المرأة ما 
تحب دون بعلهاء وفيه إباحة سؤال الرجل عما يراه في بيته من طعام؛ 


.)5 حم: (177-191-71-5.57/5؟)اخ: ١ه/ لا 0ه‎ )١( 
.)5:5١/غالثرلت( م: (؟/؟5١١/5١6١9-41]) د: (5:4/4/ 2 098) ن:‎ 
من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأخرجه: اخ:‎ )١507١/857/195( جه:‎ 
,)]7/-7116١5/1151/5( م:‎ 1077/7575 /5( 
د: (7"9794/746/4) من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة.‎ 


فت حالبو 


|/زا|ا))) د ' 
إلى كثير من مثل هذا القول الذي لا معنى له في الفقه والعلم عند 
أحد من العلماء؛ ونحن بحمد الله وعونه نذكر ههنا ما فى حديثها من 
الالتكام اتن تريدتية النشائه م وفين مع رو ها بدا رةه راقن 
ونوضح القول فيه بمبلغ علمنا على مذاهب أهل العلم مختصرا كافياء 
إلى ما قدمنا من القول في كثير من أحكام حديث بريرة في باب ربيعة 
وبالله عونا لا شريك له. 

وفي هذا الحديث من الفقه استعمال عموم الخطاب في قوله: 
فكاتبوهم». لأنه دخل في ذلك الأمة ذات الزوج وغيرهاء لأن بريرة 
كانت ذات زوج خيرت تحته إذ أعتقت. وفيه جواز كتابة الأمة دون 
زوجهاء وفي ذلك دليل على أن زوجها ليس له منعها من البيع في 
كتابتها؛ ولو استدل مستدل من هذا المعنى بأن الزوجة ليس عليها 
خدمة زوجهاء كان حسنا. 

وفيه دليل على أن العبد زوج الأمة ليس له منعها من الكتابة التي 
تؤول إلى عتقها وفراقها له» كما أن لسيد الأمة عتق أمته تحت العبد 
وإن أدى ذلك إلى إيطال نكاحه؛ وكذلك له أن يبيع أمته من زوجها 
الحر وإن كان في ذلك بطلان نكاحه. 

وفيه دليل على جواز نكاح العبد الحرة» لأنها إذا خيرت فاختارته 
بقيت معه وهي حرة وهو عبد. 

وفيه أن المكاتب جائز له السؤال والسعي في كتابته والتكسب 
يذلك :وجا ليده أن ديكات وهى لأ ع معد الاتزى اواتريه 
جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وَسَالنو أن تعينها وذلك كان 
في أول كتابتها قبل أن تؤدي منها شيئاء كذلك ذكر ابن شهاب عن 
عروة في هذا الحديث . 


الغتق 


سيو اللا 


روى ابن وهب عن يونسء والليث؛ عن ابن شهابء عن عروة؛ 
عن عائشة قالت: جاءت بريرة الى فقالت: يا عائشة» إني كاتبت 
أهلي على تسع أواقي» في كل عام أوقية فاعينيني؛ ولم تكن قضت 
من كتابتها شيئاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك» فإن أحبوا أن 
أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت؛ فذهبت بريرة إلى 
أهلهاء فعرضت ذلك عليهم؛ فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب 
عليك فلتفعلء ويكون ولاؤك لنا؛ فذكرت ذلك لرسول الله عله 
فقال: لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعي وأعتقي ؛ فإنما الولاء لمن أعتق» 
ففعلت؛ وقام رسول الله عله في الناس فحمد الله ثم قال: أما بعدء 
فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط 
شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط؛ قضاء الله 
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أ و قر اندر داك 

ففى حديث ابن شهاب هذا عن عروة: أن بريرة لم تكن قضت من 
كتابتها شيئا حتى جاءت تستعين عائشة. وفي هذا دليل على إجازة 
كتابة الأمة وهي غير ذات صنعة» ولا حرفة» ولا مال؛ إذ ظاهر هذا 
الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين كوتبت» ولم يقل النبي عله حين 
سمع أنها كوتبت هل لها كسب يعلم؟ أو عمل واجب أو مال؟ ولو 
كان هذا واجباء لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بعث مبينا ومعلما 
َيه . وهذا يبين ما رواه ابن وهب عن مسلم بن خالدء عن العلاء بن 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


حت حالبو 


لين 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبي وَلِْةٌ نهى عن كسب 
الأمة إلا أن يكون لها عمل واجب أو كسب يعرف وجهه0 ,. 


وقد روى شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم, عن أبي 
هريرة » قال نهى رسول الله عله عن كسب الإماء9؟. وهذا وما كان 
مثله يكون خوفا عليهن أن يكتسبن بفروجهن . 

وروى أحمد بن حنبل» عن هاشم بن القاسمء عن عكرمة بن 
عمار» عن طارق بن عبد الرحمن ن القرشي» قال جاء رفاعة بن رافع 
إلى معن الأتضاو قعال "ثانا وسو الله ته دن كتين لان إلا ءا 
عملت بيدها. وقال: هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفك 3 
يكتسبن بفروج هن على ما كن يصنعن بإذن مواليهن وبغير إذنهم في 
لاعن من البكات 


)١(‏ هق: (8/8) وفيه مسلم بن خالد الزنمي» قال الحافظ في التقريب :)١78/١(‏ صدوق كثير 
الأوهام . وقال الهيئمي ة في المجمع (40/1- -95): رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن 
خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق. والجملة الأولى منه في الصحيح كما سيأتي في الحديث 
بعده وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع سيأتيى تخريجه. 

(0) خ: (07":8/50//9) و (4/ ١-8ه/5587)ك‏ د 7١9/5‏ 170). 

(9) حم: ,.)511١/4(‏ د: (5/ )31757/171٠١‏ من حديث رافع بن رفاعة» ك: (57/17)) هق: 
5 من حديث رفاعة بن رافع كلهم من طريق هاشم بن القاسم عن عكرمة عن 
طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: فذكره وقال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي في 
التلخيص فقال: طارق فيه لين» ولم يذكر 01000 قال المزي في تهذيب الكمال 
2/0 رافع هذا غير معروف والمحفوظ في هذا من حديث هرمز بن عبد الرحمن بن 
رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج. 
قلت: حديث رافع بن خديج رواه: د:(5/ ١٠/ا//ا؟ة”").‏ ك: (17/5). 
هق: (5//ا؟١).‏ وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي أخرجاه شاهدا. 


الغتق 


يود !اانا 

وأما المكاتبة» فليست من ذلك في شيء» لآنها قد أبيح لها 
السؤال» لانفرادها بكسبها دون مواليها وندب الناس إلى عون 
المكاتبين» لما في ذلك من فك الرقاب من الرق» وسنبين هذا ونوضحه 
إن شاء الله 

وفى هذا رد على من قال: لا تجوز كتابة المكاتب حتى يكون له 
مال. واحتج بقول الله تعالى: فَكوَهُمٌ إن عَلِمَتُمّ فم س4 
[النور: (*)]. روي عن جماعة» منهم : 0 02 وعطاء في قول الله 
عز وجل : 8 إِنْعَلِمَتَم فم ِمْ خَبْرَا4 قال : الما 

وعن عمرو بن دينار : المال 0 وقال مجاهد: الغنى 
والأداء» وكان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة. 

وقال إبراهيم النخعي في قوله: « إن علمتم فيهم خيرا» قال: صدقا 
ووفاء . وقال عكرمة: قوة. وقال الثوري: دينا وأمانة. 

وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة» قال 
الشافعى: وليس الخير ههنا المال فى الظاهر لمعنيين» أحدهما: أن المال 
عون عيضم لأ قية .بو الفا اف الال القى يف رده السو كدي ات 
بماله» ولكن يكون فيه الاكتساب الذي قيال الملل؛ قال: وسواء ذو 
الصنعة وغيرها من عبد أو أمة. ذكر ذلك كله المزنى عن الشافعى فى 
لشم الك ْ 0 

وذكر الربيع عن الشافعي قال: قر يكو المكاتب قويا على الأداء بما 
فرض الله له في الصدقات». فإن اللهافزضن نبا للرقاب وهم عندنا 
المكاتبون؛ قال: ولهذا لم أكره ه كتابة الأمة غير ذات الصنعة مع رغبة 
النانن فى الصدقة على المكاتيين تطوعاء :قال ولا تشيه :الكتانة أن 
تكلف الأمة الكسبء لأنها لا حق لها حينئذ في الصدقات» ولا رغبة 
للناس في الصدقة عليها كرغبتهم في الصدقة على المكاتبة . 


فت حالبو 


!| د ' 

وذكر سعيد بن منصور عن هشيمء» عن يونس بن عبيد» قال: كنا 
جلوسا عند الحسن وعنده أخوه سعيد بن أبي الحسن» فتذاكرنا هذه 
الاية : < تَكيوْهُمَ إن لمح فم خَرا © [لنور: (]. فقال سعيد: إن كان 
عنده مال فكاتبه» وإن لم يكن عنده مال» فلا تعلقه صحيفة يغدو بها 
على الناس ديرم فيسألهم فيحر جهم فيؤثمهم ؛ فقال الحسن: # إن 
عَلِمْتمْ فم خَيْرا # [النور: ع صدقاً وأمانة : من أعطاه كان مأخووا 
ومن :سكل فردا غخيراً كان مأجورا . 

قال أبو عمر: 

قد رخص مالك وأبو حنيفة والشافعى فى مكاتبة من لا حرفة له 
فزن كان فل تان الوالتسالك فى اللنده وكين لوعن 3 اعتتينن 
رخات كانة و الاج مواد وروي هن ذلك ع عنمن وابن 
عمر» ومسروق» والحجة في السنة لا فيما خالفها. وفي حديث بريرة 
هذا دلالة على أن قول الله عز وجل: إن عَلِمْتُمْ فم را 4 | 
الكسبء لأن النبي عله لم يسأل بريرة أمعك مال أم لاء ا 
عن السؤالء وقد يكون الكسب بالمسألة؛ وقد قيل: المسألة: 1 
كسب المؤمن» ا 
أعلم» ولم ينكره النبي عله . 

وفي هذا الحديث: دليل على إجازة أخذ السيد نجوم المكاتب من 
مسألة الناس» لترك النبى عله وجوها عن مسألة عائشة» إذ كانت 
تستعينها فى آداء نه : وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي 
يكال النانن وقال2 لمحم ساح النائتى» ولليرى كما كتنال ولا كما 
ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذه» كان لسيدها قبضه عنها فى الكتابة؛ 
لأنه داخل عليه من غيرالجهة التى دخل عليها؛ رقدوناعذا الغ فى 


العتق 


' د 
بيد لاا 


باب ربيعة عند ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة؛ فقال رسول الله 
عله :م عليه اصدفتة ولااهدية» وكنن لا در الناتن إلن إعطاء 
المكاتب» ويطيب له ما أعطي فيصير ماله يؤديه عن نفسه والنبي عله 
قد حض على إعطائه وندب إلى ذلك . 

روى سهل بن حنيف وغيره عن النبى عه أنه قال: من أعان غازيا 
فى سيل الله أو غارها اف حسيرته أو مكانا فق درقيعه» أظله الله فو 
ظله يوم لا ظل إلا ظله0©. 


وقد روى عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء 
أعرابي إلى رسول الله عله فقال: يا رسول الله علمنى عملا يدخلني 
لفك قال+ لو كدف فصوت قن انقدا :ةلقد أعرضت اقل المتالة: 
افق الشنية وفك ارك قال : از سينا عل فال دهده 
النسمة أن تفرد عتقهاء وفك الرقبة: أن تعتق في ثمنها وذكر تمام 
الحديث27 , 


)١(‏ حم: (5/ /441) ك: (89/5)) هق: 2055١ /1١(‏ ابن أبي شيبة (2)5711/5/455/5 و 
0)77١18/057/5(‏ طب: في الكبير : (85/5/ 0090)»: من حديث يحبى بن أبي بكير 
عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن 
سهلا حدثه أن رسول الله يي قال فذكره. وقال الهيئمي في المجمع: (785/5).: رواه 
أحمد والطبراني وفيه عبد الله بن سهل بن حنيف ولم أعرفه وعبد الله بن محمد بن عقيل 
حديئه حسن. وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص:١5١):‏ اعبد الله بن سهل بن حنيف 
الأنصاري عن أبيه» وعنه عبد الله بن محمد بن عقيل» ليس بمشهورء قلت: صحح حديثه 
الحاكم ولم أره في ثقات ابن حبان وهو على شرطه» . 

(5) حم: (15994/54): حب: ( الإحسان (77/5/98/5). قط: (7/ 20170 البغوي في شرح 
السنة (9/ 85"/ 5519؟).2 هق: .)7797/١١(‏ 
وقال الهيئمي في المجمع: (5/ 7157): روا أحمد ورجاله ثقات. 


ختحالبو 


)||| عدذ ' 

ولو كان غير جائز للسيد أن يأخذ من مكاتبه ما تصدق به عليه. 
لكان محظورا أيضا على كل غنى أن يأخذ من الفقير ما تصدق به 
عليه. ولو كان ذلك كذلك.». ما انتفع الفقير بشيء يأخذه من المال؛ 
ولضاق عليه التتصرف فيه والانتفاع به؛؟ وهذا مالا يخفى فساده على 
أحدء وحسبك برسول الله عله كان قد حرم الله عليه الصدقة» ولم 
يمتنع لذلك من قبول هدية بريرة تما تصدق به عليها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام بن ثعلبة» قال حدثنا محمد بن بشار 
بندار» قال حدثنا محمد بن جعفر غندر» قال حدثنا شعبة» عن 
قتادة» عن أنس. عن النبي تَيْتّهُ أنه أتى بلحم قالوا: إنه تصدق به 
على بريرة» فقال: هو لها صدقة ولنا هدية(2. 

واختلف العلماء فى الكتابة هل تجب فرضا على السيد إذا ابتغاها 
اليد بوط ود اخيزاك ققان شجلا ).اوعدو بن ذو راك علوي ذلك إل 
واجباء وهو قول الضحاك بن مزاحم؛ قال: هي عزمة. وإلى هذا 
ذهب داودء واحتج بظاهر القرآن في الأمر بالكتابة؛ واحتج أيضا بأن 
سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك -وهو مولاه- الكتابة» 
تانى اس فرفع عليه عمر الدرة وتلا: « فَكَاتبِوهُمَ إِنْ عَلِمْثم فم 
غَيرَا #ع فكاتبه أنس . وقال داود: ما كان عمر ليرفع الدرة على أنس 
فيما له مباح ألا يفعله؛ وحجة قائلي هذه المقالة» ظاهر قول الله 
عز وجل : 8 فَكاتبوهُمَ إِنْ علِمَكُم فم خَيرا © [النور: م]. وهذا أمر حقيقته 
الوجوب إذا لم يتفق على أنه أريد به الندب . 


.)1١ا/: م: (؟/رددهم/ا/‎ 2)1١5956 /56 /*( خ:‎ )1١( 


الغعتق 


5 ؟ سك | رززززززاا 

وقال مالك». والشوري» وأبو حنيفة. والشافعى» والأوزاعى» 
وأصحابهم: لست الكتابة يبواجبة» ومن شاء كاتب» ومن شاء لم 
يكاتب؟؛ وهو قول الشعبي » والمحسن البصري» وجماعة؛ ومن 
حجتهم : أنه لما لم يكن عليه واجب أن يبيعه ولا يهبه بإجماع. وفى 
الكتابة إخراج ملكه عن يده بغير تراض ولا طيب نفس منه؛ كانت 
الكتابة أحرى ألا تجب عليهء وكان ذلك دليلا على أن الآية على 
الندب لا على الإيجاب؛ ويحتمل أن يكون فعل عمر لأنس على 
الاخماربوالاسيضيان» ل علن اجون 
الامانة والخير من غير أن يجبره الحاكم عليه وأخشى أن يأثم إن لم 
ففيه دليل على أن الكتابة 3 ن بقليل المال وكثيره» وتكون على أنجم؛ 
حكمها أن تكون على أنجم معلومة» قال الشافعي: أقلها ثلاثة. 

واختلفوا في الكتابة إذا وقعت على نهم واحدء أو وقعت حالة. 
على نجم واحد» ولا تور حالة ألبتة . 

ليست كتابة إذا كانت حالة» وإنما هو عتق على صفة؛ كأنه قال: 
إذا أديت إلى كذا وكذا فأنت حر. 


النجوم في الديون كلها على مثل هذا في كل شهر كذاء وفي كل عام 


فق حالبو 


|اااا)|)) »د ١‏ 


كذا؛ ولا يقول في أول الشهر أو وسطه أو آخره؛ وأبى من ذلك 
آخرون حتى ب يسمي الوقت من الشهر والعام» ويكون محدودا معروفا؛ 
والمجةا فى هذا الحذيكا ان تزغ يه جد لأن رسول الله عله لم 
يقل لها إنها كتابة فاسدة. إذ لم يعرف متى يأخذ النجم أو الأوقية من 
العام؛ وحسبهم في ذلك : أن العام إذا انقضى أو انسلخ الشهرء 
وجب النجم؛ ومن أداه قبل ذلك» قبل منه؛ وليست الكتابة كالبيوع 
في كل شيء عند العلماءء لأن العبد مع سيده أكثرهم لا يرى بينهما 
رباء ألا ترى أن المكاتب لو عجز حل لسيده ما أخذ منه» وليس ذلك 
كبيع العربان» وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا. 

وأما قوله: تسع أوا قي ٠‏ فالاوقية مؤنثة في اللفظ. مقدارها 
أربعون درهما كيلا لا اختلاف في ذلك؛ والدرهم الكيل: د 
وخمسان بدراهمنا على ما قد مضى ذكره في باب عمرو بن يحيى؛ 
ويجمع الأوقية أواقي بالتشديدء كذلك قال أبو زيد الأنصاري وغيره 
من أهل اللغة» قال أبو زيد: وقد يتجاوز في الجمع فيقال أواق. 

وقال أبو حاتم: يقال أوقية وأواقىي. وبختية وبخاتي» وأمنية 
وأماني» وسرية وسراري؛ قال: وبعضهم يقول: بخات وأمان وسرار 
وأواق. 

وأما قول عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ففيه 
دليل على أن العد في الدراهم الصحاح تقوم مقام الوزن» وأن الشراء 
بها جائز من غير ذكر الوزن؛ لأنها لم تقل: أزنها لهم. ولم يقل 
النبي عله عدد الأواقي غير جائز ٠»‏ ولو كان غير جائز لقال لهم: إن 
العد في مثل هذا لا يجوز . 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن التبايع كان بين الناس في ذلك 
الزمان بالاواقي وبالنواة وبالنش وهي أوزان معروفة, فالاوقية أربعون 


الغتق 


0" سك || ززززااا 


درهماء والنش نصفهاء والنواة زنة خمسة دراهم. فقد ذكرنا ذلك كله 
في باب حميد من هذا الكتاب. 


مروان أن تنقش الدنانير والدراهم: حدثني بذلك سعد بن راشد» عن 
صالح بن كيسان؛ قال: وحدثني ابن أبي الزناد عن أبيه أن عبد الملك 

قال : وحدثنى عبد الرحمن بن حزم الليثى » عن هلال بن أمية» 
قال: سألت ابن السيية: ا : من الدناير؟ 0 
النضري #افال: هو الذي ع ل انا وكان ذلك وزن 
الدنانير قبل أن تضرب » كانت أثنين وعشرين قيراطا إلا حبة » وكانت 
العشرة وزنث سبعة . 

وقال غير الواقدي: كانت الدنانير فى الجاهلية وأول الإسلام 
بالشام وعند عرب الحجاز كلها رومية» تضرب ببلاد الروم عليها 
صورة الملك واسم الذي ضريت فى أيامه مكتوب بالرومية» ووزن كل 
دينار منها مثقال كمثقالنا هذا؛ وهو وزن درهم ودانقين ونصف 
كسروية عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية» ووزن كل 
درهم منها مثقال؛ فكتب ملك الروم واسمه لاوى بن فلفظ إلى عبد 
الملك أنه قد أعد له سككا ليوجه بها إليه فيضرب عليها الدنانير» فقال 
عبد الملك لرسوله: لا حاجة لنا فيهاء قد عملنا سككا نقشنا عليها 
توحيد الله واسم رسوله عَْنْه؛ وكان عبد الملك قد جعل الدنانير مثاقيل 
من زجاج لئلا تغير أو تحول إلى زيادة أو نقصان؛ وكانت قبل ذلك 
من حجارة ؛ وأمر فنودي ألا يتبايع أحد بعل ثلاثة أيام من نداءه بدينار 


فتبح البر 


١ ١١ ١ سس‎ 
لسلا طم‎ 


وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال» وذكر ذلك جماعة من أهل العلم 
بالسير والخبر أن الدراهم كانت غير معلومة إلى أيام عبدالملك بن 
مروان» فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل؛ 
قال: وكانت الدراهم يومئذ درهم من ثمانية دوانئق زيف». ودرهم من 
أربعة دوانق جيد؛ قال: فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعبد الملك 
على أن جمعوا الأربعة الدوانق إلى الثمانية» فصارت أثنى عشر دانقاء 
فجعلوا الدرهم ستة دوانق وسموه كيلاء فاجتمع لهم في ذلك أن في 
كل مائتى ثتى درهم زكاة » وأن أربعين درهما أوقية» وأن في الخمس 
الأواق التي قال رسول الله عله ليس فيما دونها صدقة مائتي درهم لا 
زيادة» وهي نصاب الصدقة. 


وأما قولها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي 
فعلت». وفي حديث ابن شهاب عن عروة إن أحبوا أن أعطيهم لك 
جميعاء ويكون ولاؤك لى فعلت. فظاهر هذا الخطاب أنها أرادت أن 
تشتري منهم الولاء بعد عه الكتابة» وأن تؤدى في ذلك جميع 
الكتابة؛ فأبى القوم من ذلك» وطلبوا أن يكون الولاء لهم عند أداء 
ئشة لجميع الكتابة؛ كأنها تبرعت بذلك؛ وأرادت الولاء أو قصدت 
0 ابتياع الولاء؛ وهذا لا يصح عندنا والله أعلم» لأنه لا خلاف بين 
علماء المسلمين أن الولاء لا يباع . وأن من أدى عن مكاتب كتابته؛ لم 
حكن له الولاء؟ ولو صح هذا كان يكون النكير حينئذ على عائشة َ 
رحمها الله في إرادتها أن يكون الولاء لها بأدائها الكتابة عنهاء ولكن 
في حديث هشام بن عروة: خذيها واشترطي الولاء لهمء فإنما الولاء 
لمن أعتق» ففعلت عائشة. 

وقد قال وهيب وكان من الحفاظ في هذا الحديث عن هشام بن 
عروة: إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك». ويكون ولاؤك 


الغتق 
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لى فعلت . فقولها: وأعتقك دليل على شرائها لها شراء صحيحاء 
لأنها لا تعتقها إلا بعد شرائها لهاء وهذا هو الظاهر في قولها: 
أعتقك والله أعلم . 

وفى حديث ابن شهاب أن رسول الله عله قال لعائشة: لا يمنعك 
الف انان وأعتقى. وقوله: ابتاعى وأعتقى فى حديث ابن شهاب» 
يفسرقوله في حديث هشام خذيها لأن قوله ابتاعيها وأعتقيها أمر منه 
َيِه لعائشة بالشراء ابتداء وعتقها لها بعد ملكها ليكون الولاء لها؛ 
وهذا هو الصحيح في الأصول؛ وإياه يعضد سائر الآثار عن عائشة في 
هذه القصة؛ ألا ترى إلى ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
عائشة أرادت أن تشتري بريرة فتعتقهاء فقال أهلها: نبيعكها على أن 
الولاء لناء فذكرت ذلك لرسول الله عله فقال: لا يمنعك ذلك» فإنما 
الولاء لمن أعتق7© وقد ذكرنا هذا الخبر في باب نافع من كتابنا هذا 
وليس في شيء من أخبار بريرة أصح من هذا الإسناد عن ابن عمرء 
وليس فيه اختلاف كما في حديث هشام من اختلاف ألفاظه؛ وقد بان 
فى حديث ابن عمر أن عائشة أرادت شراء بريرة وعتقهاء فأراد أهلها 
إشتراط الولاء لهم» وفي مثل هذا يصح الإنكار المذكور في حديث 
هشام بن عروة على أهل بريرة» لأن الولاء يشبت للمشتري المعتق 
ثبوت النسب» فلا يجوز لأحد تحويله عنه ببيع ولا اشتراط.ء وكذلك 
فى سياقة أكثر الأحاديث ما يدل على أن بريرة بيعت من عائشة» لا 
أنها أدت عنها كتابتها؛ إلا أن في هذا الحديث شرط الولاء مع البيع» 
وإباحة النبى عَِنّه شراءها على ذلك دون إعمال الشرط» وفي ذلك 
صحة البيع وإبطال الشرط . 


.)19١ 5/١١51 /5( وعدة مواضع من صحيحه. م:‎ )5١905/456/54( خ:‎ )١( 


فت ح البو 


|| ااا تين 


وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن أهل بريرة 
أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله عله 
فقال: اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق7(١2؛‏ فبان حديث الأسود 
عن عائشة وبحديث ابن شهاب أيضا المتقدم ذكره أن رسول الله عه 
أمرها بالشراء ابتداء وبعتقها بعد ملكهاء ليكون الولاء لهاء وهذه 
الرواية عن عائشة موافقة لا رواه ابن عمرء وهو الصحيح في ذلك 
على ما قدمنا ذكره. 

وفي رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة أيضا ما يبين رواية هشام 
عن أبيه عن عائشة في قوله عليه السلام: خذيها » ولا يمنعك ذلك». 
فإنما الولاء لمن أعتق. وفنيه: دليل :بل نص على :«صخة شرائها وصحخة 
7 وصحة عتقها بعد ذلك» واستحقاق ولائها. واللّه أعلم ؛ 

شتراط أ هل بريرة ولاءها مع فضل بيعها على العتق» فهو الذي 

معام اوراس جد 5 اي 

بيع الولاء وهبتهء وفي هذا الحديث على ما ذكرنا إجازة البيع على 
0 العتق» وهذه مسألة اختلف الفقهاء فيهاء وقد ذكرناها فى باب 
نافع عن ابن عمر من هذا الكتاب» فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا. 

وفيه دليل على أن المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شىء» لأنه 
لو لم يكن عبدا ما جاز بيعه؛ وفي كونه عبدا رد لقول من قال: إذا 
عقدت كتابته فهو غريم من الغرماءء ورد لقول من قال: إذا أدى قيمته 
فهو غريمء ورد لقول من قال: إذا أدى الثلث فهو غريم» ورد لقول 
من قال: إذا أدى الشطر فهو غريم» ورد لقول من قال: يعتق منه بقدر 
ما أدى. 


(01) خ: (/ 119/458 م: (065/5/ .)]١711٠١76‏ ن: )1711/1١/5(‏ من طريق 
شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. 


العتق 
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وروى الحكم بن عتيبة عن علي» قال: نجري العتاقة فيه من أول 
8 

وروى إبراهيم عن على قال: تجري الحدود عليه بقدر ما أدى» 
وقال عنه عامر: يعتق منه بقدر ما أدى. وكان الحارث العكلى يقول: 
كان على رضى لمعنه أنكة من إن يقر ل فدهن لكاتب تددونا 
أدى مثكرا راف ع وهذه أقاويل اختلف فيها عن على وابن مسعود 
وما أعلم أحدا من الفقهاء تعلق بها. ْ 

وروي عن شريح أنه قال: إذا أدى الثلث فهو غريمء» وعن 
النخعي: إذا أدى الشطر فهو غريم. 

وروي ذلك عن عمر و عليء وهو غير صحيح واللّه أعلم . 

وقال جابر بن عبد الله: من كاتب مكاتباء فإن شرط عليه أن يعود 
في الرق إن عجزء كان كذلك؛ وإن شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى 
فهو كذلك. وقد ذكرنا حكم ولاء المكاتب ومن أجاز بيع ولائه ومن 
كرهه. ومن قال لا بد من شرطه العتق عند الأداء» وإلا فهو على 
الرق أبدا؛ ومن أجاز للمكاتب أن يشترط ولاء نفسه فى باب عبد الله 
ابن دينار من هذا الكتاب» فأغنى ذلك عن ذكره ههنا. ْ 

وفي حديث بريرة هذا مع صحته عن النبي عله دليل واضح على 
أن المكاتب عبد ولولا ذلك ما بيعت بريرة» وقد روي عن عمر وابن 
عمر وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة: المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم» وهو قول سعيد بن المسيب» والقاسم» وسليمان بن يسار. 
والزهري» وقتادة» وعطاء؛ وبه قال مالك و الشافعي» وأبو حنيفة» 


وأصحابهم» والشوري» وابن شبرمة » وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور 


فق حالبيبر 


الللللالحيطصي 
وداود» والطبري . وقد روى عمرو بن شعيب عن أببيه» عن جذده © 
عن النبى عَيلّه قال: المكاتب عبد ما بقى عليه درههي(", واختلف 
القائلون هو عبد ما بقى عليه درهم إذا مات قبل أن يؤدي وترك مالا: 

فقالت طائفة: كل ما ترك فهو لسيده قليلا كان أو كثيراء وإن 
عجر عاد رقيقا؟؛ ومن قال بهذا: مجاهد». وعمر بن عبد العزيز» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل . وأبو ورء وروي عن ابن المبيتست » 
وشريح» والزهري. نحوه؛ قال الزهري: حكمه حكم العبد» وجنايته 
في عتقه» وهو قول الثوري. 


وروى الحكم عن علي» وابن مسعودء. وشريح : يعطيى سيده من 
تركته ما بقى من كتابته» فإن فضل شىء» كان لورثة المكاتب . 


وروى عطاءعء. وإبراهيمء وأبو البختري عن علي نحوه ؟؛ وقد روي 
عن الزهري نحوه ؟ وبه قال ابن المسيب؟ وأبو سلمة بن عبدالر حمن» 


)١(‏ د: (2079735/547/4 وعنه: هق: )774/1١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش: حدثني 
سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسماعيل بن عياش ثقة عن 
الشاميين» وسليمان بن سليم شامي كما في التقريب )7”877/١(‏ ولذلك حسن الحافظ إسناده 
في بلوغ المرام (ص:١732)‏ وتابع سليمان بن سليم حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 
بلفظ « أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق»: أخرجه: حم: 
)2 
جه: (55014/847/17): هق: )774/٠١١(‏ وحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس 
كما في التقريب وتابعه أيضا عباس الجريري ثنا عمرو به بلفظ «أيما عبد كاتب على مائة أوقية 
فأداها إلا عشرة أواق فهو عبدء وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو 
عبد». أخرجه: حم: (/18). 

د: (39719/554/5). هق .0)574/1١١(‏ ك: )5١18/5(‏ وقال: صحيح الإسناد يحبى 
ابن أبي أنيسة عن عمرو به بلفظ « من كاتب عبده على ماثئة أوقية فأداها إلا عشر أواق ( أو 
قال عشرة دراهم). ثم عجز فهو رقيق» أخخحرجه : 

ت: (051/7/ )111١‏ وقال: حسن غريب ويحيى بن أبى أنيسة ضعيف كما فى التقريب 
7/6 1). ْ ْ 


العتق 
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والنخعي» والشعبي» والحسن» وأبو حنيفة» وأصحابه» ومالك بن 
أنس: جعلوه كغريم حل دينه» غير أن مالكا جعل من كان معه في 
كتابته أحق تمن لم يكن معه من ورثته. 

وقد روى الشعبي عن علي : إذا مات المكاتب وترك مالاء قسم ما 
ترك على ما أدى وعلى ما بقى » فما أصاب ما أدى فهو لورثته» وما 
أصاب ما بقي فلمواليه؛ وهذا حلاف ما روى الحكمء وعطاءء 
وإبراهيم» وأبو البختري عن على رضي الله عنه. 

وقد احتج من قال في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى برواية ابن 
شهاب في هذا الحديث» وذلك قوله: ولم تكن أدت من كتابتها شيئاء 
واحتج من قال يعتق منه بقدر ما أدى بحديث يحيى بن أبي كثير» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن النبى يَككِِّ قال: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى 
ونه ال ورقدو اررق اسه در خيز اا رواه حجاج الصواف» وهشام 
الدستوائي وغيرهماء عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس مسنئدا. 

وقد روي عن أيوب عن عكرمة؛ عن ابن عباس مثله مسنداء وقد 
أرسله بعضهم عن عكرمة» قال يحيى بن أبي كثير» وكان علي بن 
أبي طالب» ومروان بن الحكم يقولان ذلك» وبه كان عكرمة يفتي؛ 
وكان يقول: المكاتب يؤدي بقدر ما أعتق منه» وإن جنى جناية» أو 


)١(‏ حم: (7394/1) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» 
د: .):44١/10١5/54(‏ ن: )14875-1877/11٠6/48(‏ من طريق يحيى بن أبى كثير عن 
عكرمة به. وأخرجه: د: (1/4-/40441/1). ت: (1104/010/8) قال: حديث 
حسنء ن: (2)54775/515/8, ك: )1١9-5١8/5(‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 
من طريق أيوب عن عكرمة به بلفظ (إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يرث بقدر ما 
عتق ويقام عليه بقدر ما عتق منه». 


فقح البو 
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أصاب حدا فبقدر ما أعتق منه؛ وقد ناظر على بن أبى طالب زيد بن 
ثابت فى المكاتب فقال لعلى: أكنت راجمه لو رع و يا 
إن شهد؟ فقال علي: لاء فقال زيد: فهو عبد ما بقي عليه شيء. 

وفيه إجازة بيع المكاتب إذا رضي بالبيع وإن لم يكن عاجزا عن أداء 
نجم قد حل عليه»ء خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا 
بالعجز ؛ لأن بريرة لم تذكر أنها عجزت عن أداء نجم. ولا أخبرت بأن 
النجم قد حل عليهاء ولا قال لها النبي تله : أعاجزة أنت أم هل حل 
عليك نجم فلم تؤديه؟ ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز 
عن أداء نجم قد حلء لكان النبي َه قد سألها أعاجزة هي أم لا؟ 
وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه عله أنها عاجزة ولو عن أداء 
نجم واحد قد حل عليها. وفي خبر الزهري أنها لم تكن قضت من 
كتابتها شيئاء ولا أعلم في هذا الباب حجة أصح من حديث بريرة 
هذاء ولم يرو عن النبي عَيِلّه شيء يعارضه ولا في شيء من الأخبار 
دليل على عجزها. 

وأما اختلاف الفقهاء في بيع المكاتب» فإن ابن شهاب وأبا الزناد 
وربيعة كانوا يقولون: لا يجوز بيعه إلا برضى منه» فإن رضي بالبيع 
فهو عجز منه وجاز بيعه. 


وقال مالك: لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء» فإن لم 
يعجز فليس له ولا لسيده بيعه؛ قال: وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهرء 
فليس له تعجيز نفسهء وإن لم يظهر له مال فذلك إليه وله تعجيزه 
دون السلطان ويمحضي ذلك؛ وكذلك إن عجز نفسه قبل حل النجم 
بالأيام والشهرء وإنما الذي لا يعجزه إلا السلطان فهو الذي يريد سيده 
تعجيزه بعدما حل عليه ما عليه وهو يأبى العجز ويقول: يؤدى, إلا 


الهغتق 


5" سك | زززاالا 
أنه يمطل سيده» فالسلطان يتلوم له» فإن رأى له وجه اداء تركه» وإن 
لم ير ذلك له عجزه بعد التلوم» ولا يعجزه السيد وهو آب ولو آخر 
نجما أو أنجما إلا بالسلطان؛ قال: ولو شرط ذلك عليه» لم يكن 
عاجزا إلا بقضية سلطان؛ قال: ولو غاب المكاتب فحلت نجومه. 
فليس اشهاد السيد بتعجيزه تعجيزا إلا بنظر السلطان» وهو إذا قدم 
على كتابته إن أدى» وإلا نظر في ذلك السلطان. 

وقال مالك: الذي يقع بنفسي في قصة بريرة» أنها كانت قد 
عجزت» ولذلك اشترتها عائشة . 

وقال إبراهيم النخعي» وعطاء. والليث بن سعد وأحمد وأبو ثور: 
جائز بيع المكاتب على أن يمضي في كتابته» فإن أدى عتق وكان ولاؤه 
للذي ابتاعه» وإن عجزء فهو عبد له. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبا حتى 
يعجز» ولا يجوز بيع كتابته بحال؛ وهو قول الشافعي بمصر: لا يجوز 
بيع المكاتب» وكان بالعراق يقول: بيعه جائز؛ وأما بيع كتابته» فغير 
جائزة عنده؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: جائز تعجيز المكاتب بغير 
حضرة السلطان» وفعل ذلك ابن عمرء وهو قول شريح» والنخعي. 

وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز إلا عند قاض . 

وكان الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: يقولون للسيد أن يعجزه إذا 
حل نجم من نجومه. قال أبو حنيفة: فإن قال: أخروني وكان له مال 
حاضر أو غائب يرجو قدومه. أخرته يومين أو ثلاثة لا أزيده على 
ذلك شيئاء وبه قال محمد بن الحسن. 


فتحالبر 


٠م‏ 
لللألاا تسيا 


وقال الشوري: منهم من يقول نجمء ومنهم من يقول نجمان» قال 
والاستيناء به أحب ل 


وقال الأوزاعي: يستأنى به شهرين ونحو ذلك . 

وروي عن الحسن البصري فى هذه المسألة قول شاذ: أن المكاتب إذا 
عجز استسعى بعد العجز سنتين» وهذا ليس بشيء. 
الكتابة لا تنفسخ ما داما على ذلك ثابتين؛ واختلفوا إذا كان قويا على 
الداع أو كان له مال فعجز نفسه: فقال مالك: ما قدمنا ذكره: أنه 
لجن ذلاف له إلا" رن لم بعلم لفسال 

وقال الأوزاعي: لا يمكن من تعجيز نفسه إذا كان قويا على الأداء. 

وقال الشافعي: له أن يعجز نفسه علم له مال أو قوة على الكتابة أو 
لم يعلم؛ وإذا قال: قد عجزت وأبطلت الكتابة» فذلك إليه. 

قال أبو عمر: 

يحتمل حديث بريرة أن ينزع منه مالك لمذهبه والشافعى لمذهبه 
هذاء وبالله التوفيق. 

واختلفوا فى المكاتب يعجز وبيده مال من الصدقات تصدق به 
عليه فقال أكثر أهل العلم: إن كل ما قبضه السيد منه من كتابته وما 
فضل بيده بعد عجزه من صدقة وغيرهاء فهو لسيده يطيب أخذ ذلك 


ورواية عن شريح. 


العتق 


اود اللا 

وقال بعض أصحاب الشافعى: إذا كان ما أخذه السيد من المكاتب 
قبل عجزه هو من كسب العبد لم يرده» وإن كان استقرضه العبد أو 
أخذه من زكاة رجل فعلى السيد رده. 

وعن الشعبي عن مسروق في مكاتب عجز كيف يصنع سيده بما 
أخذ منه» قال : يجعله في مثله من الرقاب؛ قال : وقال شريح: إن 
عجزء رد في الرق ولم يأخذ من مولاه ما أخذ منه. 

وقال مالك: إذا عجز المكاتب» فكل ما قبضه منه السيد قبل العجز 
حل لهء كان من كسبه أو من صدقة عليه؛ قال: وأما ما أعين به على 
فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته» كان لكل من أعانه الرجوع بما 
أعظلىء ونلا منة لكاتب بولق أعائوة عافةة لذ على كاك 
رقبته» فذلك إن عجزء حل لسيده» ولو تم به فكاكه وبقيت فضلةء 
فإن كان بمعنى الفكاك» ردها إليهم بالخصص أو يحللونه منهاء هذا 
كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم . 

وقال الثوري: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول 
مسروقء» والنخعي» ورواية عن شريح. 

وقالت طائفة: ما قبض منه السيد فهو لهء وما فضل بيله بعد 
اعد فيو له دز مله وهنا قر ل مهن مو مني إلى أن اليد 
يملك . 


وقال إسحاق : ما أعطى لحال الكتابة» رد على أربابه» وهذه المسائل 
كلها في معنى الحديث المذكور في هذا الباب في قصة بريرة» فلذلك 
ذكرناها؟؛ وأما فروع مسائل المكاتب فكثيرة جداء لا سبيل فى مثل 
تأليفنا هذا إلى إيرادها على شرطنا وبالله توفيقنا. 


فقبحألبرور 


لااا)))) سك 

وفيه أيضا أن عقد الكتابة من غير أداء لا يوجب شيئا من العتق» 
خلاف قول من جعله غريما من الغرماء» وقد مضى ذكر ذلك عند ذكر 
قول من قال: يعتق منه بقدر ما أدى». والدليل على أن عقد الكتابة لا 
يوجب عتقها: أن النبي ْلَه قد أجاز بيعها؛ ولو كان فيها شيء من 
العتق ما أجاز بيع 'ذلك+ ] من ستته المجتمع عليها أن لا يباع الحر. 

وأما قول هشام بن عروة في حديثه هذا: خذيها واشترطي لهم 
الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق. فكذلك رواه جمهور الرواة عن مالك: 
واشترطي الولاء. ورواه الشافعي عن مالك عن هشام بإسناده ولفظهء 
إلا أنه قال: اشترطي لهم الولاء. ذكر ذلك عنهم الطحاوي فلم 
يدخل التاء؛؟ قال الطحاوي: ومعنى: اشرطي لهم الولاء. أي اظهري 
لهم حكم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق» أي أظهري لهم ذلك» 
وعرفيهم أن الولاء لمن أعتق؛ لأن الإشراط هو الإظهار في كلام 
العرب. 

قال أوس بن حجر: 

فاشرط فيها نفسه وهو معصمح وألقى بأسباب له وتوكلا 

يعني أظهر نفسه لما حاول أن يفعل . 

قال: وأما رواية سائر الرواة عن مالك في ذلك: واشترطي لهم 
الولاء» فيحتمل أن يكون: اشترطي لهم الولاء» أي اشترطي عليهم 
الولاء أنه لك» أي اشتريت وأعتقت» كقوله عز وجل: # وَإِنْ أسَأَتّ 
َلْهَأ © [الإسراء: 00]. بمعنى: عليهاء وكقوله: « لم الْعَنَدٌ » 
[الرعد: (010]. يعني عليهم اللعنة؛ قال: ويجوز أن يكون معناه الوعيد 


حى جح جد ل صرلسى ص عا م اس 


كقوله تعالى: # وَأسْتَفْرِرْ من استطعت منهم بِصوْيِكَ * [الإسراء: (54)] . 


الغتق 


"4 سك | ررززززلاا 


قال أبو عمر: 

ليبس في حديث الشافعي عندنا من رواية المزني إلا اشترطي بالتاء» 
فالله أعلم. 5 ان 

وقال أبو بكر بن داود: قول رسول الله عَقتَّه: اشترطي لهم الولاء. 
فإنما الولاء لمن أعتق: معلوم أنه لم يكن إلا بعد تحريم اشتراط الولاء 
لأنه لا يجور في صفته عَقتّه أن يأمر بترك شيء ثم يخبر أنه لمن تركه 
بغير سبب حادث من المتروك له قال: وإنما معناه: اشترطي لهم 
الولاء» فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بان اشتراطه لا يجوز غير ضائر 
لك» ولا نافع لهم؛ لا أنه عَكنْهُ أمر باشتراط الولاء لهم ليقع البيع 
بينها وبينهم» فيبطل الشرط ويصح البيع وهم غير عالمين بأن اش: شتراطهم 
ذلك لأنفسهم غير جائز لهم؛ لأن هذا مكر وخديعة لهم» ورسول الله 
َيه أبعد الناس من أن يفعل ما ينهى عن فعله» أو يرضى لنفسه ما لا 
يرضاه لغيرهء وإنما كان هذا القول منه تهددا لمن رغب عن حكمه 
وتاليا كن ابر رادقم علي فول عاافة تبن عن اكدلاه وتهاونا 
بالشرط إذكان غير نافع لمشترطه ؛ قال اللهعز وجل : # فل ادعو الزن وَعَمَشْر 
من دوزي قلا يمل ورج كم صر عَدَكُم ولا صحويلا ((2) © [الإسراء: (05)]. والله 
عز وجل لم يجز للمشركين كيد الأنبياء والمرسلين» ولاأباح لهم أنيكونوا 
بدعاء الأصنام معتصمين ؛#وإنما أعلمهم أنذلك غير ضائرللمؤمنين ولانافع 
للمشركين؛ قال: ومثله قوله تعالى ذكره : «قلٍ أدغوا سُرَكءَ ُ نه كيذون ملا 
تنظرون 2ه إن ولى أله َه الى نَزَّلَ ل الكتبٌّ» [الأعراف: (196 10155 . 

وكذلك قول هود: #اين دون كككِدُونٍ إن تَوَكتُ عَلَ اله رق 
وَريكرٌ » [هود: (6ه-055)]. وهذا ليس تأمن ولا إغراء.؛ ولكنه 
تهاون بكيدهم واستخفاف بتوعدهم. وإظهار لعجزهم؛ وذكر 


فقبح البو 


الإلااا تيا 


آيات كثيرة من هذا الباب» وقال: هذا الباب مشهور فى كلام العرب» 
يستعمله منهم من فلج بحجته» زأقق ف كيل صم 

قال المتلمس يهجو عمرو بن هند حين قتل طرفة بن العبد يخبر أنه 
غير خائف من توعده ولا جازع من تهدده. 

فإذا حللت ودون بيتي غارة فأبرق بأرضك ما بدا لك وأرعد 
قال: فليس هذا القول أمرا منه له بالدوام على تهدده» ولا نهيا له 
عن الإقامة على تخويفه وتوعده؛ وإنما هو إعلام أن إيعاده غير ضائر 
له» وأن مكائده غير لا حقة به. 

قال: وكذلك قوله: ‏ وَاستَفْرِرْ من اسْسَطعتٌ ينهم بِصَوْتِكَ 
َلَيِبَ عَلِيم صََلِكَ ورَجلِلك وَسَاركهُرٌ في الامو الكو دهم » 
[الإسراء: (560-584)]. ثم قال: « إن عِبَادِى ليس لك عَلْنهِمَ شنط ». 
فهذا كله داخل في باب التهاون والتحذير» خارج من باب 
الإباحة والتفويض» ومن معنى الأغوار والتحريض؛ لأنه قد أخبر عز 
و جل أن فعله ذلك غير ضائر لمن تولاه من عباده وأحب هدايته» وأنه 
لا سلطان له عليهم» وكفى بربك وكيلا. 

أخبرنا محمد. حدثنا على» حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن 
افك :واب و شول كن زياد وعتماة بن احم الرقاق» قالواة حل 
إسماعيل بن إسحاق. قال حدثني أبو ثابت» قال حدثني عبدالله بن 
وهبء قال أخصبرني مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل خطب على 
غيده وليدة :قوع وامتعرط انما بولبت الأمة عو رولك فلى: شطره وقد 
أعطاها العبد مهرهاء كال اين ينات :هذا من الشرط:الذى لا نرى له 
جوازا؛ قال: وقال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة 
قالت: قام رسول الله عله فخطب الناس فقال: يا معشر المسلمين» ما 


الغعتق 


“4 سك |( رزززاااا 
بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس 
فى كتاب الله وإن كان شرط مائة شرط؛ فليس له شرطهء شرط الله 
أحق وأوثق . 

قال أبو الحسن: هذا حديث صحيح غريب من حديث مالك» تفرد 
به إسماعيل بن إسحاق» عن أبي ثابت. 

قال أبو عمر: 

وفي هذا الحديث أيضا: دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس 
بطلاق لهاء لأن العلماء قد أجمعوا ولم تختلف في ذلك الآثار أنضنا 
أن بريرة كانت إذ اشترتها عائشة ذات زوجء وإنما اختلفوا في زوجها 
هل كان حرا أو عبدا؟ وقد أجمع علماء المسلمين على أن الأمة إذا 
أعتقت وزوجها عبد أنها تخير؛ واختلفوا إذا كان زوجها حراء هل 
تخير أم لا؟ وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك كله وفي حكمها إذا خيرت 
وحكم فرقتها وعدتهاء وسائر معانيهاء وحجة كل فرقة منهم في باب 
ربيعة من هذا الكتاب والحمد لله؛ وفي إجماعهم على أن بريرة قد 
خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتهاء خيرها النبي عله 
بين أن تقر عند زوجهاء وبين أن يفسخ نكاحها؛ وفي تخييره لها في 
ذلك دليل على أن بيع الأمة ليس بطلاقهاء لأن بيعها لو كان طلاقاء 
ماخيرت وهي مطلقة؛ وعلى القول بأن بيع الأمة ليس بطلاقها 
جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث وجمهور السلف . 

وقد روي عن بعضهم أن بيع الأمة طلاقهاء وممن روي ذلك عنه 
ابن مسعود وابن عباس . 

وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في فتوى ابن 
عباس رضي الله عنه : إن بيع الأمة طلاقها مع روايته لقصة بريرة» 


فت ح اليو 


لال تيا 


وتخيبر رسول الله ميته إياها بعد البيع والعتق» وشهادته أنه رأى 
زوجها يتبعها في سكك المدينة؛ دليل على أن المخبر عن النبي عله 
بالخبر وإن كان فقيها عالما مبرزاء قد يعزب عنه بعض دلائل الخبر 
الذي رواه عن النبي عَْلهُ؛ لأن ابن عباس قد عزب عنه مع علمه 
وفهمه وفقهه موضع الاستدلال بذلك؛ إذ كان يقول: بيع الأمة 
طلاقها؛ قال: ومن هذا الباب قول النبي عْله: نضر الله امرأ سمع 
مقالتى فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعهاء فرب مبلغ أوعى له من 
سامع 20 . 

وروى ابن سيرين هذا الخبر وقال: قد والله كان ذلك: رب مبلغ 
كان أوعى للخبر من سامعه. 

وفيه أيضاً دليل على أن من شأن الخطبة أن يقال فيها: أما بعدء 
وقد اختلف في قول الله عز وجل: #اوَءَائسَهُ الْحِكمَةَ وَفصَلَ 
لطاب )4 اص: (0]. فقال قوم: فصل الخطاب: أما بعد. 

وقال آخرون: فصل الخطاب البينات والشهود ومعرفة القضاء . 

وفيه أيضا أن النبي تنه أجار بيع بريرة على ذلك الشرط الفاسدء 
وهو اشتراط موالي بريرة لأنفسهم الولاء دون عائشة وهي معتقة؛ 
وهذا خلاف قول من زعم أن البيع يفسد إذا كان فيه شرط فاسد؛ 
وفي إجازة النبي عَيِتّه البيع و شرط العتق معا وإبطاله شرط الولاء لغير 
المعتقة» دليل على أن من الشروط ما يبطل ولا يلزم» ولا يضر البيع؛ 


)١(‏ حم: 1 »)ات: (0-7768/ه61//8١7)‏ وقال: حسن صحيح» جه: (المقدمة: 
»)777/865/١(‏ حب: الإحسان (1778-/57/78).» البغوي في شر السنة:(7/775١١)‏ 
وغيرهم من حيث عبد الله بن مسعودء وفي الباب عن زيد بن ثابت وأنس بن مالك وجبير 
ابن مطعم وغيرهم وانظر لترغيب ولترهيب للمنذري .)٠١9-١١8(‏ 


العتق 
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والشروط في البيع على وجوه ثلاثة» أحدها مثل هذا فاسد ولا يبطل 
البييع لبطلانه» بل يصح البيع ويبطل الشرط؛ والآخر يجوز اشتراطه 
فيجوز البيع والشرط معاء والثالث قد يكون في البيع شروط يكون 
البيع معها فاسداء ولبيان ذلك وبسطه وتلخيصه موضع غير هذا. 

أخبرنا خلف بن القاسم» وعبد الله بن محمد بن أسدء قالا حدثنا 
محمد بن عبد الله بن أشته الأصبهاني المقرئ» قال أخبرنا أبو علي 
أحمد بن محمد الصحاف» قال حدثنا عبد الله.ين أيوت بر زاذان 
الضريرء قال حدثنا محمد بن سليمان الذهلى» قال حدثنا عيد 
الوارث بن سعيد. قال: قدمت مكة» توجدت بها أن حنيفة وابن أبى 
ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع 
بيعا وشرط شرطا؟ فقال : البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت تيت ابن أبي 
ليلى فسألته فقال : البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة 
فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله ثلاثة 
من فقهاء العراق اختلفتم فى مسألة واحدةء فأتيت أبا حنيفة فأخبرته 
فقال: لا أدري ما قالا. 

حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يله نهى عن 
بيع وشرط20©» البيع باطل» والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى 
فأخبرته فقال: لا أدري ما قال» حدثني هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة قالت: أمرني رسول الله عله أن أشتري بريرة فأعتقها وإن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (8777/1): « يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى وشريك أن النبي يَكلْةِ نهى عن بيع وشرط وقد ذكره جماعات من المصنفين في الفقه 
ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا 
يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن 
اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعاء أو اشتراط طول الثوب أو 
قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح» : 


فت حالبو 


الأألاا ميا 
شترط أهلها الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق» البيع جائز والشرط باطل. 


ولعو 0 حدثني مسعر بن 
كدام» عن محارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله قال: بعت من 
النبي عَقَّْه ناقة وشرط لي حلابها أو ظهرها إلى المدينة (©» البيع جائز 
والشرط جائز2 . 

قال أبو عمر 

كان ذلك من رسول الله عله مع جابر في غزوة ذات الرقاع» وذلك 
سنة أربع من الهجرة؛ كذلك ذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان» 
عن جابر» قال: خرجت مع رسول الله عه إلى غزوة ذات الرقاع» 
وذكر الحديث في شرائه منه جمله20©, ولم يذكر أنه اشترط عليه فيه 
شيئاء واضطراب ألفاظ الناقلين لخبر جابر في ذلك كثير. 

وأما قوله: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» فمعناه؛ كل 
شرط ليس في حكم الله وقضائه في كتابه أو سنة رسوله عَيلّه؛ ؟ لأن 
الله قد قرن طاعة رسوله بطاعته في آيات كثيرة من كتابه» وقال الله عز 


وجل: # كتنب الله و عَلتك © [النساء : 55. يريد: حكم الله عليكم 
وقضاؤه فيكم أن حرم عليكم ما ذكر في تلك الآية. وقد أخبر النبي 
َيه أن قضاء الله وشرطه أن يكون الولاء لمن أعتق» ولا يعلم في نص 


)١(‏ خ: 00 م: / 1 ا) د: ("/ دل/ا/ا/ ه.ه"). 
ت: (”/ 65ه/ ”76؟17١)‏ وقال: حسن صحيح. ن 5001/85/7 ...2566.2)). جه: 
(؟/747/ 5 )73١١‏ وليس فيه اشتراط حلابها. 

(؟) القصة بطولها قال فيها الهيثمي في المجمع (88/5): رواه الطبراني في الأوسط وفي طريق 
عبد الله بن عمرو مقال. 

(7) أخرجه ابن هشام في السيرة: »)١١1١-١59/5(‏ والحديث عند الستة كما تقدم في الحديث 
الذي قبله وليس فيه تعيين الغزوة. 


الغعتق 


45 >> (رررررززل 
كفات: الل ولا فى ولالة نه أن" الوالاة لمق وإغا ذللف فى هرية 
رسول الله مله الماثورة علة تيتقل آهل العدالة من حنية انير الخاض. 

وأما أمر الله عز وجل باتباع رسوله فل جاز أن يقال: لكل حكم 
حكم بعد رسول الله مله حكم الله وقضاؤه. ألا ترى إلى حديث 
الزهري عن عبيد الله» عن أبي هريرة؛ وزاد ابن خالد الجهني في 
الرتجلين اللذيق آننا رسنول الله عه .فالة: يا رمول الله فض نين 
بكتاب الله فقال رسول الله ملللّه: والذي نفسى بيده لأقضين بيتكما 
كعاب الل آنا الأنةاناة واشتاد ورد عليك + بوعلن يتلق جل هال 
وتغريب عام20©. فقد أقسم رسول الله عله أن يقضي بينهما بكتاب 
الله وهو صادق في قوله عله وليس في كتاب الله أن على الزاني 
والزانية نفي سنة مع الجلد. ولا فيه أن على الشيب الرجمء وهذه 
الأحكام كلها إنما هي في سنة رسول الله عله . 

وفيه أيضا دليل على الشروط وإن كثرت حتى تبلغ مائة شرط أو 
أكثر أنها جائز اشتراطها إذا كانت جائزة لا يردها كتاب ولا سنة» ولا 
ما كان فى معناهما؛ ألا ترى إلى قوله: كل شرط ليس فى كتاب الله 
فيو باط وإ كان بننافة عترط 6 قعلاء الله .لخن وشرطه واف تت وفنا 
الولاء لمن أعتق . 

وفي قوله: إنما الولاء لمن أعتق» نفي أن يكون الولاء إلا لمعتق» 
وذلك ينفى أن يكون لمن أسلم على يديه ولاء» أو للملتقط ولاء» وأن 


)١(‏ حم: ))115-1١1١65(-1١16/4(‏ خ: (5194/2/ اخ )ل 
م: 9/ 17/ا9١١-598١)‏ د: (5/١1ؤه/ه::1:)ءات:‏ (:/ )١17 81١‏ وقال حسن 
صحيح» ن: (5737/8/ 2)0175-04176 جه: (1059/887/5). من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني . 


فت حالير 


ااااا)) د "١‏ 


يوالى أحد أحدا بغير عتاقة؛ وقوله لمن أعتق يدخل فيه الذكر والأنثى 
الولاء مستوعبة نتمهدة فى باب ربيعة من هذا الكتاب» فلا وجه لتكرير 
ذلك ههنا. 
وفيه أيضا دلالة على أن المكاتب إذا بيع للعتق برضى منه بعد 
الكتابة» و لوو با سر وسواء 
مزهنا ابيع عد عن اعرد غيدا ايها شا طليو ما ابن ادر 
وجل به في قوله «وَءَاتوَهُم ين مَالِ أَسَّه اذى اك: م [النور: (00)]. لأن 
النبي ككل لم يأمر موالى بريرة بإعطائها مما قبضوا شيئاً» وإن كانوا قد 
باعوها للعتق . 
واختلف أهل العلم في معنى قول الله عز وجل : #وءانوهُم ين مَالٍ 
َم الذِىَ ءات كم فذهبت طائفة من أهل العلم ل ل ادر 
ا ل ا إلى أن قوله عز وجل: #وءَانوهم 
ينمال أَهُو4 لم يرد به سيدي المكاتبين» وإنما هو خطاب عام للناس» 
مقصود به إل من آتاه الله مالا تجب فيه زكأة؟ فأعلم الله عباده أن 
وضع الزكاة في العبد المكاتب جائز وإن كان لا يؤمن عليه العجز. 
وخصه من بين سائر العبيد بذلك» فجعل للمكاتبين حقا فى الزكوات 
بقوله: #وَفي ألركّاٍ * [البقرة: 580170. قالوا: وهذا هو الوجه الذي 
يجب الاعتماد عليه في الإيتاءالمذكور في الآية لأن وضع بعض الكتابة 


الغتق 


8١‏ ؟ سد | رزززززللا 


عن المكاتب» لقال: ضعوا عنهم أو فأعينوهم به» بل هو من مال غير 
الكتابة ؛ ا الا و ل ا 
#وَإدًا طَلَفة” اليّسَآء لَص أَجِلَهنَ قلا تَمَضِلُوهَنَ * (البقرة: (5*5)]. والمأمور 
برك العضل : 0 ومثله قوله : # أَوْلتِيِكَ مروت 
مِمًا يتُولُون 4 [النور: (5؟)]. والمبرؤون غير القائلين» وهذا كثير في 
القران. 

وقال مالك والشافعي: هو أن يوضع عن المكاتب من آخر كتابته 
شيء؛ قال مالك: وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف درهم من خمسة 
وثلاثين ألفاء وكان مالك يرى هذا ندبا واستحسانا ويستحبه» ولا 
يجبر عليه ولا يوجبه. وكان الشافعى يوجبه ولا يجد فيه حداء وكانا 
جميعا يجان اذا يوضع عن من 'آخر الككانة زيتهنا برخ وقول 
الثوري وإسحاق بن راهويه في استحباب الوضع من الكتابة» وكان 
الشافعي يرى أن يجبر السيد على أن يضع من آخرها ولا يجد. 

وقال قتادة : يوضع عنه عشر الكتابة . 

وروي عن علي بن ابي طالب وابن عباس في قوله عز وجل: 

وَءَانوْهُمين مَالِ أسَواً لذِىَءَاتكَكةٌ» [النور: : 00]. قال : الربع من كتابته . 

ل 
من كتايتة؛. إوتأويل قول الله عز وجل عندهم : #وَءَانوهُم ين مَالِ أ 
الى ءَاكدك» » على الندب والحض على الخير لا على الإيجاب . 

ومن روي عنه أن الأمر بالإيتاء ندب وحض: بريدة الأسلمي» 
والحسن البصري» وإبراهيم النخعي » وسفيان الثوري؛ وكان داود بن 
علي يرى الكتابة فرضا إذا ابتغاها العبد وعلم فيه الخير؛ وكان يرى 
الإيتاء أيضا فرضا من غير حد» ولا يرى وضع آخرها من هذا المعنى. 


فق حالبو 


للا حمس 


وفي هذا الحديث أيضا دليل على إباحة تسجيع الكلام فيما يجوز 
وينبغي من القول. وذلك بيان لقوله في تسجيع الأعرابي: إنما هو من 
إخوان الكهان؛ وقد مضى هذا المعنى مجودا فى باب ابن شهاب من 
هذا الكتاب» ومضى ذكر الولاء واختلاف العلماء فون التاق تر نات 
عه سين للك ْ ْ 


الغتق 


كك رز زرزززلاا 
باب منه 


[”] مالك؛ عن يحيى بن سعيد. عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت 
تستعين عائشة أم المؤمنين» فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم 
ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت»؛ ويكون لي ولاؤك؛ فذكرت ذلك بريرة 
لأهلها فقالوا: لا ء إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت 
عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله لله فقال: لا يمنعك ذلك؛ 
اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق0"). 
قد مضى القول تمهدا مبسوطا في معنى هذا الحديث في باب 

هشام بن عروة من هذا الكتاب والحمد لله. 


)١(‏ خ: /١(‏ 5/7 غ). ن: (25708/87//5) من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن 


فتح البو 


||| د" 
ما جاء في عت من له عبيد وإرجاع ذلك إلى الثلت عند ا موت . 


[1] مالك؛ عن يحيى بن سعيد, وغير واحد. عن الحسن بن أبي الحسن 
البصري. وعن محمد بن سيسرين أن رجلا في زمن رسول الله لَه أعتق 
عبيدا له ستة عند موته» فأسهم رسول الله لله بينهم» فأعتق ثلث تلك 
العبيد(3), 
هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن يحيى بن سعيد 

وغير واحدء وتابعه طائفة من رواة الموطأء وروته أيضا جماعة عن 

مالك» عن يحيى بن سعيدء عن غير واحد. عن الحسنء وابن 

سيرين مثله مرسلا. 
وقال مالك: بلغني أنه لم يكن للرجل مال غيرهم» وهذا الحديث 

يتصل من حديث الحسن» وابن سيرين» عن عمران بن حصين» عن 

النبي َيِه وهو حديث ثابت صحيح . 
رواه عن الحسن جماعة» منهم. قتادة» وسماك بن حرب» وأشعث 

انق عبد المللكة» ويوتس دوق علا وازلة يخ تشالة وغالن داف 

ويتصل أيضا من حديث أبي هريرة من رواية ابن سيرين» وغيره. 
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال حدثنا أحمد بن الفضل بن 

العباس» حدثنا محمد بن جريرء حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن 

يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» وابن سيرين» عن عمران بن حصين أن 
رجلا أعتق ستة أعبد في مرضه.ء فأقرع رسول الله عله بينهم» فأعتق 


)١(‏ هذا الحديث مرسل من حديث الحسن عن محمد بن سيرين وسيأتي موصولا من حديث 
عمران بن حصين إن شاء الله. بعد هذا الحديث مباشرة. 


الغتق 


تيو !ااانا 
اثنين وأرق أربعة(». سقط من هذا الحديث ومن حديث مالك قوله 
فيه: ليس له مال غيرهم» وهو لفظ محفوظ في هذا الحديث عند 
الجميع» والأصول كلها تشهد بأن الأمر الموجب للقرعة بينهم» أنه لم 
يكن له مال غيرهم. 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي 
بمكة» قال حدثنا عبد الله بن صالح البخاري, حدثنا عبد الأعلى بن 
حمادء حدثنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 
عن عمران بن حصينء وعن قتادة» وحميد» وسماكء عن الحسنء. 
عن عمران بن حصينء أن رجلا أعتق ستة تملوكين له عند موته وليس 
له مال غيرهم» فأقرع رسول الله عله بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في 
الرق92 . 

قال حماد بن سلمة: وحدثنا عطاء الخراسانى» عن سعيد بن 
المسيب» عن النبي عَيْنّهُ مثله . ْ 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ. قال حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة ببغداد» قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي. قال 
حدثنا على بن الجعدء قال أخبرنا مبارك بن فضالة» عن الحسن». عن 
000000 أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن 
له مال غيرهمء فرفع ذلك إلى النبي عَنّه فأقرع بينهم» فأعتق اثنين 


وأرق أربعة(” . 


)١(‏ أخرجه من طرق عن عمران بن حصين: حم: (:/8* )ل 
اي ا ل ا لل يفف الضف 
نت (#"/ه55/54؟1١)ين:‏ (9857/5/ 4١951‏ هق: .)185-586/١١(‏ 
عبد الرزاق (9/ 151/59/159). 

(؟) سبق تخريجه من طرق عن عمران بن حصين.ء انظر الذي قبله. 

(©) سبق تخريجه في الباب نفسه من طرق عن عمران بن حصين. 


فتحالبو 


|/ا|)))) د" 
قال أبو عمر: 
قال يحيى القطان: مبارك أحب إلى في الحسن من الربيع بن 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر , بخ كناد + وعدقنا فين الله زرخ محمد قال حدثنا محمد 
ابن بكرء قال حدثنا أبو داودء قالا حدثنا مسددء قال حدثنا حماد. 
عن يحيى بن عتيق» وأيوب» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن 
حصين . أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته» ولم يكن له مال 
غيرهمء فبلغ ذلك النبي عله فأقرع بينهمء فأعتق اثنين وأرق 
أربعة2. قال يحيى: وقال محمد: لو لم يبلغني عن النبي تنه لكان 
رأي. 
أخبرنا محمد بن خليفة» قال أخبرنا محمد بن الحسين». قال أخبرنا 
عبدالله بن أبي داود»ء حدثنا نصر بن على» حدثنا يزيد بن زريعء 
حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن 
رجلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم». فأعتقهم عند موتهء 
فرفع ذلك إلى النبي عَفِتّهُ فجزأهم ثلاثة أجزاءء فأعتق اثنين وأرق 
أربعة20 , 
حدثنا سعيد بن نصرء وعيد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني» قال 
خزقا'مسية ود عه الله قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن عمران 
ابن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكينء لم يكن له مال غيرهم 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه من طرق عن عمران بن حصين. 


الغتق 


١ 417‏ مسد 
مد اللا 
555 سإ لل ٠ع‏ 5 حي لهاك لان 

علد موتهء فأفرع الى َيه بينهمء فاعتق اتنين» فارف أو ابقى 
أربعة20. 

وأخبرنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين» قال حدثنا 
رنجويه. قال حدثنا الفريابى عن سفيان عن سماك وخالد عن الحسن 
عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد غلمة عند 

٠. 1 3 3 52‏ د سا م 
الموت» فأقرع النبي َيه بينهم : فأعتق » وقال: لو علمناما 
صلينا عليه» أو ما دفن في مقابرنا9©. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا على بن 
المدينىء» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن الحسن» عن عمران 
ابن حصين أن رجلا مات وأعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهم» 
فأقرع النبي عَيْنّه بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال: لو أدركته ما 
5 20 عليه(" . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء. قال حدثنا بكرء قال 
حدثنا مسددء حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن الحسن بن 
أبى الحسن البصريء عن عمران بن حصين» أن رجلا أعتق عند موته 
محة ركلة: قساء ورعامن الأعراي» :ناحيرو درسول: الله كه نا 
صنع» فقال أو فعل ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لو علمنا إن شاء الله ما 
صلينا عليه» فأقرع بينهم » فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق(22. 


فقت حاألبرو 


7 1 ١ مس‎ 

االلللللا 
وحدثنا سعيد. وعبد الوارث» قالا حدثنا قأسمء حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء» قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يزيد بن زريع» قال حدثنا 
يونس بن عبيد» عن الحسن» عن عمران بن حصينء» أن رجلا كان له 
ستة أعبد» فأعتقهم عند موته لم يكن له مال غيرهمء فرفع ذلك إلى 
رسول الله يه فكره ذلك ثم جزأهم ثلاثة أجزاءء فأقرع بينهم رسول 
الله عله فأعتق اثنين وأرق أربعة0©. 
اين أصبغ » حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا سليمان بن 
حرب» قال خدثنا حماد بن زيد» قال حدثنا أيوب » عن محمد» أن 
عمران بن حصين كان يحدث أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له 
عند موته لم يكن له مال غيرهم؛ فبلغ ذلك النبي عَيْتّهُ فدعا بهم 
فجزأهم ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق0©. فهذه 
رواية الحسن .» وابن سيرين » لهذا المحديث؛ وقد روأه أبو المهلب عن 
عمران بن حصين وهو حديث بصري» انفرد به أهل البصرة. 

خركنا فيك الل جره معميد قال سهد 1 فتعيد ززة كد قال بنكذتنا 
أبو داود؟؛ وحدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قاللا 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قاللا حدثنا 
سليمان بن حربء. قال حدثنا حماد. عن أيوب عن أبى قلابة» عن 
موته لم يكن له مال غيرهمء فبلغ ذلك رسول الله عله فقال للرجل 
قولا شديداء ثم دعاهم فج زأهم ثلاثة أجزاء ‏ فأقرع بينهم » فأعتق 
اثنين وأرق أربعة0© . 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه من طرق عن عمران بن حصين. 


الغعتق 


65" سك | (رزااااا 


ورواه أبو هريرة عن النبي ينه حدثناه سعيد بن نصرء وعبد 
الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم بن أصبغء قال جرتم ابن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عبيد الله بن 
موسى» قال حدثنا إسرائيل» عن عبد الله بن المختار»ء عن محمد بن 
زياد» ؛ عن أبي هريرة أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موتهء 
فأقرع النبي عَينهُ بينهم. فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة(©. 

ورواه بشر بن المفضل» ؛ عن عوفء عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة» عن النبي عله ذكره إسماعيل بن إسحاق» حدثنا محمد بن 
أبي بكرء حدثنا بشر بن الملفضلء قال إسماعيل: وحدثنا علي بن 
عبد الله حدثنا سفيان» أخبرنا إسماعيل بن أمية أنه سمع مكحولا 
يحدث عن سعيد بن المسيب أن امرأة أعتقت ستة مملوكين على عهد 
رسول الله لَه ليس لها مال غيرهمء فأقرع النبي طلّهُ بينهم» فأعتق 
اثنين وأرق أربعة( . 

قال: وحدثنا علي. أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال 
أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول: سمعت سعيد بن 
المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن 
لها مال غيرهم فذكر الحديث9©. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» قال أخبرني سليمان بن موسىء قال 
سمعت مكحولا يقول: أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا لها 
ستة» لم يكن لها مال غيرهمء فلما بلغ النبي َه غضب وقال في 
ذلك قولا شديداء ثم دعا بستة قداح فأقرع بينهم» فأعتق اثنين. 


.)585/١٠١( هق:‎ )١( 
.)15ا/047-151/061/150-١69/9( عبد الرزاق‎ 2)5875/٠١( هق:‎ )5( 
تقدم تخريجه في الحديث الذْ قبله.‎ )9( 


فقتحالبو 


"١ ١ د‎ )ا)م||ا١|‎ 

قال سليمان بن موسى: كنت أراجع مكحولا فأقول: إن كان ثمن 
عَبْه الفن ذيناز أضابيه القرغة فدهن امال “فقال: فك على آم رسول 
الله عَيلنه . 

قال ابن جريج: قلت لسليمان: الأمر يستقيم على ما قال مكحول». 
قال: كيف؟ قلت: يقامون قيمة» فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ 
منهماء وإن نقصاء أعتق ما بقي أيضا بالقرعة» فإن فضل عليه» أخذ 
منه؛ قال: لم يبلغنا أن النبي عله أقامهم . 

قال إسماعيل القاضى: قد ذكر غير واحد فى الأحاديث المسندة أن 
ابي عله جزأهمء فهذا يدل على القيمة؛ ولو لم يذكر التجزئة في 
الحديث». لعلم أن القيمة لا بد منها إذا كان الواجب في ذلك إخراج 
الثلث فإن استوى الرقيق» كانوا على العدد؛ وإن لم يستوواء كانوا 
على القيمة على ما فسره ابن جريج وهو قول مالك. 

حدثنا سعيدء وعبد الوارث» قالا حدثنا قاسم . قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» حدثنا سليمان بن حربء» قال حدثنا حماد» 
عن أيوب» وعن كثير بن شبطير أن الحسن حدث به عن عمران بن 
حصين وكان يراه ويقضي به. 

وحدثنا سعيد» وعبد الوارث» قالا حدثنا قاسمء قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» حدثنا سليمان بن حربء» قال حدثنا حماد. 
عن أيوب» عن يحيى» قال: ذهب بعض الناس إلى أن يراجع محمدا 
فيه» فقال: لو لم يبلغني عن النبي عَتّهُ لكان رأبي . 

قال أبو عمر: 

اختلف العلماء فى الرجل يعتق عند موته عبيدا له فى مرضه» ولا 
الال عورف او يومى ينتقي كليم اعمال لااخيرهم »فقا 


العتق 


١‏ "سك إ ااا 


مالك» والشافعي» وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح وذهبوا إليه»ء وهو 
قول أحمدء وإسحاق. وأبى ثورء. وداود» والطبري» وجماعة من 
أهل الرأي والأثر. ْ 

ذكر ابن عبد الحكم قال: من أعتق عبيدا له عند الموت ليس له مال 
غيرهم» قسموا ثلاثاء ثم يسهم بينهم فيعتق ثلثهم بالسهمء ويرق ما 
بقي؛ وإن كان فيهم فضلء رد السهم عليهم فأعتق الفضل وسواء ترك 
مالا غيرهم أو لم يترك» قال: ومن أعتق رقيقا له عند الموت وعليه 
دين يحيط بنصفهم» فإن استطاع أن يعتق من كل واحد نصفه » فعل 
ذلك بهم. 

قال: ومن قال: ثلث رقيقى حرء أسهم بينهم» وإن أعتقهم كلهم. 
أسهم بينهم إذا لم يكن له مال غيرهمء وإن قال: ثلث كل رأس حر 
أو نصفه » لم يسهم بينهم . 

وقال ابن القاسم: كل من أوصى بعتق عسبيده أو بتل عتقهم في 
مرضه ولم يدع غيرهمء فإنه يعتق بالسهم ثلثهم؛ وكذلك لو ترك مالا 
والثلث لا يسعهم» لعتق مبلغ الثلث منهم بالسهم؛ وكذلك لو أعتق 
منهم جزءا سماهء أو عددا سماه؛ وكذلك لو قال رأس منهم حرء 
فبالسهم يعتق منهم من يعتق إن كانوا خمسة فخمسهمء أو ستة 
فسدلسهمء خرج لذلك أقل من واحد أو أك: ؟؛ ولو قال عشرة وهم 
ستون عتق سدسهمء أخرج السهم أكثر من عشرة أو أقل وهذا كله 
مذهب مالك . 

قال أبو عمر: 

لم يختلف مالك وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في مرضه 
ولا مال له غيرهم. أنه يقرع بينهم فيعتق ثلشهم بالسهمء وكذلك لم 


فق حالبرو 


التي 


يختلف قول مالك وجمهور أصحابه أن هذا حكم الذي يعتق عبيده 
في مرضه عتقا بتلا ولا مال له غيرهم. 


حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم فى كلمة واحدة؛ أنه لا 
يبدأ بعضهم على بعض» ولا يقرع بينهم ويفض الثلث على جميعهم 
بالقيمة» فيعتق من كل واحد حصته من الثلث» وإن لم يدع مالا 
غيرفي» افق كلنها كل واجله وان دير قن ,مرقية واد] بعد واعده 
بدأ الأول فالأول» كما لو دبرهم في الصحة أو في مرض ثم صح. 

قول أشهب وأصبغ هذا خلاف السنة. ولآأن الحديث إنما ورد في 
رجل أعتق في مرضه ستة مملوكين لا مال له غيرهم»ء وهو أيضا 
مخالف لقول أهل الحجازء ومخالف لقول أهل العراق. 

وذكر ابن حبيب عن ابن القاسمء وابن كنانة» وابن الماجشون» 
ومطرف» قالوا: إذا أعتق الرجل فى مرضه عبيدا له عتقا بتلاء أو 
كان له مال تافه» فإنه يقرع بينهم . 


العقق 


٠"‏ "كك |( زززاالا 


وقال الشافعى: وإذا أعتق الرجل فى مرضه عبيدا له عتق بتات 
تلز يهن فإن صيد» “عتقوا من رات ضالةغ إن ماكة ولا متال:له 
غيرهم أقرع بينهم فأعتق ثلثهمء قال الشافعي: والحجة في أن العتق 
الببات في المرض وصية: أن رسول الله عَيلّه أقرع بين مستة مملوكين 
أعتقهم الرجل في مرضهء وأنزل عتقهم وصية فأعتق ثلثهم قال: ولو 
أعتق في مرضه عبيدا له عتق بتات وله مدبرون وعبيد أوصى بعتقهم 
بعد موته بدئ بالذين بت عتقهم» لأنهم يعتقون عليه إن صح» وليس 
له الرجوع فيهم بحال؛ قال الشافعي: والقرعة أن تكتب رقاع ثم 
تكتب أسماء العبيد ثم تبندق بنادق من طين» ويجعل في كل رقعة 
بندقة؛ ويجزأ الرقيق أثلاثاء ثم يؤمر رجل لم يحضر الرقاع فيخرج 
رقعة على كل جزء بعينه» وإن لم يستووا في القيمة» عدلوا وهم قليل 
الثمن إلى كثير الثمن» وجعلوا ثلاثة أجزاء قلوا أو كثروا إلا أن يكونوا 
عبدين» فإن وقع العتق على جزء فيه عدة رقيق أقل من الثلث. 
أعيدت القرعة بين السهمين الباقيين؛ فأيهم وقع عليه» عتق منه باقي 
الثلث؛ وقول أحمد بن حنبل في هذا كله كقول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أعتق عبيدا له في مرضه ولا مال له 
غيرهم أنه يعتق من كل واحد منهم ثلشه»ء ويسعى في ثلثي قيمته 
الورثة. قال أبو حنيفة: وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب . 


وقال أبو يوسف ومحمك: هم أحرار وثلثشا قيمتهم دين عليهم 
يسعون في ذلك حتى يؤدوه إلى الورثة . 


وإنما حمل الكوفيين على ذلك أصلهم فى أخبار الآحادء لأنهم لا 


ختبح البو 


"١ د‎ |||)! 


من السنة المتفق عليها فيمن بتل عتق عبيده في مرضه وله مال يحملهم 
ثلئه أنهم يعتقون كلهمء والقياس على هذا إذا لم يكن له مال غيرهم: 
أن يعتق من كل واحد ثلث» فليس منهم أحد أولى من صاحبه. 

قال أبو عمر: 

رد الكوفيون هذه السنة ولم يقولوا بها ورأوا القرعة في ذلك من 
القمار الخطرء حتى لقد حكى مؤمل بن اسماعيل» عن حماد بن 
زيد»ء عن محمد بن ذكوان أنه سمع حماد بن أبي سليمان فذكر له 
الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد»ء فقال: هذا قول الشيخ 
يعني إبليس. فقال له محمد بن ذكوان: وضع القلم عن ثلاثة ء 
أحدهم المجنون حتى يفيق أي أنك مجنونء وكان حماد يصرع في 
بعض الأوقات ثم يفيق» فقال له حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له 
محمد بن ذكوان: وأنت ما دعاك إلى هذا؟ 


قال أبو عمر: 

في قول الكوفيين في هذا الباب» ضروب من الخطأ والاضطراب» 
مع خلاف السنة في ذلك» وقد رد عليهم في ذلك جماعة من 
المالكيين والشافعيين وغيرهم. منهم إسماعيل وغيره. وحكمهم 
بالسعاية فيه ظلم لأنهم أحالوهم على سعاية لا يدري ما يحصل منها؟ 
وظلم للورثة» إذ أجازوا عليهم في الثلث عتق الجميع بما لا يدرى 
أيضا أيحصل أم لا؟ وظلم للعبيدء لأنهم ألزموا مالا من غير جناية» 
وبين الشافعي ومالك في هذا الباب من فروعه تنازع ليس هذا موضع 
ذكرى ‏ لتشعي القول فنه: 

قال أبو عمر: 

أما القول في هذا الباب بالقرعة» فقد احتج فيه الشافعي وغيره بقول 


درس اس ٠‏ عر 


00 أ سرام 2 0 بعد 5 
الله عز وجل : # وَمَا كُنتَ لَدَيهم د يلقو أقَلمهُم أيهم يَكَمُلُ مَرْيَمَ 4 آل 


الغعتقق 


٠“‏ "سك | ززززالاا 


عمران: (44)]. وبقوله عز وجل : وَإِنَّ يُوشَى لمن الْمَرْسَلِينَ 9 إِذْ أَبَقَ إك3 
لمك المشحون 9 سََاهَمَ فَكَانَ مِنّ لْمُرَحَصِينَ 619 * [الصافات: (18 1١40‏ 
١‏ وكفى بحديث النبي يكِةِ في الذي أعتق ستة مملوكين 
له عند موته لا مال له غيرهم» فأقرع رسول الله عه بينهم فأعتق 
ثلشهم. وبأنه كان يقرع بين نسائه أيتهن يخرج بها إذا أراد سفرا 
لاستوائهم في الحق لهن7©. وبإجماع العلماء على أن دورا لو كانت 
بين قوم» قسمت بينهم و أقرع بينهم في ذلك؛ وهذا طريق الشركة في 
الأملاك التي تقع فيها القسمة بالقرعة على قدر القيمة» لأن حق 
المريض الثلث. وحق الورثة الثلشان؛ فصار بمنزلة شريكين لأحدهما 
سهمء وللآخر سهمان؛ كما لو أن الميت وهب العبيد كلهم لقوم ثم 
ماتء لقسموا بين القوم وبين الورثة بالقرعة هكذاء وإنما نفر أبو 
حنيفة ومن قال بقوله من هذا القول» لأنهم جعلوا هذا بمنزلة من أعتق 
ثلث كل عبد من عبيده» فلم يجز أن يعتق بالقرعة بعضهمء فغلطوا 
ههنا في التشبيه والله المستعان. 

أخبرنا فائق مولى أحمد بن سعيد عنه» عن عبد الملك بن بحر بن 
شاذان» عن محمد بن إسماعيل الصائغ؛ عن الحسن بن على 
الحلواني» قال حدثنا عفان بن مسلمء قال أخبرنا سليم» قال حدثنا 
لون > فانم قال الى معيوهن عاورن الك فقال زانته الذي 
قالوا في القرعة إنه أقرع بينهم» فقلت له : إن نقصا برأيك أن ترى أن 
رأيك أفضل من رأي رسول الله فته وأصحابهء ولولا أنه كان في 
بيتى لأسمعته غير ذلك . 


)١(‏ حم(07/50١191-1940-1944-1).‏ خ (0/ 0109/5/7 م (15115/1894/1) د 
(8/5.*“/0؟١5).‏ جه )197١ /755/1١(‏ من حديث عائشة. 


فت حالبو 


|لأاازاا)) د "١‏ 
قال أبو عمر: 
في هذا الحديث أيضا من الفقه إبطال السعاية» ورد لقول العراقيين 

في ذلك: لأن رسول الله عله لم يجعل على أولئك العبيد سعاية. 


وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق وهبة وعطية ووصية 
لا يجوز منها أكثر من الثلث. وأن ما بتله في مرضه حكمه حكم 
الوصية» وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصارء وخالفهم في ذلك أهل 
الظاهر وطائفة من أهل النظرء والحجة عليهم بينة بهذا الحديث. 

وفيه أيضا دليل على أن الوصية جائزة لغير: الوالدين والأقربين» لأن 
العبيد عتقهم في المرض وصية لهمء ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين 
مالكهم المعتق لهم ولا بأقريين له. 

وقد مضى ذكر الوصايا ممهدا في باب نافع من هذا الكتاب 
والحمد لله . 


٠‏ “سك |[زاالالا 
ما جاء فيمن أعتق شركا له في عبد 


[] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله لَه قال من أعتق 

شركا له في عبد فكان له مال ثمن العبد. قوم عليه قيمة العدل فأعطى 

شركاءه حصصهم. وأعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق(20. 

هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: من أعتق شركا له فى عبد» 
كان اله جم الدوالغ كج القيهة بوتائمية ابن القاهم رابو يزعي وان 
بكير فى بعض الروايات عنه. وقال القعنبى من أعتق شركا له فى 
لوكا اقبي عليه فيمة ادال :وله يقل كان اله مال ولغ لمق الغنده 
وقد تابعه بعضهم أيضا عن مالك؛ ومن ذكر هذه الكلمة فقد حفظ 
وجودء ومن لم يذكرها سقطت له ولم يقم الحديث؛ ولا خلاف بين 
أهل العلم أن هذه اللفظة مستعملة صحيحة» وان التقويم لا يكون إلا 
على الموسر الذي له مال يبلغ ثمن العبد كما قال هؤلاء في الحديث: 
يحيى ومن تابعه» وهذا الصحيح الذي لا شك فيه؛ وقد جود مالك 
رحمه الله حديثه هذا عن نافع وأتقنه» وبان فيه فضل حفظه وفهمهء 
وتابعه على كثير من معانيه عبيد الله بن عمر. 


)000( حم: )17/9 )ل خ: (ه/77/185) م1 (5/ 601/9 ) 
و(75857/9١1/١1١6٠[491])‏ د: (595-0/5605/4), جه: (7078/855/75) من طريق 
مالك بهذا الإسناد» وأخرجه: حم: ١-75١‏ -لالا له ,)١1 79-١.‏ 

خ: (184/4/ «5575-7075-747)ل م (5/ 0601/1159 . 
و(585/9١/١6-1٠[55-5:8])‏ د: (5/لاه5/ "...5541 0). 

ت: (1747/559/9). ن: (41/17/577/19): وأخرجه من طرق عن نافع به: حم: 
(0/ 7ك خ: (189/5/١1دك‏ م: (9/ 1/171 ١50116-اه]).‏ 

د: (39441-5951:5/568/5)ءات: (5/ /55١‏ /ا4١1١).‏ ن: (/7/ 860/ 8117) من طريق 


سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 


فتبح اليو 


|االااا|ا #سسد ' 

وأما أيوب فلم يقمه وشك منه في كثيرء وهذا حديث في ألفاظه 
أحكام عجيبة» منها ما اتفق عليه أهل العلم» ومنها ما اختلفوا فيه؛ 
وقد اختف في كثير من ألفاظه عن ابن عمرء وعن سالم ابنه» وعن 
نافع مولاه؛ ونحن نذكر ما بلغنا من ذلك» ونذكر ما للعلماء في تلك 
المعاني من التنازع والوجوه بأخصر ما يمكننا وبالله توفيقنا لا 
شريك له. 

فأما رواية أيوب عن نافع في هذا الحديث» فحلدثنا محمد بن 
إبراهيم بن سعيد» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيبء قال أخخبرنا عمرو بن زرارة» قال حدثنا إسماعيل» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي عله قال: من أعتق 
نصيباء أو قال شقصاء أو قال شركا له في عبدء فكان له من المال ما 
يبلغ ثمنه بقيمة عدل» فهو عتيق» وإلا فقد عتق منه ما عتق . قال 
أيوب وربما قال نافع هذا في الحديث. وربما لم يقلهء فلا أدري أهو 
في الحديث أم لا؟ قال حدثنا نافع من قبله: فقد عتق منه ما عتق(20) . 

والغير نا ود اش دن محم بد صيث الومفة قال حدثنا محمد ابن 
بكر بن عبد الرزاق» قال أخبرنا سليمان بن الأشعث». قال حدثنا 
سليمان بن داود العتكي. » قال حدثنا حمادء عن أيوب» عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبي عله بهذا الحديث؛ قال فلا أدري أهو في 
الحديث أم شيء قاله نافع : وإلا فقد عتق منه ما عتق(2©. 

وخر فااغيت الله بن محمد بن يوسف». قال حدثنا عبد الله بن 
محمد. ومحمد بن يحيى» ومحملبن محمد» والكون يا عند الله 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


الغتق 


٠‏ "سد إزززززاااا 


قالوا حدثنا أحمد بن خالدء قال حدثنا الحسن بن أحمدء قال حدثنا 
محمد بن عبيد» قال حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن 
انن :هر “قال قال توسول الله عكله من اعتن شبركا فى عند أىئ مملولة» 
فهو عتيق. قال أيوب قال ناقع: وإلا فقد عتق منه ما عتق؛ قال أيوب 
فلا أدرى ي أهو في الحديث أو قول نافع؟(2. 

قال أبو عمر: 

كان أيوب يشك فى هذه الكلمة من هذا الحديث : قوله والا فقد 
قلق من ها علق : :وهده أنقنا #لنة بوني نكي كيرا .وقل ادلو 
فيها الآثار عن النبى عَكلَه واختلف فيها علماء الأمصار على ما سنبينه 
عد الفراغ مع اتهلديت الفاظ هذا الحديق إن شاء الله :وقد كان بعض 
ماحد ساي تسوك الو ا ا 
حجاج بن أرطاة» عن القاسم بن عبدالرحمنء عن نافع» عن 

عمرء قال : قال رسول الله عله : مد ير 
لأصحابه في ماله إن كان له مال؛ قال نافع وقال ابن عمر فان لم يكن 
له مال» سعى العبد 2©9؛ قال فلو كان في الخبر: فقد عتق منه ما 
عتق» ما جعل ابن عمر على العبد سعاية. قال وقد رواه جويرية عن 
نافع » عن ابن عمر ولم يذكر: والا فقد عتق منه ما عتق. وقد روى 
هذه اللفظات وهذه الكلمات أعنى قوله والا فقد عتق منه ما عتق 
مالك بن أنسء وعبيد الله بن عمر؛ وهو معنى ما جاء به يحبى بن 
سعيد عن نافع في هذا الحديث؛ ومن شك فليس بشاهد» ومن حفظ 
ولم يشك فهو الشاهد الذي يجب العمل بما جاء به؛ وقد كان يحيى 


(؟) فيه حجاج بن أرطاة والحديث تقدم تخريجه في حديث الباب من طرق أخرى . 


فقتح البو 


|||||))))) »د "١١‏ 
سعد يوك مالك أنيت عندي في نافع من أيوب وغيره» وقد تابع 
عبيد الله بن عمر مالكا على هذه الزيادة وإن كان قد اختلف فيها على 


عبيد له: فبعضهم يسوقها عنه » وبعضهم يقصر عنها؛ ومن قصر 
ولم يذكر فليس بشاهد: اغورنا عحب ادرو مام و اده قال 


حدثنا حمزة بن محمد؛ وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال أخبرنا 
محمد بن معاوية» قالا حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا اسماعيل 
ابن مسعودء قال حدثنا خالد. قال حدثنا عبيد الثم عن نافع» عن 
عبدالله؛ أن رسول الله عله قال: د 
عتق» فان كان له مال قوم عليه قيمة عدلء وإن لم يكن مال» فقد 
عتق منه ما عتق20. وهذا كرواية» مالك سواءء أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» قال حدثنا عيسى بن يونسء» قال 
حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول 
الله عله: من أعتق شركا من مملوك» فعليه عتقه كله إن كان له مال 
يبلغ ثمنهء وإن لم يكن له مال عتق نصيبه(». وهذا مثل رواية مالك 
سواء في المعنى . 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاحء كال اجدنا لو تحريواني 
شيبة» قال حدثنا أبو أسامة. وابن غمير» عن عبيد الى عن نافع» عن 
عند اللهبن حمر فال قال رسون: الله عله من اعتق تشسركا له فى 
لني ع حي رن كن ا ا ا 
على المعتق» فان لم يكن له مال» فقد عتق منه ما عتق20©. 


شيو ]اانا 

فهؤلاء كلهم قد ذكروا هذه الكلمات في هذا الحديث عن عبيدالله 
قوله وإن لم يكن له مال» فقد عتق منه ما عتق كما قال مالك. وهذا 
الموضع هو موضع الحكم على المعتق المعسر الذي لا مال لهء وفيه نفي 
الاستسعاء» وفي هذا الموضع اختلفت الآثار» وفقهاء الأمصارء وروى 
هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان» وبشر بن المفضل » ؛ عن عبيد الله 
ابن عمر باسناده لم يذكرا فيه الحكم في المعتق المعسرء وإنما قالا من 
أعتق شركا له في عبد» فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه لم 
يزيدا على هذا المعنى؛ ومن قصر عما جاء به غيره فليس بحجة» 
والحجة فيما أثبت المثبت الحافظ العدل المتقن وكيا فصر عن 
المقصر؛ وقد روى هذا الحديث زهير بن معاوية» عن عبيد الله بن عمر 
باسناده» وقال فيه فان لم يكن له مال عتق نصيبه. وهذا موافق لما قال 
أبو أسامة» وابن نمير» وعيسى بن يونس» وخالد الواسطيى» ومحمد 
ابن عبيد الطنافسي» عن عبيد الله وهو الصحيح؛ لاجتماع الجماعة 
الحفاظ من أصحاب عبيد الله على ذلك» ولموافقة ما جاء به من ذلك 
مالك رحمه اللّه. 


أخبرنا عبد الله ين محمد قال.حدثنا محمد بن بكر أقال حدثيا 
أبو داود» قال حدثنا محمود بن خالد.» قال حدثنا يزيد بن هارون» 
فال لخدا يي ابن سعدا دعن انمه عن ابن عمر» عن النبي عه 
بمعنى حديث عبيد الله قاله أبو داود(2. 

وأخبرنا عبد الله يد محمد قال حدثنا حمزة بن محمد؛ وأخبرنا 
محمد بن إبراهيم » قال حدثنا محمد بن معاوية» قالا حدثنا أحمد بن 
شعيب » قال حدثنا أحمد بن سليمان». قال حدثنا يزيد بن هارون» 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فت حألبرو 


١ 
للستي‎ 


قال حدثنا يحيى بن سعيدء عن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: قال رسول الله عله واس عدا اسالادي عتق ما بقي 
منهء فإن لم يكن له مال» فقد جاز ما صنعء7) . وروأه عبد الله بن 
جرع بحن يحي ين سعيدة) عن ناقع عن ابق ععري» كال قال رسيول 
لله عله من أعتق نصيبا له في انسان كلف عتق ما بقي . قال نافع فان 
لم يكن عنده ما يعتقهء جساز ما صنع. ذكره النسوي عن حسين بن 
منصورء عن ابن ثمير. وروى هذا الحديث معمرء عن الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمرء وأيوب بن موسى» وجويرية بن أسماءء عن 
نافع» عن ابن عمرء وداود العطارء عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر» وابن عبينة»؛ عن عمرو بن دينار» عن سالم» عن ابن عمر”"©. 
فذكروا كلهم الحكم في الموسر أنه يقوم ويعتق عليه إن كان له مال» 
وسكتوا عن الحكم في المعسر فلم يقولوا وإن لم يكن له مال فقد عتق 
منه ماعتق كما قال مالك.». وعبيد اللّه؛ ولم يزيدوا على حكم 
الموسر. وفي رواية معمر عن الزهري عتق ما بقى في ماله إذا كان له 
مال يبلغ ثمن العيد. . وبعضهم يقول فيه عن عبد الرزاق اقيم ما بقي» 
ا وهذا لفظ يوجب تقويمه على أنه معتق نصفه» أو معتق 
بعضه؛ وأما ما ذكرنا من اختلاف الآثار في هذه الكلمة الموجبة لنفوذ 
عتق نصيب المعتق المعسر دون شيء من استسعاء وغيره» فإن أبا هريرة 
روى في هذا المعنى عن النبي عله خلاف ما رواه ابن عمر. واختلف 
في حديثه أيضا في ذلك أكثر من الاختلاف فى هذاء وهو حديث 
يدور على قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي 
هريرة واختلف أصحاب قتادة عليه في الاستسعاءء وهو ال موضع 
الخالقة ديك ابن حمر عمق ززؤاية شالك وغيرمة حدقا عبد الزارث 
ابن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أبو يحيي بن أبي 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


العتقق 


يو !ااا 
مسرةء قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن 
أبي عروبة» ويحيى بن صبيح» عن قتادة» عن النضر بن انس» عن 
بشير بن نهيك. عن أبي هريرة» أن رسول الله عَكتّه قال أيما عبد كان 
بين رجلين» فأعتق أحدهما نصيبهء فإن كان موسرا قوم عليهء وإلا 
سعى العبد غير مشقوق عليه20. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا أبو العباس الكديمي. قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك. عن أبى هريرة» أن رسول الله عَيِْله قال : من أعتق شقصا من 
تراك قنايه حلاصه قن فالس فإنااله رك لاله هو الاوك فى 
عدل» ثم استسعى غير مشقوق عليه2. وكذلك رواه يزيد بن زريع» 


.)15؟0/1١95/05( حم: (415-477-596/5), خ: (156/6/ 1497) و‎ )١( 

م: / ”/1١١-‏ 0ه )و (8/ ام ١١/“.6[:ه-ومه)).‏ 

د: (5/ 25/94/56 تن د تر ؟1). 
جه: (7506171//877/5). حب : الإحسان (١١//ا6١4319-5:318/1)‏ . 

ن: في الكبرى (7/ 79455-17477/186) من طرق عن سعيد بن أبيى عروية بهذا الإسناد 
وأخرجه: حم: (751/5). د: (7975/7507/5). من طريق همام ثنا قتادة عن النضر بن 
أنس به وأخرجه ذاخ: (0/ ؟/7ا١/‏ : )١5١6١‏ و(ره/ ه94١/1757ه1)ل‏ م: (؟/١51١١/*“.10:])‏ 
من طريق جرير بن حازم عن قتادة به وأخرجه: د: (65/5؟//2)97977 ن: في الكبرى 
(/ 186/ 5956) من طريق أبان ثنا قتادة به وأخرجه: م: (75/ )]1116١377/1١١5-‏ 
و410//980؟١/(1.7ه]-*“.16[#ه])‏ دن (:/ خلال 
ن: في الكبرى »)54575/١185/5(‏ من طريق شعبة عن قتادة وأخرجه: 
د: (791755/56/5), ن: في الكبسرى (1458-494717/1857/75) من طريق هشام 
الدستوائي عن قتادة إلا أن النسائي لم يذكر النضر بن أنس وأ خرجه: ن: في الكبرى 
(7/ 5457/186) من طريق عبدة بن سعيد عن قتادة به وأخرجه الطحاوي فى معانى الآثار 
4/٠37‏ من طريق الحجاج بن أرطاة عن قتادة به وانظر الكلام 0 ذا ادويق 
في الفتح (ه0/ 0-191 ,)5١‏ 


فتبحالبدو 


|اازز عد "١‏ 


وعبدة بن سليمان» وعلي بن مسهرء ومحمد بن بشرء ويحيى بن ١‏ 
عدي عن سعيد بن أبي عروبة» كما رواه روح بن عبادة سواء حرفا 
بحرف» ولم يختلف على سعيد بن أبي عروبة في هذا الحديث في 
ذكر السعاية فيه على حسبما ذكرنا. وتابعه أبان العطارء عن قتادة» 
على مثل ذلك: سكناه غيدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر» 
قال خحدثنا أبو داودء قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال حذثنا ابان 
يعنى العطار» قال حدثنى قتادة عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله من أعتق شقصا له 
في ملوك, فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال» وإلا استسعى العبد غير 
فشو 2 

قال ابوداود ورواه جرير بن حازم» وموسى بن خلف. عن قتادة 
باسناده مثله» وذكر فيه السعاية؛ رواه هشام الدستوائي» وشعبةء 
وهمام. عن قتادة باسناده مثله لم يذكروا فيه السعاية: أخبرنا محمد 
بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود» قالاا جميعا حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا معاذ 
بن هشام» قال حدثني أبي » عن قتادة» عن بشير بن نهيك» عن أبي 
هريرة عن البي طلله, قال: من أعتق شقصا من مملوك» عتق من 
ماله إن كان له مال20. هكذا قال ابن المشنى: قتادة » عن بشير بن 
نهيك لم يذكر النضر بن أنس» وهو خطأ منه أو من معاذ بن هشام؛ 
ورواه روح بن عبادة» وغيره» عن هشامء عن قتادة» عن النضرء عن 
0 عن أبي هريرة كما رواه سائر أصحاب قتادة!"©. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث قبله. 


الغتق 


١‏ سه 
باسح )!اانا 
وخر نا'عية لايخ اسمن بن اميد قال حدثنا حمزة بن محمد بن 
على» قال حدثنا احمد بن شعيب النسائى» قال أخبرنا محمد بن 
لمحت م ومحمد بن بشار» قالا حدثنا محمد بن جعفر» قال حدثنا 
شعبة» عن قتادة. عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي 
ا عن النبي مااي لوجر اجيس عنم 
يحيى » اي ا 0 قال 
حدثنا ابوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق» قال حدثنا محمد بن 
كثير» قال أخبرنا همام» عن قتادة» عرق التضير من الس عن مشير ين 
نهيك 2 عن أبي هريرة » أن رجلا أعتق حو عتق شقصا من غلام» فأجاز النبي 
عَلِلهُ عبقه, وغرمه بقية ثمنه(2 . 

لطا ات ا ارين ا 
حجنن شك الع :0 انان والشترة عد للدي ا قال حدثنا 
محمد بن بكره» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا ابن سويد بن 
منجوف » قال حدثنا روح» قاللا جميعا حدثنا هشام. عن قتادة» عن 
لنضر بن أنس؛ عن بشير بن نهميك؛ عن أبي هريرة؛ قال قال رسول 
الله عله من أعتق شقصا له من مملوك». فهو حر من ماله إن كان له 
مال» 0 روح عتق من ماله أن كان له مال(20 , 


فاتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث» 
والقول قولهم فى قتادة عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم فى 


فق ح البو 


)||| د "١‏ 
قتادة غيرهمء وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيهء هؤلاء الثلاثة: 
شعبة» وهشام الدستوائي» وسعيد بن أبي عروية؛ فإن اتفقوا لم يعرج 
على من خالفهم في قتادة» وان اختلفوا نظرء فإن اتفق منهم اثنان 
وانفرد واحد» فالقول قول الاثنين لا سيما إن كان أحدهما شعبة؛ 
وليس احد بالجملة فى قتادة مثل شعبة» لأنه كان يوقفه على الاسناد 
والسماع؛ وهذا الذي ذكرت لك. قول جماعة أهل العلم بالحديث؛ 
وقد اتفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء 
فيه» وتابعهما همام». وفي هذا تقوية لحديث ابن عمرء وهو حديث 
مدني صحيحء لا يقاس به غيره» وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. 
وبالله التوفيق. 

وقد روى شعبة عن خالد الحذاء» عن أبي بشر العنبري» عن ابن 
التلب» عن أبيه» عن النبي عله أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك» فلم 
يضمنه النبي عليه السلاه(217. 

وهذا عند جماعة العلماء على المعسرء لأن الموسر لم يختلفوا في 
تضمينهء وأنه يلزمه فى العتق» إلا ما لا يلتفت إليه من شذوذ القول. 
ونحن نذكر ما انتهى الينا من اختلاف العلماء في ذلك هنا إن شاء 
ْ 
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ومثل حديث ابن التلب عن أبيه فى هذا البابء قصة أبى رافع 
مولى رسول الله تنه وقد ذكرناها فى باب أسلم من كتاب الصحابة 
وا محمد لله . 


)١(‏ د: (4)"958/56094/5: ن: فى الكبرى (14594/1857/7) وفيه ملقام بن التلب وهو مستور 
كما في التقريب )7١١/7(‏ ومع ذلك فقد حسن الحافظ إسناده في الفتح (0/ .)٠١ ١‏ 


العتق 


سحي اانا 

وأما اختلاف الفقهاء فى هذا الباب» فان مالكا وأصحابه يقولون إذا 
أعنق المليء الموسر شقصا له في عبد فلشريكه أن يعتق بتلاء وله أن 
يقوم؛ فان أعتق نصيبه كما أعتق شريكه قبل التقويمء كان الولاء 
بينهماء كما كان الملك بينهما؛ وما لم يقوم ويحكم بعتقهء فهو في 
جميع أحكامه كالعبد؛ وإن كان المعتق لنصيبه من العبد عديما لم يعتق 
غير حصته» ونصيب الآخر رق له» ويخدم العبد هذا يوماء ويكسب 
لنفسه يوماء أو يقاسمه كسبه؛ وان كان المعتق مليا ببعض شريكه» قوم 
عليه قدر ما معهء ورق بقية النصيب لربه؛ ويقضى عليه فى ذلك» 
كما يقضي في سائر الديون الثابتة اللازمة والجنايات؛ ويباع عليه شوار 
بيته» وماله بال من كسوته؛ والتقويم أن يقوم نصيب صاحبه يوم 
العتق قيمة عدل» ثم يعتق عليه؛ وكذلك قال داود وأصحابه في هذه 
المسألة» إلا أنه لا يعتق عليه حتى يؤدي القيمة إلى شريكه؛ وهو قول 
الشافعي في القديم؛ وقال الشافعي: من أعتق شركا له في عبد قوم 
عليه قيمة عدل» وأعطى شركاءء حصصهم وعتق العبد» والا فقد عتق 
منه ما عتق ؛ قال وهكذا روى ابن عمر عن النبى عله . قال ويحتمل 
قوله عليه السلام في عتق الموسر معنيين» 0006 أنه يعتق بالقول 
مع دفع القيمة» والآخر أنه يعتق بالقول إذا كان المعتق موسرا في حين 
العتق؛ وسواء أعسر بعد ذلك قبل التقويم» أم لا: ويكون العبد حرا 
كله بالعتق فى حين العتق» فان قوم عليه في الوقت» أخذ ماله» وان 
تركه حتى أعسر اتبعه بما قد ضمن ؛ قال المزنى فى القول الاول قال 
في كتاب الوصايا: وقال في كتاب اختلاف الحديث يعتق كله يوم 
تكلم بالعتق. وكذلك قال في كتاب اختلاف أبي حنيفة» وابن أبي 
ليلى. وقال أيضا ان مات المعتق أخذ بالذمة من رأس المال» لا يمنعه 
الموت حقا لزمه» كما لو جنى جناية؛ والعبد حر في شهادته. 


فقبح البو 


|ااا)ا])) عدخ" 
وحدوده. وميراثه» وجنايته قبل القيمة وبعدها؛ قال المزني قد قطع 
بأن هذا المعنى اصح في أربعة مواضع» وهو القياس على اصله؛ وقد 
قال لو أعتق الثانى كان عتقه باطلاء وفى ذلك دليل على زوال ملكه. 
لانه لو كان ملكه ثابتا لنقذ غتقد» وتحضيل مذهب الشافعئ ما 'قاله فى 
الخورو :045:1 رن لمعه من اقيق ميلستل لحطف عي 
أعتقه» وهو حر من يومئذ» ويورثء وله ولاؤه؛ ولا سبيل للشريك 
على العبد» وعليه قيمة نصيب شريكه» كما لو قتله وجعل عتقه 
اتلافا؛ هذا كله إن كان موسرا فى حين العتق للشقص» وسواء أعطاه 
الفنمة أل بسحت ا تس أبن لقا نافع عل فلك رقا بمة كنم ١ن‏ 
يخدمه يوما ويخلي لنفسه يوما ولا سعاية عليه . 

قال أبو عمر: من حجة من ذهب إلى قول الشافعي هذاء قول 
رسول الله عله في حديث أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: «من أعتق 
نصيبا له في عبدء فان كان له مال يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو 
عتيق2170. وحديث ابن أبي ذئب عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي 
كله قال: «من أعتق شركا في مملوك. وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ 
ثمنه» فهو يعتق كله» 1)؛ ومنهم من يقول: عن نافع» عن ابن عمرء 

عن النبي عله : من أعتق شقصا له فى عبد ضمن لشريكه في ماله إن 
كا اله اه نالو ققر لك متف فو يميق كلس وك له قير لتق 
يوجب ان يكون عتيقا كله في وقت وقوع العتق» ولا ينتظر به قضاء 
ولا تقويم إذا كان المعتق موسراء لتشبت له حرمة الحرية من ساعته في 
جميع أحكامه؛ اتباعا للسنة في ذلك؛ لأنه معلوم ان التقويم والحكم 
به إنما هو تنفيذ لما قد وجب بالعتق في حينه. ومن حجة مالك ومن 


العتق 


5" سك رررززززااا 


تابعه على ما ذكرنا من قوله في هذا الباب في العبد المعتق بعضهء أنه 
لابعتق على معدن فك مه سين يوم ويح تذلك عليه زا 
تم ذلك نفذ عتقه حينئذ؛ فمن حجتهم في ذلك قوله عله في 
حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر: «من أعتق تق شركا له في عبد 
وكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه 
حصصهم.ء وأعتق عليه العبد» ©؛ قالوا فلم يقض رسول الله عله 
بعتق العبد إلا بعد أن يأخذ الشركاء حصصهمء فمن أعتقه قبل ذلك» 
فقد خالف نص السنة في ذلك؛ قالوا ومعلوم أنه يعتق على الانسان 
ما يملكه لا ملك غيره؛ وإنما يملكه باداء القيمة إلى شريكه إذا طلب 
الشريك ذلك؟؛ ألا ترى أنه لو كان معسرا لا يحكم عليه بعتق؟ وفي 
ذلك دليل واضح على استقرار ملك الذي لم يعتق بغير عتق شريكه 
لنصيبه؛ وإذا كان ملكه ثابتا مستقراء استحال أن يعتق على الآخر ما 
لم يملكه؛ فإذا قوم عليه وحكم بأداء القيمة إليه» ملكه ونفذ عتق 
جميعه بالسنة فى ذلك» والسنة فى هذا كالسنة فى الشفعة؛ لأن ذلك 
كله نقل ملك بعوض على غير تراض» أحكمته الشريعة وخصصته إذا 
طلب الشريك أو الشفيع ما لهما من ذلك؛ وليس ما رواه ايوب من 
قوله فهو عتق» مخالفا لما رواه مالك؛ بل هو مجمل فسره مالك في 
روايته»ء ومبهم أوضحه؛ لأنه يحتمل قوله فهو عتيق كله أو فهو 
معتق كله اي بعد دفع القيمة إلى الشركاء؛ واكثر أحوالهم في ذلك. 
ا ا دي فإذا احتملهماء فمعلوم أن العبد 
رقيق بيقين» ولا يعتق إلا بيقين؛ لس ا ا 
دفع القيمة» وهو أحد قولي الشافعي, ولم يختلف قول الشافعي: ! إن 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


فت حالبو 


ااا د 
المعتق لحصته من عبد بينه وبين غيره وهو معسر في حين تكلم بالعتق» 
أنه لا شيء عليه من سعاية ولا غيرها » وأنه لا يعتق من العبد غير 
تلك الحصة؛ وهو قول مالك في عه عتق المعسر»ء وقول أحمد بن حنبل» 
واسحاق» وأبي ثور». وأبي عبيد» وداود» والطبري؛ وقال مالك ان 
مات المعتق الموسر قبل أن يحكم عليه بعتق الباقى» لم يحكم على 
ورثته بعتق ذلك. وقال الشافعي يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على 
تركته» إلا ان يعتق في المرض» فيقوم في الثلث. وقال سفيان إن كان 
للمعتق حصته من العبد مال» ضمن نصيب شريكه ولم يرجع به على 
العبد» ولا سعاية على العبدء وكان الولاء له وإن لم يكن له مال فلا 

ضمان عليه وسواء نقص من نصيب الآخرء أو لم ينقص» ويسعى 
العبد في نصف قيمته حيتئذ؛ وكذلك قال أبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن » وفي قولهم يكون العبد كله حرا ساعة أعتق عتق الشريك نصيبه» 
فان كان موسرا ضمن لشريكه قيمة نصف عبده» وان كان معسرا سعى 
العبد في ذلك الذي لم يعتقء ولا يرجع على أحد بشيء؛ والولاء 
كله للمعتق» وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه ما دام في سعايته من 
يوم أعتق» يرث ويورث؛ وعن ابن شبرمة. وابن أبي ليلى مثله. إلا 
انهما جعلا للعبد ان يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر» وقد 
جاء عن ابن عباس انه جعل المعتق بعضه حرا في جميع أحكامه. 
وقال أبو حنيفة إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو 
موسرء فان الشريك بالخيار: إن شاء أعتق نصيبه كما أعتق صاحبه 
وكان الولاء بينهما؛ وان شاء استسعى في نصف قيمته ويكون الولاء 
بينهما؛ وان شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن 
من ذلك عاق :العد مبسعية فيه إن قاف ويكرن:الولاه كله الكت يلك 
وهو عبد مابقي عليه من السعاية شىء؛ وان كان المعستق معسراء 


العتق 


فالشريك الآخر بالخيار: ان شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها 
والولاء بينهما بينهماء وان شأء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما؛ وقال 
أبو حنيفة العبد المسمتسعى ما دام عليه سعاية بمنزلة المكاتب في جميع 
أحكامه. فان ماتء أدى من ماله لسعايته» والباقى لورثته؛ وقد ذكرنا 
الاختلاف في هذه المسألة في المكاتب في باب هشام بن عروة في قصة 
بريرة» قال زفر يعتق العبد كله على المعتق حصته.» ويتبع بقيمة حصة 
شريكه موسرا كان أو معسرا؛ وقد روي عن زفر مثل قول أبي 
يوسف. 

قال أبو عمر: لم يقل يقل زفر بحديث ابن عمرهء ولا بحديث أبي 
هريرة في هذا الباب؛ وكذلك أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين 
على وجهه. وكل قول خالف السنة فمردود والله المستعان. 

وقد قيل فى هذه المسألة أقوال غير ما قلنا شاذة ليس عليها أحد من 
فقهاء الأمصار أهل الفتيا اليوم»ء منها قول ربيعة بن عبدالرحمن» قال 
معسراء وهذا تجريد لرد الحديث أيضا؛ وما أظنه عرف الحديث» لأنه 
لا يليق بمثله غير ذلك؛ وقد ذكر محمد بن سيرين عن بعضهم أنه 
جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال» وهذا أيضا خلاف السنة»؛ 
وعن الشعبي» وإبراهيم» أنهما قالا الولاء للمعتق ضمن أو لم 
يضمن؛ وهذا أيضا خلاف قوله عَيْلّهُ: الولاء لمن أعطى الثمن7©. فهذا 
حكم من أعتق تق حصة له من عبد بينه وبين غيره. 


وأما من أعتق حصة من عبده الذي لا شركة فيه لاحد معه ٠‏ فإن 


)00( حم (2)185/5 3 17١‏ اماه 0/9918 5515) . 
ت (5/ -88/١07؟)‏ و(/لاده/0؟7١).‏ ن (5075/5/ 7159) من حديث عائشة. 


فقبح البو 


سكع "١ ١‏ 
)|| د" 
عليه؛ إلا ان مالكا قال ان مات قبل أن يحكم عليه لم يحكم عليه. 
وقال أبو حنيفة يعتق منه ذلك النصيب. ويسعى لمولاه فى بقية 
سعاية» وهو الصواب وعليه الناس. والحجة فى ذلك. أن السنة لما 
وردت بأن يعتق عليه نصيب شريكه». كان أحرى بأن يعتق عليه فيه 
ملكه. لأنه موسر به مالك له 2 وهذه سنة وإجماع؛ وفي مثل هذا 
قالوا ليس لله شريك. وقد جاء عن الحسن ب عارك برع به 
شاع» وهذا نحو قول أبى حنيفة» وروي مثله عن على رضى الم قي 
وبه قال أهل الظاهر. كما يهب من عبده ما شاءء ورووا فى ذلك 
خبرا عن اسماعيل بن أمية» عن أبيه» عن جذهء» أنه أعتق نصف 
عبد» فلم ينكر رسول الله عله عتقه20© ذكره أبو داود فى السنن. 
وعن الشعبي وعبيد الله بن الحسن مثل قول أبي حنيفة سواء. ومن 
00 السعاية» حديث عمران بن حصينء أن رجلا 
عتق ستة مملوكين له عند الموت» 0 فأقرع رسول 
د 9 عتق ثلثهم» وأرق الثلثين ولمر يستسعهم(2, وقال 


الكوفيون في هذه أيضا يعتق العبيد كلهم. ا 


)١(‏ أخرجه: حم .»)5١5/5(‏ عبد الرزاق »)١51700/١548/9(‏ هق: (١١٠/7/4؟)»‏ وقال: 
تفرد به عمر بن حوشب وإسماعيل هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص وعمرو بن 
سعيد ليس له صحبة» وقال الهيثمي في المجمع )50١/5(‏ : 
«رواه أحمد وهو مرسل ورجاله ثقات ورواه الطبرانى». 

(0) م: 14/8 ؟١1/‏ 1ه دطا) د: (4/ جا هه م 

ت: ("/ 540/ ")2 ن: (555/54/ل!اه9١)‏ جه: (5/ هخ هع ). 


الغتق 


"سك (رزززززللا 


للعلماء في معناه من الأقوال في باب يحبى بن سعيد إن شاء الله. قال 
أبو عمر: ومن ملك شقصا ممن يعتق عليه بأي وجه ملكه سوى 
الميراث» فانه يعتق عليه جميعه إن كان موسرا بعد تقويم حصة من 
شركه فيهء ويكون الولاء له» وهذا قول جمهور الفقهاء؛ فان ملكه 
بميراث» فقد اختلفوا في عتق نصيب شريكه عليه» وفي السعاية على 
حسب ما قدمنا من أصولهم؛ وفي تضمين رسول الله عله المعتق 
لنصيبه من عبد بينه وبين غيره قيمة باقى العبد دون أن يلزمه الاتيان 
دشت عي م11 على الاهن اسذكولف إن اف ها عن 
الحيوان» أو العروض التى لا تكال ولا توزن؛ فإنما عليه قيمة ما 
استهلك من ذلك؛ لا مثله. وهذا موضع اختلف فيه العلماء» فذهب 
مالك وأصحابه إلى أن من أفسد شيئا من العروض التي لا تكال ولا 
تؤون 1 ار افيشا نمه ليوات "قزق عليه القيدة “لا الدن + بدليل بهذا 
الحديث؛ قال مالك والقيمة أعدل فى ذلك. وذهب جماعة من 
العلماء» منهم: الشافعي» وداودء إلى أن القيمة لا يقضى بها إلا عند 
عدم المثل؛ وحجتهم في ذلك ظاهر قول الله عز وجل : #وَإِنْ اقبسم 
فَعَاقِبوا بِمِئْلٍ مَاعْوقِبِسُمية#[النحل: .]01١5(‏ ولم يقل بقيمة ما عوقبتم به) 
وهذا عندهم على عمومه في الاشياء كلها على ما يحتمله ظاهر 
الآية:.. واحمجهوا ايشنا من الآثار نا حدثناء عبد الاين محمد قال 
حدثنا محمد بن بكرء قال حدثناأبو داود» قال حدثنا مسددء قال 
حدثنا يحيىء» قال أبو داود: وحدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا 
غالنة نميا عن نيد عن اندى» أفاترسول: الله 2ك كان عد 
يشقى نان :ذا رسله حنذى نوات" الامتين جازية "تطح لبااقيها 
طعام » قال فضربت بيدها فكسرت القصعة» قال ابن المثنى في حديثه» 
فأخذ النبي عل الكسرتين فضم إحداهما إلى الاخرى» وجعل يجمع 


فقت حالبو 


)|| عد" 


فيهما الطعام ويقول غارت أمكم! كلواء فأكلوا حتى جاءت قصعتها 
التي في بيتها ثم رجع إلى حديث مسدد وقال : كلوا» وحبس 
الرسول القصعة حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول» 
وحبس المكسورة فى بيته20». قال أبو داود: وحدثنا مسددء. قال حدثنا 
يحيى» عن كان قال حدثنى فليت العامريء» قال أبو داود وهو 
افلح بوت لس سي ا ا قالت: قالت عائشة ما رأيت 
صانعا طعاما مثل صفية» صنعت لرسول الله عه طعاما فبعثت به » 
فأخذني أفكل فكسرت الاناء» فقلت يا رسول الله ما كفارة ما 
منتعت؟ قال إناء طقل إناك» :وطعاء :كل لم207 , 

قال أبو عمر: 

قوله عله في هذا الحديث طعام مثل طعام» مجتمع على استعماله 
والقول به في كل مطعوم مأكول أو موزون. مأكول أو مشروب؛ انه 
يجب على مستهلكه مثله: لا قيمته على ما ذكرناه في باب زيد بن 
أسلم عند حديث أبي رافع» فاعلم ذلك . 

وقال أبو عمر: 

المثل لا يوصل إليه إلا بالإجتهادء كما ان القيمة تدرك بالاجتهاد؛ 
وقد اجمعوا على المثل فى المكيلات والموزونات متى وجد المثل» 
واختلفوا في العروض» 57 حديث في ذلك» حديث نافع» عن 


.)51841/١65/50(و‎ ) 2/544 /4( حم: كل اخ:‎ (١) 
.) 0 09؟1)ي ن: (لار امم‎ 54-١ /( دض (7/457/9ه5) نتن‎ 
07: جه: (75/ املا‎ 
حم: (114/6١ي د: (؟/ لاتم/1اه), ن: (79717/87/10)» وحسن الحافظ إسناده في‎ )5( 


الفمتح (ه/مه١).‏ 


العتق 


*" "سك |( ززززااا 


ابن عمر فيمن أعتق شقصاله في عبدء أنه يقوم عليه دون أن يكلف 
الاتيان بمثله» وقيمة العدل في الحقيقة مثل؛ وقد قال العراقيون في 
قول الله عز وجل « مَجَرَآِ يَكْلُ ما قَكلَ من ألتَصَِ # [المائدة: (96)]. أن القيمة 
مثل في هذا الموضع » وأبى ذلك أهل الحجاز ؛ وللكلام في ذلك 
موضع غير هذا. 

واختلف الذين لم يقولوا بالسعاية في توريث المعتق بعضه إن مات 
له ولد وتوريثه منه» فروي عن على رضي الله عنه قال: يرث ويورث 
يقدوها اعكق نه بوعن ابن ستسوة مقلةةروية قال عتمان الشن. + 
والمزني؛ وقال الشافعي في الحديث يورث منه بقدر حريته» ولا يرث 
هو؛ وروي عن زيد بن ثابت أنه قال لا يرث ولا يورث». وهو قول 
مالك والشافعي في العراقي. 

وقال ابن سريج فإذا لم يورث» احتمل ان يجعل ماله في بيت 
المال؛ وجعله مالك والشافعي في القديم لمالك باقيه. وقال أهل النظر 
من أصحاب الشافعي وغيرهم: هذا غلط» لأنه ليس مالك باقيه على 
ماعتق منه ولاء» ولا رحم . ولا ملك؛ وهذا صحيح. وبالله 
التوفيق . 


الأحكام 


1" هك | ااال 
لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 


13] مالكء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن زينب بنت أبي سلمة عن أم 
سلمة أن رسول الله عله قال: إنما أنا بشرء وانكم تختصمون . إلي فلعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه, 
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة 
من الثار(ا©. 
هذا حديث لم يختلف عن مالك في إسناده فيما علمت » ورواه 

كما رواه مالك سواء عن هشام بإسناده هذا جماعة من الأئمة الحفاظ, 
منهم: الشوري وابن عيينة والقطان وغيرهم. وقد رواه معمر عن 

مرحي ا ا ا 1 

او وقد روى هذا المعنى عن النبي عه أبو 

هريرة كما روته أم سلمة 

و في هذا الحديث من الفقه أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم 
وستر من الضمائر وغيرهاء لأنه قال عله في هذا الحديث: إنما أنا 
شوغ أي إني من البشرء ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي 
وتختصمون فيه إلي» وإنما أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون وتدلون 
به من الحجاج» فإذا كان الأنبياء لا يعلمون ذلك» فغير جائز أن يصح 
دعوى ذلك لأحد غيرهم من كاهن أو منجمء وإنما يعلم الأنبياء من 
الغيب ما أعلموا به بوجه من وجوه الوحي 


دلق حم: ١م‏ وال الا ك)اخ: (ه/ اد" .)058١‏ 
م: م لمارا د: /١:-17/5(‏ اه )اتن زر :1 1181/1 ). 
ن: (0:15/576/8). جه: /75١(‏ لالالا/ /71711). 


فقبحالبو 


|| ازا د > 

وفيه أن بعض الناس أدرى بموقع الحجة وتصرف القول من بعض. 
قال أبو عبيد: معنى قوله ألحن بحجته يعني أفطن لها وأجدى بها. 
قال أبو عبيدة: اللحن بفتح الحاء: الفطنة» واللحن بالجزم: الخطأ في 
القول. -وفيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من 
إقرار» أو إنكار أو- (*» بينات على حسب ما أحكمته السنة فى ذلك» 
وفي ذلك رد وإبطال للحكم بالهوىء قال الله عز وجل: 

دار نا جَعلَتَكَ حَلِيفَهٌ في الأرضٍ فاح ب هن داس يان ولا مي ع ألهوئ # 
[ص: (55)]. 

وقداحتج بعض أصحابنا بهذا الحديث في رد حكم القاضي 
بعلمه» لقوله: فأقضي له على نحو ما أسمع منه» ولم يقل على نحو 
ما علمت منه: قال: وإنما تعبدنا بالبينة والإقرار» وهو المسموع الذي 
قال فيه رسول الله عله : : إنما أقضي على نحو ما أسمعء. قال: والعلة 
في القضاء بالبينة دون العلم التهمة. ؛ لأنه يدعى ما لا يعلم إلا من 
جهته. وقد أجمعوا أن القاضي لو قتل أخاه لعلمه بأنه قتل من لم 
يجب قتله من المسلمين لم يرثه. وهذا لموضع التهمة؛ وأجمعوا على 
أنه لا يقضي بعلمه في الحدود. 

قال أبو عمر: 

من أفضل ما ب يحتج به في أن القاضي لا يقضي بعلمه» حديث 

معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة أن النبي عله بعث أبا جهم 
على صدقة» فلاجه رجل في فريضة فوقع بينهم شجاج.ء فأتوا النبي 
ينه وخبروهء فأعطاهم الأرش؛ ثم قال: إني خاطب الناس ومخبرهم 
أنكم قد رضيتم تمء أرذ ضيتم؟ قالوا: نعم فصعد رسول الله عه المنبر 


ك4 وقع سقط وصحح من الإستذكار. 


الأحكام 


تسيو ااانا 
فخطبء. وذكر القصة وقال: أرضيتم؟ قالوا: لاء فهم بهم 
المهاجرون» فنزل النبي عله فأعطاهم» ثم صعد فخطب فقال: 
أرضيتم؟ فقالوا: نعم(©. وهذا بين لأنه لم يؤاخذهم بعلمه فيهم. ولا 
قضى بذلك عليهم وقد علم رضاهم. 

ومن حجة من ذهب إلى أن القاضي له أن يقضي بما علمه: لأن 
البينة إنما تعلمه بما ليس عنده ليعلمه فيقضي به» وقد تكون كاذبة 
وواهمة وعلمه بالشىء أوكد» وقد اعد عل أن ان يعدل 
وبسقط العدول خلس "فكذلك اهلك :كله » واجسكوا ازقنا على 
أنه إذا علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به أنه ينفذ 
علمه في ذلك دون شهادتهم ولا يقضي . 

واحتج بعضهم بأمر رسول الله عَكنّه سودة زوجه أن تحتجب من ابن 
وليدة زمعة (©». لما علمه ورآه من شبهه بعتبة؛ وقالوا: إنما يقضى بما 
يسمع فيما طريقه السمع من الاقرار أو البينة» وفنا طزيقة إعلقها تين 
بعلمه» ولهم في هذا الباب منازعات أكثرها تشغيب» والسلف من 
الصحابة والتابعين مختلفون فى قضاء القاضى بعلمه على حسب 
اختلاف فقهاء الأمصار في ذلك؛ وتما ادبع به من ذهب إلى ان 
القاضي يقضي بعلمه مع ما قدمنا ذكره: ما رويناه من طرق عن 
عروة» عن مجاهد جميعا بمعنى واحد أن رجلا من بني مخزوم 
استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا في 


.)5!ل67/5١5-:.”/خ( حم: 7/5 دن (4/ الا لاا؟/ :57غ1)ء ن:‎ )١( 
جه: (17778/881/5). سكت عنه أبو داود» وقال المنذري: « وأخرجه النسائي وابن‎ 
ماجه» ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطعا. وقال البيهقى: ومعمر ابن راشد حافظ قد‎ 
0 أقام إسناده فقامت به الحجة ( انظر عون المعبود:‎ 

(0) حم: (5/ 0175-3737 اخ: )555١/944/4(‏ م: (5/ -8١٠1/لاة1١).‏ 


غتبحألبرو 


ااا 1" 


لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان؛ فإذا قدمت مكة,. فائتنى بأبى سفيان 
» فلما قدم مكة. أتاه المخزومي بأبي سفيان فقال له عمر: يا أبا 
حدذ هذا الحجر من ههنا فضعه ههناء فقال: والله لا أفعل» فقال: 
والله لتفعلن؛ فقال: لا أفعل» فعلاه عمر بالدرة وقال: خذه لا أم لك 
وضعه ههناء فإنك ما علمت قديم الظلم؛ فأخذ الحجر أبو سفيان 
ووضعه حيث قال عمر؛ ثم ان عمر استقبل القبلة فقال: الله لك 
بالإسلام؛ قال: فاستقبل أبو سفيان القبلة وقال: الله لك الحمد إذ لم 
تُتني حتى جعلت في قلبى من الإسلام ما ذللت به لعمر. 

ففى هذا الخبر قضى عمر بعلمه فيما قد علمه قبل ولا يته» وإلى 
هذا ذهب أبو يوسف ومحمد» والشافعى» وأبو ثورسواء عندهم علمه 
قبل أن يلي القضاء أو بعد ذلك» في مصره كان أوفي غير مصرهء له 
أن يقضي في ذلكء. كله عندهم بعلمه؛ لأن يقينه فى ذلك أكثر من 
شهادة الشهود الذين لا يقطع على غيب ما شهدوا به» كما يقطع على 

وقال أبو حنيفة: ما علمه قبل أن يلى القضاء أو رآه فى غير مصره. 
لم يقض فيه بعلمه ؛ وما علمه بعد أن أستقضى أو رآه بمصرهء» قضى 
في ذلك بعلمه» ولم يحتج في ذلك إلى غيره؛ واتفق أبو حنيفة 
وأصحابه أنه لا يقضى القاضى بعلمه فى شىء من الحدود لا فيما 
علمه قبل ولا بعد. ولا فيما رآه بمصره ولا بغير مصره. 

وقال الشافعي» وأبو ثور: حقوق الناس وحقوق الله سواء في 
ذلك. والحدود وغيرها سواء فى ذلك» وجائز أن يقضى القاضى فى 
ذلك كله بما علمه. 


الأحكار 


"> رررززازالا 
علمه» حدا كان أو غير حد» لا قبل ولا ينه ولا بعدها؛ ولا يقضى 
إلا بالبينات والاقرار» وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو عبيذ» وهو قول 
أسمع منه دليل على إيطال القضاء بالظن والاستحسان» وإيجاب 
القضاء بالظاهر؛ ألا ترى أن رسول الله عله قضى فى المتلاعنين بظاهر 
أمرهما وما ادعاه كل واحد منهما ونقاه» فأحلفهما بأيمان اللعان ولم 
يلتفت إلى غير ذلك؛ بل قال: إن جاءت به على كذا وكذا فهو 
للروجء وان جاءت به على نعت كذا وكذاء فهو للذي رميت بو( 
فجاءت به على النعت المكروه» فلم يلتفت رسول الله عله إلى ذلك» 
بل أمضى حكم اللّه فيهما بعد أن سمع منهماء ولم يعرج على 
الممكن. ولا أوجب بالشبهة حكماء فهذا معنى قوله عه : إغا أقضى 
على نحو ما أسمع. 
يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النارء فإنه بيان واضح في أن قضاء 
ل ل ل ا ا ا ل ا 
قضي له به» وأن حكمه بالظاهر ب بينهم لا يحل لهم ما حرم الله 
عليهم؛ مثال ذلك رجل ادعى على ل بدعوى وأقام عليه بينة زور 
كاذية» فقضى القاضى بشهادتهم بظاهر عدالتهم عنذه »2 وألزم المدعى 
)١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد: حم: (775/0). خ: (9/ .)07١9/050‏ 

م: )١5957/١1١.-11١9/9(‏ د: (775:8/587/9): جده: )٠١771/75537/١(‏ ومن 

حديث ابن عباس: خ: (و/لاكه/ 017٠١‏ م: (؟/5*١١1//اة:١).‏ 


د (4/585/5ه7 )ات (ه/1 الال ن: (ك/ر ما ة/ 03117١‏ . 
جه: .)١57//558/١(‏ 


حت حالبو 


|اااا))) د > 
عليه ما شهدوا به» فإنه لا يحل ذلك للمدعي إذا علم أنه لا شيء له 
عنده» وأن بينته كاذية: إما من جهة تعمد الكذب» أو من جهة 
الغلط . 


وما احتج به الشافعي وغيره لقضاء القاضي بعلمه: حديث عبادة 
وأن تقوم بالحق حيث ما كنا لا تخاف في الله لومة لا ئم١2©.‏ وقوله: 
# مونو فَوَمِينَ بِأَلَيَسَطِ » [الساء: (600. وحديث عائشة فى قصة هند 
بلك أنى مقا قنوله: اخذييها يفيك رويك 103ل وعذلك ترايت 
على رجل لرجل حق بإقرار أو بينة فادعى دفعه إليه والبراءة منه وهو 
صادق في دعواه» ولم يكن له بينة وجحده المدعي الدفع إليه»ء وحلف 
له عليه وقبض منه ذلك الحق مرة أخرى بقضاء قاض» فإن ذلك ممن 
قطع له أيضا قطعة من النار» ولا يحل له قضاء القاضي بالظاهر ما 
حرم الله عليه في الباطن» ومثل هذا كثير. قال الله عز وجل: # ولا 
توا لوكي يبيل ومو يمآ لاسكا سانأ 
لاس با لإ وَأَسْرْ َلَمُونَ 47 [البقرة: (184)]. وهذه الآية في معنى هذا 
الحديث سواء. 

قال معمر عن قتادة: في قوله: «وتدلوا بها إلى الحكام» قال: لا 
تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك له ظالم» فإن قضاءه لا 
يحل لك شيئا كان حراما عليك . 

قال أبو عمر: 

وعلى هذه المعانى كلها المذكورة فى هذا الحديث المستنبطة منه» 
جرى مذهب مالك» والشافعي» والثوري» والأوزاعي» وأحمد بن 
)١(‏ حم: 01/0 خ: الا ا 542 م: لاا /). 

ن: (/ا/ .)415١ /١96‏ جه: (7//اه18575/90). 


(0) خ: (9/ 5*5 )ل م: مرا ؟١1/‏ :الي ن: لما ط جره" :0). 
جه: (779/7/594/75). 


الأحكار 


سحو !لاا 


حنبل , وإسحاق» وأبي ثور» وداود» وسائر الفقهاء» كلهم قل جعل 
هذا الحديث أصلا في هذا الباب. 


وجاء عن أبي حنيفةء. وأبي يوسف » وروي ذلك عن الشعبي 
قبلهما في رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته. 
فقبل القاضى شهادتهما لظاهر عدالتهما عنله- وهما قد تعمدا الكذب 
في ذلك أو غلطا أو وهما ففرق القاضي بين الرجل وامرأته بشهادتهما 
؛ ثم اعتدت المرأة؛ أنه جائز لأحدهما أن يتزوجها- وهو عالم أنه 
كاذب فى شهادته. وعالم بأن زوجها لم يطلقها لأن حكم الحاكم لما 
أحلها للأزواج كان الشهود وغيرهم في ذلك سواء وهذا إجماع أنها 
تحل للأزواج غير الشهود مع الإستدلال بفرقة المتلاعنين من غير طلاق 
يوقعه. 

وقال من خالفهم من الفقهاء: هذا خلاف سنة رسول الله َه في 
قوله: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذهء فإنما أقطع له 
قطعة من النار. ومن حق هذا الرجل عصمة زوجته التي لم يطلقها . 
يه لذ عذاةالريعل التي لم يطلقها 

وقال مالك والشافعي وسائر من سميناه من الفقهاء في هذا الباب: 
لا يحل لواحد من الشاهدين أن يتزوجها إذا علم أن زوجهالم 
يطلقهاء وأنه كاذب أو غالط فى شهادته. وهذا هو الصحيح من القول 
فى هذه المسألة ‏ وبالله التوفيق. 

لغيرنا فيل اللهرن لحي حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
حدثنا ارشع بن نافع حدثنا ابن المبارك» عن أمسامة بن زيد». عن 
عبد لله بن رافع مولى أم سلمة» عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله 
ينه رجلان يختصمان في مواريث لهما ء ٠‏ فلم تكن لهما بينة إلا 
دعواهما» فقال النبي عله . : إغا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 34 ولعل 


ختبحالبرو 


|||اا)))) د " 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض .» فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه» فإئما أقطع 
له قطعة من النارء فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما لصاحبه حقى 
لك. فقال لهما النبي عَيله: أما إذ فعلتماء فاقتسما وتوخيا الحق ثم 
استهما ثم تحللا 270. 

وفي هذا الحديث أيضا من الفقه مع الأحكام التي قدمنا في حديث 
مالك: جواز الصلح على الإيثاره خلاف قول الشافعي. وفيه أن 
للشريكين أن يقتسما من غير حكم حاكم» وأن الهبة تصح بالقول ولا 
يحتاج إلى قبض في الوقت» لقوله حقي لك ولم يقل رسول الله 
للّهُ: لا يصح لك حتى تقبضه. ومن ههنا قال مالك: تصح المطالبة 
بالهبة قبل القبض لتقبض . 

وفيه جواز البراءة من المجهول والصلح منه وهبته. 

وفيه جواز الإجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص . 

وفيه جواز التحري في أداء المظالم . 

وفيه استعمال القرعة عند استواء الحق . 


وفيه جواز ترديد الخصوم حتى يصطلحواء وقد جاء ذلك عن عمر 
رحمه الله نصاء وذلك فيما أشكلء» لا فيما بان- والله المستعان. 


دق حم: )5/ ”7 لم 0/1/5 وسكت عنه أبو داود والمنذري. وتقدم الحديث 
بنحوه. لكن في هذه الرواية زيادات تفرد بها أسامة بن زيد الليثى قال الحافظ فى 
ولا يحتج به. 


الأحكام 


ايح !|| ااانا 
ما جاء في خبير الشهداء 


[] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ عن 
عبد الله بن عمرو بن حزم. عن عبد الله بن عمرو بن عثمان, عن أبي 
عمرة الأنصاري. عن زيد بن خالد الجهني؛ ان رسول الله عله قال:« ألا 
اخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها أو يخبر بشهادته 
قبل ان يسألها» (2. 
هكذا قال يحيى عن مالك فى إسناد هذا الحديث» عن أبى عمرة 
الزهري» ومصعب الزبيري ١‏ وقال القعنبي» ومعن بن عيسى » وسعيدك 
ابن عفير» ويحيى بن عبد الله بن يكير عن مالك بإسناده: ابن أبى 
عمرة» وكذلك قال اين وهب 2 وعبد الرزاق إلا أنهما سمياه» قالا : 
عبد الرحمن بن أبى عمرة» أخبرنا خلف بن سعيدء اخبرنا احمد بن 
خالدء حدثنا عبيد بن محمد الكشوري.» اخبرنا محمد بن يوسف 
الحذافي» اخبرنا عبد الرزاق» اخيرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن 
زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله عَيْنّه: «ألا اخبركم بخير 
الشهداء؟ الذي يؤدي شهادته قبل ان يسألها أو يسأل عنها)(2. هكذا 


)١(‏ أخرجه من رواية أبي عمرة: حم: (6/:5١١)ءات:‏ (21/7/5/ 779406) و أخرجه من رواية 
عبد الرحمن بن أبي عمرة: حم: (0/ 197). م: ,)1١1719/1544/9(‏ 
د: (7093/77/54),ات: (7197/5417/7/5) وقال الترمذي: ١‏ هذا حديث حسن. وأكثر 
الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث فروى 
بعضهم عن أبي عمرة» وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري وهذا أصح؟ . 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فتن حالبو 


)|| عد 
في كتابي في هذا الاسناد: عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» ليس فيه: عن أبيه» والصواب؛ عن عبد الله بن أبي 
بكرء عن أبيهء وقد جود ابن وهب فى اسناد هذا الحديث ولفظه. 
وجاء عن مالك بتفسيره. ١‏ 

الغررتاتعية الذي كعد اغا يميه ننه كك خرن اذوه 
حدثنا ابن السرحء. واحمد بن سعيد الهمداني قالا: حدثنا ابن وهب» 
أخبرني مالك بن انس» عن عبد الله بن أبي بكرء ان أباه أخبره: ان 
عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره: أن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري اخحبره أن زيد بن خالد الجهني اخبره؛ ان رسول الله عله 
قال: « ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتى بشهادته أو يخبر بشهادته 
قبل أن يسالها )> شك عبدالله بق أبى بكر ايهما قفال+ قال .مالك: 
هو الذي يخبر بشهادته. يي الذي هي له زاد الهمداني 
ويرفعها إلى السلطان» قال ابن السرح: أو يأتي بها إلى الإمام. 
واللفظ لحديث الهمداني» وقال ابن السرح بن أبي عمرة» ولم يقل 
عبد الرحمن» قال أبو داود: والتفسير من قبل مالك . 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن تخالد» حدثنا تميم بن محمدء 
حدثنا عيسى بن مسكين» واخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم 
بن أصبغ. حدثنا ابن وضاح» أخبرنا سحنون» حدثنا عبد الله بن 
وهب» حدثني مالك بن أنس»ء عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه 
أخيرف أن تعن اللددىن امورو ده عهوان ايد ان عبد الله بن أبي 
عمرة الأنصاري اخبره: أن زيد بن خالد الجهني أخبره: ان رسول الله 


الأحكار 


يود لاا 


عله قال: « آلا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتى بشهادته أو يخبر 
بشهادته قبل أن يسألها» 2 يشك عبدالله بن أبى بكر ايتهما قال: قال 
نوقلي «وسييع ف ذا لكا رقر لفن لين هد نيك انه اله 
تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل» فيخبر 
بشهادته ويرفعها إلى السلطان. قال ابن وهب: وبلغني عن يحيي بن 
سعيد انه قال: من دعي لشهادة عنده» فعليه ان يجيب إذا علم انه 
ينتفع بها الذي يشهد له بهاء وعليه ان يؤديهاء ومن كانت عنده شهادة 
لا يعلم بها صاحبهاء فليؤدها قبل أن يسأل عنهاء فإنه كان يقال: من 
افضل الشهادات: شهادة أداها صاحبها قبل ان يسألها. قال أبو عمر: 
تفسير مالك» ويحيى بن سعيد لهذا الحديث. أولى ما قيل به فيه» 
ولا يسع الذي عنده شهادة لغيره ان يكتمهاء ولا أن يسكت عنهاء إلا 
أن يعلم أن حق الطالب يثبت أو قد ثبت بغيره» فإن كان كذلك» 
فهو في سعة, واداؤها مع ذلك أفضل» وسواء شهد أحد قبله أو 
معه. أو لم يشهدء إذا كان الحق مالاء لأن اليمين فيه مع الشاهد 
الواحد. 

وفي هذا الحديث أيضا: دليل على جواز شهادة السماعء وإن لم 
يقل المشهود له: اشهدك على هذاء ولا قال المشهود عليه؛ اشهد 
على» فمن سمع شيئا وعلمه» جاز له أن يشهد به»ء ومثل هذا يأتي 
بالشهادة قبل ان يسألهاء لأن صاحبها لا يعلم بهاء فكل من علم شيئا 
يجوز أداؤه» جاز له أن يشهد به. لقوله: #8 إِلَامَنسَهِدَ ألْحَيّ 
وهم يَعَلمُونَ © 4 [الزخرف: (45)]. وقوله عزوجل: وأقيموأ 
لتّهنْدَهٌ يد » [الطلاق: (؟)]. وقوله : ودين م تب قايمون © » 
[المعارج: (88)] . 


ااا د "١‏ 
قال أبو عمر: 
فل تجفل رسول الله عله ظيون: شهادة الزوو»: وكتيان شهادة للق 

من اشراط الساعةء عائبا لذلك وموبخا عليهء فإذا كان كتمان شهادة 

الحق عيبا وحراماء فالبدار إلى الإخبار بها قبل أن يسأل عنها فيه 

الفضل الجسيم» والاجر العظيم» إن شاء الله. 
حدثنا يوسف بن محمد بن يوسف. ومحمد بن إبراهيم» وعبد 

العزيز بن عبد الرحمن » قالوا: حدثنا احمد بن مطرف». حدثنا سعيد 

ابن عثمانء 'حدثنا احمد بن عبد الله بن صالحء حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا بشير بن اسماعيل» حدثنا سيار أبو الحكم»ء »ء عن طارق بن 

شهاب» عن ابن مسعودء عن النبي عَقْلّهُ قال: «إن بين يدي الساعة: 

التشليع :على الخاصة-وفقرو التتجازة» حت تحين الزاة ووجها على 

التجارة» وقطع الارحام. وفشو القلم» وظهور شهادة الزورء وكتمان 

شهادة الحق») . 
قال أبو عمر: 
أما قوله في هذا الحديث؛ وفشو القلمء فإنه أراد ظهور الكتاب» 

وكتزة الكعاب :زوف الممارك ون افغنالة عن لني قال 4 قال :سول 

الله عفلّهُ: «لا تقوم الساعة حتي يرفع العلم» ويفيض المال» ويظهر 

القلم» ويكثر التجار»(2 قال الحسن: لقد أتى علينا زمان» إنما يقال: 

تاجر بني فلان» وكاتب بني فلان» ما يكون في الحي إلا التاجر 


)١(‏ حم: (5-م28غ) ك: (/-5:5:5) وقال: ' هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه " ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمسع 0/ بضسضسةة وعزاه لأحمد والبزار 
والطبراني وقال: « ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح» . 


الأحكام 


*» 
+١‏ "سك | رززززلالا 
الواحدء والكاتب الواحد» قال الحسن: والله ان كان الرجل ليأتى 
الحى العظيم » فما يجد به كاتيا» وقد روى ابن ادريس » عن محمد بن 
عمارة» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول اللّه 2 
« إلا أنبتكم بخير الشهداء؟ هم الذين يبدرون بشهادتهم قبل ان يسألوا 
عنها 7(»» هكذا قال فى إسناده» لم يذكر أبا عمرةء ولا ابن أبى 
عمرة» ذكره ابن أبى شيبة» عن ابن ادريس » ورواه حاتم بن 
اسماعيل » عن محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمد» عن زيد بن 
خالدء فأفسد إسناده» وأما لفظه: فلم يختلف فى معناه ٠‏ وهو معنى 
صحيح » لآن أداء الشهادة فعل خير» ومعلوم أن من بدر إلى فعل 
الخير». حمد له ذلك» ومدح له وفضل» شيو فق من يكنات لا 

شريك له. 

وقد روي عن النبي عله من حديث العراقيين حديث يعارض ظاهر 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم ب بن أصبغء حدثنا احمد 

بن زهير» حدثنا أبي 2 0 حدثنا 00 00 
قرني 0 0 ثم النين يلونهم» ثم يجيء قوم يتسمئون» 
ويحيون» يعطون الشهادة قبل أن يسألوها»9' . 
)١(‏ حم: (5/١١)ء‏ طب: (577/6؟/ 2)0186 وفيه: «يبدئون» بدل ١‏ يبدرون». 
زهة أخرجه من طريق الأعمش: ت: .)777١/435-:““/5(‏ ك: ("/ الاة) وقال: 

«هذا حديث عال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: 


هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن على بن مدرك عن هلال بن 
يساف» وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يساف ولم - 


فت حاألبرو 


ااا د" 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم.» حدثنا احمد بن زهير» حدثنا 
ابن فضيل» عن الأعمش» عن علي بن مدرك» عن هلال بن يساف. 
عن عمران» عن النبي له بنحوه90©. 

قال أبو عمر: 

ادخل ابن فضيل بين الاعمش وبين هلال فى هذا الحديث: على 
ابن مدرك» وتابعه على ذلك عبد الله بن سس تسيو الى 
الاسودء وهو الصوابء وهذا عندي والله أعلم إنما جاء من قبل 
الاعمش.. لأنه كان يدلس أحيانا» وقد يمكن أن يكون من قبل حفظ 
وكيسع لذلك» وان كان حافظا. أو من قبل أبي خيثمةء لأن فيه: 
حدثنا هلال بن يساف» وليس بشيء وإنما الحديث للاعمش» عن علي 
ابن مدرك» عن هلال. والله أعلم. وقد روى الاعمشء عن هلال بن 
يساف غير ما حديث» وقد روى هذا الحديث شعبة » عن علي بن 
مدرك» عن هلال بن يساف. عن رجل من أصحاب النبي عله لم 
يقل: عن عمران بن حصين» اخبرناه محمد بن إبراهيم» أخبرنا 
محمد بن معاوية» اخبرنا احمد بن شعيب» حدثنا محمد بن بشار» 
حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن علي بن مدرك» عن هلال بن 
يساف نال اتويت البصرة» فإذا رجل بن اضعناة النبى عه ليس 
اننى ين مالل :قال قال رميول الله عل :“رسي الناس اقزتى غاثم اللي 
يلونهم» ثم يجيء» قوم سمان» يعطون الشهادة ولا يسألوها "». 


- يذكروا فيه على بن مدرك» ثم قال: « وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل.» 
وأخرج نحوه من طرق أخرى عن عمران بن حصين: 
خْ : (ه/ :11/97 م: (95/5١1/ه08؟)‏ د: (ه/:://ا1:55). 
ت: (77/1555/5اكي ن: (لا/ 114/٠٠١‏ ). 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


الأحكار 


"> ررررزززااا 

قال أبو عمر: هذا الحديث في إسناده اضطراب» وليس مثله 
يعارض حديث مالك,. لأنه من نقل ثقات أهل المدينة» وهذا حديث 
كوفي لا أصل له؛ ولو صح كان معناه كمعنى حديث ابن مسعودء 
على ما فسره إبراهيم يم النخعي فقيه الكوفة. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد 


ابن زهيرء حدثنا أبي» حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
عبيدة السلماني؛ عن عبد الله قال: سئل رسول الله مَيلّهُ: أي الناس 
خير؟ قال: «قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». ثم يجيء قوم 
تبدر شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته» قال إبراهيم؛ كانوا ينهوننا - 
ونحن صبيان- عن العهد والشهادات27». 

قال أبو عمر: معنى هذا عندهم النهى عن قول الرجل: اشهد 
بالله» وعلى عهد الله ونحو ذلك» والبدار إلى ذلك وإلى اليمين في 
كل ما لا يصلح وما يصلحء والله أعلم» وليس هذا الحديث من باب 
أداء الشهادات في شيء»ء وقد سمى الله عز وجل أيمان اللعان شهادات 
فقال: #فْمَهدَةُ حدر أَِيَمُ مَبْدتٍ ينه 4 النومر: (5. وهذا 
واضح يغني عن الإكثار فيه» وحديث أهل المدينة في هذا الباب: 
حديث صحيح مستعمل . لا يدفعه نظر ولا خبر» والله المستعان. 

وذكر اعد الوواف قال: أخبرنا محمد بن مسلم»ء عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباسء. قال: إذا كان عندك لأحد شهادة.» فسألك 
عنها: فأخبره بها. ولا تقل : لا أخبرك إلا عند الامير أخبره بها لعله 


)١(‏ حم: .)474/١(‏ خ: (0/ 854 1701)ء م: (4/ لتودع1111154]). 


فق حألبر 


ااا د" 


أن يرجع أو يرعوي2'(0. قال: وأخبرنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم 
ابن ميسرة قال: بلغني أن رسول الله عه قال: « خير الشهداء من 
أدى شهادته قبل أن يسأل عنها)9" . 

قال أبو عمر: 

أبو عمرة الأنصاري والد عبد الرحمن بن أبي عمرة هذاء اسمه 
تعلية بن عمرو بن محصن. 


)١(‏ عبد الرزاق: .)١166069/8586-755/4(‏ هق: )١159/٠١١(‏ وقال: «هذا موقوف وهو 
الصحيح وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه». 

(؟) عبد الرزاق (8/ )١100608/755‏ وهو مرسل أو معضل لأن إبراهيم بن ميسرة من الطبقة 
الخامسة . 


الأحكام 


© "سك ررزززااالا 
قضي باليمين مع الشاهد 


[*] مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ١‏ أن رسول الله عله قضى باليمين مع 
الشاهد)7(). 


وهذا الحديث فى الموطأ عن مالك مرسل عند جماعة رواته وقد 
زوى عنة خوكوا عزنا كاين الفاسة قال شرك مخساين عنيل: الله 
القاضي حدثنا حامد بن محمد بن هارون ا حضرمي حدثنا الحسين بن 
منصور الدباغ حدثنا عثمان بن خالد المدني العثماني حدثنا مالك بن 


أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر« ان رسول الله عَنه قضى 
بشاهد ويمين»)22 هكذا حدث به عثمان بن خالد المدنى عن مالك 


باسناده هذا مسندا والصحيح فيه عن مالك انه مرسل فى روايته . وقد 
تابع عثمان بن خالد العثمانى على روايته هذه فى هذا الحديث عن 


)١(‏ هذا حديث مرسل: أخرجه: هق: (١١٠/79١)2ات:‏ (2)1710/3578/75 وقال: هذا أصح 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ :»)١55‏ وسيأتي تخريجه موصولا من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جاير بن عبد الله فى الحديث بعده. 

(؟) أخرجه من طرق مختلفة: حم: ممع ت: 578/9 :71١1ل‏ 
جه: (؟7/ 7/1797 2)77759, قط: .)719/5١١/5(‏ هق: 2)١7١/٠١١(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار: (5/ »)١55-١55‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ١ :)23١5/5(‏ فائدة: 
ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزادوا على عشرين صحابيا وأصح طرقه حديث 
ابن عباس» ثم حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود» وحسنه الترمذي» وأخرجه من طريق 
إبراهيم بن أبي حية عن جعفر بن محمد بهء بلفظ أتاني جبريل فأمرني أن أقضي باليمين مع 
الشاهد» وقال: «يوم الأربعاء يوم نحس مستمر): هق: :4)١7١/٠١١(‏ وابن عدي في 
الكامل: )778/١(‏ وقال: «وهذا الحديث من هذا الطريق قد روي عن جفعر بن محمد 
مسئدا و الأصل فيه مرسلاء وأما قوله: ١‏ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» لا يرويه غير 
إبراهيم بن أبي حية». و إبراهيم هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: ضعيف 
وقال الدارقطني: متروكء انظر الميزان .074/14/1١(‏ 


فت حالبدو 


)»د : " 


مالك إسماعيل بن موسى الكوفي فرواه أيضا عن مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر. ورواه محمد بن عيد الرحمن بن رداد 
ومسكين بن بكير كلاهما عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
مالك ما في الموطأ. وروى أبو حذافة عن مالك في هذا الباب حديثا 
منكرا عن نافع عن ابن عمر عن النبي وله حدثناه خلف بن القاسم 
حدثنا الحسن بن على المطرز حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون حدثنا 
أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر:" أن النبي تنه قضى 
باليمين مع الشاهد)2) وقد أسنده عن جعفر بن محمد جماعة حفاظ» 
وزيادة الحافظ مقبولة فممن أسنده عبيداللّه بن عمر وعبد الوهاب 
الثقفى . ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدنى ء ويحيى بن سليم» 
وابراهيم بن أبي حية» ورواه ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه 
مرسلا كما رواه مالك وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار 
فحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن غخالد قال حدثنا أبو الحسن :على 
ابن محمد بن أحمد بن لوْلو البغدادي قال حدثنا أبو الحسن على بن 
الحسن القافلاني قال حدثنا أبو همام عبد الله بن عبد السلام قال حدثنا 


(١)ت )١105/778/9(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. ووصله من نفس الطريق 
عن علي: هق 2)١7١/٠١(‏ قط )1١7/5(‏ وقال الترمذي عقب الحديث: «وروى عبد 
العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن 
النبي كَل . 

(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل »)١76 /١(‏ وقال: «وهذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد 
باطل». وذكره الهيثمي في المجمع )5١5/5(‏ وقال: ١‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه 


4 


الأاحكامر 


"+ "سك | رزززززلاا 


عبيق الله بن عند التدين ليقن قال .دكا اعينة الله ره عور هن تعفر 
ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله 9 أن رسول الله عه قضى 
باليمين مع الشاهد200©. 

ورواه محمد بن عيسى بن سميع عن عبيد الله بن عمر مثله سواء 
وأما حديث الثقفى فحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن 
محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله: «أن رسول الله عله قضى باليمين 
مع الشاهد)20. 
ابن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب الرقى قال حدثنا أحمد بن عمرو 
البصري البزار قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر«أن 
النبي عَيِنهُ قضى باليمين مع الشاهد)(2©. 

وحدثني أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال حدثنا 
الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا 
قضى باليمين مع الشاهد»)(2©0 , 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فخت حالبو 


)| سد" 


وكذلك رواه جماعة عن الشافعي منهم أحمد بن عمرو بن السرح 
والحسن بن محمد الزعفراني والربيع بن سليمان المرادي. وأما حديث 


محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو يعقوب اسحاق بن 
احمد البغدادي بمصر قال حدثنا إسحاق بن حاتم العللاف قال حدثنا 
يحبى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله ١‏ 
ان النبي كله قضى باليمين مع الشاهد)(2© وروى هذا الحديث عن 
يحبي بن سليم أيضا عبد الوهاب الوراق فأخطأ فيه جعله عن يحبى 
ابن سليم عن جعقر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي عله وإغما 
شبه عليه لان فى الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال وقضى 
بها على بين أظهركم يا أهل الكوفة. واما حديث ابن رداد فحدثنى أبو 
إسحاق ابراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد 
ابن أيوب بن حبيب قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
رداد قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر « أن النبي وَكْل 
قضى باليمين مع الشاهد)2(١2)‏ هكذا ذكره البزار وذكره الدارقطنى على 
وجهين فقال حدثنا أحمد بن المطلب حدثنا القاسم بن زكريا المقرئ 
حدثنا بشر بن معاذ حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد قال أخبرني 
مسري محيدة عن أيه عه ده عن غلى «"أن اللبى +29 قضى 
باليمين مع الشاهد170١2).‏ هكذا قال عن أبيه عن جده عن على وجعله 


. تقدم تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 


الأحكار : 
1 ات 
جييد اا 


عن جعفر بن محمد مثله فجعله لابن رداد عن مالك باسناد واحد. 
وفي ذلك ما لا يخفى . وأما حديث ابراهيم ب بن أبيى حية فحدتثناه 
أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا اسحاق بن 
أحمد البغدادي بمصر قال حدثنا داود بن حماد البلخي قال حدثنا 
ابراهيم ابن أبي حية عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد 
الله قال: «جاء جبريل إلى النبي عَيْلّه فأمره أن يقضي باليمين مع 
الشاهد)(١2‏ . فهذا ما فى حديث جعفر بن محمد وإرساله أشهر. وفى 
اليمين مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابتة متصلة أصحها اسيتادا 
وأحسنها حديث ابن عباس. وهو حديث لا مطعن لاحد فى إسناده. 
ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات. رواه سيف 
ابن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن اين عباس 
وقاله يقن القطاة حدق لخ لاا عوان اك با و ارك اعد شقان 
النسائيى هذا اسناد جيد سيف ثقة وقيس ثقة حدثنا أبو عثمان سعيد بن 
نصر قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني سيف بن 
سليمان المكي قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن 
عياس« أن رسول الله عله قضى باليمين مع الشاهد»(©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد 
ابن داود بن سليمان المنقري قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه 

(0) حم: لك ل 7407 م: فض لت 0 فرشا 2 رضنا ر4ة 
جه: (؟97”/7// ./ا78). هق: 2)١77/١١(‏ قط: )7١5/5(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار: (5/ ,»)١55‏ ن: فى الكبرى (9/ .)50377-5-0371١/59-0‏ 


فقبح البو 


ااا))) د 
حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس” أن النبي عله قضى باليمين مع 
الشاهد»)(١)‏ وحدثنى أحمد بن محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا 
ا 0 
لاسي ا ات 
مع الشاهد»20 . 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حهمزة قال حدثنا 
ال اك قال حدثنا 2 0 حدثنا 0 0 عبد لوادت 
م ل ا ب ا 
ابن الحرث قال حدثنا سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو 
ابن دينار عن ابن عباس« أن رسول الله عله قضى باليمين مع الشاهد 
الواحد)(1) قال عمرو فى الأموال خاصة وأخبرنا محمد بن ابراهيم 
وابراهيم بن شاكر قالا أخبرنا محمد بن أحمد بن يحبى قال حدثنا 
محمد بن أيوب الرقي قال حدثنا أحمد بن عمر البزارء قال حدثنا 
داود بن سليمان الخراز قال حدثنا عبد الله بن الحاردث المخزومي قال 

حدثنا سيف بن سليمان قال حدثنا قيس بن سعد عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس «أن النبي عله قضى باليمين مع الشاهد"") قال أحمد 
بو عر و وددا من ين عد اوور الله بن موسى قالا حدثنا 
نورودي اج او 
الشاهد)0(0) قال أحمد بن عمرو بن دينار فى الاموال خاصة . 


)١(‏ سبق تخريجه فى الحديث الذي قبله. 


الأحكار 


سد )| ااانا 


لشهرتهما فى الثقة والعدالة وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله 
ابن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد وأخبرنا عبدالله بن محمد بن 
أسد قال حدثنا أحمد بن ابراهيم بن جامع قالا حدثنا على بن عبد 
0 قال اسع سا لا 
عن ابن عباس )0 عن النبي علنه انه قضى باليمين مع الشاهد)١1١)‏ ورواه 
أبو هريرة عن النبي ظله حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى قال 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن اسحاق بن العباس | الفاكهى 
بمكة قال حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال حدثنا 
5-6006 عن ند بين الى :شالج ع ابه قن ل وير 1 
النبي ع قضى باليمين مع الشاهد)22(2 قال الدراوردي ثم آأنيت سهيلا 
0 ل ار 


النبي عله ثم 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 

زههة أخرجه من طرق مختلفة عن أبى هريرة: د: (95/5/ 50١-851١‏ ). 
ت: (5/ 1١17/5517‏ ) وقال: 520 جه: (5958/0/995/5). 
ن: في الكبرى .)501١5/59١/5(‏ هق: )159-158/١١(‏ قط: 2)5١7/54(‏ الطحاوي 
في شرح معاني الآثار: .)١55/5(‏ 
البغوي في شرح السنة )7007/1١١77/٠١(‏ وصححه ابن حبان: 
( الإحسان .)6.07/577/1١١(‏ وروى البيهقي بسنده )١14/٠١(‏ قول الإمام أحمد: «ليس 
في هذا الباب حديث أصح من هذا . 


زان" 
قال أبو عمر: 
نسى سهيل حديثه هذا ثم حمله الورع على أن يحدث به عن ربيعة 

عن نفسه ولم يمل إلى إذكار ربيعة إياه بذلك؛ فكان يقول حدثني 

ربيعة اني حدثته عن أبي هريرة عن النبي كَل بهذا الحديث ولم يقل 
هذا عن سهيل أحد إلا الدراوردي فى رواية بعض الرواة عنه فيما 
طلفيت قل وو مستدياك متاق عن رريضة لم تبتر لوا" لاصيا دقاله 
الدراوردي على أنه قد رواه جماعة عن الدراوردي فلم يذكروا ذلك 
وقد عرض ذلك لجماعة من العلماء نسوا ما حدثوا به ثم رووه عمن 
رواه عنهم عن أنفسهم ولو تقصينا ذلك وذكرناه خرجنا عن حد ما 
قصدنا له فمن ذلك ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ ء قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين 
قال حدثنا معمر قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عن الحسن قال: 
ويح كلمة رحمة. قال وحدثنا يحيى بن معين قال حدثنا معتمر قال 
حدثني أبي قال حدثتني أنت يعني معتمرا عن عبيد الله بن عمر قال 
إما كسر عمر النييذ من شدة حلاوته. قال معتمر فأما أنا فلا أحفظه 
وحفظه أبى عنى أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل 
تابدن انو كن ا حي نوق لعي بن حوصن برو امنيا مد لتر فال 
حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قال 

لي أبي أنت حدثتني عنى عن فلان أنه قال: «ويح باب رحمة». 
قال أبو عمر: فهذا سليمان التيمى قد عرض له كالذي عرض 

لسهيل إن صح ما ذكر الدراوردي. ونسيان سهيل وغيره له لا يقدح 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الأحكار 


7 "سك | رززززلالا 


في شيء منها لان العدل إذا روى خبرا عن عدل مثله حتى يتصل لم 
يضر الحديث أن ينساه احدهم», لان الحجة حفظ من حفظ وليس 
التسان سح 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي قال حدثنا أبو الحسين 
محمد بن العباس الحلبى قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبداللّه الطائى 
قال نانع جين يع حرف القاى«السيدتا لبن الاك فنان .لتنا 
الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
«أن النبي عله قضى باليمين مع الشاهد)(©) وحدثنا أبو العباس أحمد 
ابن قاسم المقرئ قال حدثنا أبو حفص عمر بن ابراهيم المقرئ الكندي 
ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا الصلت بن 
مسعوه اللسدري قال تجدفا: عند العرير بق محمد الدراوردي كال 
حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة «ان النبي عَينّه قضى باليمين مع الشاهد(» وأخبرنا 
عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد 
ابن داود بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال 
حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «أن رسول الله عَكلّه قضى 
باليمين مع الشاهد7(١2‏ وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم 
بن أصبغ » قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا سحنون بن سعيد قال 
حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: «أن النبي عله قضى باليمين مع 
الشاهد)217 وأخبرنا خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا ابراهيم بن 


فت حالئيو 


|1اا))) ع" 


محمد بن ابراهيم الديلي قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ 
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان 
قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ ء قال حدثنا بن داود قال حدثنا أحمد بن 
غيسن فال دنا عبد الله من زهي قالا نكميها :ادر نا ساسياة بن بلول 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة: «أن رسول الله عليه قضى باليمين مع الشاهد»(» وحدثنا 
خلف بن القاسم قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح 
السبيعي الحلبي بد مشق قال حدثنا أبو يعقوب اسحاق بن عسيسى 
الزهري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن 
ربيعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: «أن النبي عَلتّهُ قضى باليمين 
مع الشاهد الواحد)21(7 ورواه زهير ابن محمد عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن زيد بن ثابت وهو خطأ والصواب عن أبيه عن أبي هريرة 
أخبرنا أحمد بن عبد الله فال حدثنا الميمون بن حمزة بن عبد الله 
الحسيني قال حدثنا أحمد ابن محمد بن سلامة بن جعفر الطحاوي قال 
حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عثمان بن الحكم 
عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن 
ثابت ١عن‏ النبي عَلْلّْهُ انه قضى باليمين مع الشاهد»(© قال الطحاوي 
سألني عنه النسائي وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا 
محمد بن داود قال حدثنا أحمد بن عيسى وبحر بن نصر قالا حدثنا 
عبد الله بن وهب عن عثمان بن الحكم المدني عن زهير بن محمد عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت «أن رسول الله عله 
قضى باليمين مع الشاهد»0©. 


)١(‏ هق: )1١77/١٠١(‏ طب : في الكبير: (0/ ))49:9/١6١‏ الطحاوي: فى شرح معاني 
الآثار )١115/5(‏ وذكره الهيثمي في المجمع: )5١6/5(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير. 
وفيه عثمان بن الحكم الجذامي» قال أبو حاتم: ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات». 


الأحكام 


"سك | رززززلالا 


قال أبو عمر: 

زهير بن محمد عندهم سيء الحفظ كثير الغلط لا يحتج به وعثمان 
ابن الحكم ليس بالقوي والصواب في حديث سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة وبالله التوفيق. وقد رواه حماد بن سلمة عن سهيل وهو غريب 
من حديث حماد. أخبرنا خلف بن القاسم وعلى بن ابراهيم قالا 
أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن القاسم بن محمد بن عبد 
الرزاق الجمحي بمكة قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة المؤذن قال 
حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله عقن باليمين 
مع الشاهد)(" . 

قال أبو عمر: 

لا أعلمه روي عن حماد بن سلمة بغير هذا الاسناد, وهو غير 
متعتفرظ عن ديف ماد من تتلمة و الله أعلم .وقد .رزوي عن أبي 
هريرة من غير حديث سهيل . 

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال أخبرنا أبو 
الفسن جحمد يق (العالرن الخلرى: قال أخيرنا انر بكر محمة يي عي آنه 
الطائى بحمص قال حدثنا محمد بن عوف الطائى قال حدثنا ابن 
مارك قال كدق المقيزة ينح الر مق عن الى الزناد غن الاخرج 
عن أبي هريرة: «أن رسول الله عله قضى باليمين مع الشاهد)22 قال 
ابن المبارك وحدثنا الدراوردي عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن 
عمر بن عبد العزيز وشريحا قضيا باليمين مع الشاهد""©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(0) ن: في الكبرى .)5015/591١/9(‏ 


فق حالبو 
امجح 22 ا ل ا ليلل12 000 بر ك2 102 ال 7 لل يي سبي | 
||١اا||)))‏ »د "١‏ 


قال أبو عمر: 

المغيرة بن عبد الرحمن انفرد برواية هذا الحديث عن أبى الزناد 
بإنتاته الذكون ولع يتاع عليه شرت ابو حمر ديه بن محمد زه 
أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو بكر محمد بن معاوية القرشى قال 
حدثنا أبو يعقوب اسحاق بن احمد البغدادي بمصر قال حدثنا انيت 
ابن عرفة أبو علي قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم الغفاري أبو محمد 
المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة « أن النبي عله قضى باليمين مع الشاهد»() 
ورواه عمارة بن حزم عن النبي عله . اخوزنا :عبد الواريه ين بسقنان 
قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال حدثنا أبو يحبى بن أبي مسرة قال 
أخبرنا مروان بن سالم اليزيدي قال أخبرنا معن بن عيسى القزاز قال 
أخبرنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عن 
شرحبيل بن معين بن سعد بن عبادة قال كتاب وجدته في كتب سعد 
ابن عبادة ان عمارة بن حزم شهده أن رسول الله عله قضى باليمين مع 
الشاهد)2'2 ورواه سعد بن عبادة عن النبي عله أخبرنا أبو 8 
يعيش بن سعيد بن محمد وأبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قالا 
حدثنا قاسم , بن أصبغ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن داود 
المنقري قال حدثنا محمد بن يحبى النيسابوري قال حدثنا ابراهيم بن 
محمد المدني قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أبى قال 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه من طرق مختلفة: حم: (5/ 7806))ات: (501//9/ 201747 
قط: (5/5١5//ا”).‏ هق: )١91١/١١(‏ وذكره الهيثئمي في المجمع: )3١5/5(‏ وقال: 
«رواه أحمد وجادة وكذلك الطبراني في الكبير ورجاله ثقات». 


الأحكام 


"0" سك | ززززالالا 


حدثنا عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده 
«أن رسول الله عله قضى باليمين مع الشاهد)(2© . 


واغيرنا لف ين سعد قال حدكنا يد الله بن محمد قال حدثنا 
أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال 
حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن 
سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتب سعد بن عبادة «أن رسول 
الله كله قضى باليمين مع الشاهد الواحد)2؟ وحدثنا خلف قال حدثنا 
عبد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا 
إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن سعيد بن عمرو بن 
شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده «ان رسول الله 
َيه قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق»)("2 أخبرنا أحمد بن 
قاسم بن عيسى قال أخبرنا عمر بن ابراهيم يم المقرئ قال حدثنا البغوي 
قال حفنا الصلع يق شكورة تان دنا عند العرية الدراورذى قال 
حدثنا ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا 
في كتب سعد بن عبادة «أن رسول الله عله قضى باليمين مع 
الشاهد)(2 وذكر ابن وهب في موطئه عن سليمان بن بلال عن ربيعة 
قال أخبرني إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه 
انهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة «أن رسول الله عله قضى باليمين 
مع الشاهد الواحد)(2 قال ابن وهب وحدثني ابن لهيعة ونافع بن يزيد 
عن عمارة بن غزية عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد 
ابن عبادة انه وجد في كتب ابائه هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث قبله من الباب نفسه. 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فق حالبو 


لازا #سدد ' 


والمغيرة بن شعبة قالا: «بينما نحن عند رسول الله عله دخل رجلان 
يختصمان مع احدهما شاهد له على حقه فجعل رسول الله عله ين 
صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه» ورواه عبد الله بن عمرو 
بن العاصي عن النبي فته أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن سليمان بن داود قال حدثنا عمرو 
ابن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي قال 
حدثني مطرف بن مازن عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده( أن النبي عَقّْهُ قضى باليمين مع الشاهد)(©) أخبرني أحمد بن 
محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو يعقوب 


اسحاق بن أحمد البغدادي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابى قال 
حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عمير الليثي عن عمرو ابن شعسيب عن أبيه عن جده:٠‏ أن النبي مله 
قضى باليمين مع الشاهد)(" . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
الحسن بن علي الاشناني قال حدثنا أبو - جعفر النفيلي قال حدثنا محمد 
ابن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
«أن رسول الله عله قضى باليمين مع الشاهد)”” ورواه سرق رجل من 
أصحاب النبى لله عن النبى يَكةِ حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال 
حدثنا تائم بن أفيدت قال جنا نويف بها ناج اله المنقرى 


)١(‏ في سنده مطرف بن مازنء كذبه يحيى بن معين وقال النسائي: ليس بثقة. انظر «الميزان» 
للذهبى (5/5؟١/6647).‏ 

89 أخريحد ابن عدي ؛ في الكامل: (5/ )7١١‏ وفى سنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير 
الليئي. قال البخاري: منكر الحديث وقال النسائى: متروك. 

فرق قدم تخريية فى ديرت الذي قبله . ١‏ 


الأحكام 


1" سك إرزرززاالا 
قال تعدها اعرد :الله ين ممه بن اسماء “قال شدثنا ‏ جويرية يخ أشماء 
عن يزيد بن عبد الله عن رجل من أهل مصر أحسبه ابن البيلماني عن 
سرق« أن رسول الله تكله قضى باليمين مع الشاهد الواحد)(21» وحدثنا 
محمد ين ابراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن 
أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال أخبرنا ابراهيم بن بكر بن 
عمران قال حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الازدي الحافظ 
الموصلي ء قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجرادي والحسن 
ابن محمد بن سعيلك الأنصاري وعبد الله بن زياد الشعرانى وأبو عروبة 
الحراني قالوا حدثنا يحيى بن حكيم المقوم قال حدثنا أبو قتيبة مسلم 
ابن قتيبة قال حدثنا جويرية بن أسماء عن عبدالله بن يزيد مولى 
المنبعث عن رجل عن سرق «أن النبي عه قضى بشهادة رجل مع يمين 
الطالب2270 وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ 
جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من 
المصريين عن رجل كان بين أظهرهم من أصحاب النبي عليه السلام 
يقال له سرق «أن النبى عله قضى بيمين وشاهد)(2© وأخبرنا أحمد بن 
محمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال 
حدثنا الحسن بن شاذان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا 
جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من 


)١(‏ جه: (؟0/97”/7/ .)771/1١‏ هق: .42١7977-1١1/7/1١(‏ قال البوصيري فى الزوائد: 
«التابعي مجهول» ولم يخرج لسرق هذاء غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف». 


فقبحالبر 


|اااا))) »د ١‏ ' 


3 57 اد ع سلالله ان 
أهل مصر عن سرق مولى النبي عَفنّه «أن النبي عله قضى باليمين مع 
الشاهد وقال مرة أخرى قضى بشهادة رجل ويمين الطالب206. 

أصح إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس » وأما حديث أبى 
هريرة وحديث جعفر بن محمد وغيرها فحسان. وإنما ذكرنا في هذا 
الباب الاثار المرفوعة لا غير. 
المسلمين لطال ذلك؛». وممن روي عنه القضاء باليمين مع الشاهد 
منصوصا من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأبي بن كعب 
وعبد اللّه بن عمر وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف فإنا لم نذكرهم 
على سبيل الحجة لأن الحجة قد لزمت بالسنة الثابتة» ولا تحتاج السنة 
إلى من يتابعها لأن من خالفها محجوج بها. ولم يأت عن أحد من 
القول به جمهور التابعين بالمدينة : ستعيعل اتن المسسني» وأبو سلمة سنن 
عبد الرحمن» والقاسم بن محمدء وعروة» وسالمء وأبو بكر بن عبد 
الرحمن » وعبيدكد لله بن عبد الل وخارجة بن زيد» وسليمان سس 
يسارى وعلي بن حسين» وأبو جعفر محمد 6 علي وأبو الزناد» 
وعمر بن عبد العزيز. ولم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك إلا 
عروة فإنه اختلف فيه عنه. وكذلك اختلف فيه عن ابن شهاب» فقال 
معمر: سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد فقال: هذا شيء أحدثه 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


الأحكام 


"سك (ررززززالا 


الثائن لا يلد مر شبييية: وقد روي عنه أنه أول ما ولي القضاء حكم 
بشاهد وعمين. وبه قال مالك وأصحابه» والشافعى وأتباعه. وأحمد 
ابن حنيل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيذدء وأبو ثورء وداود بن 
على وجماعة أهل الأثر» هو الذي لا يجوز عندي خلافه لتواتر 
الآثار به عن النبى عَِتّْه وعمل أهل المديئة به قرنا بعد قرن. وقال 
مالك رحمه الله: يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلدان» ولم 
الشاهد. ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرها. ولا يعرف 
المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم إلا عندنا بالأآندلس فإن 
يحيى بن يحيى تركه وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتي به ولا 
بدار الهجرة» وقد كان مالك يقول: لا يقضى بالعهدة في الرقيق إلا 
الواحد فى كل بلد. وقد أفرد الشافعى رحمه الله لذلك كتابا بين فيه 
الحجة على من رده وأكثر من ذلك أصحابه . وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي : لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. وهو قول 
الملك بن مروان. وهذا غلط وظن لا يغنى من الحق شيئًا. وليس من 
نفى وجهل كمن أثبت وعلم» وقد ذكرنا من سمينا من الصحابة 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى بشهادة 
ابن عمر وحده لبني صهيب يعني مع أيمانهم. وزعم بعض من رد 
اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه منسوخ بقول الله عز وجل 
« هّن لَّمْ يَكْوْنا رجن فيصل وَأمْرَأكان 4 [البقرة: ( *8]. قالوا: ولم يقل 


فت حالبو 


"|| 


فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين. ومن حجتهم أيضا أن 
اليمين إنما جعلت للنفى لا للإثبات» وجعلها النبى عَيْلّهُ على المدعى 
قال أبو عمر: وفي هذا إغفال شديد وذهاب عن طريق النظر والعلم 


وما في قوله و0 « وَاَسْكَتْيِدُوأ سِمِرَْنِ ين َجَالِحَكُمْ ون لم يكنا 


وم دس كر سسا 


رجلينِ تمل وَأمرأَان #» [البقرة: (07487]. وما يرد به قضاء رسول 
وه وإثفا في هذا أن الحقسوق يتوصل إلى 
أخذها بزلك وليس في الآية أنه لا يتوصل إليها ولا تستحق إلا بما 
ذكر فيها لا غير» واليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله 
كه كنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها» مع قول الله 
« ويل َي بَاوية لسك 4 ذاه : 4]. وكنهيه يل ع أكل لحوم 
الحمر وكل ذي ناب من السباع'"' مع قول لله عز وجل 9 قل لَّ جد في 
7 وس ِل مُحَرَّمًا عل طَاعِ يَظْمَمَهُهَ # [الأنعام: (0146]. وكالمسح على 
الخفين» والقران إنما ورد بغسل الرجلين أو مسحهما. ومثل هذا كثير» 


.)01١9/199- /9( أخرجه من حديث أبي هريرة: حم: (2)577/5 خ:‎ )١( 
01177/41737950 م (4/158/5 لال 4]) دض (/ 1070/00 ات‎ 
/ال78-1) وذكره‎ /١( ن: (7747-779477/5-6/5), وأخرجه من حديث على : حم:‎ 
الهيثمي في المجمع (/ وقال: « رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ابن لهيعةء» وحديثه‎ 
حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي وقال:‎ 
حسن صحيح والإمام أحمد وابن حبان وعن جابر عند البخاري والنسائي» وعن عبد الله بن‎ 
عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وابن أبي شيبة.‎ 

(؟) أخرجه من حديث أبي ثعلبة الخشني: حم (190..197/5). 
6/٠١١ 3‏ 8/املاه). م90 107 1977) و(9/ 975/1١68‏ 1). 
د 2340/1/5 تت /5١/5(‏ ال ١)ك‏ ن ذا( *7؟/ 307ة). 
جه .)77757/1١3717/7(‏ وفي الباب: عن البراء وجابر وعلي وابن عمر والمقدام بن معدي 
كرب» وخالد بن الوليد وأبي هيررية. 


الأحكار 


سيد !اانا 


ولو جاز أن يقال: إن القران نسخ حكم رسول الله باليمين مع الشاهد لجاز 
أن يقال إن القرآن في قوله عز وجل « وَكحَلَّ أله ليع وحَوَم لذأ 4 [البقرة: 
(707)]. وفي قوله: «إِلَأك تكرت يجدرء عن راض يِنك» [النساء: (9؟0]. 
ناسخ لنهيه وك عن المزابنة وبيع الغرر وبيع ما لم يخلق إلى سائر ما 
نهى عنه في البيوع» ولجاز أن يقال: إن قول الله عز وجل #حَدٌ مِنّ 
نوم صَدَفَةٌ # [التوبة: (6010. ناسخ لقول رسول الله كَكِِ للا صدقة في 
الخيل والرقيق”١".‏ وهذا لا يسوغ لأحدء لأن السنة مبينة للكتاب زائدة 
عليه ما أذن الله لرسوله يكل في الحكم به» ولو جاز ذلك لارتفع البيان 
والله عز وجل يقول: #وَأَنَلنآً إِيّكَ ألزِكَرَ لِْبَينَ لِلنّاس ما َرْلَ إلتِمَ » 
[النحل: (44)]. والله عز وجل يفترض في كتابه وعلى لسان رسوله 
هنا كنا فنك أي الل بتطاعة وسولة اهو مطلقا و اعدو أنه لا 
ينطق عن الهوى « إن هْوَ إلا ص فى 2 » [النجم: (4)]. وقال عَكِنٍ 
لأوتيت الكتاب ومثله معه)”'' وقال عز وجل #« وَأَذَكُرّرت 
ما ستل فى ييوتِكُن من “إبنت الله وَللْحكمَةَ © (الاحراب: (]. قالوا: 
القرآن والسنة» ومن القياس والنظر أنا وجدنا اليمين أقوى من المرأتين 
لأنهما لا مدخل لهما في اللعان» واليمين تدخل في اللعان» ولما ثبت 
دعق دهان براي بورج ان الأمواق مان كلاف ليان من 
شهادة رجل. وفى الأصول أن من قوي سيبه حلف واستحق,. ألا 
ترق أن العىء إذا كناة فى نين اق حنفتة ساحيا البذء كيلك 


2)١534-14517 /511//9( أخرجه من حديث أبي هريرة: حم (47/1؟١), خ‎ )١( 
ااام )ا 5(1/١1ه507-7/ )ا ات (5/ “1-737 7/ )ل‎ 7 
.)181١7 4لاه/‎ /١( ن (ه/لا"/ 559”. .١1لا 5؟7)ء جه‎ 

(0) أخرجه من حديث المقدام بن معد يكرب: حم: ,)1١7١/5(‏ 
د: (08/ .)55-05/15-٠١‏ جه: (١/35/؟7١)2‏ هق: (7777/9). وأخرجه أيضا: 
ت: (17//0”/ 77735) دون موضع الشاهد» وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 


فق حالبو 


ارا عد ' 


الشاهد الواحدء وما ذكروا من أن الزيادة من حكم النبي يَلِلْةٌ منسوخة 
بآية الدين ينتقض عليهم بالإقرار والتكول ومعاقر القمط وأنصاب اللبن 
والجذوع الموضوعة في الحيطان» فإنهم قد حكموا بكل ذلك وليس 
مذكورا فى الآية» فإذا استجازوا أن يستحسنوا ويزيدوا على النص 
ذللف كله امفحساناء: فكيق 'يتكروة الزايادة عليه بالابان العايقة عن 
النبي عله وعن الخلفاء وجمهور العلماء وصحيح الأثر والنظر. والأمر 
في هذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى إكثارء وفيما ذكرنا منه كفاية لمن 
فهم وبالله التوفيق. 
أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو محمد الحسن 
ابن رشيق قال: حدثنا على بن سعيد الرازي قال: حدثنا محمد بن 
غبين زه ات قال جيدثنا عماة' بق زيند قال حلاثنا خالده أن إياس 
ابن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده يعني مع يمين الطالب. 
وذكر إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. 
عن أيوب» عن محمد أن شريحا أجاز شهادة رجل واحد مع يمين 
الطالب» قال: وحدثنا سليمان حدثنا حمادء حدثنا عبد المجيد بن 
وهب». قال: شهدت يحيى بن معمر قضى بذلك؟ قال: وحدثنا 
إبراهيم الهروي» أخبرنا هشيم ) أخبرنا حصين» عن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود مثله قال: وأكيزنا' اجو موس عفرةا سحتك ين كن الله 
الأنصاري» حدثنا الأشعث عن الحسن مثله. فهؤلاء قضاة أهل العراق 
أيضا يقضون باليمين مع الشاهد في زمن الصحابة وصدر الأمة» 
وحسبك به عملا متوارثا بالمدينة. قال إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 
إبراهيم يم الهروي قال: أخبرنا هشيمء قال أخبرنا المغيرة» عن الشعبي» 
قال: أهل المدينة يقولون شهادة الشاهد ويمين الطالب. وقال مالك: 
يحلف مع شهادة المرأتين لأنهما بمنزلة الرجل» فلما حلف مع الرجل 
0000 وقال الشافعي : لا يمين إلا مع الشاهد الواحد العدل في 
الأموال خخاضة: إن شاء الله والله الموفق للصواب. 


الأحكار 


"سد | ززززززالا 


من اقتطع حق أمرئ مسلم بسبهينه 
حرم الله عليه الجنة 


[5] مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن معبد بن كعب بن مالك. عن 
أخيهء عن عبد الله بن كعب. عن أبى أمامة» أن رسول الله يَكِةٍ قال: من 
اقتطع حق امرئٌ مسلم بيمينه» حرم الله عليه الجنة: وأوجب له الثارء قالوا: 
فإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك ‏ قال 
ذلك ثلاث مرات20©. 
قال أبو عمر 
قد ذكرنا بني كعب بن مالك في باب ابن شهاب» وأبو أمامة هذا 

ليس هو أبو ناك الباهلي» إنما 50 أمامة الحارثي الأنصاري أحد 

بني حارثة» قيل اسمه إياس بن ثعلبة» وقيل ثعلبة ابن سهيل» 

ذكرناه في كتاب الصحابة بما يغنى عن ذكره ههنا . 
وفي هذا الحديث دليل على أن اليمين الغموس وهي يمين الصبر 

التي يقتطع بها مال المسلم من الكبائر» لأن كل ما أوعد الله عليه بالنار 


أو رسوله يَكِةِ فهو من الكبائر؛ وفي معنى هذا الحديث نزلت ا إِنَألذِينَ 


يَنْتكدَ بِمَهْد الله وَكَتمنَ كَمَنا مدلا هلك ل خَلَقَ لَه في الأنيضرة وا 
يُكَنَمُهمْ لَه ولا ينظر إِلِّمْ يوم الْقبمَةٍ وَل يُكيهِمْ وَلَهُمَ عَدَاكْ 
يم 42 [آل عمران: (077] . 

وروي عن النبي عه في تأويل هذه الآية حديث ابن مسعودء رواآه 


الأعمش » وعاصم ب بن أبي النجودء» وعبدلملك بن أعين » وجامع بن 


.)]519-518[1١7//155/1١( م‎ ,)55-١ /5( أخرجه: حم‎ )١( 
. 2777 5 ن (8/ 5/5787 “2)057 جه: (75/ؤ/الا/‎ 


فحتبحالبو 


|ااا|)))) د ١‏ " 
شداد. عن أبي وائل» عن عبد الله» عن النبي ْله قال: من حلف 
على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلمء لقي الله وهو 
عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس: في نزلت هذه الآية» كانت 
بيني وبين رجل خصومة وبعضهم قال فيه: وبين رجل يهودي خصومة 
في أرضء فقال رسول الله مله : ألك بينة؟ قلت: لاء قال: فيحلف 
صاحبك ؟ فقلت: إذن يذهب بمالى» فنزلت هذه الآية0© . 


19 5 03 2 0 

وروى ابو الأحوص وآأبو البختري عن ابن مسعود» عن النبي عه 

قال: «من حلف على يمين صبر متعمدا فيها لإثم» ليقتطع بها مالا 
بغير حق» لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان» ©. 


وروى الشعبي عن الأشعث بن قيس» عن النبي عله مثله . 
وروى وائل بن حجر عن النبي لَه مثله بمعناه20 . 

م .+ عله 3 
وروى عدي بن عمير بن فروة» عن النبي يكة مثله . 


وروى وائل بن حجرء عن النبي نه مثله . 


.)5١١/0(و‎ )*”19/١( أخرجه من طرق عن عبد الله بن مسعود: حم‎ )١( 
. 01177-11112711 اخ: (5/ 5/47 ه7‎ 
071771 جه: (7/خلا/ا/‎ )١779/559/9( دض (7#/ 76ه/971)ءات:‎ 
.)09975-5991/586-585 ن: في الكبرى: (؟/‎ 
,)107-1١8.-1١/94-1١78-44/٠١( هق:‎ 
سبق تخريجه في الحديث قبله.‎ )1( 
0745 أخرجه: م: (771-7177111"9/171/1]). د: (لارككه/‎ )7( 
.)099- /5844 /7( ن: في الكبرى:‎ ,.)15٠ /575/5( ت:‎ 


الأحكار 


سحي !!!اانا 
595 
وروى معقل بن يسار عن النبي عله مثله(2 . 
3 ]ل 5 
وروى عمران بن حصين عن النبي َيه : من حلف على يمين 
مصبورة كاذياء» فليتبوأ مقعذده من الئار9 , 


00 وأبو موسى الأشعري» وجابر بن عتيك210 عن 


وروى جابر 
النبي عَينَهُ معناه . 

وأما حديث أبي أمامة هذا فيروى من وجوه من حديث العلاء 
وغيره : 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا عبد الله بن جعفرء قال حدثنا 
يوسف بن يزيدء» قال حدثنا على بن معيد بن شناد العبدي» 
إل حرفا عسيل الله بن عمرية عن رو ين الى الشف درل اكه 
إبن عب الرصحمن بن يعقوت بن معيدرين كعن» عق أخيه عبد :الله أبن 
كعب» عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله عَّهُ: «من حلف على 
يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حقهء حرم الله عليه 
القع واوخع له الناق؟ ققلت يا رشول: الله وإن كان معنا سير ا؟ 
قال: وإن كان قضيبا من أراك» 20. 


وحدثنا خلف بن جعفر» قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن 
الوليد بدمشقء قال حدثنا على بن محمد بن كأس ‏ إملاء» قال: 


(١)ن:‏ في الكبرى : 001/47/95 ك: (5/ 595) وصححه ووافقه الذهبي. 
(1) حم: (551-475/4).» د: (5/ 074/ 2033747 أبو نعيم في الحلية: (5/ //171) 
وك: )١95/5(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
() حم 50 044 د 67 كته 15 81)ء جه (1/ الالال مالل 
ك (:/91-795؟) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه حب : الإحسان .)1758/51٠١ /٠١(‏ 
(54) ك (7596/5) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووفقه الذهبي. 
(0) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فت حألبو 


|اااا))) سد ' 
حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي»؛ قال حدثنا أبو أسامة عن 
الوليد بن كثير»ء عن محمد بن كعب القرظي أن أخاه عبد الله بن 
اس احبر جنيع 1ن اايةة لحار برقو 0 قوسلل ال له 
لا يقتطع رجل مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب 
له النار»ء قيل: يا رسول اللهء وإن كان شيئا يسيراء قال: وإن كان 
سواكا من آراك20. 

كذا وقع في كتاب الشيخ خلف بن جعفر: محمد بن كعب 
القرظي» ومن قال: القرظى» فقد أخطاء وإنما هو ابن كعب بن مالك 
الأنصاري . ْ 

وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه في تفسير القرآن وإعرابه 
ومعانيه الكتاب الكبير» قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي» قال: 
حدثنا عيسى بن يونس» عن الوليد بن كثير مولى لبني مخزوم من 
املع اليم فغال: ال ا م 
عبد الله بن كعب. أن أبا أمامة الحارثي حدثه أن النبي ْلَه قال: « 
من رجل يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة» 
وأوجب له النار. قالوا: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: 
وإن كان سواكا من أراك» (©. 

قال: وحدثنا على» قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي ‏ وكان 
ثقة د معن لخر اين عدار اله حدتيي فال" حدثني طارق بن 
عبدالرحمن» قال سمعت عبد الله بن كعب بن مالك وأبوه كعب 
ابن مالك» أحد الثلاثة الذين تخلفواء قال حدثنى أبو أمامة ‏ وهو 
مكل ظهرة إلى هله الشارية اسارية من مجوارق نح الرسول* قال: 


الأحكار 


5س | رزززالااا 
كع انا واردة عنه يه مالك راغوك تحجن كفت قعوذا اطل هذه 
السارية» ونحن نذكر الرجل يحلف على مال الآخر كاذبا يقتطعه 
بيمينه» فبينما نحن نتذاكر ذلك» إذ دخل علينا رسول الله مله المسجد 
فقال: ما كتتم تذكرون؟ قالوا: يا نبي الله» كنا نذكر الرجل يحلف 
علق نمال "كحت فمعظعة نمع كاذنا فقتال زهول الله عله عيذ 
ذلك: «أيما رجل حلف كاذبا ‏ يعنى على مال فاقتطعه بيمينه» فقد 
برئت منه الحنة» ووجبت له النار» ك0 

قال: وحدثنا على» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا محمد 
ابن إسحاق» عن معبد بن كعب بن مالك. عن أخيهء عن أبي أمامة 
أحد بني حارثة» قال: سمعت رسول الله عه يقول: لا يقتطع رجل 
مال أخيه المسلم بيمينهء إلا حرم الله عليه الجنة» فأوجب له النارء 
ققال زجل 4 يا رسول: الله :وز كان شنا سيرا4 فعال رضول الله كه : 
وإن كان سواكا من أواك 31 

ورواه ابن عيينة عن محمد بن إسحاق فخلط في إسناده. 

وآما قول الولسه ين كثير فيه محمد بن كسب فخطاء :وإغا هو 
معبد بن كعب؛ فهذه الآثار كلها تدل على أن هذه اليمين من الكبائر . 

وقد روي عن النبى عَّهُ ذلك نصا على ما قدمنا ذكره فى باب زيد 
ان تلم عن تجتن اكاب والجنيع االدلن ردقال ان اميك إن لم 
يقتطع بها مال أحدء ولم يحلف بها على مالء فإنها ليست اليمين 
الغموس التي ورد فيها الوعيد ‏ والله أعلم. وقد تسمى غموسا على 
القرب» وليست عندهم كذلك, وإما هي كذبة. ولا كفارة عند 


فتحاليدو 


لاني 


والأوزاعى» وطائفة يرون فيها الكفارة . 

وروي عن جماعة من السلف أن اليمين الغموس لا كفارة لهاء وبه 
قال جمهور فقهاء الأمصار؛ وكان الشافعى والأوزاعى» ومعمر وبعض 
التابعين فيما حكى المروزي يقولون: إن فيها الكفارة فيما بينه وبين الله 
فى حنثه » فإن اقتطع بها مال مسلمء » فلا كفارة لذلك إلا أداء ذلك 
والخروج عنه لصاحبه. ثم يكفر عن ؟ يمينه بعد خروجه نما عليه في 
ذلك. 

وقال غيرهم من الفقهاء منهم: مالك والثوري وأبو حنيفة: لا 
كفارة فى ذلك ؛ وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من مال أخيه. ثم يتوب 
إل اللدنح وييجفتربي وهو قد اشاح إن فنا غثر له ون قاء علي 
وأما الكفارة فلا مدخل لها عندهم في اليمين الكاذبة إذا حلف بها 
صاحيها عمذا متعمدا للكذب» وهذا لا يكون إلا فى الماضى أبدا . 
وأما المستقبل من الأفعال قلا وسنذكر وجوه الأعان الت تكفر» والتى 
لا تكفر ومعانيها فى باب سهيل من كتابنا هذا إن شاء الله. 
هذا الباب» ما روى حماد بن سلمة». عن أبي التياح » عن أبي العالية 
رفيع بن مسعود كان يقول: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له # 
اليمين الغموس: أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه. 

وروىق يونس عن الحسن, أنه تلا : # إن الَدِنَ يَنْترُونَ بِعَهْد الله 
وَأَيَمَدِهِمَ 3 ما كلا # (آل عمران: 07]. إلى آخر الاية» فقال: هو الذي 
00 أخيه : حدثنا خلف بن قاسمه حدثنا ابن المسور. 


الأحكام 


دزالا 


موسى» قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء»ء عن جعفر بن برقانء» قال 
سمعت ميمون بن مهران يقول: من حلف على يمين كاذبة وهو يعلم 
أنه كاذب حين حلف عليها فهو منافق. 

وروى معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب في قوله # إن لذي 
يَسْتَرونَ نَ بِعَهْدِ أله وَأَيْمَنهمْ كَمنا قلِيلا * [آل عمران: 077]. قال: هي اليمين 
الفاجرة» قال: واليمين الفاجرة من الكبائر» ثم تلا هذه الآية . 
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وروى الدراوردي عن ابن أخي الزهري» عن عمه» عن سعيد بن 
الميست: أن اليمين الفاجرة من الكبائر» ثم تلا 9# إِنَّ لذن يسْتروتَ بِعَهُدٍ 


331 دس كر 


أللَهدو َليََ مايا4 إلى آخر الآاية. 

وقد روى ابن عيينة وغيره» عن العلاء حديثا يدخل فى هذا الباب: 
حدثنا محمد بن عبد المالك» قا ملاتا الما لس ناد 
الأعرابي» قال حدثنا سعدان بن نصرء قال حدثنا سفيان» عن العلاء 
ابن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبيه» عن أبي هريرة يبلغ به 
النبي عه قال: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة» ممحقة للكسب20©. 


(1) حم: (5/ه"-17 0115-7 خ: (4/ 0417/5365 
م: (* /178/-151115]) دض زلا )ل ند 1/1190 4457). 
البغوي في شرح السنة: (8/ )٠١ 55/1/٠0‏ هق: (1556/68). 
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الحمدوط 


تيو !الا 
ما جاء في الإقرار بالزنى والستر أولى 


[1] - مالك عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب: أن رجلا من أسلم 
جاء إلى أبى بكر الصديق فقال له: إن الآخر زنى» فقال له أبو بكر: هل 
ذكرت ذلك لأحد غيري؟ فقال: لا؛ فقال له أبو بكر: فتب إلى الله 
واستخر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده؛ فلم تقرره نفسه حتى 
أنى عمر بن الخطاب, فقال له عمر مثل الذي قال له أبو بكر فلم تقرره 
نفسه حتى جاء رسول الله عَيّه فقال له: إن الآخر زنى؛ فقال سعيد: 
فأعرض عنه رسول الله يَكلَه ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله 
نه حتى إذا أكثر عليه. بعث رسول الله عله إلى أهله فقال: أيشتكي؟ أبه 
جنة؟ فقالوا: يا رسول الله والله إنه لصحيح, فقال: أبكر أم ثيب؟ فقالوا: 
بل ثيب يا رسول الله فأمر به رسول الله ينه فرج( 
هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك» وقد تابعه على 

[إضالة طافةامن الم جات يحون تفيل وووى هذا "الحديك 

الزهري فاختلف عليه؛ء فرواه يونس عن الزهري عن أبي سلمة؛» عن 

جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي عَقْتّهُ الحديث©. 
ورواه شعيب بن أبي حمزة. وعقيل بن خالد. عن ابن شهاب» 

عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال شعيب: أتى 

رجل من أسلم النبي عل وقال عقيل: أنى رجل من المسلمين رسول 


)١(‏ هذا حديث مرسلء» أخرجه: هق (7578/4)»: عبد الرزاق: (7751/777/1١)غ‏ وسيأتي 
موصولا فيما بعد. 

(0) حم (95/ 0777 اخ (؟1/ه6١1/‏ ١تلححى‏ م(80/ 1591/1811[ .)]١‏ 
د (:5/١5-841خ4ه)‏ نت )١5:755/58/5(‏ ن(:/ 8548-7 ١01و19).‏ 


فت ح البو 


ااانا د "١‏ 
الله عله بمعنى واحد وألفاظ مختلفة» ولم تختلف ألفاظهم في أنه 
ماعز الأسلمي. وأنه رده رسول الله له أربع مرات20©. 

وروى هذا الحديث مالك عن ابن شهاب مرسلاء وقد ذكرناه فى 
مراسل ابن شهاب. وذكرنا هناك الآثار المروية في هذا الباب وكشيرا 
من الأحكام التي توجبها ألفاظها ‏ والحمد لله. 

وفي هذا الحديث من الفقه أن الستر أولى بالمسلم على نفسه إذا وقع 
حدا من الحدود من الاعتراف به عند السلطان» وذلك مع اعتقاد التوبة 
والندم على الذنب» وتكون نيته ومعتقده ألا يعود؛ فهذا أولى به من 
الاعتراف. فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويحب التوابين؛ وهذا فعل 


أهل العقل والدين 8 الندم والتوبة واعتقاد أن لا عودة. ألا ترى إن 
قوله: أيش: ؟ أبه جنة؟ . 


وروى يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب 
أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى إلى أبى بكر فأخبره أنه زنى» فقال له 
أو كر نجل تكرت للف لأليسك قبل ؟ ققال: اذه افتقان لنتاتو :0ك 
اضر سق الله .وض :إلى الله عفان الناين: يعيروة ولك ينون -وأن الله 
يقبل التوبة عن عباده99©. 

وأما إعراض رسول الله عله عنه. ففيه مذاهب لأهل العلم؛ منهم: 
من زعم أن ذلك كان لأن الإقرار لا بد أن يكون أربيع مرات 
كالشهادات على الزنى» وكان إعراضه لثلا يتم الإقرار الموجب للحد 
محبة في الستر؛ فلما تم الإقرار على حكمه. أمر بالرجم؛ ومنهم من 

)١(‏ خ (44/175١/95لمتى‏ م(1518/98/ 11511591١‏ د(5/-48ه-1خه/4)4:178ات 


(7/5--1178/58). 
)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


المطدود 


نيو | ااانا 


قال مرة واحدة تجزئ» وقد ذكرنا مذاهبهم والآثار التى منها نزع وفرع 
كل فريق منهم قوله في باب مرسل ابن شهاب من هذا الكتاب. 

وفي قوله ‏ عليه السلام : أيشتكي؟ أبه جنة؟ دليل على أنه إنما 
رده وأعرض عنه من أجل ذلك» والله أعلم» لا ليتم إقراره أربع مرات 

كما زعم من قال ذلك. ويدل على صحة هذا التأويل قوله عله في 
حديث ابن شهاب واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمهاء ولم يقل إن اعترفت أربع مرات. 

وي حديت الأوراعي عن سين عن ابي قلابة عن ابي الهاجر,طن 
عمران بن حصين أن امرأة قالت: يا رسول اللّه» إنى أصبت حدا 
فاقمه علي فآمر بهاء فشكت عليها ثيابهاء وقد ذكرنا هذا الخبر في 
باب يعقوب بن زيد من هذا الكتاب7© ْ 

وفيه أيضا دليل على أن المجنون لا يلزمه حد ولهذا ما سأل رسول 
الله عقيل : أيشتكي ؟ أبه جنة؟ وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد 
عليه » والقلم عنه مرفوع . 

وفيه دليل على أن إظهار الانسان ما يأتيه من الفواحش حمق لا 
يفعله إلا المجانين» وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ما واقعه من 
الحدود والاعتراف به عند السلطان وغيره؛ وإنما من شأنها الستر على 
أنفسهم والتوبة من ذنوبهم» وكما يلزمهم الستر على غيرهم» فكذلك 
يلزمهم الستر على أنفسهم» وسنذكر في هذا الباب والباب الذي بعده 
الستر أحاديث يستدل بها الناظر في كتابنا على صحة هذا إن شاء 


م 8 


. سيأتي تخريجه في هذا الكتاب: "باب ما جاء في رجم المرأة الحامل'‎ )١( 


ختحالبو 


ته / 
|اا|))) سس 


وفيه دليل على أن حد الثيب غير حد البكر في الزنى» ولهذا ما 
سأل برسشول الله 82 اكرهر ام تب؟ ولأ ختلاف بين علمناء 
المسلمين أن حد البكر في الزنى غير حد الثيب» وأن حد البكر الجلد 
وحده؛ وحد الثيب الرجم وحده. إلا أن من أهل العلم من رأى على 
الثيب الجلد والرجم جميعاء وهم قليل؛ روي ذلك عن علي وعبادة. 
وتعلق به داود وأصحابه» والجمهور على أن الثيب يرجم ولا يجلد. 
وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في باب ابن شهاب عن عبيد الله . 

وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من 
الزناة ثيبا كان أو غير ثيب» وإنما حد الزناة عندهم الجلد الثيب وغير 
الشيب سواء عندهم؛ وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله عله 
وخلاف سبيل المؤمنين؛ فقد رجم رسول الله عله والخلفاء بعذه» 
وعلماء المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي 
والحديث. وهم أهل الحق وبالله التوفيق. 

وأما قوله: إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق» فهذا 
الرجل هو ماعز الأسلمي» لا يختلف أهل العلم في ذلك» وقد تقدم 
من رواية يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه 
ماعز بن مالك الأسلمي. وهو معروف عند العلماء. محفوظ لا 

أخبرنا قاسم بن محمدء» حدثنا خالد بن سعدء» حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصور» 008 حدثنا عبيدالله 
ابن موسى» قال أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباسء قال: أتى رسول الله عله ماعز بن مالك فاعترف 


الحمطوط 
اب ا ار ا ا تت ا 222 
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مرثين» فقال: اذهبوا به ثم ردوه. فاعسترف مرتين حتى اعترف أربعاء 
فقال: اذهبوا به فارجموه(©, 

حرب» عن سعيل بن جبير » عن ابن عباس أن رسول الله عله قال 
لماعز: ما بلغنى عنك؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال وقعت على جارية 
بنى فللان؟ قال نعم قال: فشهد على نفسه أربع شهادات» أو أقر أربع 
مرات؛ قال: فأمر النبي عَْتّهُ برجمه(2©. وفي الباب بعد هذا في قصة 
هزال بيان ذلك أيضا. 


عذثنا اجننة رن غيل الله قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا 
الطحاوي. قال حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي» قال أخبرنا عبد 
المجيدء عن ابن جريج» قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد 
لله يقول: رجم رسول الله مله رجلا من أسلم ورجلا من اليهود 
وامرأة29. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء قال حدثنا عبدالصمد 
ابق. عند الرتحمق المروريء: قال عحدقنا عبد "الله بن لين قال حدقا 
الحرث بن أبي أسامة» قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني» قال حدثنا 
ف "اررق لوي قال نكا اندر الى قال منالية جابوية 


(1) م (9/ ١735١‏ 1911597])ات (5/لا؟//ا؟11١)ء‏ د (9/5/اه/4576:-1:75) ذفي 
الكبرى (07/1797..7171/7174/5), الطحاوي في شرح معاني الآثار (/ )١157‏ من طريق 
سماك بن حرب عن سعيد بن ججسبير عن ابن عباس. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن 
عكرمة عن ابن عباس (؟17١/5875/1519-1517).‏ 

.)]7181109/031 7/1778 /9( حم: (5817//9)» بلفظ ابن عبد البرء م:‎ )١( 

د: (5/١501/مه::)‏ كلاهما دون زيادة « نحن نحكم عليكم اليوم». 


فق حالبدو 


|ااام))) د 


عبد الله: هل رجم رسول الله يلّه؟ قال: رجم رجلا من أسلم» 
ورجلا من اليهود وامرأة» وقال لليهودي: نحن نحكم عليكم 
اليوم20© . 
حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل أبو 
عيسى الأسوائي, قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال حدثنا 
سفيان بن وكيع بن الجراح الرواسي» حدثني أبي» عن إسرائيل» عن 
جابر» عن عامر الشعبي» سي 44 
الصديق أن ماعزا أقر على نفسه بالزنى عند رسول الله عله ثلا 
مرات» فقال له النبى عَيْلّهُ : إن أقررت الرابعة» يي 
فأقر عئله الرافحنةه الجر نه ال ثم سأل عنه فذكروا خيراء 
فرجه7 . 
ولن ف هذا الخذيف عضخ من اخل تجابز العف :ونا ذكرناة 
ليعرف مؤنه اتسويفر علي أنه كي عدرةةه راعتلفوا ف لاما 
به؛ وكان يحيي وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وكان أحمد وابن معين 
يضعفانه؛؟ وشهد له بالصدق والحفظ: الثوري وشعبة و وكيع» وزهير 
ابن معاوية» وقال وكيع: مهما شككتم في شيء؛ فلا تشكوا أن جابر 
عرق 
حدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال حدثنا محمد بن معاوية» 
قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان» قال حدثنا هشام بن عمارء قال 
حدثنا عبد الحميد» قال حدثنا الأوزاعي» قال أخبرني عثمان بن أبي 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(؟) في سنده جابر الجعفي» قال الحافظ في التقريب :)١04 /١(‏ ضعيف رافضي . 


الحدود 


١‏ 7 مد 
حك | [ززززااا 


سودة» قال حدثني من سمع عبادة بن الصامت يقول: قال رسول الله 
َيِه إن الله ليستر العبد من الذنب مالم يخرقه» قالوا: وكيف يخرقه 
يا رسول الله؟ قال: يحدث به الناسر7©. 

وأما قوله: إن الاخر زنى فالرواية بكسر الخاء» وهو الصواب» 
ومعناه أن الرذل الدني زنى» كأنه يدعو على نفسه ويعيبها بما نزل به 
من مواقعة الزنى» قال أبو عبيد: ومن هذا قولهم: السؤال آخر كسب 
الرجل» أي أرذل كسب الرجل . 

وقال الأخفش: كنى عن نفسه فكسر الخاء» وهذا إنما يكون لمن 
حدث عن نفسه بقبيح يكره أن ينسب ذلك إلى نفسه. 


)١(‏ في سنده رجل مجهول. 


فقحالبر 


لاا تين 


باب منه 
[؟ا مالك. عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيب. أنه قال: بلغني أن 
رسول الله لله قال: لرجل من أسلم يقال له هزال» ياهزال لوسترته 
بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في 
مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي, فقال يزيد: هزال جديء, وهذا 
الحديث حق20. 
وهذا الحديث لا خلاف في إسناده في الموطأ على الإرسال كما 
ترى» وهو يستند من طرق صحاح: 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا مطلب بن شعيب» قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني 
الليث» عن يحيى بن سعيدء عن يزيد بن نعيم» عن جده هزال؛ 
وعن محمد بن المتكدرء عن هزال أنه أمر ماعز الأسلمي أن يأتي 
رسول الله عله فيخبره بحدثهء فأتاه ماعز فأخبره بحدثه فأعرض عنه 
مرارا وهو يردد ذلك على رسول الله عَقّهُ؛ فبعث إلى قومه فسألهم: 
أبه جنة؟ فقالوا: لاء فسأل عنه: أثيب أم بكر؟ قالوا: ثيب» فأمر به 
فرجمء. ثم قال: ب'هزال لو شترتة برزدائلق كان تغيرا: للن0©, 
وأخبرنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم» قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا موسى بن معاوية» قال حدثنا وكيع» قال حدثنا 


)١(‏ هذا حديث مرسل وسيأتى تخريجه موصولا بعد هذا. 

(0) حلم: (0/ حورو د: (5/١51ه-“““الاه///اغ-2)4414‏ هصطلق: 
(988.2-778-14/8). ك: (5/5”) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبى: ن: فى السنن الكبارى: (5/ 5-9-6 للا ل ع الا سه /االا /ا لا 1 
01010 


المدصودط 


"4س | ررزززززا 


هشام بن سعد. قال حدثني يزيد بن نعيم بن هزال» عن أبيه أن ماعز 
ابن مالك كان في حجر أبيه هزال؛ فلما فجر» قال له: أبي ) لو أتيت 
رسول الله عله فأخبرته ؛ فلهدًا قال :رسؤل: الله 2ل 'ليوال حين لقف 
يا هزال» لو سترته بردائك كان خيرا لك20 , 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن محمد البغادي 
بكير بمكة. حدثنا محمد بن يونس الكريمي» قال حدثنا الربيع بن 
يحيى الأشنانى» قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
المنتكدر» عن ابن هزال» عن أبيه أن رسول الله عله قال: لو سترته 
بردائك كان خيرا للك20, 

هذا الحديث وإن كنا ذكرناه من رواية الكريمى . فإنه محفوظ عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن المنكدر. عن ابن لهزال» عن هزال» 
وعن يحبى بن سعيد عن يزيد بن نعيم بن هزال من وجوهء وقد ذكرنا 
لله. 

وقد رويت آثار عن النبي َيه في فضل الستر على المسلم أذكر منها 
ما حضرنى ذكره بعون الله : 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا محمد بن الفضل عارم . قال حدثنا 
أبو عوانة» عن سليمان الأعمش » عن أبن صالح عن أبيى هريرة » 
وربما قال عن أبى سعيد. قال : قال رسول الله عله «من نفس عن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث قبله. 


فت حالبو 


ااا يسن 


مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة» 
ومن يسر على مسلمء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
على مسلم» ستر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ واللّه في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه2(١)‏ . 
خركنا امد ين عسو كال خيدكا عبد الله ين محيد» قال حدثنا 
محمد بن فطيس» قال حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف» قال حدثنا 
إسماعيل بن مسلمة بن قعنب» قال حدثنا حماد بن زيد. ع 
ابن واسع» عن أبي صالحء» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
تمن فرج عن أخيد كرية من كرت اللانياء فرج الله عنه كربة من 


كرب الآخرة؛ ومن ستر أخاه» ستره الله في الدنيا والآخرة. واللّه في 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه(" . 


أخبرنا أحمد بن محمد» قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» قال حدثنا ابن وهبء 
عن عمرو بن الحارث؛ عن أبيه؛ عن مولى لخارجة؛ حدثه عن أبي 
صياد الأسود الأنصاري وكان عريفهم أن رجلا قدم فحل بباب مسلمة 


)١(‏ ذكره عن أبى سعيد بلفظ: «لا يرى امرؤ من أنخيه عورة فيسترها عليه الا أدخله الله الجنة». 
الحافظ ابن 0 فى 'المطالب العالية' (1077/457/7) وعزاه لعبد بن حميد» وفي إسناده 
خالد بن إلياس. وذكره أيضا: الهيشمى (/44؟) وقال: «رواه الطيرائي في الاوسط 
والصغير بنحوه وإسنادهما ضعيف» . 1 

0) حم: (05/5؟-..ه-8١ه)‏ م: /5١175/:(‏ 815599 *]) د: (5555/785/05) 
ت: (55/5-/7819/ )١197--١476‏ وقال: هذا حديث حسن» وأخرجه أيضا في: 
(1946/194/0) بلفظ أطولء جله: (570/81/1): ن: فى الكبرى: 
ا ا ا اا 00 البغوي: في 
شرح السنة: »)١77/717/7/١(‏ حب: الإحسان: (7947/5/ 2)075 وأبو نعيم في الحلية : 
.)11١9/8(‏ 


المطود 


4" هك | ااا 
ابن مخلدء واستأذن فأذن له. وقال: حلء قال: لا ولكن أرسل 
معي إلى عقبة بن عامر؛ فأرسل معه أبا صيادء فدخلوا على عقبة» 
فرحب به؛ فقال الرجل لعقبة: هل تذكر مجلسا كنا فيه عند رسول 
الله عله فقال رسول الله َيهُ: من ستر عورة مؤمن كانت له كموءودة 
أحياها؟ قال عقبة: نعم. لعمري إني لحاضر ذلك وسمعته منه» فكبر 
الرجل وقال: لهذا ارتحلت ورجع27. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
طلحة. قال حدثنا شيبة ا حضرمى » قال: شهدت عروة بن الزبير 
يجدك عدمر بو اطبق الغر يز عن غاتقة قالت: قال رسؤل الله ع : 
ثلاث كنت حالفا عليهن» ولو حلفت على الرابعة. رجوت أن لا 
إثم ؟ لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له قال: 
وسهام الإسلام الصلاة والصيام والصدقةء ولا يحب رجل قوما إلا 
جاء معهم يوم القيامة؟؛ ولا يتولى الله عبد في الدنيا يوليه غيره يوم 
)١(‏ حم: ,)١69/:(‏ الحميدي في مسنده: (1/ 4/1845 وذكره الهيثمي فى المجمع: 

(294/5) وقال: 0 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟. وذكره أيضا في )179/١(‏ وقال: 

#رواه أحمد هكذا منقطع الإسناد» . 

تنبيه: اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر يروى من حديث جابر بن عبد الله ذكه الهيثمي 

(/394) وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو سنان القسملي وثقه ابن حبان وابن 

خراش في رواية» وضعفه أحمد والبخاري ويحيى بن معين. وأعاده الهيئمي في (5/ )0 


وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه طلحة بن زيد وهو ضعيف,. ورواه بإسناد آخر فيه أبو 


فت ح البو 


|ااااا)ا) عد 


القيامة» والرابعة: لا يستر الله على عبد فى الدنيا إلا ستره يوم 
القباية13. 


هكذا قال قيرة الكضرمى» وإقنا هو شيرة التضريء.وكذلك زواة 
عفان عن همامء ذكر ابن أبي شيبة» قال .حدثنا عفان» قال حدثنا 
همام» قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني شيبة 
الحضري أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة عن 
النبي عله قال: لا يجعل الله رجلا له سهم في الإسلام كمن لا سهم 
له29» وذكر الحديث سواء إلى آخره بمعناه» وزاد فقال عمر بن عبد 
العزيز: إذا سمعتم بمثل هذا الحديث عن مثل عروة» عن عائشة عن 
النبي عله فاحفظوه . 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهل بن محمد بن أسود الحافظ, قال 
حدثنا أو الطيب محمد بن جعفر غندر» قال حدثنا يحيى بن محمد 
ابن صاعدء قال حدثنا الحسين بن الحسن» حدثنا يحيى بن سليم» 
حدثنا إسماعيل بن كثير» قال : سمعت مجاهدا يقول: إن الملائكة مع 
ابن آدم» فإذا ذكر أخاه المسلم بخيرء قالت الملائكة: ولك مثلهء وإذا 
ذكره بشرء قالت الملائكة : ابن آدم المستور عورته أربع على نفسك» 
واحمد الله الذي ستر عورتك . 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم» قال حدثنا محمد بن 


)١(‏ حم: .)1١٠١-1١55/(‏ الطحاوي في المشكل: (5/ -5). ك: (19/1) و(584/5) 
وصحح إسناده وسكت عنه الذهبي في التلخيص» وأبو يعلى في مسنده (2)5555/59/48 
والنسائي في الكبرى كما في التحفة للمزي )1571557/8/1١5(‏ 
وذكره الهيئمي في المجمع: (١/؟))‏ وقال: ١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه أبو يعلى أيضا 

(؟) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


المدودط 


١‏ سد 
كك |||زاالااا 
وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عفان» قال حدثنا 
وهيب» قال حدثنا سهيل» عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى عله 

قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة7©. 
حدثنا محمد بن عبد الم ومحمد بن إبراهيم» قالا حدثنا محمد 
ابن معاوية» قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحياب» قال حدثنا أبو 
الوليد الطيالسى» قال حدثنا الليث بن سعدء قال حدثنى إبراهيم بن 
نشيط الخولانى» عن كعب بن علقمة» عن دخين أبى الهيثم كاتب 
عقبة» قال: قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع 
لهم الشرط فيأخذونهم» قال: لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. قال 
يفعل ذلك بهم شهراء ثم جاء دخين إلى عقبة فقال: إني نهيتهم فلم 
ينتهواء وإنى داع لهم الشرط؛ فقال له عقبة: ويحك». لا تفعل. فإنى 

8 بذ ططاطَع فى 0 . اش 
جعت :سول الله عه يمول : من ستر على موّمن عورة فكأنما استحيا 

موءودة(" . 

وهذا الحديث روآأه ابن وهب » عن إبراهيم بن نشيط » عن كعب 
ابن علقمة» عن كثير مولى عقبة بن عامر» عن عقبة بن عامر أن 
رسول الله عله قال : من رأى عورة فسترها كان كمن استحيا موؤودة 
من قبرها"). 


)١(‏ حم: ١/9‏ 5). م: )]77[-7111690/5٠١5/5(‏ واستدركه الحاكم: (85/5) وهو 
وهم منه رحمه الله. 

))1495-5491/5٠١ /0( خ: في الأدب المفرد (1/08). د:‎ 2)١57/4( حم:‎ )١( 
هق: (70/8)» والنسائى فى الكبرى كما فى التحفة (4475/7057/19).» الطيالسى فى‎ 
ك: (5/ 84”) وسمى أيا الهيئمء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ 01١ ١8( مسنده‎ 
.)0109//710/5/5( يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان: الإحسان:‎ 


فتبحألبو 


[[للألاا ييا 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو 
معاوية» عن الاعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عله : من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربة من كرب الآخرة» ومن ستر مسلماء ستره الله في الدنيا 
والأخرف ور سي كار مع الناعاية ف الدننا و عر 
اماك تعر الععيف انا كان الجدد تن عوزة حيس تين الات لي 
ال فنا علواة يل لله اله طريقا إلى الجنة؛ وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكةء وذكرهم الله فيمن 
عندهء ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه(©2. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسن بن رشيقء قال حدثنا 
أحمد بن الحسن الصباحيء قال حدثنا يحيى بن ورد بن عبدالله. 
حدثني أبي » حدثنا عديء عن داود بن وا مدعو عكري عن 
ابن عباس أن عمار بن ياسر أخذ سارقا فقال: ألا أستره لعل الله 


الصدود 


65 سك إررززززااا 
ما جاء في الرجم للمخصن 


[*'] مالك؛. عن ابن شهابء أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على 

عهد رسول الله لَه وشهد على نفسه أربع مرات؛ فأمر به رسول الله عله 

فرجي210. 

هكذا هو في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت» وقد روي هذا 
الحديث عن ابن شهاب مسندا عقيل» وغيره: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا المطلب بن شعيب» قراءة عليه» قال حدثنا عبد الله بن صالحء 
قال حدثني الليث» قال حدثني عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
أبو سلمة» وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أنه قال: أتى رجل من 
ا ال م 50 
إني قد زنيت» فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات؛ فلما شهد 
على نفسه أربع مرات» دعاه رسول الله عَقلّ فقال: أبك جنون؟ فقال: 
لا . قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. قال رسول الله عله: اذهبوا به 
فاوجموة: 

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت 
فيمن رجمه: قلما أذلقة الخجارة عرب » فأدركتاه باخرة فرح مناة 00 


)١(‏ هذا حديث مرسل» وسيأتى تخريجه موصولا من حديث أبي هريرة في الذي بعده. 

(1) حم: (؟/407)ك خ: (485/4/ الاكم») م: 1814/80 061311391 . 
هق: .)5١14/8(‏ البغوي في شرح السنة: 2)59080/184/١١(‏ الطحاوي: في شرح 
معانى الآثار: (7/ .)١57‏ 


فت ح البو 


||| ااا تين 


هريرة » وبعضه عن جابر» وقد جوده إن شاء الله . 


ورواه معمر. ويونس » عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن جابرء 
أخبرنا عبد الله بين محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا 
أبوداود » قال حدثنا الحسن بن على» وابن السري العسقلانى» قالا 
حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمرء عن الزهري. عن أبي سلمة. 
عن جابر بن عبد اللهء أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله عله 
فاعترف بالزنا. فأعرض عئه) ثم اعترف فأعرض عنه» حتى شهد 
على نفسه أربع 'شهادات؛ فقال له النبي تنه أبك حتوقة قال ل. 
قال : أحصنت؟ قال: 1 نعم. . قال: فأمر به النبي عله فرجم في المصلى 
فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له النبي ع 
خيرا ولم يصل عليه( . 

وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد للم قال: حدثنا أبو العباس ابن 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا ابن وضاح.ء قال حدثنا سحئون » قال حدثنى ابن وهب. عن 
يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» قال أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن» عن جابر بن عبد اللّهى أن رجلا من أسلم أتى رسول الله 


.)هكال١ أخرجه من طرق عن جابر بن عبد الله: حم: سن رف فرة ” اخ: (45/9غ:/‎ )١( 
.)1179/58/5( : م: /1١1؟١/ 51151 1]) دن (5/ركادمه/ :)ءات‎ 

ن: (555/5// )١955‏ وفى الكبرى: (5/ ٠5/58لا١1:-هلا١95-5١5).‏ 

هق: 2)570-7١8/8(‏ الدارمى : /كلات). 

الطحاوي في شرح معاني الآثار: (/ 17 1). 

عبد الرزاق (/9/ ١/7.99‏ ), 


المحدود 


6س | ززززالااا 


هله وهو في المسجدء فناداه وحدثه أنه زناء فأعرض عنه رسول الله 
عه فتنحى لشقه الذي أعرض قبله فأخبره أنه زنى وشهد على نفسه 
أربع مرات فدعاه رسول الله عله فقال: هل بك جنون؟ فقال : لا. 
قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به رسول الله عله أن يرجم 
بالمصلىء فلما أذلقته الحجارة» جمز حتى أدرك بالحجارة» فقتل بها 
0" 

وقد روى هذا الحديث في رجم الاسلمي وهو ماعز جماعة من 
الصحابة» منهم : أبو هريرة » رواه عنه ابن عمه عبد الرحمن بن 
الصامت» وأبو سلمة» ومنهم جاير بن عبد الم روي عنه من طرق 
شتى؛ وابن ن عباس » روي عنه أيضا من وجوه كثيرة؛ وجابر بن 
سمرة » وسهل بن سعد» ونعيم بن هزال» وأبو سعيد الخدري» وبريدة 
الأسلمي ؛ وأكثرهم يقول: إنه اعترف أربع مرات» وفي حديث أبي 
سعيد الخدري ثلاث مرات» وفى حديث جابر بن سمرة» أنه اعترف 
مرتين» ثم أمر به » فرجم. 

هكذا رواه شعبة» واسرائيل » وأبو عوانة» عن سماك» عن جابر 
ابن سمرة » واختلف الفقهاء في عذد الاقرار بالزنا» فقال مالك» 
والليث» والشافعى» وعثمان العو إذا أقر مرة واحدة حد. وهو قول 
داود» والطبري؛ ومن حجتهم ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم 
باقرار مرتين وثلاثا وهو دون الاربع. وحديث ابن شهاب» عن 
عبيد الله عن أبي هريرة» وزيل د بن خالد في قصة العسيف: قوله 
عله : واغد يا أنيس على امرأة هذا. فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت 


)١(‏ انظر الحديث الذي قبله. 


فتحألبو 


>" 
||| ااا اين 


فرجمه"". ولم يقل: ان اعترفت أربع مرات» فكل اعتراف على 
ظاهر هذا الحديث. يوجب الرجم مرة كان أو أكثر. 

وقد أجمعوا أن الإقرار فى الحقوق يجب بلمرة الواحدة» وكذلك 
الحدود في القسياسء وليس الشهادات من باب الإقرار في شيء: 
لباقي تعلق :ان الإتر ا لق اتتشوق لا بيطت كز رمام ون بايا 
على الشاهدين» وكذلك لا يجب الإقرار في الزنا أربع مرات» قياسا 
على الشهوة الأريعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب الرجم بالإقرار حتى يقر بالزنا 
أربع مرات في مجالس مفترقة» وهو أن يغيب عن مجلس القاضي 
حتى لا يراه» ثم يعود فيقر. 

وقال الحسن بن حي: يقر أربع مرات ولم يذكر مجالس مفترقة. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: يحد في الخمر بإقراره مرة واحدة وقال 
زفر: لاا يحد حتى يقر مرتين في موطنين. 

وقال أبو حنيفة» وزفرء ومحمد بن الحسن: إذا أقر مرة واحدة في 
السرقة» صح إقراره» وقال أبو يوسف: لا يصح حتى يقر مرتين. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ ء قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال حدثنا عبد الله بن نميرء قال حدثنا بشير بن المهاجرء قال حدثنى 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن ماعز بن مالك الاسلمى أتى 6 
الله عله فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيتء وأنا أريد 


. سيأتي في باب: ءما جاء في الجلد والتغريب للبكر والرجم للمحصن " من هذا الكتاب‎ )١( 


المدودط 


١ 47‏ مده 
كك ||| ازا 
أن تطهرنى فرده» فلما كان من الغدء أتاه أيضا فقال: يا رسول اللّه. 
إني قد زنيت» فرده الشانية: فأرسل رسول الله عله إلى قومه فقال: 
أتعلمون بعقله بأسا؟ أتنكرون منه شيئا؟ قالوا: لا نعلمه إلا وفى 
العقل» من صا حينا فيما نرى؟ قال: فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضاء 
فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس به ولا يعقله؛ فلما كان الرابعة حفر له 

حفرة » ثم أمر به فرجي21(7. 
محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا أبو 
خحالد الاحمر» عن مجالد» عن الشعبى» عن جابر» قال: جاء ماعز 
ابن مالك إلى النبى عَفلّه فقال: إنه قد زناء فقال: أما لهذا أحدء 
فردوه؟ ثم جاء ثلاث مرات» فقال: أما لهذا أحل فردوه؟ فلما كانت 
الرابعة. قال: ارجموه» فرماه ورميناه» وفر واتبعناه» قال عامر: فقال 
ل جابر : ذ فههنا قتلناه9) , 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال 
حدثنا عبد الملك بن أبجر» قال حدثنا موسى بن هارون» قال حدثنا 
العباس بن الوليد» قال حدثنا أبو عوانة) عن سماك بن حرب. عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » أن التيون َيِه رد ماعزا حتى شهد 
وأقر أربع مرات» ثم أمر برجمه(" . 
)١(‏ حم: 41/6٠١‏ 3). م: (9/ /1١7‏ 7511596]). 

د (2)1155-1175/581-587/4 هق 2)77١/48(‏ الدارمي 1/0 

0 في الكبرى: 00200071 
(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

زفرف م: 8/ 75/٠‏ 0)]) د(:/ة/اه/75::-1:1:75)ءات: )١177/77/5(‏ ن: 


في الكبسرى: (07177-7719/7-17171/7174/4, الطحاوي فى شرح معاني الآثار 
.)١47/5(‏ والبغوي في شرح السنة: .)5085/5947-791١/1١(‏ 


فت حالبو 


||| ااا تيد 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن 
جعفر 2 حدثنا سعيد. عن سماكء» قال سمعت جابر بن سمرة يقول: 
أتى رسول الله عله .وجل اشعر قصيرء له غضلات» فار أنه قد زثاء 
فرده مرتين» ثم أمر برجمه؛ فقال رسول الله عَلّهُ: كلما نفرنا غازين 
في سبيل اللّه» تخلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس» يمنح احداهن 
الكثبة لا أوتى بأحد منهم إلا جعلته نكالا(©. 

فى بعض هذه الأحاديث ما يدل على أن إقراره كان فى مجالس 
مفترقة 2 وفى حديث ابن عباس أيضاء وجابر بن سمرة» وأبي هريرة» 
مايدل على أنه أقر على نفسه فى مجلس واحد مرتين» أو أربع 
مرات» أعرض عنه رسول الله عله منها في الثلاث» وبعضهم يقول 
شهد على نفسه أربع شهادات . 

والآثار ففى ذلك كثيرة طرقها جداء قد ذكرها المصنفون» وفيما 
ذكرنا منها كفاية» وإنما غرضنا أن نذكر حديث ابن شهاب متصلا لا 
غير» ولكنا ذكرنا غيره» لانه من حجة المخالف» وفيما ذكرنا من 
الحجة لذهبنا شفاء إن شاء الله . 
وماليس من حقوق الآدميين؛ فقال مالك. والليث» والشافعي» 


))]18[-]31711597/1519/385( م:‎ ٠١ 5-1١١5-949-941-85/0( حم:‎ )١( 
0011837-14 /587/5( د: (:/لالاه-دلاه/ 1477-5177). ن: فى الكبرى:‎ 
.)١57/7( الدارمي: (176/5)» الطحاوي في شرح معاني الآثار:‎ 


المذدود 


5 "سك (ززززززلاا 


والثوري» والحسن بن حي » وأبو حنيفة» وأصحابه: يقبل رجوع المقر 


بالزنا والسرقة وشرب الخمر. 
ذلك كله. 


وقال الاوزاعي في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو 
محصن. ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك أنه يضرب حد الفرية على 
نفسهء فإن اعترف بسرقة» أو شرب خمرء أو قتل » ثم أنكرء عاقبه 
السلطان دون الحد. 

قال أبو عمر: إذا أقر الرجل بسرقة من مال رجل » فأنكر الرجل 
المقر له ذلك ولم يدعهء وكذب السارقء أو أقر بسرقة من مال 
غائب» ثم رجعء لم يقطع؛ لانه لا حق لآدمي ههنا. وحكمه حكم 
المقر بالزنا . 

واختلف قول مالك في المقر بالزناء أو شرب الخمرء يقام عليه الحد 
فيرجع تحت العذاب؛ فمرة قال: إذا أقيم عليه أكثر الحد. أتم عليه 
لأن رجوعه ندم منه؛ ومرة قال: يقبل منه رجوعه أبداء ولا يضرب 
بعد رجوعهء ويرفع عنه؛ وهو قول ابن القاسم وعليه الناس.». لانه 
محال أن يقام حد على أحد بغير إقرار ولا بينة» وإذا أكذب نفسه قبل 
تمام الحد. فما بقى من الحد لا يتم عليه لأنه حينئذ يضرب بغير إقرار 
ولا بينة» وظهور المسلمين ودماؤهم حمى إلا بيقين؛ ولا وجه لقول 
من جعل رجوعه ندماء لاجماعهم على أن رجوعه قبل أن يقام عليه 
الحد ليس بندم» ولا فرق في القياس والنظر بين أول الحد وآخره؛ وإذا 
جاز أن يقبل رجوعه بعد سوط واحدء جاز أن يقبل بعد سبعين والله 


أعلم . 


فق حالبرو 


لازا د" 


ثبت عن النبي َيه من حديث أبي هريرة» وجابر» ونعيم بن 
هزال» ونصر بن دهرء وغيرهم؛ أن ماعز بن مالك لما رجم ومسته 
الحجارة» هرب فاتبعوه؛ فقال لهم: : ردونى إلى رسول الله عَيْنّهُ فقتلوه 
رجما. وذكروا ذلك للنبي كلد فقال النبي عله : فيلا تركتموه لعله 
يتوب». فيتوب الله عليه. 


ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه إذا رجع والله أعلم . 

وقد جعل رسول الله َه هروبه رجوعاء وقال: فهلا تركتموه. 

وقال : إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد بن وضاحء» قال حدثنا ابن أبى شيبة» قال حدثنا أبو خالد 
الأحمر.ء عن محمد بن اسحاق. 

وأخبرنا عيد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا أحمد بن زهير»ء قال حدثنا عبيد الله بن عمرء قال حدثنا يزيد 
ابن زريع» قال حدثنا محمد بن اسحاقء قال حدثني محمد بن 
ابراهيم التيمي» عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الاسلمي» عن أبيهء 
قال: كنت فيمن رجمه يعني ماعز بن مالك» فلما وجد مس 
الليحاية» 3 جزعا شديدا؛ قال: فذكرنا ذلك لرسول الله عله فقال 
رسول الله عله وسلم: فهلا تركتموه(©. 

وفى حديث سعيد حديث ابن أبي شيبة» فلما وجد مس الحجارة» 


قال: ردوني إلى النبي كله . 


)١(‏ ن: فى الكبرى: (5/١57/5947-191١7لا-ل/.‏ 8-17 001/7١‏ الدارمي: (؟//ا/ا١)»‏ ابن أبي 
1 المصنف: (0/ 2018178١ /614٠‏ وفي سنده محمد بن إسحاق» مدلس ولكنه صرح 
بالتحديث. ووقع في سند ابن أبي شيبة وفي الحديث الأول عند النسائي :)7٠١5(‏ "أبو 
عثمان بن نصر الأسلمي» بدل «أبو الهيئم بن نصر». والصواب أبو الهيثم وهو مقبول (انظر 
التقريب) . 


المدود 


"3 "سك | ززززالاا 


ماجاء في رجم المرأة الحامل 


[5] مالك؛ عن يعقوب بن زيد بن طلحة: عن أبيه زيد بن طلحة؛ عن عبد الله 
ابن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله له فأخبرته أنها 
زنت وهي حاملء فقال لها رسول الله علّه: اذهبي حتى تضعيء فلما 
وضعته جاءته» فقال رسول الله عللّهُ: اذهبي حتى ترضعيه. فلما أرضعته 
جاءته. فقال: اذهبي فاستودعيه. قال فاستودعته ثم جاءت» فأمر بها 
فرجمت20. 
شهكدا قال تحب "قينا وآبنا مم روابة مبوخنا :قن هذا الحديث عن 

مالك» عن يعقوب بن زيد بن طلحة؛ عن أبيه زيد بن طلحة» عن 

عبد الله بن أبي مليكة» فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا 

عنه . 
وقال القعنبي ) وابن القاسمء وابن بكيرء عن مالك». عن يعقوب 

ابن زيد بن طلحة. عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبى مليكة. 
وقاك انر مطنسب كبن قثا ل متحي كر وو وق ليح » كر فين اللعديق 

أبى مليكة» فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلا عنه؛ وهذا هو 

صرت إن شاء اللهء وقد جوده ابن وهبء فرفع الإشكال فيه لأنه 

لم ينسب زيد بن طلحة» وجعل الحديث له. 


قال ابن وهب: أخبرنى مالك» عن يعقوب بن زيد بن طلحة 


)١(‏ ك: (755/5) من طريق مالك بن أنس عن يعقوب بن يزيد بن طلحة التيمى عن أبيه أن 
امرأة أتت رسول الله : ..فذكره. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن 
كان يزيد بن طلحة التيمى أدرك النبى يَكلِيْه» ووافقه الذهبى. 


فت حالبدو 


4 
|ااا])) عد " 


التيمي ١‏ » عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله عله فقالت إنها زئنت وهي 
حبلى . فقال لها رسول الله عله . : اذهبي حتى تضعيه» فذهبت» فلما 
وضعت جاءته» فقال: أذهبي حتى ترضعيه» فلما أرضعته جاءته» 
فقال: اذهبي حتي تستودعيه» فلما استودعته جاءته فأقام عليها 
انون 7 

هكذا قال: وأقام عليها الحد. والحد الرجم على ما ذكره يحيى 
وغيره فى هذا الحديث. 


قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن محمد بن عبدالرحمن» عن 
د ادل جين عن محمود بن لبيد الأنصاري» 


واد حسم سورت حمر ب عر لحت عن عسان رن 
عبد الله عن أبيه» عن جده» عن علي بن أبي طالب عن رسول الله 
لله بذلك: إلا أن فيه أن رسول الله عه قال: من يكفله؟ فقال رجل 
من الأنصار: أنا أكفله. فقال: اذهبوا بها فارجموهاء قال على» فعير 
رجل من أهلها بهاء فجاء إلى النبي عه فأخبره فقال رسول الله عله : 
ما بال تلك». لقد تابت توبة لو تابها عريف أو صاحب عشور لقبلت 


منه 7 
حسين بن عبد الله هذا هو حسين بن عبد الله بن ضميرة» متروك 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(؟) في سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة سعيد الحميري» قال الذهبي في 
الميزان :)7١ 1175 /0178/1١(‏ «كذبه مالك وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب. وقال أحمد: 
لا يساوي شيئا. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وقال البخاري: منكر الحديث 
ضعيف. وقال ابو زرعة: ليس بشىء» أضرب على حديثه». وانظر أيضا لسان الميزان 
(89/9-.19). ْ 


الحمدودط 


15 سك | رززززززلا 


الحديث» ومرسل حديث مالك خير عندهم من مسند حسين هذاء 
وليس في واحد منهما ما يحتج به أهل الحديث» لأن مرسل مالك 
ليس من مراسيل الأئمة» وفيه علل يطول ذكرهاء إلا أنه يستند معناه 
من وجوه صحاح من حديث عمران بن حصين وبريدة الأسلمي. 

وروي مرسلا من وجوه كثيرة وهو مشهور عند أهل العلم معروف». 
أعني رجم رسول الله عَقلّ لهذه المرأة الحبلى بعد وضعها. 

حدثنا عبد نجسل قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داودء قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال حدثنا هشام الدستوائي 
وأبان العطار المعنى واحدء عن يحيى بن أبي كثييرة عن أبي قلابة» 
عن أبي المهلب.» عن عمران بن حصين» قال في حديث أبان إن امرأة 
من جهينة أتت النبي عت فقالت إنها زنت وهي حبلى» فدعا وليا لها 
فقال له رسول الله عه : أحسن إليهاء فإذا وضعته فجئني بها؛ فلما 
أن وضعت جاءه بهاء فأمر بها النبي عه فشكت عليها ثيابهاء ثم 
أمر بها فرجمت. ثم أمرهم أن يصلوا عليها؛ فقال عمر: يا رسول 
الله أنصلي عليها وقد زنت؟ فقال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة 
لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أكثر من 
أن جاءت بنفسها. لم يقل عن أبان: فشكت عليها ثيابها(20 . 


(1) حم: (1179/4 امع 1 0-1 45) م1 4/50 015111595371737 
د: (:/لالمه-طمامه/ ١::5:5:1-5:5:)ات‏ : (:8"/5/ 1370١)ء‏ 
جه: (0/864/757ه6؟) ن: (:957/76/1١)ء‏ قط: (58/9-١لاى‏ هق: .)51١16/8(‏ 
الطيالسى فى مسئنده (84)» وعبد الرزاق فى " المصنف' (9/ 0؟7/ /51 ”48-117 1737). 
والطئراتي في "' الكبير " 14 ا اسل ١ل‏ :1/4 ها اع لوغ 4-2 /81) 


فت حالبرو 


|||اا))|) س١ ٠‏ 
قال أبو داود: وحدثنا محمد بن الوزير الدمشقىء قال حدثنا 
الوليد» عن الأوزاعى» قال: فشكت عليها ثيابها يعنى شدت . 


وهكذا رواه معمر. عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن 
أبي المهلب» عن عمران بن حصينء عن النبي عَيْلّهُ . وخالفهم 
الأوزاعي فرواه عن يحيى» عن أبي قلابة» عن أبي المهاجرء عن 
عمران بن حصين إن صح عن الأوزاعي. 

حدثنا أحمد بن عمرهء قال حدقا عن الله ذه تحدده قال حدثنا 
محمد بن فطيس » قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال 
حدثنا بشر بن بكر» قال حدثنا الاوزاعي» قال حدثني يحيى بن أبي 
قير عن أبي قلابة» عن أبي المهماجرء عن عمران بن حصين. قال: 
أنت رسول الله عه امرأة من جهينة فقالت يا رسول الله إنى أصبت 
حدا فأقمه على. نيعا زسرل' الله عله ريا فقانة الحبيوليا اسن 
تضع ما في بطنهاء فإذا وضعت فآتني بها؛ فوضعت» فأتى بها رسول 
لله كله فأمر بهاء فشكت عليها ثيابها؛ ثم أمر بها فرجمت ثم صلى 
علبها تقال ضمر بق الطاب اتصليج غلبها وقد نويفة؟ ققال وضو ل 
الم عككة رمو نا سومار سينا فقن سو اقل الدة 
لوكو روه وجيت نفدل هن ادعام نينا 


هكذا قال الاوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة » عن أبي المهاجر إن 
المهلب؛ وهشام عندهم أحفظ من الأوزاعى» وقد تابعه أبان» ومعمر. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


الحدودط 


١١‏ ؛ سك زززززلللا 


وأما قول الأوزاعي في هذا الحديث : ثم صلى عليها فهو وهم إلا 
أن يكون أضاف الصلاة اليه» لأنه أمر بها عَلله فقد يضاف الفعل إلى 
الآمر به» كما يضاف إلى فاعله؛ يقال: فلان بنى دارا» أو غرس 
غرساً ولم يصنع ذلك بنفسه وهذا من قوله عز وجل : 9 وَنَاد فِرَعَوْنُ 
فى قوم #24 [الزخرف: (01)] . 

وقد اختلف العلماء في صلاة الإمام على من قتله أو أمر بقتله في 
قصاص أو حد أو رجم: فذهب مالك وأصحابه إلى أن من قتل في 
قصاص أو حد أو رجم: لم يصل عليه الإمام وصلى عليه غيره. 
وكذلك قطاع الطريق. 

وقال الكوفيون وغيرهم: لا فرق بين صلاة الإمام وصلاة غيره» إلا 
أنهم قالوا فيمن قتل نفسه: لا يصلي عليه الإمام وحده عقوبة لهء 
لد عاك بلي كم المع وبزاران 2 لزه وماك شير فقال 
فيه رسول الله عله لأصحابه : صلوا على صاحبكم» فنظروا في متاعه 
فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين؛ قالوا: فترك الصلاة 
عليه لما كان به مطالب من الغلول27» وأمر غيره بالصلاة عليه: قالوا: 
نكذلك”الذئ يقعل نفس لأنهمطاليه بها :إلا يعدر احدءفن اهل الدنيا 
على تخليصه منها؛ وعلى هذا حمل أهل العلم حديث سماك بن 
حرب» عن جاير بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه 
النبي عَقْلّهه© حملوه على أنه صلى عليه غيره واللّه أعلم . 


الجهني) . 


(5)م (ك/ الات ولاو ان 1/1 


فقحالبو 


١ 
ا يس‎ 


وذهبوا إلى أن كل من كان من أهل القبلة لا تترك الصلاة عليه» 
وعلى هذا جماعة العلماء؛ إلا أبا حنيفة وأصحابه» فإنهم خالفوا في 
البغاة وحدهم فقالوا لا نصلي عليهم» لأن علينا منابذتهم واجتنابهم 
في حياتهم» قالوا: وبعد الموت أحرى لوقوع اليأس من توبتهم . 

قال أبو عمر :ليس هذا بشيء » والذي عليه جماعة العلماء وجمهور 
الفقهاء من الحجازيين والعراقيين: أنه يصلى على من قال: لا إله إلا 
له مذنبين وغير مذنيين مصرين.» وقاتلي أنفسهم وكل من قال لا إله 
إلا الله ؛ إلا أن مالكا خالف في الصلاة على أهل البدع» فكرهها 
للأئمة» ولم يمنع منها العامة؛ وخالف أبو حنيفة في الصلاة على 
البغاة» وسائر العلماء غير مالك يصلون على أهل الأهواء والبدع 
والكبائر والخوارج» وغيرهم. 

وأما حديث بريدة الأسلمى فى هذا الباب» فحدثنا سعيد بن نصرء 
وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن 
وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبيى شيبة» قال حدثنا عبدالله بن غمير» 
قال حدثنا بشير بن المهاجرء قال حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيهء 
قال: جاءت الغامدية فقالت: يا و الله » إنى قد زنيت وأنا أريد 
أن تطهر ني ) وأنه ردها؛ فلما كان الغد. قالت: 2 للم لم تردني 
فلعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فوالله إنيى لحبلى» قال: أما 
الآنء فاذهبى حتى تلدي. فلما ولدت. أتته بالصبى فى خرقه قالت 
هذا قد ولدته؛ قال اذهبى فأرضعيه حتى ريه نار نفد فلما 
فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبزء فقالت: يا نبي الله قد فطمته 
وقد أكل الطعام؛ فدفع الغلام إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها 
' فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس أن يرموا؛ وأقبل خحالد بن الوليد 


المدود 


٠"‏ ؛ سك | ززززلااا 


فرمى رأسهاء وانتضح الدم وجه خالد؛ فسبها خالد؛ فسمع النبي عله 
سبه إياهاء فقال: مهلا يا خالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
نانها ناي لكين الكقر الذة"اقم امن يها فستلى لبها ودفك00: 

وجلكنا كيه اللدتيى مخمك: قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي»؛ قال حدثنا عيسى 
يعني ابن يونس» عن بشير بن المهاجرء قال حدثنا عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه أن امرأة يعني من غامد أتت النبي َه فقالت: إنئي قد 
فجرت فقال: ارجعيى فرجعت» فلما كان من الغدء أتته فقالت: 
لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالكء, فوالله إني لحبلى؛ 
قال ارجعيى حتى تلدي» فرجعت فلما ولدت أتته بالصبي فقال هذا 
قد ولدته؛ قال: ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه» فجاءت به وقد فطمته 
وفي يده شيء يأكله؛ فأمر الصبي فدفع إلى رجل من المسلمين» وأمر 
بها فحفر لها؛ وأمر بها فرجمت» وأمر بها فصلي عليها ودفنت» 
وقال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له7©. 

قال أبو عمر: في حديث بريدة هذا: أن رسول الله عله أمر 
بالصبي بعد أن فطم إذ رجم أمهء فدفع إلى رجل من المسلمين يكفله. 

وروي من حديث علي بن أبي طالب» وحديث أبي بكر» في قصة 
هذه المرأة أن رسول الله عله كفل ولدها؛ وفي حديث على: قال 


)١(‏ حم: (758/6) م: (9/ 177/ 737311596]) د: (38/5ه/1147) 
ن: في الكبرى: (741//5/ 1/191): هق:(519/8). 
(0) انظر تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فقبح ألبرو 


||ااازم)) »د ١‏ 
رسول الله عله : أنا أكفله ولا يصح حديث علي هذا؛ لانه من رواية 
حسين بن ضميرة لا غير2. وكذلك حديث أبي بكرة لا يصح. لانه 
عن رجل مجهول؛ وأحسن إسناد لهذا الحديث حديث بريدة» 
وحديث عمران وبالله التوفيق وهو المستعان. 

وقد تقدم حكم الإحصان الموجب للرجم وكثير من أحكام الرجم 
في باب ابن شهاب». عن عبيد الله من هذا الكتاب» وتقدم أيضا في 
باب مرسل ابن شهابء وفي باب نافع» عن ابن عمر أصول من 
أحكام الرجم» وفي باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا ما فيه كفاية إن 
شاء الله . 

قال أبو عمر: 

اختلف الفقهاء في انتظار المرأة التي قد وجب عليها الرجم إلى أن 
تفطم ولدها: فقال مالك: لا تحد حتى تضع إذا كانت ممن تجلد. وإن 
كان رجما رجمت بعد الوضع» وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى تجد 
من يكفل ولدها؛ والمشهور من مذهبه: أنه إن وجد للصبي من يرضعه 
رجمت» وإن لم يوجد للصبي من يرضعه. لم ترجم حتى تفطم 
الصبي» فإذا فطمت الصبى رجمت. 

وقال أبو حنيفة : لا نحد حتى تضعء فإن كان جلدا حتى تقال من 
النفاس» وإن كان رجماء رجمت بعد الوضع . 

وقال الشافعي: أما الجلدء فيقام عليها إذا ولدت وأفاقت من 
نفاسها؛ وأما الرجم» فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها ويوجد من 
يكفله . 


8 


20032 تقدم سئده ) فى الباب نفسه . 


الحمطودت 


٠‏ سك ززرززلالا 

قال أبو عمر: 

ليس في حديث عمران بن حصين انتظار الفطام وذلك محفوظ 
صحيح في حديث بريدة الأسلمي» وفي مرسل مالك المذكور في هذا 
الباب» وفيى حديث أبي بكرة» وحديث علىي» وحديث أبي الملبيح 
الهذلى». عن النبي لَه كلهم ذكروا أن النبي عله لم يرجمها حتى 

وحديث أبي المليح ترفئه غيد ليخ مهرزان الأسدي» عوعواللك 
ابن عميرء عن أبي المليح» » عن النبي عله وعبد الله بن مهران 
مجهولء وغيره يرويه عن عبد الملك بن عمير مرسلا. وروي عن 
على بن أبي طالب من ثلاثة وجوه: من حديث أبي عبد الرحمن 
السلمي» وأبي جميلة ميسرة الطهوي. وعاصم بن ضميرة» كلهم عن 
على أن أمة لرسول الله عله وبعضهم يقول لبعض نساء النبي عله 
زنت» فلما ولدت» أمرني رسول الله عَقَّه أن أجلدها بعدما تعلت من 
نفاسها فجلدتها؛ وقد ثبت من حديث بريدة مراعاة الفطام» وهي 
زيادة يجب قبولها(©. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا ابن أبي دليم» قال 
حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا عبد العزيز بن عمران بن مقلاص» قال 
حدثنا ابن وهب» حدثني معاوية بن صالح»ء عن علي بن أبي طلحةء 
قال: كان ابن عباس يقول في ولد الزنا: لو كان شر الثلاثة» لم يتأن 
بأمه أن ترجم حتى تضعه. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أحمد بن صالحء قال حدثنا 
أحمد بن جعفر بن المنادي» حدثنا العباس بن محمد»ء حدثنا يزيد بن 


)١(‏ انظر حديث بريدة السابق. 


فق ح البو 
94 الح ا اي 222522323 لل ماواييتبيري ل ا ا لخبت ا لطم 
[لأأزااا نيد 


عه هت 


هارون» أخبرنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في 
ولد الزناء قالت: ما عليه من ذنب أبويه شيء» ثم قرأت: # ولا ؤّرُ 


7 2 0 
وازرة “ ور لْرَع » [الأنعام: (0154] . 


واخدلفيو :فى الرنوفتة .سل عقيس اليا افتان ماللف 0 تند 
للمرجوهب قال ابن القاسع ,وال جوالة كله 

وقال أبو حنيفة: لا يحفر للمرجوم. وإن حفر للمرجومة فحسن. 

قال أبو غمر: 

ليس في حديث عمران بن حصين في قصة الجهينية أنه حفر لهاء 
ولكن قن حديث: بوني اناوسزل» ال 6ه زرو يها فحن ليا: 

وروي عن علي أنه حفر لشراحة الهمدانية» واستدل أصحابنا بأن 
المرجوم لا يحفر له بحديث مالكء. عن نافع» عن ابن عمر في 
اليهوديين الذين رجمهما رسول الله لله فرأيت الرجل يحني على 


المرأة» وفي ذلك دليل على أنهما لم يحفر لهما والله أعلم . وقد ذكرنا 


الحمدود 


٠"‏ ؛ كك || رززززالا 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 


[ ها مالك. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: كان عتبة 
ابن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاصء أن أبن وليدة زمعة 
مني » فاقبضه إليك. قالت: فلما كان الفتح. أخذه سعد بن أبي وقاص» 
وقال: ابن أخيء قد كان عهد الي فيه فقال عبد بن زمعة: أخي, وابن 
وليدة أبى » ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله عله فقال سعد : يا 
رسول الله: ابن أخي قد كان عهد الي فيه وقال عبد بن زمعة: أخيء وابن 
وليدة أبى» ولد على فراشه فقال النبي عله هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال 
رسول الله تكله الولد للفراش » وللعاهر الحجرء ثم قال لسودة بنت زمعة: 
احتجبي منه. لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقي الله (). 
هكذا روى مالك هذا الحديث» لا خلاف علمته عنه فى اسناده ولا 
فى لفظه. إلا أن ابن وهب» وأبا جعفر النفيلى» والقعنبى »؛ فى غير 
الموطأء رووه ممختصرا عن مالك» عن الزهري» عن عروة » عن 
عائشة أن رسول الله عقن قال: الولد للفراش» وللعاهر الحجر9'. لم 
يذكروا قصة عبد بن زمعة. وعتبة» رواه هكذا عن ابن وهب ابن 
أخيه » ومحمد بن عبد الحكم. وبحر بن نصرء ويقال: إنه ليس عند 


2)1 417-745 /71//5( أخرجه من طرق مختلفة عن عائشة: حم:‎ )١( 
كل ط/لاهغ5511]) دن / الصل )ل‎ 7١ خ: سر رك 56 م:‎ 
)85/56( هق:‎ 427٠١١5 /555/١( ن: (5/١5:84:/5995-5:91-لالم: ؟) جه:‎ 
2)1755-17“/551١/5( قط:‎ ى/ا”'55-اه0/٠١(و‎ )5١7؟/90/(و‎ 
. 077378 /5170 /9( والبغوي في ' شرح السنة"‎ »)١157 /7( الدارمي:‎ 
(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب.‎ 


فت حاليو 


١ ١ 
||ااااا))) سد ؟‎ 
الحديث بتمامه» وهو أصل هذا الحديث عن مالك» وقد خالفه ابن‎ 


عيينة في بعض لفظه. لم يقل فيه: وللعاهر الحجر» والقول قول 
مالك» وقد اتقنه وجوده . 


حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن سليمان الرملي» حدثنا 
ابراهيم بن عبد الله البصري» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد 
حدثنا مالك؛ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» أن عتبة بن أبي 
وقاص» عووك: ان عه مبسعل دن أو وفامن ذه ابن وليذة مضل عن 
ف اتاقفية البك :افلا فنعو مكة عدم معة» قال عبد بن وطق 
هذا لعن ندو اليس ولتذة أت قال تتشي ري له له لز لطن د 
وتعة و رسال الرلة الت د ووللعاهى المع اران متعووة لفن 
منه» فما رآها حتى ماتت(20. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم ب بن أصبغء قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان . 
وكا مضا اوري قال: حدثنا عروة بن الزبير» انه سمع عائشة 
تقول: اختصم عند رسول الله كته سعد بن أبي وقاص» وعبد بن 
زمعة. في ابن أمة لزمعة» فقال سعد: نا وسول: الله :إن أخحي عتبة 
أوصاني فقال: إذا القت مك فانط ابن أمة زمعة» فاقبضه فانه ابني ) 
وقال عبد بن زمعة. يارسول الله ! أخي . وابن أمة أبي ولد على 
فرا* ش أبي فرأى رسول الله عله شبها بينا بعتبة» فقال: هو لك يا عبد 
ابن زمعة» الولد للفراش» واحتجبى منه يا سودة''؟! قيل لسفيان: فان 
مالكا يقول فيه: وللعاهر الحجرء فقال سفيان» لكنا لم نحفظه من 
الزهري انه قاله في هذا الحديث. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 
(؟) تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


المدودط 


5 سك (رررزاالا 

قال أبو عمر: 

قوله عَينّهُ: الولد للفراش» وللعاهر الحجر. من أصح ما يروى عن 
النبى َه من أخبار الآحاد العدول؛ وهذا اللفظ عند ابن عيينة من 
حديث ابن شهاب عن سعيدء وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة» حدثنا 
احمد بن سعيد بن بشره. قال: حدثنا وهب بن مسرة قال: حدثنا 
احمد بن ابراهيم الفرضي قال: حدثنا أبو عثمان عمرو بن محمد بن 
بكير الناقد» قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة. 
وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة » أن رسول الله َه قال: الولد 
للفراش. وللعاهر الحجر”2. وهذا الحديث أيضا عند معمر عن 
الزهري» عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن 
النبي يله » مثله ذكره عن معمر عبد الرزاق وغيره» وروى شعبة» 
عو مشيجة ون وياق كنال شيتفت آنا هرورة قول قال وول الله 
عيْلهُ: الولد للفراش» وللعاهر الحجر9©. 

وحدثنا خلف بن قاسم: حدثنا احمد بن محمد بن الحسين 
العسكري: حدثنا بحر بن نصرء حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرنى 
مالذك تبن الشن»:ويونسن بق لكيةه :جو اللي ببق هده ان ناب تهات 
أخبرهم عن عروة بن الزييرء عن عائشة» أن رسول الله عله قال: 
الولد للفراش» وللعاهر الحجر9© . 


)١(‏ أخرجه من طريقين عن أبي هريرة: حم: 940ل )ل 
خ: 10/ جم دروم 054818-53 م: ١؟/١81١٠ك/خهغ11ا؟)).‏ 
ت: ("/ ”5:/لاه١١).‏ جه: /1١(‏ 25/515 

ن: 2)075185-75487/491١/5(‏ هق: (0/ .)51١7‏ الدارمى: (5؟/ .)١67‏ 

١ سبق تخريجه فى الحديث الذي قبله.‎ )١( 

(9) تقدم خريي فى الات نفسه . 


فتبحاليمدو 


|/اا|))) »د ١ ١‏ ؟ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جدهء كال :لخنم رع بسب رن الا قام 
رجل فقال: إن فلانا ابني فقال رسول الله عنّه: لا دعوة في الإسلام» 
ذمن: امو الجاهلكة + الولك للشرائن وللعاه الاثلت 6 قالوا: ونيا 
الأثلب؟ قال: الحجر0). 

قال أبو عمر: 

في هذا الحديث وجوه من الفقه » وأصول جسام» منها الحكم 
بالظاهر لان رسول الله مله حكم بالولد للفراش» على ظاهر 
حكمه وسننهء ولم يلتفت الى الشبهء وكذلك حكم في اللعان بظاهر 
الحكم. ولم يلتفت الى ما جاءت به بعد قوله: إن جاءت به كذا فهو 
للذي رميت به فجاءت به على النعت المكروه» ومن ذلك قوله عليه 
السلام فاقضي له على نحو ما اسمع منه» وفي هذا الحديث دليل على 
ما كان عليه أهل الجاهلية من استلحاق أولاد الزنا. وقد كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام» 
ذكره مالك» عن يحيى بن سعيدء. عن سليمان بن يسار: أن عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه» كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في 
الإسلام» قال أبو عمر: هذا إذا لم يكن هناك فراش» لأنهم كانوا في 
جاهليتهم يسافحون ويناكحون, وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام 
غير جائزة» وقد أمضاها رسول الله عله فلما جاء الإسلام أبطل به 


دلق حم: (60//ا 560 د: .)5١7 //١5/95(‏ وذكره الهيشمي في المجمع : 20 وقال: « 
رواه الطبرانى ورجاله ثقات» . 


المدوط 


١١‏ ؛ سك | زززاالاا 


رسول الله عله حكم الزنى» لتحريم الله إياه وقال: للعاهر الحجر 
فنفى أن يلحق في الإسلام و لد الزنى واجمعت الامة على ذلك» 
نقلا عن نبيها عله وجعل رسول الله عَقّه كل ولد يولد على فراش 
لرجل لاحقابه على كل حالء. الى أن ينفيه بلعان» على حكم 
اللعان» وقد ذكرناه فى موضعه»ء من كتابنا هذا وأجمعت الجماعة من 
العلماء ان الحرة فراش» بالعقد عليهاء مع إمكان الوطء وإمكان 
الحمل». فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب 
الفراش. لا ينتفي عنه أبدا بدعوى غيره» ولا بوجه من الوجوه إلا 
تاللعان. 

واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها في حين العقد عليها 
بحضرة الحاكم ل الشيرة فتاتي بولد لستة اشهر فصاعدا من ذلك 
الوقت عقيب العقدء فقال مالك » والشافعى » لا يلحق بهء لانها 
السك يفراشن لف د لم كيه الوظء فى الخصفة و وس #الفير أو 
الصغيرة اللذين لايمكن منهما الولد وقال أبو حنيفة: هى فراش له 
ويلحق به ولدها. ١‏ 

واختلف الفقهاء فى الامة فقال مالك :إذا أقر بوطئها صارت فراشاء 
فان لم يدع اكرات للق ود وله وان ادعى استبراء حلف وبرئ من 
ولدها يمينا واحداء واحتج بعمر بن الخطاب في قولهء لاتأتي وليدة 
يعترف سيدها ان قد ألم بهاء إلا ألحقت به ولدهاء فارسلوهن بعد أو 
أمسكوهن, وقال العراقيون لاتكون الأمة فراشا بالوطء» حتى يدعى 
سيدها ولدهاء وأما ان نفاه فلا يلحق بهء سواء أقر بوطئها أم لم يقرء 
وسواء استبرأ أو لم يستبرئ. 

وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الامة وسيدهاء وأجمع جمهور 
الفقهاء أيضا على أن لا يستلحق أحد غير الأب. لان أحدا لا يؤخذ 


غفتحألبو 


١ |)‏ ؛ 


بإقرار غيره عليه »وإنما يؤخذ بإقراره على نفسه.ء ولا يقر أحد على 
أحدء ولو قبل استلحاق غير الأب» كان فيه إثبات حقوق على الأب 
بقيدن إفراوي ولك يه ا#تدين هليه وفك آنا الله وسو لف ان" الله عد 
جل : « ولا زر وَازِية وِزْدَ أُخْرَعد أ [فاطر : (101]. . « ولا مكيب كل نفس 
ِلّا عيبا »* [الأنعام: (0154آ. وقال كلد لأبي رمئة في ابنه: أنك ل 
تجني عليه» ولا يجني عليك . وفي هذا كله ما يدلك على أن رسول 
لله عله إنما حكم بالولد لزمعة » لأن فراشه قد كان معروفا عندهء 
والله أعلمء » لا انه قضى به لعبد بن زمعة بدعواه على أبيه» هذا أولى 
ما حمل عليه هذا الحديث» واللّه أعلم» لأن فيه قول عبد بن زمعة» 
أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه» فلم يتكر عليه رسول الله عله 
قوله ولد على فراشه. فدل على أنه علم بوطء زمعة لوليدته» فلذلك 
لم ينكر الفراش» وكانت سودة بنت زمعة زوجته تنه ومثل هذا لا 
يخفى من أفعال الصهر على صهرهء فلما لم ينكر قول عبد بن زمعة. 
ولد على فراشه» دل على انه قد كان علم بأنها كانت فراشا له يمسه 
إياهاء فقضى بما علم من ذلك» ولولا ذلك لم ب يلحق الولد بزمعة» 
بدعوى أخيه : لان سنته المجتمع عليها انه لا يوخذ احد بإقرار غيره 
عليه . 


2 


إلا أن هذا فى التأويل مايوجب قضاء القاضى بعلمهء وهوما يأباه 
للخو اك أميحابة: ْ 

وأما قول رسول الله عله في هذا الحديث: احتجبي منه يا سودة 
فقد أشكل معناه قديما على العلماء. فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا 
يحرم الحلال. وأن الزنى لا تأثير له في التحريم الى ان قوله ذلك» 
كان منه على وجه الاختيار والتنزه» فان للرجل ان يمنع امرأته من رؤية 
أخيهاء هذا قول أصحاب الشافعي. وقالت طائفة: كان ذلك منه 


الحدودط 


7 ؛ سك (رررزززلاا 
لقطع الذريعة. بعد حكمه بالظاهر. فكأنه حكم بحكمين: حكم 
ظاهرء وهو الولد للفراش» وحكم باطن» وهو الاحتجاب من أجل 
الشبهة. كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا فى حكم الله بالولد 
للفراش» فاحتجبى منه» لما رأى من شبهه لعتبة قال ذلك بعض 
أصحاب مالك» وضارع في ذلك قول العراقيينء وأما الكوفيون 
فذهبوا الى ان الزنى يحرم» وأن له في هذه القصة حكما باطنا اوجب 
الحجاب» والحكم الظاهر لحاق ابن وليدة زمعة بالفراش» وقد وافقهم 
ابن القاسم في ان الزنى يحرم من نكاح الام والإبنة ما يحرم النكاح 
خلاف الموطأ وقد قال المزني في معنى هذا الحديث غيرما تقدم . 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا 
محمد بن قاسم» قال: حدثني أبي» قال : سئل المزني عن حديث سعد 
ابن أبي وقاص» وعبد بن زمعة» حين اختصما الى رسول الله عله 
في ابن وليدة زمعة» فقال: اختلف الناس في تأويل ما حكم به رسول 
الله عله من ذلك. فقال قائلون: وهم أصحاب الشافعي في قول 
رسول لله 818 الحايسى عار را تيتوقة انه مده متنا لانه يجوز 
للرجل ان يمنع امرأته فين الفييناة وذهبوا الى انه أخوها على كل 
حال. لأن رسول الله عله الحقه بفراش زمعة» وما حكم به فهو 
الحق لا شك فيهء قال: وقال آخرون وهم الكوفيون: أن النبي عله 
جعل للزنى حكم التحريم بقوله: احتجبي منه ياسودة» فمنعها من 
أخيها في الحكم. لانه ليس بأخيها في غير الحكم» لأنه من زنى في 
الباطن» اذ كان شبيها بعتبة في غير الحكم. فجعلوه كأنه أجنبي» ولا 
يراها لحكم الزنى. وجعلوه أخاها بالفراش. 

وزعم الكوفيون ان ما حرمه الحلال فالحرام له أشد تحريماء قال 
المزنى وأما أنا فيحتمل تأويل هذا اللحديث عنديء والله أعلم» أن 


فخت حالبرو 


||ا|)))) سد ١‏ ؟ 


يكون تله اجاب عن المسألة» فأعلمهم بالحكم ان هذا يكون إذا 
ادعى صاحب فراش» وصاحب زنى: لا انه قبل على عتبة قول أخيه 
شعي وعلق رمعة قتر ل كاه اولدها الولت الاق كل «واعد منينسما 
اخبر عن غيره» وقد أجمع المسلمون انه لا يقبل إقرار أحد على غيره» 
وفي ذلك عندي دليل على أنه حكم خرج على المسألة ليعرفهم كيف 
الحكم في مثلها إذا نزل» ولذلك قال لسودة: احتجبي منه لانه حكم 
على المسألة اوقة ا للدم وجل تر كد بشهال للتبالي الدية 
داود والملائكة ## إدّ د دَحَلُوا عل داورد ممع مهم ب مَانُوَا لا تَكَنَ » [ص: (57)]. 
ولم يكونا خصمين. ولا كان لواحد منهما تسع وتسعون 
نعجة:» ولكنهم كلموه على المسألة» ليعرف بها ما أرادوا تعرفه. 
فيحتمل أن يكون النبي عله حكم في هذه القصة على المسألة» وإن 
لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل» أو كان. فإنه عندي صحيح. 
والله أعلمء قال المزني: قال الشافعي أن رؤية ابن زمعة سودة مباح في 
الحكم. ولكنه كرهه لشبهة. وأمر بالتنزه اختيارا. 


قال المزني لما لم يصح دعوى سعد لأخيهء ولا دعوى عبد بن 
زمعة» ولا أقرت سودة أنه ابن أبيها فيكون أخاهاء منعه من رؤيتهاء 
وأمرها بالاحتجاب منه. ولو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منهء» 
لأنه عَييّه بعث بصلة الأرحام» وقد قال لعائشة في عمها من 
الرضاعة. انه عمك» فليلج عليك» ويستحيل ان يأمر زوجة أن لا 
تحتجب من عمها من الرضاعة» ويأمر زوجة له أخرى تحمتجب من 
أخيها لأبيهاء قال: ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علم اخوها 
عبد بن زمعة» فسكتتء قال لمزني» فلما لم يصح انه أخ لعدم 
البينة» أو الإقرار» ممن يلزمه إقراره» وزاده بعدا في القلوب » شبهه 


المدودط 


سيد ااا 
بعتبة امرها بالاحتجاب منه» وكان جوابه عله على السؤال » لا على 
تحقيق زنى عتبة بقول أخيهء ولا بالولد انه لزمعة بقول ابنه» بل قال: 
الولد للفراش» على قولك يا عبد بن زمعة» لا على ما قال سعد ثم 
اخبر بالذي يكون إذا ثبت مثل هذا. 

قال أبو عمر: 

ا د و ل 2 7 

بين عبد بن زمعة» وسعد بن أبي وقاص. حكم صحيحء نا 
في تلك القصة بعسينهاء وفي كل ما يكون مثلهاء ا 
عله مع الملكين كذلك؛» لأنهما إنما أرادا تعريفه لا الحكم عليه» وكان 
أمرا قد نفذء فعرفاه بما كان عليه في ذلك. وحكم رسول الله عله 
ليس كذلكء لانه حكم استأنفه وقضى به ليمتثل في ذلك» وفي 
غيره . 

وقال محمد بن جرير الطبري: معنى قوله عله في هذا الحديث: 
هو لاقو سردن رابحا فدهو للق عو سلكاء الاق ار ليله الف 
وكل امة تلد من غير سيدها فولدها عبد. يريد انه لما لم ينقل في 
الحديث اعتراف سيدها بوطئهاء ولا شهد بذلك عليه وكانت الاأصول 
تدفع قبول قول ابنه عليه» لم يبق إلا القضاء بأنه عبد . تبع لأمه. 
وامر سودة بالاحتجاب منه: لانها لم تملك منه إلا شقصا. 

وهذا أيضا من الطبري تحكمء خلاف ظاهر الحديث» ومن قال له 
أنها ولدت من غير سيدها؟ وهو يرى فى الحديث قول عبد بن زمعة: 
اختي وابن وليدة ابي» ولد.على فراشهء فلم يتتكر رسؤل الله لله » 
قوله: وقضى بالولد للفراش. وقد قدمت لك من الاجماع على ان 
الولد لا حق بالفراش» وان ذلك من حكم رسول الله عله مجمع 


فقبح اليو 


|/اا||))) »د ١‏ 


عليهء ومن ان ولد الزنى في الإسلام» لا يلحق باجماع ما يقطع 
العذرء وتسكن اليه النفس؟ لانه أصل » واجماعء ونص» وليس 
التأويل كالنص» وقال أبو جعفر الطحاوي: ليس قول من قال: إن 
دعوى سعد في هذا الحديث. كلا دعوى» بشيء؛ لان سعدا إنما 
ادعى ما كان معروفا في الجاهلية من لحوق ولد الزنى بمن ادعاه. وقد 
كان عمر يقضي بذلك في الإسلام» فادعى سعد وصية أخيه بما كان 
يحكم في الجاهلية به» فكانت دعواه لأخيه كدعوى أخيه لنفسه» غير 
أن عبد بن زمعة قابله بدعوى توجب عتقا للمدعى» لأن مدعيه كان 
يملك بعضه. حين ادعى فيه ما ادعى» ويعتق عليه ما كان يملك فيهء 
فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعدء ولما كان لعبد بن زمعة شريك 
فيما ادعاه» وهو أخته سودةء ولم يعلم منها في ذلك تصديق لهء 
ألزم رسول الله عه عبد بن زمعة» ما أقر به في نفسهء ولم يجعل 
ذلك حجة على أختهء اذ لم تصدقهء ولم يجعله أخاهاء وامرها 
الممحاتا منه: كال :وأا فول 22] هو اللقديا عمد ابن زمنعةة 
فمعناه: هو لك. يدك عليه لا انك تملكه. ولكن تمنع بيدك عليه كل 
من سواك منهء كما قال في اللقطة: هي لك فيدك عليها تدفع غيرك 
عنهاء حتى يجئ صاحبها. ليس على انها ملك له. قال: ولا يجوز 
أن يجعله رسول الله عله ابنا لزمعة» ثم يأمر أخته تحتجب منهء هذا 
محال» لا يجوز أن يضاف الى النبي كَكة. 

واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث» في نكاح الرجل ابنته من 
زنى» أو أخته بنت أبيه من زنى. فحرم ذلك قومء منهم ابن القاسمء 
وهوقول أبي حنيفة وأصحابه» واجاز ذلك قوم آخرون منهم عبد الملك 


الحمدود 


٠‏ ؛ سك | زززززلااا 


ابن الماجشونء وهو قول الشافعى على كراهة. قال وأحب إلي التنزه 
دح ترك :اسم تق نا قود وهر لك ايف ذا لز ل ركه ورف 
عو الله سان ذلك :محف الزلك للقراق ف و للعاشن ادر لفن 
أن يكون الولد لغير فراش . وأبعد ان يكون للزاني شيءء» وكذلك 
اختلفوا في الرجل يزني بالمرأة فترضع بلبنه صبية» هل له ان يتزوجها؟ 
فمذهب جماعة ممن قال بتحريم لبن الفحل من العراقيين» والكوفيين» 
وغيرهمء انه لاا يجوز له نكاحها. 

وحدثنا محمد بن عبد المالك» قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى» 
قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال عدر فعا ا دب لد رق عر 
ابن دينار» قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة. فيها مسائل» اسأل 
عنها عكرمة. فكأنى تبطأت فانتزعها من يدي وقال: هذا عكرمة مولى 
ابن عباس» هذا أعلم الناس» قال وكان فيها:رجل فجر بامرأة فرآها 
ترضع جارية» أيحل له أن يتزوجها؟ قال: لا وقاله جابر بن زيد. 

قال أبو عمر: 

أجاز نكاحها طائفتان من الحجازيين». إحداهما تقول: ان لبن الفحل 
لا يحرم شيئاء والاخرى تقول: إن الزنى لا يؤثر تجريماء ولا حكم 
له وإنما الحكم للوطء الحلال» في الفراش الصحيح» وسنذكر 
اختلاف الفقهاء في التحريم بلبن الفحل في هذا الكتاب»ء إن شاء اللّه. 


وقد ظن أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهمء 
كان هناك فراش أم لا وذلك جهل » وغباوة» وغفلة مفرطة وإغا 
الذي كان عمر يقضى بهء ان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم ء إذا لم 


فتحالبو 


|ا|ا]))) دخا ؟ 


يكن هناك فراش» وفيما ذكرنا من قول رسول الله عل : الولد 
للفراشء وللعاهر الحجرء ما يكفي ويغني» ونحن نزيد ذلك بيانا 
بالنصوص عن عمر رحمه الله وان كا تكله أذ طوبه قد انه 
خالف بحكمه حكم رسول الله كله في الولد للمراش» وللعاهر 
الحجرء إلا جاهل» لا سيما مع استفاضة هذاالخبر! عند الصحابة» 
ومن بعدهم » حدثني احمد بن عبد الله بن محمد» قال حدثنا الميمون 
ابن حمزة الحسيني» قال حدثنا أبو جعفر: احمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي. قال حدثنا أبو ابراهيم إسماعيل بن يحيى المزني » قال: 
حدثنا الشافعي» عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد»ء عن 
ع قإنا. ارعل حصن برو الاج ري انهه الى شرح يمن بين 
زهرة» من أهل دارناء فذهبت مع الشيخ إلى عمرء وهو في الجر 
فسأله عن أولاد من أولاد الجاهلية» قال: وكانت المرأة فى الجاهلية إذا 
طلقها زوجها أومات عنها نكحت بغير عدةء فقال الرجل: أما النطفة 
فمن فلان» واما الولد فعلى فراش فلان» فقال عمر: صدقت! ولكن 
قضى رسول الله عله بالولد للفراش فلما لم يلتفت الى قول القائف 
مع الفراش» كان أحرى أن لا يلتفت معه الى الدعوى. 

ووتا الممعة رن عبن 'الله'قالة» يونا المنموة من حم ف قال: 
حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: سمعت أبا الرداد: عبد الله بن 
عب السبلام يقولة :معت عت للك بحام لصوي يقول:: هو 
زمعة بالفتح وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا 
محمد بن عمر بن على. قال: حدثنا على بن حرب. قال: حدثنا 
نيان ين عينة عن عمق ين دان أنه مسمع فرمد يو عون يفول 
نرى رسول الله عَيلّه إنما قضى بالولد للفراش» من أجل نوح عليه 
السلام» وروى شعبة» عن سعد بن ابرهيم» عن سعيد بن المسيب» 


المفدطودط 


5 سك إرزززززالا 


قال : أول قضاء علمته من قضاء رسول الله عله رد دعوة زياد. يعنى 
والله أعلم قوله عله : الولد للفراش وللعاهر الحجر وفي قوله عله 
وللعاهر الحجرء إيجاب الرجم على الزاني: لأن العاهر الزاني» 
والعهر الزنى» وهذا معروف عند جماعة أهل العلم فأهل الفقه 
لايختلفون فى ذلك, إلا أن العاهر فى هذا الحديث» المقصود اليه 
بالحجرء هو المحصنء دون البكر. وهذا أيضا اجماع من المسلمين ان 
البكر لا رجم عليه» وقد ذكرنا أحكام الرجم. والاحصانء وما في 
ذلك للعلماء من المنازعء في باب ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عون الل والحمد لله. 

وقد قيل: أن قوله عه : الولد للفراش» وللعاهر الحجرء أي أن 
الزاني لا شيء له في الولد ادعاه أو لم يدعه» وانه لصاحب الفراش 
دونه» ولا ينتفى عنه أبدا إلا بلعان» في الموضع الذي يجب فيه اللعان 
وهذا إجماع أيضا من علماء المسلمين أن الزاني لا يلحقه ولد من 
زنى» ادعاه أو نفاه قالوا: فقوله وللعاهر الحجر كقولهم بفيك الحجر 
أي لا شيء لكء» قالوا ولم يقصد بقوله وللعاهر الحجر الرجم إنما 
قصد به الى نفي الولد عنه واللفظ محتمل للتاويلين جميعاء وبالله 
التوفيق . 

ذكر إسماعيل بن اسحاق ». عن ابن أبي أويس». عن مالك» في 
الرجل يطأ أمته» وقد زوجها عبد فعحمل م فقال مالك : 505 
ولا يلحق به الولدء وإنما الولد للفراش. وقال مرة اخرى: ان كان 
العبد غاب غيبة بعيدة» ثم وطئها السيد» فالولد له. قال مالك في 
الرجل يدعى الولد من المرأة ويقول قد نكحتها وهي امرأة اوكانت 
امرأتي وهذا ولدي منهاء ولم يعلم ذلك» قال مالك: لا يجوز هذا 
في حياتهء ولا عند ثماته» إذا لم يعلم ذلك وقال مالك في الرجل 
يدعى الولد المنبوذء بعد ان يوجدء فيقول : هذا ابني» قال مالك: لا 
يلحق به. وهذا كله من أجل أن الفراش غير معروف والله أعلم. 


|ال|از)]ا س١‏ 
ماجاء في رجم اليهوديين 


[5] مالكء عن نافع» عن عبيد الله بن عمرء أن اليهود جاءت الى رسول الله 
يله فذكروا ان رجلا منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله عله : ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال 
عبد اللّه بن سلام كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم. ثم قرأ ما قبلها ومابعدها؛ فقال عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك فرفع يده. فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا صدق يا محمدء فيها 
آية الرجم. فأمر بهما رسول الله عله فرجماء قال عبد الله بن عمر فرأيت 
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة 2. 
قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عند أكثر شيوخنا يحنى على 

اراق وكذلك قال" العف يزاين تكد باكادع توك فيل «غز كل البح 

منهما يجني بالجيم. وقال أيوب عن نافع يجافي عنها بيده. وقال 
معمر: عن الزهري» عن سالم عن ابن عمر يجافي بيده. والصواب 
فيه عند أهل اللغة يجنأ عن المرأة بالهمزء أي يميل عليهاء يقال: منه 
جنأ يجنأ جنئا وجنوءا إذا مال» والاجنأ: المنحنى» ويجنأ ويتجنى 

معنى واحد. 
وفي هذا الحديث من الفقه سؤال أهل الكتاب عن كتابهم» وفي 

ذلك دليل على أن التوراة صحيحة بأيديهم» ولولا ذلك ما سألهم 


(1) حم: (7/ ايك لخ 10 الا لت و 5١9/172‏ 0441). 
م: 17/6 1-1 ؟]). د: (1/”وه-/!وه/1555-5::5). 
ت: )١575/955/5(‏ مختصراء جه: (؟750607/4865/7). هق: )717-7١5/48(‏ والبغوي 
في شرح السنة: .)1947/5854/١١(‏ 


المذوط 


د للا 


رسول الله عَيِلّه عنها ولا دعا بهاء وفيما ذكرنا دليل على أن الكتاب 
الذي كانوا يكتبونه بأيديهم»ثم يقولون هذا من عند اللهء هي كتب 
أحبارهم وفقهائهم ورهبانهم. كانوا يصنعون لهم كتبا من آرائهم 
وأهوائهم ويضيفونها الى الله عز وجل» ولهذا وشبهه من اشكال 
أمرهم» نهينا عن التصديق بما حدثونا به» وعن التكذيب بشيء من 
ذلك. لثلا نصدق بباطلء. أو نكذب بحق- وهم قد خلطوا الحق 
بالباطل» ومن صح عنده شيء من التوراة بنقل مثل ابن سلام وغيره 
من أحبار اليهود الذين أسلمواء جاز له أن يقرأه ويعمل بما فيه إن لم 
يكن مخالفا لما في شريعتنا من كتابناء وسنة نبينا ميته ألا ترى الى 
لص ل اي 
أنزلها الله على موي ينه عشران بطو سيناءء فاقرأها آناء الليل وآناء 
النهارء وقد أفردنا لهذا لمعنى بابا في كسراهية مطالعة كتب أهل 
الكتاب» ذكرناه في آخر كتاب العلم يشفي الناظر فيه ان شاء الله. 

وفي هذا ا أيضا دليل على انهم كانوا يكذبون على توراتهم» 
ويضيفون كذبهم ذلك الى ربهم وكتابهم. لانهم قالوا إنهم يجدون في 
التوراة أن الزناة يفضحون ويجلدون» محصنين كانوا بالتكاح أو غير 
محصنين» وفي التوراة غير ذلك من رجم الزناة المحصنين . 

وفيه دليل على أن شرائ لناء إلا بما ورد في القرآن 
الس رشا ل 0 وإنما يمنعنا من مطالعة 
التوراة» لأن اليهود الذين بأيديهم التوراة غير مؤتمنين عليهاء إنما غيروا 
وبدلوا منها ومن علم منها ما قال ابن عمر لكعب الاحبارء جاز له 
مطالعحها : 

وفيه دليل على ما اليهود عليه من الخبث والمكر والتبديل وفيه إثبات 
الرجم والحكم به على الشيب الزاني» وهو أمر أجمع أهل الحق وهم 
الجماعة أهل الفقه والاثر عليه» ولا يخالف فيه من بعده أهل العلم 


فت حالبيو 


لل يي 


خلافاء وقد ذكرنا المعنى الذي اختلف فيه أهل العلم منه في باب ابن 
شهاب عن عبيد الله وذلك الجلد مع الرجم وجمعهما على الثيب». 
فلا معنى لاعادة شيء من ذلك ههنا. 

وفيه أن أهل الكتاب وسائر أهل الذنة إن تتاكهوا انين ورقيوا 
بحكم حاكمناء حكم بينهم بما في شريعتنا كان ذلك موافقا لما عندهم 
اومخالفاء وأنزلهم في الحكم منزلتناء وعلى هذا عندنا كان حكم 
رسول الله عه بالرجم على اليهوديين» لأنه قد رجم ماعزا وغيره من 
المسلمين» ومعلوم أنه إنما رجم من رجم المسلمين بأمر الله وحكمه. 
لانه كان لا ينطق عن الهوى» ولا يتقدم بين يدي اللّه» وإنما يحكم بما 
أراه الله فوافق ذلك ما في التوراة» وقد كان عنده بذلك علمء 
فلذلك سألهم عنه واللّه أعلم» واختلف أهل العلم في أهل الذمة إذا 
ترافعوا الينا في خصوماتهم وسائر مظلمهم وأحكامهم. هل علينا ان 
نحكم بينهم فرضا واجبا؟ أم نحن في ذلك مخيرون؟ فقال جماعة من 
علماء الحجاز والعراق إن الإمام والحاكم مخير: ان شاء حكم بينهم 
بحكم الله عليناء إذا تحاكموا اليناء وان شاء ردهم الى حاكمهم» لقول 
الله عز وجل : # فَإِنحَ موك فاحكم بَبِبَنمَ وأ عنَهُم إن رط عنمت 
كن يدروك فنا ون حَكرك 6 حك يِنْبَكُم بالفسل إن مدت 
ألْممَسِطِيتَ 49 [المائدة: (45)] . 


ومن قال ذلك مالك. والشافعى في أحد قوليه» وهو قول عطاءء 
والشعبي» والنخعي» ذكره عيد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 
وذكره وكيع عن سفيان عن مغيرة » عن ابراهيم» والشعبي» 
مذهب مالك في هذا الباب» ان ترك الحكم بين أهل الذمة أحب إليه؛ 
ويردون الى أهل دينهمء وان حكم بينهم إذا تمحاكموا إليه. حكم 


الحدودت 


" ؛ سك | رززززالا 


بحكم الإسلامء. وهو مخير في ذلك» ان شاء نظرء وإن شاء لم 
ينظرء ولا يعرض لهم في تعاملهم بالرباء» ولا في فساد بيع» ولكن 
من امتنع منهم من دفع ثمن أو مثمون في البيع حكم بينهم. لان هذا 
من التظالم» قال: والذين حكم بينهم رسول الله عن لم يكونوا أهل 
ذمة. وقال يحيى بن عمر إذا رضي الذميان بحكمه اخبرهم بما يحكم 
به» فان رضياه حكمء وان أبى احدهما ترك» وإن كانا أهل ملتين» 
حكم بينهما ولوكره ذلك أحدهماء وقاله سحنون» وذكر العتبي في 
كتاب السلطان من المستخرجة.» قال عيسى: قال ابن القاسم ان تحاكم 
أهل الذمة الى حكم المسلمين ورضيا به جميعاء فلا يحكم بينهم إلا 
برضى من اساقفتهم» فان كره ذلك اساقفتهم. فلا يحكم بينهم» وإن 
رضي اساقفتهم بحكم الإسلام» وأبى ذلك الخصمان أو أحدهماء لم 
يحكم بينهم المسلمون وقال الشافعي ليس للإمام الخيار في احد من 
المعاهدين الذين يجرى عليهم الحكم إذا جاءوه في حد للهء وعليه ان 
يقيمه» لقول الله : « وهم يروت 9 4 [التوبة: (9؟)]. قال المزني هذا 
اشبه من قوله فى كتاب الحدود لايحدون إذا جاءوا الينا ففى حد للهء 
وارقعهم الى آهل :دنتهم»: قال الشافعي: بوم كانوا يدينوةا به .قلا جود 
حكمنا عليهم بابطاله إذا لم يرتفعوا اليناء ولا يكشفوا عما استحلواء 
مالم يكن ضررا على مسلم, اومعاهد» ان مستأمن غيرهم, فان 
جاءت امرأة منهم تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منهاء» حكمت 
عليه حكمي على المسلمين. ذكر عبد الرزاق» عن الشوري» عن 
الوقن نو اس لبانق هق مني قال عن جد ا كن 
على يسأله عن مسلم زنا بتصرانية» فكتب اليه أقم الحد على المسلم؛ 
ورد النصرانية الى أهل دينهاء قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر» عن ابن 
شهاب الزهري» وذكره ابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب بمعنى 


فت حالبر 


ااا تيد 
واحدء قال مضت أن يردوا فى حقوقهم ودعاويهم ومعاملاتهم. 
وموازينهم الى أهل دينهم» إلا ان يأتوا راغبين فى حدء فيحكم بينهم 
فيه بكتاب الله قال الله عز وجل : «وَإنَ حَكنْتَ حك بتكم اسيل 
إنَألَه يحب الْمْفَسِطِينَ 47 [المائدة: (45)] . 

قال أبو عمر: 

وقال آخرون واجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا 
إليه» وزعموا أن قوله: ‏ وَأَنِ أحَكم ينتثم يمآ أزَلَ أله وَل مَبّعْ أَهَواء هم # 
[المائدة: (45)]. ناسخ للتخيير المذكور في الاية قبل هذاء روي 
ذلك عن ابن عباس» ومجاهد, وعكرمة» وهوقول الزهري» وعمر 
بن عبد العزيزء والسدي. واحد قولي الشافعي. وقول أبي حنيفة 
واصحابةء إلا أن ابااحيقة :قال إذا جناءت المراة:والروج 4« فعلدية ان 
يحكم بينهما بالعدل, فان جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم 
يحكم» وقال أبو يوسففا. ومحمدء وزفر: بل يحكمء وكذلك 
اختلف أصحاب مالك على هذين القولين إذا شكا احد الزوجين 
الذميين وأبى صاحبه من التحاكم بينهماء والمشهور من مذهب مالك 
في الذميين يشكو احدهما ويأبى صاحبه من التحاكم عندناء أنا لا 
نحكم بينهما إلا بان يتفقا جميعا على الرضا بحكمناء فإن كان ظلما 
ظاهراء منعوا من ان يظلم بعضهم بعضاء وقد قال مالك وجمهور 
أصحابه فى الذمى» أو المعاهد. أو المستأمن» يسرق من مال ذمىء انه 
لكل كما مقلم لى سر قا توالا امسطتي الأن1 لرقدمن لقتيانا .اق 
يقروا عليهاء ولا على التلصص . 

قال أبو عمر: الصحيح في النظر عندي ألا يحكم بنسخ شيء من 
القرآن» إلا ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل التأويل » 
وليس في قوله عز وجل : 8 وَأْنِ أَحَكُم يتنم يمآ أَنْْلَ أَشَّهُ4 [المائدة: (44)]. 


المدودط 


*"؛ كك زززززالا 
دليل على أنها ناسخة للاية قبلهاء لأنها يحتمل معناها أن 
يكون: وان احكم بينهم بما أنزل الله ان حكمتء» ولا تتبع أهواءهم» 
فتكون الآيتان مستعملتين غير متدافعتين» واختلف الفقهاء أيضا في 
اليهوديين الذميين إذا زنيا هل يحدان ام لا؟ فقال مالك إذا زنى أهل 
الذمة» أو شربوا الخمرء فلا يعرض لهم الإمام» إلا أن يظهروا ذلك 
في ديار المسلمين » ويدخلوا عليهم الضرر»ء فيمنعهم السلطان من 
الإضرار بالمسلمين. قال: وإنما رجم رسول الله عل اليهوديين» لأنه 
لم يكن لهم يومئذ ذمة وتحاكموا اليه» وقال أبو حنيفة وأصحابه 
يحدان إذا زنيا كحد المسلمء وهو أحد قولي الشافعي , وقال في كتاب 
الحدود ان تحاكموا اليناء فلنا أن نحكم أو ندع فان حكمنا » حددنا 
المحصن بالرجمء لان النبي عله رجم يهوديين زنياء وجلدنا البكر 
مائة» وغربناه عاماء وقال في كتاب الجزية لا خخيار للإمام ولا للحاكم 
إذا جاءوه في حد للهء وعليه ان يقيمه عليهم,ء لقول الله عز وجل: 
« ع يكرا الحرية عن وَل وفع صَفوروك زوك 4'زدون 68 والضعار أن 
يجري عليهم حكم الإسلام» وهذا القول اختيار المزني» واختار غيره 
من أصحاب الشافعى القول الاولء» وقال الطحاوي حين ذكر قول 
مالك إنمارجم مون الله عله اليهوديين» لأنهم لم تكن لهم ذمة 
وتحاكموا اليه» قال: ولو لم يكن واجبا عليهمء لا أقامه النبي عَطَلِةِ. 
قال: وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبى عله فى الزناء فمن له ذمة 
أحرى بذلك .+ “قال..ولم يختلقوا ان الذمى يقطع فى السرقة: 

قال أبو عمر إذا سرق الذمي من ذمي ولم يترافعوا اليناء فلا يعرض 
لهم عندناء وان ترافعوا اليناء حكمنا بحكم الله فيهمء لان هذا من 
تظالمهم الذي يجب علينا المنع منه إذا رفع اليناء وإذا سرق ذمي من 


فتحالبو 
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مسلم» كان الحكم حنيئذ اليناء فوجب القطع» والحديث المشهور يدل 
على أن رسول الله عله إنما رجم اليهوديين» لأنهم تحاكموا اليه» وقد 
ذكرنا اختلاف الفقهاء في حد الإحصان الموجب للرجم في كتابنا هذا 
عند ذكر حديث ابن شهاب عن عبيد اللهء فلا وجه لاعادته ههناء 
وكلهم يشترط في الاحصان الموجب للرجم الإسلام» هذا من شروطه 
عند جميعهم » ومن رأى رجم أهل الذمة منهم إذا احصنوا ٠»‏ إنما رآه 

من أجل أنهم إذا تحاكموا اليناء لزمنا ان نحكم بينهم بحكم الله فيناء 
وكذلك فعل رسول الله عله باليهوديين المذكورين في هذا الحديث حين 
تحاكموا إليه» وقالت طائفة ممن يرى أن قول الله عز وجل: # وَأَن 
أعى قي ١‏ ل لله [المائدة : (49)]. معنى قوله : : # إن موك فأحكم 
نهم َو عض عَنْهُمَ 4 [المائدة: (45)]. قالوا على الإمام إذا علم من 
أهل الذمة حداً من حدود الله أن يقيمه عليهم» وإن لم يتحاكموا إليه 
لأن الله عز وجل يقول: ا وَأَنِ أَحَكُم يَنِتجم يمآ أَنرّلَ أَشَّهُ 4 [المائدة: (45)]. 


ولم يقل أن تحاكموا إليكء قالوا والسنة تبين ذلك؛ واحتجوا 
بحديث البراء فى ذلك». وهو ما حدثناهه عبد الله بن محمد بن 


عبد المؤمن » قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
واختااعية السو شين رامو قال حدثنا حمزة بن محمدء قال 
حدثنا احمد بن شعيب» قالا حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب» 
وأخبرنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا احمد بن محمد بن زياد» 
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قالا جميعا: حدثنا 
أبو معاوية» قال حدثنا الاعمش». عن عبد الله بن مرة» عن البراءء 
قال مر على رسول الله عله بيهودي محمم مجلودء فدعاهم فقال 
هكذا نجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم؛ فدعا رجلا من 
علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا 


الحدودط 


يلالا 


تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا؛ ولولا أنك ناشدتني 
بهذا لم أخبرك, نجد حد الزاني في كتابنا الرجم؛ ولكنه كثر في 
أشرافناء فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد؛ فقلنا تعالوا نمجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد» وتركنا الرجم؛ فقال رسول 
الله عله : اللهم إني أول من أحيا امرك إذا أماتوه» فأمر به فرجم؛ 
وأنزل الله تعالى : « # يَِكأَيهَا الَسُولُ لا يحَرُنكَ لت مُسرِعُونَ في 
لْكْتْر » إلى قوله: ل إن أوِشْرَ هَدَا صَكُدُوهُ وَِن لَر مويه دوأ > 
[المائدة: (41)]. يقول اثتوا محمداء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه. 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله: 8 وَمَن لَرَ يحَكُم يمآ أَنرَلَ أله 
وكيك هُمْ الْكَهْرون )4 [المائدة: (44)]. في اليهودء إلى قوله : # ومن 


َرَ يحَحكُم يمآ أنرَلَ أله وكيك هُمْ الطَلِمُونَ )4 (الماشسة: (؛)). في 
الهو إلى قونة: رسن د تك ينا ادل أمذ واوليق 1 
لفوت 9 »* [المائدة: 47)]. قال هي في الكفار كلها»؛ يعني الاية» 
واللفظ لمحمد بن العلاء» والمعنى واحد متقارب('؛ قالوا ففى هذا 
الحديث أنه حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه. ْ 
قال أبو عمر: لو تدبر من احتج بهذا الحديث ما احتج به منه لم 
يحتج بهء لأنه في درج الحديث تفسور قوله عز وجل : * إن أُوتِشُرَ 
هنذا فَحَدُوهُ وإن لم نَوَيَهُ فَأحَرّرواً * [المائدة: (40)]. يقول إن أفتاكم 
بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء وذلك دليل 


على أنهم حكموه» لا أنه قصرهم على ذلك الحكم» وذلك بين أيضاً 


))]18[١17١١ /1771//9( الحديث أخرجه: حم (587/5) م‎ )١( 
.)154/8( د(90-45/5ه/2))5:5:5:8 جه (5؟/ ١8لا-ههغ8//ا١1 17 -مرهه؟) هق‎ 
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فى حديث أبن عمر وغيره. فان قال قائل إن حديث ابن عمر من 
حديث مالك وغيره. ليس فيه أن الزانيين حكما رسول الله عله ولا 
رضيا بحكمهء قيل له حد الزاني حق من حقوق اللهء على الحاكم 
اقامته» ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم ويقيم حدودهم 
عليهم . وهو الذي حكم رسول الله عله والله أعلم ؛ الاترى الى ما في 
حديث ابن عمر ان اليهود جاؤوا رسول الله تله فقالوا ان رجلا منهم 
وامرأة زنيا» ثم حكموا رسول الله مين في ذلكء فإذا كان من اليه 
اقامة الحد هو الذي حكم رسول الله عله , والادوح امعان يدم 
الزانيين فيما ليس لهما ولا لاحدهماء قينا الله وك تي قال 
حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا احمد بن سعيد 
ابن أسلم حدثه عن ابن عمرء فال اتن انق مين تهنود” فدعوا سول" الله 
يله فأتاهم في بيت المدراسء» فقالوا يا أبا القاسم» ان رجلا منا زنى 
بامرأة فاحكم»ء فوضعوا لرسول الله عه وسادة فجلس عليهاء ثم قال 
تتوني بالتوراة» فأتوه بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليهاء 
ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك» ثم ذكر قصة الرجم نحوا من حديث 
مالك.» عن نافع » عن ابن عمر20©. 

ففي هذا الحديث ان اليهود دعوا رسول الله عه وحكموه في 
الزانيين منهمء وكذلك حديث مالك عن نافع» عن ابن عمر بنحو 
ذلك» وحديث ابن شهاب أيضا في ذلك يدل على ما وصفناء قرأت 
على عبد الوارث بن سفيان» ان قأسم ب بن أصبغ حدثهم» قال حدثنا 


)١(‏ أخرجه: د (1551/091/5) عن أحمد بن سعيد الهمداني. وقصة الرجم تقدمت في 
حديث الباب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. 


الحدوط 


- يبد اللا 
مطلب بن شعيب» قال حدثنا عبد الله بن صالحء قال حدثني 
الليث» قال حدثني عقيل» عن ابن شهابء» قال أخبرني رجل من 
مزينة ممن يتبع العلم ويعيه» عن سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال 
بينا نحن عند رسول الله عله جاءه اليهود- وكانوا قد شاوروا في 
صاحب لهم زنى بعد ما أحصن» فقال بعضهم لبعض: ان هذا النبي 
قد بعث وقد علمتم انه قد فرض عليكم الرجمء فذكر حديثا فيه: 
فقال لهم يعنى رسول الله عله يا معشر اليهودء أنشدكم بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى بن عمرانء» ماتجدون في التوراة من العقوبة 
على من زنى وقد احصن؟ قالوا نجد يحمم ويجلد وسكت حبرهم 
وهو في جانب البيت» فلما رأى رسول الله ون يك ألظ به 
ينشده» فقال حبرهم اما اذ نشدتناء فإنا نجد عليه الرجم فذكر حديثا 
فيه: فإني أقضي بما في التوراة» فأنزل الله: 9 # يتأيها الرَسُولُ 
َرنكَ الت يُسَرعُونَ فى ألكْثْرٍ» إلى قوله: « وَمَن ل يكم يمآ 
أنَرَلَ هه وكيك هُمْ ال نفروت 9 * [المائدة: 4١(‏ -44)]. فكان رسول الله 
لَه من النبيئين الذين اسلموا » فحكموا بما في التوراة» على الذين 
هادوا؛ وهكذا رواه معمرء عن الزهري». قال حدثنى رجل من مزينة 
ونحن جلوس عند سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكر الحديث » 
ذكره عبد الرزاق في التفسيرء وفى المصنف: وأخبرنا عبد الله بن 
محمد. قال عدن د ين ال حدثنا أبو داودء» قال حدثنا 
احمد بن صالح» قال حدثنا عنبسة» قال حدثنا يونس قال : قال 
محمد بن مسلم: سمعت رجلا من مزينة تمن يتبع العلم ويعيه ونحن 
عند ابن المسيب - يحدث عن أبى هريرة قال أتى رجل من اليهود 
وامرأة. فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي» فانه نبي بعث 
بالتخفيف » فان افتى بفتيا دون الرجم قبلناه واحتججنا بها عند الله 


فت حألبو 


للا يد 
وقلنا فتيا نبى من أنبيائك؛ قال: فاأتوا النبى عله وهو :جالس فى 
المسجد في أصحابهء فقالوا يا أبا القاسم» ما ترى في رجل منهم 
وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مدراسهم» فقام على 
الباب فقال انشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» ماتجدون في 
التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه ان 
يحمل الزانيان على حمار ويقابل أفقيتهما ويطاف بهماء قال وسكت 
شاب منهمء فلما رآه النبي عله ألظ به ينشده؛ فقال: اللهم اذ 
نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم؛ فقال النبي عله فبم ارتخصتم امر 
الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكناء فأخر عنه الرجم ثم 
زنى رجل في أسرة من الناس» فأراد رجمهء فحال قومه دونه وقالوا 
لا يرجم صاحبنا حتى نجئ بصاحبك فترجمه. فاصطلحوا على هذه 
العقوبة بينهم فقال النبي عله فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما 
0 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» ان قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا احمد بن محمد 
ابن أيوب» قال حدثنا ابراهيم بن سعدء وأخبرنا عبد الله بن محمدء 
ابن يحيى أبو الاصبغ الحراني» قال حدثني محمد بن سلمة جميعاء 
عن محمد بن اسحاق» عن الزهريء. قال سمعت رجلا من مزينة 
يحدث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال زنى رجل وامرأة من 
اليهود - وقد أحصنا حين قدم رسول الله عله المدينة» وكان الرجم 


)١(‏ د: (099/4-.1401-550-0/5.0). هق: (2)741-7577/8 وفى سنده رجل مجهول. 


المطود 


7 ؛ سك | رززززالا 


مكتوبا عليهم في التوراة» فتركوه وأخذوا بالتجبيه يضرب مائة بحبل 
مطلي بقارء ويحمل على الحمار ووجهه ما يلي دبر الحمار قال فيه 
ولم يكونوا من أهل دينهء فخير في ذلك» قال: # فَإن بكاوك فأحكم 
1 َو أَعرْضُ بض عَنْهُم * [المائدة: 640. واللفظ لحديث أبي داود 
للق 


ففي هذه الآثار كلها دليل على أنه إنما حكم في اليهوديين بما حكم 
من أجل أنه حكم وتحوكم اليه ورضي بهء وفي حديث ابن اسحاق أن 
ذلك كان حين قدم المدينة» وذلك يدل على أن اليهود لم يكن لهم 
يومئذ ذمة كما قال مالك رحمه الله؛ وعند ابن شهاب أيضا فى هذا 
الباب عن سالمء» عن ابن عمرء قال شهدت رسول الله عله حين أمر 
برجمهماء فلما رجما رأيته يجافى بيده عنها ليقيها الحجارة. رواه 
تمر وغنيزه غنه» واللكم كان فيهم تشهادة لا بإعشراقء :ذلك 
محفوظ من حديث جابر؛ أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد 
ابن بكرء قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا يحيى بن موسى البلخى» 
قال عرفا ا إميناة4 كال ميعالة:؟ أخس ابعر شام عن عار 3 
عبد الله» قال جاءت يهود برجل منهم وامرأة زنياء فقال ائتوني بأعلم 
رجل منكم» فأتوه بابني صوريا فناشدهما كيف تجدان أمر هذين في 
التوراة ؟ قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة انهم رأوا ذكره في فرجها 

مثل الميل في المكحلة رجماء قال فما منعكما ان ترجموهما؟ قال 
ذهب سلطاننا فكرهنا القتل»ء فدعا رسول الله عله بالشهودء فجاء 
اربعة فشهدوا انهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر 
رسول الله عَيتّهُ برجمهما 29 . 
)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث قبله وفي سنده محمد بن إسحاق» مدلس وقد عنعنه. 


(؟) م: (8/9؟1/ 811١070١‏ 7؟]) د: (:/ ...5١52م‏ 7؟هغ:-50غ41) 
جه: (؟/ )7178/1778١‏ مختصرا. 


فتبحألبو 


||ا|))) عد 


وروى شريك عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» ان رسول 
الله عله رجم يهوديا ويهودية 20. انفرد به عن سماك شريكء» واما 
الرواية عن ابن عباس في ان الآية منسوخة» أعني قوله عز وجل : 
#فإن جا جامُوك كَأَحكم ب ل تسم أو عرض عم 4 [المائدة: (47)]. فأخبرنا 
محمد بن عبد الملك» و سرد قال : 
حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى» قال حدثنا سعيد بن سليمان» قال 
حدثنا عباد» عن سفيان» عن الحكم» عن مجاهدء عن ابن عباس» 
قال نسخ من المائدة ايتان: آية القلائدء وقوله عز وجل: 8 فَإن 

1د أَحَكُم يتم أو عرض عَتُم © [المائدة: (45)]. وكان رسول الله لل 

000 إن شاء حكمء وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى حكامهم. 
دلت « ون اسار بمآ نَل أنه وَلَا مَبِعَ أَهوَاءَهُمَ * [المائدة: (49)]. 
فأمر رسول الله ل أن يحكم بينهم بما في كتابنا. 

قال أبو عمر: هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين وليس بالقوي» 
وقد اختلف عليه فيه: فروي عنه موقوفا على مجاهد وهو الصحيح 
من قول مجاهدء. لا من قول ابن عباس» أخبرنا احمد بن عبد الله بن 
محمد بن علىء» أن أباه أخبره» قال حدثنا عبد الله بن يونس» قال 
وكا بت بن سخلا قال حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال حدثنا 
50 او ا كمي عن الحكم. عن 
مجاهدء. قال 0 ينسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان: 8 فَإِن 0 
َأَحَكم بِنِبَكم 0 امول عت الما (45)]. نسختها # وَأ كم يَنَُم يما 
لوكي مضه . وقوله: 8 يَكاما ألَذِينَ ءَامَُوا لاما 3 
وَكَا ألشّهَرَ أَخَرَامَ ولا المدَىَ؟ [المائدة: 0]. نسختها # فَأفَئُلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيْتُ 


(١)ت: .2١577/955/5(‏ وقال: حسن غريب. جه (؟/ 001//8615؟) 


المفدود 


"؛ سك | زززللالا 
وَجَدتُْوهْرٌ 4 (لتوبة: (0]. وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن 
سفيانء» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح» قال 
حدثنا موسى» قال حدثنا ابن مهدي» عن هشيم» عن منصور بن 
زاذان» عن الحكم. عن مجاهد في قوله: ل تب أ عرض 
ع عَنْجُمَ © [المائدة: (45)]. قال: نسختها 8 وَأَنِ أَحَكم ينهم يمآ أَنرَلَ أنه # 
[المائدة: (44)]. وقد روى يونس بن بكر» 000 تافاته عن 
داود بن الحصين» عن عكرمةء عن ابن عباس في قوله: « فإِن 
موك كم بد نيم أ لض عَنْهُم إن رض عَتهُم كك يَْرُوك كينا 
وَإِنَ حكن ع 2 الفسيل إِنَّ أسَّهَ يحب الْمَمَسِطِينَ © » 
[المائدة: (47)]. قال د وهي محكمة وذكر وكيع 
عن سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم» والشعبي 9 فَإِن جَأءُوك 
حم بيهم أو عرض » [المائدة: (49)]. قالا إن شاء حكمء. وإن 
شاء لم يحكم. حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا موسى بن معاوية» قال 
حدثنا وكيع فذكره. حدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسمء قال 
حدثنا ابن وضاحء» قال حدثنا موسى» قال حدثنا ابن مهدي. عن أبي 
عوانة» عن المغيرة» عن ابراهيم والشعبيء قالا : إن شاء حكم» وان 
شاء أعرض؟؛ وقد مضى القول فيمن تابعهم على هذا القول» ومن 
خالفهم فيه من العلماء في صدر هذا الباب؟؛ والوجه عندي فيه التخيير 
لئلا يبطل حكم من كتاب الله بغير يقين» لأأن قوله: 8 وَأنِ أَحَكم ينتثم © 
محتمل للتأويل يعني إن حكمت واآية التخييرء محكمة. نص 
لا تحتمل التأويل» وذكر عبد الرزاق» وأبو سفيان» 6 
عن معمر» عن الزهري في قوله: لا فَإن بجآموك فَآحكم بيهم أو أ 
0 عَنِْمَ © قال مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم 00 


فق حالبو 


||| سس 


أهل دينهم. إلا أن يأتوا راغبين في حد ليحكم بينهم فيه» فيحكم 
بينهم بكتاب الله عز وجل؛ قال معمر أخبرنا عبد الكريم الجزري» أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة: إذا جاءك أهل الكتاب 
فاحكم بينهم بما في كتاب الله وذكر سنيد عن هشيم»ء عن العوام» عن 
إبراهيم التيمي في قوله: «وَإِنْ حَكَنْتَ حك بَتَِيُم بِالقِسَيدٌ » 
[المائدة: (45)]. قال : بالرجم . 


قال أبو عمر: 
حكم رسول الله يكْ خصوص له والله أعلم» بدليل قوله: « يح 


با أَلبيُورك ألَذِينَ أ لْموأً» [المائدة: (55)]. وقال عر وجل : لِحُلٍ جَعَلْنَا 
0 


مد )سعد مهلكا * [المائدة: (14)]. ولقوله: « أوَلَرَ يَكْفهم أَنّآ أَْرْلّنَا 
عكيِكَ الحكتب ينل عَلِتَهِرْ 4 [المنكبرت: (1)01. 

ولأنا لا نعلم من ذلك ما علمه رسول الله عله . ويحتمل أن رسول 
الله عله إنما حكم في اليهوديين بحكم الله فى شريعتهء وكان ذلك 
موافقا لما فى التوراة والحمد لله. 


المدوط 


© سك | زززززلااا 
ما جاء في الجلد والتغريب للبكر والرجم للمحصن 


[5] مالك عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهنيء أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله عله 
فقال أحدهمايا رسول اللّهء اقض بيئنا بكتاب اللّه وقال الآخر وهو 
أفقههما أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم» 
قال تكلم؛ قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته» فاخبرني أن 
على ابني الرجم؛ فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي» ثم اني سألت أهل 
العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني إنما الرجم 
على امرأته. فقال رسول الله عللّه: أما والذي نفسى بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله» أما غنمك وجاريتكء فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاماء 
وأمر أنيسا الاسلمى ان ياتى امرأة الآخر فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت 
فرجمهاء قال مالك: والعسيف الأجير20©. 


هكذا قال يحيى» فاخبرني أن على ابني الرجمء فافتديت منهء 
وكذلك قال ابن القاسم وهو الصواب واللّه أعلم. وقال القعنبي» 
فأخبروني أن على ابني الرجمء ولا خلاف عن مالك في إسناد هذا 
الحديث» إلا أن أبا عاصم النبيلء رواه عن مالك» عن ابن شهاب» 
عن عبيد اللّه. عن زيد بن خالدء لم يذكر أبا هريرة» والصحيح فيه 
عن مالك ذكر أبي هريرة مع زيد بن خالدء كذلك عنه عند جماعة 


)١(‏ خ: (7710-5715/5194/5) مختصرا و أخرجه مطولا في مواضع كثيرة. 
م: (9/ 5011598-1591/1575])) د: (1555/091/5). 
ت: (4/ الم :)ل ن: (0:70/555/8) وفيى الكبإب- تيرق 
(5/ 2)71945-141/586 البغوي في ' شرح السنة' : 0000 


طب: فى الكبير: (6/ 5777 - "975-171 5184-0188-.198-019ه0195-60196-6). 


فقبحالبير 


5 
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رواة الموطأ. منهم : القعنبي » وابن وهب» وابن ن القاسمء وعبل الله بن 
يوسف.ء وابن 00 وأبو مصعب» وابن عفير . 


وأما حديث أبي عاصم . فحدثنا خلف بن قاسمء عب يحداين 
محبوب بن سليمان الرملي» وأبو الطاهر محمد بن عبد الله القاضيء 
قالا: حدثنا أبو مسلم ابراهيم بن عبيد الله الكسى البصريء» قال حدثنا 
أبو عاصم النسيل الضحاك بن مخلدء حدثنا مالك بن أنس؛ عن بن 
شهاب. عن عبيد الله بن عبد الم عن زيد بن خالدء أن رجلين أتيا 
رسول الله عله فقال أحدهما وذكر الحديث0©. 

وقد تابع أبا عاصم على إفراد زيد بهذا الحديث طائفة عن مالك 
ذكرهم الدارقطني . 

واختلف أصحاب ابن شهاب في ذلك» فرواه معمرء والليث بن 
سعدء وابن جريج» ويحيى بن سعيد» عن ابن شهاب باسناد مالك 
سواءء عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى. وساقوا الحديث بمعنى 
حديث مالك سواءء إلا أن في حديث ا درت والليث» بالاستاد 
المذكور عن أبي هريرة وزيد بن خالد قالا: ان رجلا من الأعراب جاء 
إلى رسول الله تله فقال: يا رسول الله انشدك الله إلا قضيت بيننا 
بكتاب الله. وساقا الحديث إلى آخره. 

ورواه شعيب بن أبي حمزة.» عن الزهريء» قال: أخبرني عبيدالله 
ان عبد الله أن أبا هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله عله قام 
رجل من الاعراب فقال يا رسول الله » اقض بيننا بكتاب الله فقام 


)١(‏ خ: (0/ )5514/95١‏ و(2)781/191/11 مختصراء طب: فى الكبير: 
0 با 1م )07١.0-01940-14‏ مختصرا ومطولا. 


المدود 


سك | ززززززالا 


تخضينه كقال 'صتلاق ايا وسول. الله اق أله ركتات: الله :وائذن :لى فقالالة 
التى عق قل هقان إن ابا كان صميفا علق طداءت والعبيات: 
الاتزوت قوتى .باقر انه :رهاق المذيك؟ ذل : عدت ددا للك 0 

ورواه عبد العزيز بن أبي د وصالح بن كيسان والليث عن 
عقيل عن ابن شهابء عن عبيد الله عن زيد بن خالد الجهني» قال: 
سمعت النبي لاه رامن قم رن ولد وتسم جدله فالة بوتقريت عام 
هكذا مختصرا لم يزيدوا حرفا ولم يذكروا أبا هريرة9 . 

ورواه يحيى بن سعيد ومعمر ومالك وشعيب بن أبي حمزة والليث 
الو عه وابن جر يعن اين شيات كانه لذ أن ميلم تيلكر ويد 
ابن خالد وجعله عن أبي هريرة وحده فمن انفرد منهم بحديث زيد بن 
خالد اختصره ومن ضم إليه أبا هريرة استقصى الحديث وساقه كما 
ساق مَالِك سواء. 


ورواه ابن عيينة عن الزهري عن عببيد الله عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد وشبل قالوا كنا عند النبى عه وساق الحديث بتمامه(© وذكره 
في هذا الحديث شبلا خطأا عند جميع أهل العلم بالحديث ولا مدخل 
لشبل في هذا الحديث بوجه من الوجوه. وقال يحيى بن معين» ذكر 
ابن عيينة في هذا الحديث شبلا خطا لم يسمع شبل من النبي 6 


(اخ: ادم 107). 

(؟) انظر ما قبله. 

(9) حم: (5/ 5-116 )ات 1175/8١/4‏ ن: ام 6015/5 ). 
جه (551:94/867/5؟)2 هق (9/48١717-7)؛‏ الدارمى: (؟/لا/ا١):‏ طب فى الكبير: 
(.ه598/ 17واه) والحميدي في مسنده 0 مع ا وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد دون ذكر شبل: « وهذا هو الصحيح. وحديث ابن عبينة غير 
محفوظ. وروي عنه أنه قال: شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد. ويقال أيضا 
شبل بن حليد» . 


فق حاألبو 


اللا يمد 


شيئا وقأل محمد بن يحبى النيسابوري وهم ابن عيينة في ذكر شبل 
في هذا الحديث وإغا ذكر شبل فى حديث خالد : الأمة إذا زنت قال: 
ولم يقم أبن عيينة اسناد ذلك الحديث أيضا وقد أخطأ فيهما جميعا 5 


قال أبو عمر: سنذكر ما صنع ابن ععيينة وغيره من أصحاب ابن 
عبات فى حديت الأمة إذا زنت بعد إكمالنا القول في حديثنا هذا 
يعون الل وان قر مالك السنف الاحس فانه ههنا كا :قال اند 
عمرو الشيباني فى نهى النبى عَلّه عن قتل العسفاء والوصفاء إذا بعث 
السرية تالاء العسقكاد الا ترس كر السرييت الكبد وكرة 
السائل قال المرار الجلىي يصف كلبا: 

ألف الناس فيما ينبجهم من عسيف يبتغي الخير وحر 

قال أبو عبيد: وقد يكون الاسيف الحزين ويكون العبد وأما فى هذا 
الحديك والعدت الكو فته الاتسر كينا وال عاللت الج :0ه ادف 
وفي هذا الحديث ضروب من العلم منها أن أولى الناس بالقضاء 
الخليفة إذا كان عالما بوجوه القضاء. ومنها أن المدعى أولى بالقول 
والطالب أحق أن يتقدم بالكلام وإن بدأ المطلوب ومنها ان الباطل من 
القضايا مردود وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل ومنها ان 
قبض من قضى له ما قضى له به إذا كان خطأ وجورا وخلا فالسنة 
الحاروكة "لآ وذخلة اقسضة فى اللكدة: ولا نصحم ذلك له وعلية ران 
ومنها ان للعالم ان يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم» 
ألا ترى أن الصحابة كانوا يفتون في عهد رسول الله عله روى 
عكرمة بن خالد عن ابن عمر أنه سئل عمن كان يفتي في زمان رسول 
الله عليه فقال أبو بكر وعمر ولا أعلم غيرهما وقال القاسم ماحد 
كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على عهد رسول لله لله 


المدود 


رحد !|| [االالاً 
وروى موسى بن ميسرة عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه 
قال: كان الذين يفقون على عهد رسول الله عَينّْه ثلاثة من المهاجرين 
عمر وعثمان وعلي وثلاثة من الأنصارء أبي بن كعب ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت. 


5 ع بل صاالل 1 . 1 8 : 
وفيه أل يمين رسول الله عَقْلّهُ كانت : والذي نفسى بيذه» وفى ذلك 


رد على الخوارج و المعتزلة . 
وأما قوله فى الحديث لأقضين بينكما بكتاب الله فلأهل العلم في 
ذلك قولان: 


أحدهما أن الرجم في كتاب الله على مذهب من قال ان من القرآن 
ما نسخ خطه وثبت حكمه وقد أجمعوا أن من القرآن ما نسخ حكمه 

وقد ذكرنا وجوه نسخ القرآن في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا 
فأغنى ذلك عن ذكره ها هنا ومن ذهب هذا المذهب احتج بقول عمر 
ابن الخطاب الرجم في كتاب الله حق غلى من زنى من الرجال والنساء 
إذا احصن. وقوله لولا ان يقال أن عمر زاد فى كتاب الله لكتبتها 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فانا قد قرآنها وسنبين ما 
لأهل العلم من التأويل في قول عمر هذا بما يجب في باب يحيى 
ابن سعيد من كتابنا هذا ان شاء الله. 

من حجته أيضا ظاهر هذا الحديث قوله عه والذي نفسى بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قال لأنيس الأسلمي إن اعترفت المرأة 
بهذا فارجمها فرجمها وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الرجم 
من حكم الله عز وجل على من أحصن . 


فق حالبرو 


||١اا))])‏ ع ١‏ ؟ 

والقول الآخر أن معنى قوله عليه السلام لأقضين بينكما بكتاب الله 
عز وجل اي لاحكمن بينكما بحكم الله ولأقضين بينكما بقضاء الله 
وهذا جائز في اللغة قال الله عز وجل : 8# كتنب لَه يتك [الساء: (]. 
الح واج ا ا م 0 
فهو حكم الله. قال الله عز وجل : لمن يطِع أَلرَسُولَ همد أطاع * 
[النساء: (40)]. وقال: جين ب عي الي 2 كر إل بي 2 كف 
[التجم: (*, 4)] . 

وقد ذكرنا قبل أن من الوحي قرآنا وغير قرآن. ومن حجة من قال 
بهذا القول قول علي بن أبي طالب في شراحة الهمدانية : جلدتها 
يكتاب الم ورسكيا بنة رسر ل الله عله . وهذا لفظ حديث قتادة عن 


على وهو منقطع وفيه أن الزاني إذا لم يحصن حده الحلد دون الرجمء 
وهذا لا حلاف ين احد من امه سحيد عه قن 


قال الله عز وجل: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة » فأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب واجمع فقهاء 
المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والاثر من لدن الصحابة الى يومنا 
هذا ان المحصن حده الرجم. واخختلفوا هل عليه مع ذلك جلد ام لاء 
فقال جمهورهم لا جلد على المحصن وإنما عليه الرجم فقط وممن قال 
ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والاوزاعي 
والليث بن سعد والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن شبرمة واحمد 
واسحاق وأبو ثور والطبري كل هؤلاء يقولون لا يجتمع جلد ورجم. 

وقال الحسن البصري واسحاق بن راهويه وداود بن علي : الزاني 
المحصن يجلد ثم يرجم وحجتهم عموم الآية في الزنا بقوله: 
« اوه وك دوا ل جد ونا مأ د 4 النور: (0]. فعم الزناة ولم 
يخص محصناً من غير محصن . 


الحدود 


١؛؛‏ سك | زززالااا 


وحديث عبادة بن الصامت عن النبي َيه انه قال : خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم بالحجارة © . وروى أبو حصين وإسماعيل بن أبي 
خالد وعلقمة بن مرئد وغيرهم عن الشعبي قال: أتي على بزانية 
فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ثم قال: الرجم رجمان رجم 
سر ورجم علانية فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام ثم الناس واما 
رجم السر فالاعتراف فالإمام ثم الناس(© . 

فححة الممتحوي أذ وسول أن 2 رجم ماعزا الاسلمي» ورجم 
يهودياء ورجم امرأة» ولم يجلد واحدا منهم. وقيل امرأتين. 

روى عبد الرزاق عن اين جريج» عن أبي الزبيرء عن جابر سمعه 
يقول: رجم رسول الله عله رجلا من أسلمء ورجلا من اليهودء 
وامرأة» فدل ذلك على ان الآية قصد بها من لم يحصن من الزناة» 
ورجم أبو بكر وعمر ولم يجلدا. 

روى الحجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا الحجاج»ء 
عن الحسن بن سعدء عن عبد الله بن شدادء أن عمر رجم في الزنا 
رجلا ولم يجلدهء» وحديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن 
يسار عن أبي واقد الليئي - اذ بعثه عمر الى امرأة الرجل التي زعم 
أنه وجد معها رجلا - فاعترفت» وأيت أن تنزع ٠»‏ وتمادت على 
الاعتراف» فامر بها عمر فرجمت ولم يذكر جلدا. 
)١(‏ سيأتي بسنده في الباب نفسه. 
(1) أخرجه من طرق مختلفة عن الشعبي عن علي به. 

حم: (41-151-115-13/1١1975-1)اخ: 17١‏ مم مختصرا ولم يذكر 

الجلد.ء قط: (5/9١85/155-1١-/0ا8١1-خ88١59-1١)2‏ هق: .)57١/8(‏ 


عبدالرزاق(/7/ 7/7277 ا إل ل 18 ع 180 -17388) والطحاوي 
فى ' شرح معاني الآثار" (؟/ 41-80). 


فق حاألبو 


للحت 


ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبى واقد الليثى» ان 
ذلك كان من عمر مقدمه الشام بالجابية» وروى ابن يطعن عبد لله 
ابن عمر العمريء» عن نافع» أن عمر بن الخطاب رجم امرأة» ولم 
يجلدها بالشام. 

وروى مخرمة بن بكير عن أبيه» قال: سمعت سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء يقولان ان عمر بن الخطاب كان يقول: إن أآية 
الرجم نزلت» وان رسول الله يله رجمء ورجمنا بعده. فقال عمر 
عند ذلك: ارجموا الثيب واجلدوا البكرء وسيأتي من معاني الرجم 
ذكر صالح في باب يحيى بن سعيد- ان شاء الله. 

وأما حديث على في قصة شراحة» فليس بالقويء لأنهم يقولون 
إن الشعبي لم يسمع منه.» وهو مشهور قد رواه ابن أبي ليلى وغيره 
عنه(؟ . ومن أوضح شيء فيما ذهب اليه جمهور العلماء» حديث 
ابن شهاب المذكور فى هذا الباب: قوله لأنيس أن يأتى امرأة الآخرء 
فإن اقوط كر رحمياء ناغت لين فرجمهاء ولم يذكروا جلدا. 

وأما حديث عبادة بن الصامت» عن النبى مَيلّه قوله الثيب بالثيب 
جلد مائة والرجمء فإنما كان هذا ارك رولا الجلدء وذلك ان 
الزناة كانت عقوبتهم»ء إذا سهد علمهع أربعة من العندوك في أول 
الإسلام» ان يمسكوا في البيوت إلى الموت» أو يجعل الله لهم سبيلاء 
فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور: قوله عز وجل: # ألَانيَة 
والزآنى فَاجلدوا كل ويجير يَنْهمَا مِأثَدَ بدو © [النور: : 00 قام يكل فقال: خذوا 
عني قن عل اله لين نمية الكت بالك علد شيانة 


)١(‏ انظر الحديث الذي قبله. 


المدود 


١‏ 1ك كك 
؛ * سك | (ززالاااا 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة» فكان هذا 
في أول الأمرء ثم رجم رسول الله عله جماعة ولم يجلدهم» فعلمنا 
ان هذا حكم احدثه الله نسخ به ما قبله» ومثل هذا كثير في أحكامه 
وأحكام رسوله لبيتلق عباده» وإغا يؤخذ باللأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله عله . 

ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري. انه كان ينكر الجلد مع 
الرجم» ويقول: رجم رسول الله عله ولم يجلد(©. 

وعن الثوري. عن مغيرة» عن ابراهيم» قال: ليس على المرجوم 
جلد. بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد (©. 

وفى هذه المسألة» قول ثالث» وهو أن الشيب من الزناة كان شابا 
رجمء وان كان شيخا جلد ورجم. 

روي ذلك عن مسروق» وقالت به فرقة من أهل الحديث: أخبرنا 
احمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا محمد بن يحيى المروزي» قال حدثنا خلف بن هشام البزار» 
البكران يجلدان وينفيان سنة» والثيبان يرجمان» والشيخان يجلدان 
ويرجمانء فهذا ما لأهل السنة من الأقاويل فى هذا الباب. 
شمن الؤناة ثبا ولا غير قنْب + عصنوتا الله من الخذلان يرتحمعه: 


.)177*08/9794-1778 /87( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف:‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (/8/1؟917/ لاه17).‎ )0( 


خفقحالبو 


||| سس« : : ؟ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال : حدثنا حماد بن زيد. 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: سمعت 
عبيو ين تشطاي يخي تفال 4 إبينا اناس زاح و نيل 
تخدعن عنه» فإن آية ذلك أن رسول الله عله قد رجم ٠‏ وأن أبا بكر 
قد رجم وإنا قد رجمنا بعدهماء وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون 
بالرجم» ويكذبون بالدجال» ويكذبون بطلوع الشمس من مغربهاء 
ويكذبون بعذاب القبرء» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون 
من النار بعدما امتحشوا (2. 

قال أبو عمر: 

الخوارج وبعض المعتزلة يكذبون بهذا كله» وليس كتابنا هذا موضعا 
للرد عليهم والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. 

وروي عن على بن حماد بن سلمة» وحماد بن زيدء والمبارك بن 
فضالة» وأشهبء. وهشامء كلهم باسناده ومعناه» وقال احمد بن 
حل + ستدككا عفان +« بعدثنا عجماد ين وذ 4 "قال 5 /بتمعت على :بن 
زيد يقول: كنا نشبه حفظ يوسف بن مهران» بحفظ عمرو بن دينار. 

واختلف الفقهاء في الاحصان الموجب للرجم. فجملة قول مالك 
ومذهبه: ان يكون الزاني حراء مسلماء بالغاء عاقلا قد وطئ وطنا 


)0( حم: (١/54-.:-لاع-.ه-وه)ل‏ اخ: 879/1١6 /1١١١‏ 0). 
م ١/1317‏ 15115961]) 0/9/2 )ات (1/ 183-1181819 1). 
ن: فى الكبرى (5/ *5-11/7/ا؟/ /8-1/161ه1ا107169-1-١7156).‏ 
جه: (808/7/ 7067)» عبدالرزاق (87/ ١‏ 1804). 
الدارمي : 4١/0‏ هق: .)1١١/48(‏ 


الحمدود 


*؛ ؛ سد [زززززززاا 
مباحا في عقد نكاح». ثم زنى بعد هذاء والكافر عنده والعبد لا يثبت 
لواحد منهما احصان فى نفسه.ء وكذلك العقد الفاسدء لا يثبت به 
إحصانء وكذلك الوطء المحظور. كالوطء في الإحرام أو في الصيام 
إلا أن الأمة والكافرة والصغيرة»ء يحصن الحر المسلم عنده ولا 
يحصنهن » هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه» وحد الحصانة فى 
الرجمء يتعلق بسبع شرائكط: الحرية» والبلوغ . والعقل والإسلام» 
والنكاح الصحيح» والدخول» والآخر احصان يتعلق به حد القذف» 
له خمس شرائط في المقذوف: المحرية» والبلوغ. والعقل والإسلامء 
لع 

وقد روي عن أبى يوسف فى الإملاءء أن المسلم يحصن النصرانية 
ولا تحصنهء وروي عنه أيضاء أن النصرانى إذا دخل بامرأته النصرانية 
زنى اليهودي والنصراني بعدما أحصنا فعليهما الرجمء قال أبو 
يوسف: وبه نأخذء وقال الشافعى: إذا دخل بامرأته وهما حران 
تزوج العبد أو الصبي ووطئاء فذلك إحصان» وقال بعضهم : لا يكون 
واحد منهما محصنا كما قال مالك: وقال بعضهم : إذا تزوج الصبي ١‏ 
أحصن إذا وطئ فان بلغ وزنى كان عليهما الرجمء والعبد لاا يحصن. 


56 


فخت حالبو 


)|| سد ؛؟ 

وقالوا جميعا: الوطء الفاسدء لا يقع به احصان» وقال مالك: 
تحصن الأمة الحرء ويحصن العبد الحرة» ولا تحصن الحرة العبد» ولا 
الحر الامة» وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم» وتحصن الصبية 
الرجل»؛ وتحصن المجنونة العاقل» ولا يحصن الصبي المرأة» ولا 
يحصن العبد الامة» ولا تحصنه إذا جامعها فى حال الرق» قال: وإذا 
روحت الراة عميجااوون لااسل أله خمنى » فوطئها ثم علمت انه 
خصيء فلها ان تختار فراقه» ولا يكون ذلك الوطء إحصانا. 

وقال الثوري: لا يحصن بالنصرانية» ولا بالمملوكة» وهو قول 
الحسن بن حيء زاد الحسن بن حي: وتحصن المشركة بالمسلم» 
ويحصن المشركان كل واحد منهما بصاحبه» وقال الليث بن سعد في 
الزوجين المملوكين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد عتقهماء 
وكذلك النصرانية لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامهماء 
قال: وإن تزوج امرأة في عدتها فوطئهاء ثم فرق بينهما فهو احصانء. 
وقال الاوزاعي في العبد تحته الحرة إذا زنى فعليه الرجمء وإن كان 
تحته أمة وأعتق ثم زنى» فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرهاء وقال 
في الصغيرة التي لم تحصن انها تحصن الرجل» والغلام الذي لم 
يحتلم لا يحصن المرأة» قال: ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من 
الرضاعة فهذا إحصان. 

قال أبو عمر: 

إيجاب الأوزاعي الرجم على المملوكة تحت الحر وعلى العبد 
تحت الحرة» لا وجه له: لأن الله تعالى يقول : « هآ أحوِِنَ إن أييرَ 
بسحِمَّةٍ مَلَيِنَ يضف ما عَلَ الْمْخَصَكَتٍ وى الْمَدَابَ » [النساء: (006]. 
والرجم لا يتنصف . وقد قال كَل في الأمة إذا زنت» فاجلدوها. وقال 


المدود 


" ؛ سك | رزززززااا 


مالك في حديثه ذلك: ولم يحصن . وسنبين ذلك بعد تمام القول 
فى هذا الحديث ان شاء الله وأما قوله فى الحديث: وجلد ابنه مائة 
جلدة) رغري عاناك "قله لوف ين حلماء السو 4 ارك ذلك كان 
بكزاء وان أطخل جلك الكر عائة” تجلدة, 


واختلفوا في التغريب» فقال مالك: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا 
العبد» ومن نفي حرس في الموضع الذي ينفى اليه» وقال الاوزاعي» 
ينفى الرجل ولاتنفى المرأة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لانفى على 
ان وإنما عليه الحد رجلا كان أو امرأة» حرا كان أو ين وقال 
الثوري والشافعى والحسن بن حى: ينفى الزانى إذا جلد امرأة كان أو 
رخلد ١‏ واتخلف: فول الشافع :قفن ثلى العيكد». فقال مرة :فين اله 
فى تكريي العتيد و المي : ران لعن تنشو ةوقال مره 
اخوى :ينة! الن قير ايلدة دونه قال الطبري: 

قال أبوعمر: 

من حجة من غرب الزناة مع حديثنا هذاء حديث عبادة بن 
الصامت: البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عامء لم يخص عبدا من 
حرء ولا أنئى من ذكرء حدثني احمد بن قاسم». قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ ء قال حدثنا الحارث بن أبي اسامةء ومحمد بن الجهم قالا 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أخبرنا سعيد بن أبى عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن. عن حطان بن عبد الله الرقاشى. ص عبادة بن 
الصامت27©. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 


)000( حم: لام لل الم 
م1 5 مام )]١5-١58-‏ د: (54/5ه-الاه/6١5-551١55).‏ 
ت: (5/؟"/ 5 )١15”‏ وقال: حسن صحيح » جه: (؟867/9/ 66١‏ 3). 
الدارمي (9/امطض)ي والبيهقي: 77/0 3). 


فتحالبو 


4م 
للا جف 


أصبغ» قال حدثنا احمد بن زهيرء وبكر بن حمادء قال احمد: حدثنا 
أبى» وقال بكر: حدثنا مسددء قالا حدثنا يحيى القطان عن ابن أبى 
عروبة» عن قتادة عن السسن» عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن 
الصامت» قال : قال رسول الله عله : خذوا عنى» خذوا عنى» قد 
تحمل الله لين سيلا 4 الت علد قانة. ربدي بالخجارةة والاع. كلد 
مائة ثم نفى سنة (©2. 

ومن حجتهم أيضا ما حدثناه عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنا 
الحسن يق علق بن نداوة» قال خذها موسن .ين الحنسن الكوفى : قال 
دنا كر مج قن يدف الم ادرو لوي ين ال عن نافع» 
عن ابن عمرء أن رسول الله عفن ضرب وغربء وأن أبا بكر ضرب 
وغرب» وأن عمر ضرب وغرب”29» وحجة من لم ير النفي على 
العبيد: حديث أبى هريرة فى الامة» عن النبى عله ذكر فيه الحد دون 
النفي » ومن رق نفي الي زعم أن 508 الأمة معناه التأديب لا 
الحدء وسنوضح القول في ذلك في الباب بعد هذا ان شاء اللّه. 


ومن حجة من لم ير نفى النساء» ما يخشى عليهن من الفتنة» وقد 
روي عن أبي بكر وعمر تغريب المرأة البكر. وروي عن علي انه لم ير 
نفى النساء وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة» عن حماد عن ابراهيم 
قال: قال عبد الله فى البكر يزنى بالبكر»ء يجلدان مائة وينفيان سنة. 
قال: وقال علي: 120 من الفتنة أن ينفيا 9" عبدالرزاق عن 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟)ات: .)١578/95/5(‏ هق (2)77/8 وقال الترمذي: «حديث غريب» رواه غير واحد 
عن عبد الله بن إدريس فرفعوهء وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغربء وأن عمر ضرب وغرب». 
وصححه إسناده الشيخ الالباني في *الإرواء" .)5755/175-1١/8(‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (97/ 911/ 177”17). 


الحصدطودط 


*؛ ؛ سك إززرزززااا 


معمرء عن الزهريء» عن ابن المسيب قال: غرب عمر ربيعة بن أمية 
ابن خلف في الخمر الى خيبر» فلحق بهرقل فتنصرء فقال عمر: لا 
اغرب مسلما بعد هذا أبدا 227 قالوا: ولو كان النفى حدا لله ماتركه 
عمر بعد ولا كان علي يكرهه وهوقول الكوفيين وأما أهل المدينة» 
فعلى ما ذكرنا عنهم ٠»‏ قال معمر: وسمعت الزهري وسثل الى كم 
ينفى الزاني قال : نفاه عمر من المدينة الى البصرة» ومن المدينة الى 
خيبر"2 . عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: سمعت ابن شهاب وسئل 
بمثله سواءء أيوب» وعبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء ان 
عمر نفى الى فدك"". وأن ابن عمر نفى إلى فدك 27 الثوري عن أبي 
اسحاق ٠‏ أن عليا نفى من الكوفة الى البصرة»» وقال ابن جريج: 
فلك لعغطاء: تفن »من مكقة الى الظائف قال »اتبيه :ذلك 00 بوآنا 
قول الرجل أن ابنى كان عسيفا على هذاء فزتى بامرأته مع قول أبي 
هريرة فجلد ابنه مائة جلدة» وغربه عاما» فيدل على ان ابن الرجل 
المتكلم اقر على نفسه بما لا يؤخحذ أبوه. اوصدقه في قوله ذلك عليه 
ولولا ذلكء» لا أقام رسول الله عله الحد لان من شريعته ظْه ان لا 
يؤخذ أحد بإقرار غيره عليه قال الله عز وجل: #وَلَا ثَْر وَاذِرَه ونْدَ 
حر » [الأنعام: (0114]. 8 ولا تَكْيِب كل كفس إل ع » [الأنعام: 
(617. لا على غيرها. وقال رسول الله يَْهِ لأبي رمثة في ابنه : إنك 


.)1777 0/9١4 /7( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف:‎ )١( 

(9 أعرعة عن الزراق فى النف: ع ا )ل 

(7) أخرجه عبد الززاق فقن ' المصنف' (7/ 7/916 17778). 
)احرج قبت الروات فى ' المصنف" (80/ 7/916 17775). 
(0) أخرجه عبد الرقاق فن '" المصنف" (/0/ /981١5‏ ).2 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ' المصنف" (97/ /9810-١5‏ 10) 


فق حالبودو 


٠ ١س‎ ||| 


انق عله ولة يجن بغليك 00 عقا كله برضب لك الوازعا جلدة 
بإقراره وكسبه على نفسه. لا بإقرار أبيه عليه. ولولا إقراره بذلك على 
يه لكان ابوه قاكنا لد ره ايسا الكستاوت فى الى و علد 
العامة لله 00 


واختلفوا فيمن أقر بالزنى بامرأة بعينها وجحدت هىء فقال مالك 
يقام عليها حد الزناء ولو طلبث حد القذف لأقيم عليه أيضاء قال: 
وكذلك لو قالت: زنى بي فلان وأنكر» حدت للقذف ثم للزناء وبهذا 
قال الطبري» وقال أبو حنيفة لا حد عليه للزناء وعليه حد القذف» 
وفلحها فر دللكة]ة قالنف له ذلقع وقال أ يوسف» وجييد 
والشافعى : يحد من أقر منهما للزنا فقطء لأنا قد أحطنا علما انهما 
دمسن اعد لان عمسا لاله إن كدان زانيا فلا حد على قاذفهء فإذا 
أقيم عليه حد الزناء لم يقم عليه حد القذف. وقال الاوزاعي : يحد 
للقذف . ولا يحد للزناء وقال ابن أبى ليلى: إذا أقر هو وجحدت 
في تملك وإ كان سحصها»» وم ترح + 


وفيه رد ما قضي به من الجهالات, قال تنه كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد 0 وقال عمر: ردوا الجهالاات أل السنة . 

وأجمع العلماء ان الجور البين. والخطأ الواضح المخالف للاجماع 
والسنة الثابتة المشهورة التي لا معارض لهاء مردود على كل من قضى 
به ذكر مالك عن يحيى بن سعيد. وربيعة» أن عمر بن عبد العزيز 


.)1847/1:557/8( حم (57557/5. ال.لذكاكل د(4/ 5955-95 2)4450 ن‎ )١( 
حب: الإحسان (77//1/ 4)0998. ك (5/ 570) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء‎ 
ووفاقه الذهبى.‎ 

(0) أخرجه 35 حديث عائشة: خ (0/ل/الا”/ /1791), م (85/ 1718/11755-1743). د 
(ه/1506/1-11). جه .)1١5 /7/1١(‏ 


المدود 


“١‏ ؛ سك | (ززززللاا 
كان يقول: مامن طيبة أهون على مناء ولا كتاب أهون على رداء 
من كتاب قضيت به» ثم أبصرت أن الحق فى خلافه» أو قال فى 
غيره. 

وفي هذا الحديث أيضاء أن إعتراف الزاني مرة واحدلة بالزناء 
يوجب عليه الحد ما لم يرجعء ألا ترى الى قوله عَْلّهُ: فإن اعترفت 
فارجمهاء ولم يقل إن اعترفت أربع مرات . 


وستبين هذا فى باب مرسل ابن شهاب من هذا الكتاب إن شاء 


35 


وفى هذاالحديث أيضا إثبات خبر الواحد»ء وإيجاب العمل به فى 
الحدود. وإذا وجب ذلك في الحدود. فسائر الأحكام أحرى بذلك. 

وفيه أن للإمام أن يسأل المقذوفء. فأن اعترف» حكم عليه 
بالواجب» وإن لم يعترف وطالب القاذف أخذ له بحده» وهذاموضع 
المقذوف» إلا أن يكون الإمام سمعه» فيجلده ان كان معه شهود 
عدول» قال: ولو أن الإمام شهد عنده شهود عدول على قاذف لم 

وقال أبو حنيفة وأصحايه» والاوزاعي والشافعي 5 لا يحد إلا 
مطالية المقذوف.. 

وقال ابن أبى ليل يحذه الإمام وإن لم يطالبه المقذوف. 


وفيه أن يكون الرسول في حكم الدين واحداء كما أن الحكم 
واحد» وذلك كله قوة فى العمل بخبر الواحد» وفى هذا الحديث دليل 


فقبحألبو 


||||||||)) عد ؛ 
على أن الحاكم يقضي با يقربه عنه المقر وإن لم يحضره أحدء لأن 
رسول الله عه لم يقل له: احمل معك من يسمع إعترافها. 

وفى ذلك ايجاب القضاء بما علم القاضي وهوحاكم. وسيأتى القول 
فى قضاء القاضى بعلمه. واختلاف العلماء فى ذلك» ووجوه اقوالهم 
وما نزعوا به فى باب حديث هشام بن عروة عن أبيه» عن زينب بنت 
أبى سلمةء عن أم سلمة» من كتابنا هذا إن شاء الله » والله المستعان. 


المدودط 


"5 كك رز زرررززلا 
ماجا. في الجلد للبكر وصنة السوط 


[4] مالكء عن زيد بن أسلم» أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد 
رسول الله عله » فدعا له رسول الله عَتَّهُ بسوط. فأتي بسوط مكسورء 
فقال فوق هذاء فاتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته. فقال دون هذاء فأنتي 
بسوط قد ركب به ولانء فأمر به رسول الله عَيلّه فجلد, ثم قال: أيها الناس 
قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورة شيئاء 
فليستتر بستر الله» فإنه من يبد لنا صفحته؛ نقم عليه كتاب الله 0©. 
هكذا روى هذا الحديث مرسلا جماعة الرواة للموطأء ولا أعلمه 

يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوهء وقد روى معمر عن يحيى بن 

أبي كثير عن النبي عله مثله سواء . 
وذكر ابن وهب في موطئه عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» قال: 

مجع عيد تدرو تقس يقر ل سدع كرا مدر اتن عناس 

يحدثء أو يحدث عنه أنه قال: أتى رجل الى النبى عَيْلّهُ فاعترف 
على نفسه بالزناء ولم يكن الرجل أحصن» فأخذ رسول الله عله 
سوطا فوجد رأسه شديدا فرده» ثم أخذ سوطا آخر فوجد رأسه ليناء 

فأمر رجلا من القوم فجلده مائة جلدة» ثم قام على المنبر»ء فقال : 

أيه الناسن > :اتقو الله وانحتدرؤا بكر الله توقال اتظروا :ما كره: الله 

لكم؛ أو قال احذروا ما حذركم الله من الاعمال فاجتنبوه» فانه 


)١(‏ هق: (07/48) وقال: ١‏ قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه وقد 
رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه» ويقول به فنحن نقول به». وقال الحافظ في التلخيص: 
(6,/5). بعد أن ذكره:« ورواه الشافعي عن مالك وقال: هو منقطع» وقال ابن عبد البر: 
لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. انتهى. ومراده بذلك من حديث مالك». 


فقح البو 


||١ا))))‏ سد 
مانؤتى به من امرئ. قال ابن وهب معناه نقيم عليه كتاب الله(©. 
وقد ذكرنا الآثار المسندة فى الاعتراف بالزناء» التى جاءت فى معنى هذا 
الحديث في باب مراسيل ابن شهاب من كتابنا هذا. 

وأما قوله فيه بسوط لم تقطع ثمرته» فإنه أراد لم يمتهن ولم يلن» 
والثمرة الطرف» واذاركب كثيرا بالسوط ذهب طرفه» تقول العرب 
ثمرة السوطء. وذباب السيف,. قال عمارة بن عقيل بن بلال بن 
ريسن 

مازال عصياننا لله يسلمنا حتى دفعنا الى يحبى ودينار 
ثمارهما - يعنى القلفة - وكذلك قال صاحب العين. 


وفي هذا الحديث من الفقه أن من اعترف بالزنا مرة واحدة» لزمه 
الحد إذا كان بالغا عاقلا مميزاء ولم ينصرف عن إقراره ذلك ولا رجع 
عنه »وهذا قول مالك والشافعى وأصحابهماء وبه قال عثمان البتى» 
وإليه ذهب أبو جعفر الطبري» قن حجتهم أن هذا الحديث ليس فيه 
أكثر من ذكر اعترافه» والاعتراف إذا اطلق» فإنه يلزم كل ماوقع عليه 
اسم اعتراف مرة كان أو أكثر من ذلك» ولا وجه لقول من قال: ان 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: (7/4) بعد ذكره لحديث زيد بن أسلم: « وله شاهد عند عبد 
الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير نحوهء وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى 
ابن عباس بعناه. فهذه المراسيل الثلاثئة يشد بعضها بعضا». وقال الإمام ابن حزم في ' 
المحلى" :)7١//1١١(‏ ( إن الآثار في هذا الباب كلها مرسلة. وأضعفها حديث مخرمة بن 
بكير» لأنه منقطع في ثلائة مواضع: لأن سماع مخرمة من أبيه لا يصح؛ وشك ابن مقسم 
أسمعه من كريب؟ ثم هو عن كريب مرسل». 


المدودط 


؛ كك | رزززاااا 
الاعتراف كالشهادة.ء وأنه لا يلزم فيه اقل من اربع مرات في الزناء 
مرة واحدة. وسنذكر اختلافهم فى هذه المسألة فى باب مراسيل ابن 
شهات :ان شاء الله عالق ... 

وفي هذا الحديث أيضا أن الحد على الزاني الجلد بالسوط. وذلك 
إذا كان يكرا لم يحصن عند جماعة فقهاء الأمصار وعلماء المسلمين. 

ومعنى قول الله عز وجل : 8 ألرَانْهُ اران فَأجلِدوأ هل وحِدريَهمَاِأنَةَ ْدق 
[النور: (؟)]. معناه الأبكار» دون من قد أحصن» وأما المحصن» فجلده 
الرجم. إلا عند الخوارج» ولا يعدهم العلماء خلافاً» لجهلهم 
وخروجهم عن جماعة المسلمين. 

وقد رجم رسول الله عله الملحصدين» فممن رجم ماعز 
الاسلمى2©7» والغامدية0»» والجهنية27» والتى بعث اليها أنيسا (2. 
ورجم عمر بن الخطاب سخيلة بالمدينة» ورجم بالشام. وقصة الحبلى 
التى أراد رجمهاء فقال له معاذ بن جبل : ليس لك ذلك» للذي فى 
بطنها » فإنه ليس لك عليه سبيل. وعرض مثل ذلك لعثمان بن عفان 
م علي في المجنونة الحبلى» ورجم علي شراحة الهمدانية. ورجم 
أيضا فى مسيره الى صفين رجلا أتاه مقرا بالزنا. وهذا كله مشهور 
عندالعلماء.» إلا أنهم اختلفوا في جلد المحصن مع الرجم : فقالت 
فرقة يجلد ويرجمء وقال الجمهور يرجم ولا يجلد عليه. وسنذكر 
ذلك في حديث ابن شهاب عن عبيد الله » عند قوله عله لأنيس 
الأسلمى: وائت المرأة » فإن اعترفت فارجمهاء من كتابنا هذا إن 
شاء الله. 


. تقدم ذلك فى الأبواب السابقة‎ )١( 


فقبح البو 


|اا])]] سد 


مقام الشهادة على ما ذكرناء وهذا مالا خلاف فيه» إلا ما قدمنا ذكره 
من العدد في الإقرار. 

واختلف الفقهاء فى رجوع المقر بالحد بعد إقراره قبل أن يقام عليه 
الحد: فقال مالك: يقبل رجوعه عن الإقرار بالزنا والسرقة وشرب 
المخمرء ويغرم للمسروق منه ما سرق إن ادعاه» وهوقول الثوري» 
والشافعي» وأبي حنيفة » والحسن بن حي . 

وقد روي عن مالك أنه إذا ضرب أكثر الحد ثم انصرف اتم عليه 
وروى أبو يوسف عن ابن أبي ليل أنه لا يقبل رجوعه. وروى عنه 
الليث أنه يقبل . وقال عثمان اليتق لا يقبل رجوعه. وقال الاوزاعى 
في رجل اعترف على نفسه بالزنا اربع مرات وهو محصن ثم ندم 
وأنكر أن يكون أتى ذلك» انه يضرب حد الفرية على نفسهء فان 
اعترف بسرقة أو شرب خمر أو قتل ثم انكرء عاقبه السلطان دون 
الحد. 

الصحيح أنه لا يجلد إذا رجع عن إقراره» لأنه محال أن يقام عليه 
حد وهومنكر له بغير بينة» ألا ترى أن الشهود لو رجعوا عن شهادتهم 
قبل اقامة الحد عليه لم يقمء وكذلك لا يتم عليه إذا ابتدئ بهء لانه 
كل جلدة قائمة بنفسهاء فغير جائز ان يقام عليه شىء منها بعد 
رجوعه. كرجوع الشهود سواءء» ولق الإقرار يبحد لله وحق لا 
يظالبا :يها لدم + كالإقراز:بالال لللادميين» لان الإقرار بالخدء توية لم 
تعرف إلا من قبله» فإن نزع عنهاء كان كمن لم يأت بهاء والكلام في 
هذا واضح» وبالله التوفيق. 


المطود 


"* ؛ سك | زززالااا 

وفي هذا الحديث أيضا من الفقهء أن الحدود لا تقام إلا بسوط قد 
لانء» وأما قوله لم تقطع ثمرتهء فهذا من الاستعارة» أراد أنه لم 
عتهن . .وقوله قد ركب يه + يعنى قالتة المهلة وليقة: 

واختلف الفقهاء فى أشد الحدود ضربا: فقال مالك وأصحابه» 
واللكقادنة سس : الضرث في الخذود كلها سواء. 

ضرب غير مبرح» ضرب بين ضربين. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
التعزير أشد الضرب» وضرب الزنا أشد من الغمرب في الخمرء 
وضرب الشارب» اشد من ضرب القاذف. وقال الثوري: ضرب الزنا 
أشد من ضرب القذف» وضرب القذفء. أشد من ضرب الشرب. 
وقال الحسن بن حي: ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب و القذف» 
وعن لمن الضري :كله :ورف فجرت الشارب امن فرت 
التعزير. وقال عطاء بن أبي رباح: حد الزنا أشد من حد الفرية» وحد 
الفرية والخمر واحد. 

واحتج من جعل الضرب في الحدود كلها واحدا سواءء بورود 
التوقيف فيها على عدد الجلدات» ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا 
تثقيل عمن يجب التسليم له» فوجبت التسوية فى ذلك؛ لأن مثل هذا 
لا يؤخذ قياساء وإنما هى عقوبات ورد فيها توقيف عددء دون كيفية 
شدة وتخفيف في نوع الضربء فالوجه فيها التسوية» لأن من فرق 
احتاج الى دليل ولا دليل معه في ذلك إلا التحكم . 

ومن حجة من قال: إن الزنا اشد ضريا من القذف» والقذف أشد 
من الخمرء لأن الزنا أكثر عددا فى الجلدات» فاستحال أن يكون 
القذف أبلغ في النكاية» لأن الله قد قصربالعدد فيه عن عدد الزناء 
وكذلك الخمر لم يثبت فيه حد إلا بالإجتهاد » وسبيل مسائل الإجتهاد 
أن لا تقوى قوة مسائل التوقيف. 


فق حالبو 


تس / 
||| مسد ؟ 


ومن حجة من لم يبلغ بالتعزير الحد في العدد ولا في الإيجاع. 
عدم النص فيه وان عرض المسلم ودمه محظوران محرمان لا يحلان 
إلا بيقين لا شك فيه» مع ما روي عن النبي عَتهُ أنه قال: لا يجلد 


أحد فوق عشر جلدات. إلا في حد من حدود الله . رواه أبو بردة 
الأنصاري» عن النبي عله من حديث بكير بن الاشج» عن سليمان 
ابن يسارء عن عبد الرحمن بن جابر » عن أبي بردة الأنصاري7") 

وذكر عبد الرزاق عن قيس بن ربيع» قال: حدثني أبو حصين» 
عن حبيب بن صهبان, قال: سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين 
حمى اللهء لا يحل لاحد ان يجرحها إلا في حدء قال: ولقد رأيته 
تقيك«مرة لقمة!: 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج»ء عن إسماعيل بن أيوب» عن 
أبيهء عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال: لا يبلغ 


نحوه7؟» . 
واحتج من رأى التعزير أشد الحدود ضرباء بما حدثني محمد بن 
إبراهيم » قال: حدثنا احمد بن مطرف» قال: حدثنا سعيك بن عثمان» 


م0١1١ حم: 5 وة:ة) و (5/ه5:). خ:‎ )١( 
ة:-1:1455).‎ ١ د: (579/5-طالمم/‎ )]: ١.١785 م:‎ 

ت: 2)١57/01١/5(‏ جه ,.)57١١/48517//5(‏ الدارميى: .)١975/15(‏ 
قط 17/9 ؟/ 1/ا")ء هق (8/ /2010) ١‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى ' المصنف"' (417/9/ )6)١757378‏ طب: فى الكبير عن عصمة 
رضى الله عنه مرفوعا بلفظ ٠:‏ ظهر المؤمن حمة إلا بحقه»: (10/ 2٠‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع: (97/5؟) وقال: ١‏ رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف» 
وضعفه العجلونى فى ' كشف الخفا" : (؟5/١05-61/ .)١1595‏ 

(9') أخرجه عبد الؤراق ف المصنف : (/1751/5/517/17). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 1358/51/0 ). 


الصطودكت 


1 ؛ سك | رزززززااا 
قال : حدثنا اسحاق بن إسماعيل الايلى» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن جامع بن أبي راشدء عن أبي وائل شقيق بن سلمة 
الأسدي. قال : كان رجل له على أم سلمة دين فكتب اليها كتابا 
يحرج عليها . فامر به عمر بن الخطاب أن يجلد ثلاثين جلدة» كلها 
تبضع اللحمء وتحدر الدم. قال سفيان: لانها أمه ولا ينبغى للرجل 
أن يضيق على أمه. ونحو هذا. 

ويما روآه شعبة عن واصل » عن المعرور بن سويد» قال: أتى عمر 
ابن المخطاب بامرأة زنت » فقال: أفسدت حسبهاء اضربوها حدهاء ولا 
تخرقوا عليها جلدها (2. 

قال: فهذان الحديثان يدلان على أن عمر رضى الله عنه» كان يرى 
الضرب في التعزير » اشد منه في الزنى» قالوا: وكذلك لا محالة 
سائر الحدود. 

من قال أن الحدود كلها سواءء إلا فى العدد. جعل قوله: وَل 
و ٍِ 
تحدم يما رأفة #'[اقوز ]فى إنتقاط القد لفن صفة الضري: 
وضرب الزنى أخف عندهم» فإنهم يقولون ضربا غير مبرح» لا يشق 
جلداء ولا سوط فوق معوظ: 

واحتج من قال: ضرب القذف أشد الضرب» بما أخحبرنى به أبو 
ميخمل غيل الله انق تخييك بروععيد لمن قال : حدثنا محمد بن يحيى 
ابن عمرء قال: حدثنا على بن حرب». قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 


.)1707# ٠/9/0 أخرجه عبد الرزاق فى ' المصلف" (/7/ 5/ا-‎ )١( 
07037. 1//8( : هق‎ 


فقت حالبو 


ام سس ١‏ 


عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيهء قال: لا 
جلد أبو بكرة» أمرت جاتي أم كلثوم بنت عقبة بشاة فسلخت» ثم 
ألبس مسكهاء قال: فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟!(2 هكذا قالت 
جدتي وإنما هي أم ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» جدة سعد بن 
ابراهيم : حدثناخلف بن قاسمء حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» 

حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاكء. حدثنا أبو مروان محمد بن 
عثمان العثماني» حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم»ء عن أبيه غن 
جدهء قال: لما جلد أبو بكرة» أمرت أمه بشاة فذبحتهاء ثم جعلت 
جلدها على ظهره» وما ذاك إلا من ضرب شديد. وكان أبى يرى ان 
ضرب القذف شديد20©. ْ 

وعن على بن أبى طالب: أنه قال لقنبر فى العبد الذي اقر عنده 
ار لقره هذا وكلك ولا سولف 50 

قال أبو عمر: 

فيما روي عن عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما في هذا الباب من صفة 
ضرب الزاني دليل على أن قوله عز وجل : 9 وَلَا تحدم يما رأف في دن 
أنه [النور: (7)]. إنما أريد به أن لا تعطل الحدودء وأن لا 
يأخذ الحكام رأفة على الزناة» فيعطلوا حدود الله ولا يحدوهم» وهذا 
قول جماعة أهل التفسير. وممن قال ذلك الحسن» ومجاهدء وعطاءء 
وعكرمة» وزيد بن أسلم» وقال الشعبي » والنخعيى» وسعيد بن جبير 
«لا تأخذكم» » بهما رأفة» قالوا: في الضرب والجلد. 

وذكر إسماعيل القاضي قال: حدثنا محمد بن أبي بكرء قال: 


.)17361١ /558/1/( : " أخرجه: هق: (2)777/8 عبد الرزاق فى: ' المصنف‎ )١( 


المدودط 


١‏ ؟ سعد 
؛ سك | رززززلااا 


أبي مليكة»ء عن عبيد الله بن عبد اللى أو عبد الله بن عبد الله يعني 


ابن عمرهء قال: ضرب ابن عمر جارية له أحدثت» فجعل يضرب 


0-3 
له مر 


رجليهاء وأحسبه قال: ظهرهاء فقلت: « ولا تعر يما رأقة في دين أله 
فقال: يا بني» وأخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء أما أنا 


فقد أوجعت غنيك أضرت7” , 


وذكره وكيع عن نافع بن عمر الجمحي بإسناده مثله9 . 

قال إسماعيل: وحدثنا نصر بن علىء قال: حدثنا عبد الملك بن 
الصباحء عن عمران بن حديد» قال: شالت أبا مجلز عن الرأفة 
فقلت: إنا لنرجمهم إذا نزل ذلك بهم؟ قال: ليس بذاكء إنما الرأفة 
ترك الحدود إذا رفعت إلى السلطان9(©: حدثني قاسم بن محمدء قال: 
حدثنا خالد بن سعدء. قال: حدثنا محمد بن فطيس» قال حدثنا 
ابراهيم بن مرزوق» قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال : 
حدثنا شعبة» عن عاصمء عن أبي وائلء» قال: أدركت عمر جلد 
رجلاء فقال للجلاد: لا ترنى ابطك7؟ . 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا احمد بن سعيدء قال 
: حدثنا محمد بن محمد الباهلى. قال: حدثنا سليمان بن عمر وهو 
الاقطع. قال: حدثنا عيسى سن عن حنظلة السدوسىء» قال: 


)١(‏ هق: (510/8). عبد الرزاق في ' المصنف" (7777/1/ 1720157)غ و ابن جرير الطبري في 
تفسيره: ,)5079/-5577/١18(‏ وعزاه ابن كثير في التفسير: (7/ 15054) لابن أبي حاتم. ْ 

(؟) انظر الذي قبله. 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره: (57/14). 

(5) هق: (2)7772/8 وعبد الرواق: فى المصنف : (170157/770-759/7) كلاهما عن أبى 
عثمان النهدي . ١‏ 1 


فت حاألبر 


اا سد ؟ 


سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته» ثم يدق 
بين حجرين حتى يلين» ثم يضرب به(22» قلنا لانس في زمن من كان 
هذا؟ قال: فى زمن عمر بن الخطاب. 
يضرب إلا فى الظهر عندناء وقال الشافعى وأصحابه : يتقى الوجه 
رضى الله عنه مثل قول الشافعى انه كان يقول: اتقوا وجهه ومذاكيره. 

وقال أبوحنيفة» ومحمد بن الحسن: تضرب الاعضاء كلها فى 
الحدود. إلا الفرج والوجه والرأس» وقال أبو يوسف : يضرب الرامن 
أيضا. وروي عن عمر وابن عمر أنهما قالا: لا يضرب الرأس . قال 
ابن عمر لم نؤمر أن نضرب الرأس. وروى سفيان عن عاصمء عن 
أبى عثمان» ان عمر رضى الله عنه أتى برجل فى حدء فقال للجلاد 
اضرب ولاتر ابطك» واعط كل عضو حقه. 

ومن حجة مالك؛» ان العمل عندهم بالمدينة لا يخفى,. لأن الحدود 
تقام ابدا» وليس مثل ذلك يجهل . وبنئحو ذلك من العمل يسوغ 
الاحتجاج لكل فرقة. لانه شىء لا ينفك منه» إلا ماروى كل واحد 
من الاثر عن السلف». فيميل باختياره اليه . 


واختلفوا فى كيفية ضرب الرجال والنساء : فقال مالك : الرجل 
والمرأة فى الحدود كلها سواء» لا يقام واحد منتهماء يضربان قاعدين» 


0 جرع قو نالعيد الزراق :- في متف 1 501715115101/7/10() عن لزن جربع رقن عي 
الله بن عبد الله بن عمر. 


المقطودط 


" ؛ سك | رززززلالا 


ويجرد الرجل في جميع الحدودء ويترك على المرأة ما يسترهاء وينزع 
عنها ما يقيها من الضرب. وقال الثوري: لا يجرد الرجل ولا يمدء 
ويضرب قائماء والمرأة قاعدة. وقال الليث بن سعدء وأبو حنيفة 
والشافعي: الضرب في الحدود كلهاء وفي التعزيرء مجردا قائما غير 
تمدود. إلا عد القدف: فإنه يضرب وعلنة ثيابه» وينزع عنه المحشو 
والفرو. وقال الشافعي: إن كان مده صلاحا مد. 

ومن االلشتجة لاتلك "فا دوك عليه الناس. وهر الحسيقة الخوري” 
حديث ابن عمر في رجم النبي عه اليهوديين» وفيه: لقد رأيت 
اوبعل بيك علرن لل اقتيقتها المسؤار2005. بهذا وول شل ان الرعدل 
كان قائماء والمرأة قاعدة. وضرب أبو هريرة رجلا فى القذف قائما. 
وما جاء عن عمر وعلى فى ضرب الاعضاء. بدل على القياء وال 
أعلم . 

وكل ما ذكرناه فى المسائل فى هذا الباب» فانها كلها قائمة المعنى 
في هذا الحديث : عديت زيد د اك هذاء يصلح ذكرها عنده. وفيه 
أيضا ما يدل على ان الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى 
فاحشة» و واجب ذلك عليه أيضا في غيره» ما لم يكن سلطانا يقيم 
الحدود. وفي الستر على المسلم آثار كثيرة صحاحء نذكر منها ها هنا 
شا يواقق معتى "هذا الحديث» :وسائرها تذكرهاعيد قولة عله فى 
حديث يحيى بن سعيد: يا هزال لو سترته برداتك» كان خيرا لك0)- 


0 


0( تقدم فى ما جاء فى الاقرار بالزنى والستر أولى (الباب الثانى من كتاب الحدود). 


فقتبحألبو 


ليد 


حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ ‏ قال : حدثنا 
محمد بن وضاحء» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو 
معاوية عن الاعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عله : : من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماء» ستره الله في الدنيا 
والآخرة» ومن يسر على مسلمء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
واللّه في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه20. 

قال أبو عمر: فإذا كان المرء يؤجر في الستر على غيره. فستره 

على اتشينيه كنذلك أو أفغل». والذ' يتارم فى .ذلك السوية والاتانة 
والندم على ما صتع + فان ذلك محو للذنب ان شاء الله. 

وقد حدثنا خلف بن القسمء حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان 
حدثنا احمد بن محمد بن سلامء حدثنا محمد بن علي الشقيقي» 
قال: سمعت أبي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك» قال أخبرنا مالك بن 
مغول. عن العلاء بن بدرء قال: ان الله لا يهلك امة وهم يستترون 
بالذنوب. 

حدثني محمد بن عبد الله بن حكم» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال : حدثنا اسحاق بن أبي حسان». قال: حدثنا هشام بن 
عمارء قال حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا الاوزاعى» قال: أخبرنى 
عثمان بن أبي سودة» قال حدثني من سمع عبادة 07 العبانك + قال 
سمعت رسول الله عه يقول: ان الله ليستر العبد من الذنب» مالم 
يخرقه .قالوا وكيف يخرقه يا رسول الله؟ قال يحدث به الناس”) 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب ماجاء في الإقرار بالزنى والستر أولى. 
زفق في سئذده رجل مجهول. 


المدود 


؛ سك | زززززلااا 


حدثني خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء 
قال : حدثنا عبيد الله بن محمد العمرى. قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
عبد الله الأويسي» قال: حدثنا ابراهيم بن سعدء عن ابن أخي ابن 
شهابء عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله » قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: سمعت رسول الله عَيلّه يقول: كل أمتى معافى إلا 
الجاهرووة» وان هن التشتاهر ته أن يعمل عاك لابزضاءثاللهببالليل: 
ثم يتحدث به بالنهار وذكر الحديث7©. 

وحدثنى احمد بن عمر قال: حدثنا عبد لقنت تمده قال: 
دكا مح رد اين كال حدقادماللقة اتن عه اللسين سدق قال 
: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق» قال: أخبرني يحبى بن أيوب» 
عن عيسى بن موسى بن إياس بن البكير» أن صفوان بن سليم» حدثه 
عن أنس بن مالك». عن رسول الله عله أنه قال: اطلبوا الخير دهركم 
كله» وتعرضوا نفحات الله عز وجل» فإن لله نفحات من رحمته» 
يصيب بها من يشاء من عباده» واسألوا الله أن يستر عوراتكمء وأن 
يؤمن روعاتكه2». 


.)))) ا م: 1914م‎ )6059/096/1١( خ:‎ )١( 

(؟) قال المناوي في * فيض القدير" :)0417/١(‏ « رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة 
والحكيم الترمذي في النوادر والبيهقي في شعب الإيمان . 
وأبو نعيم في الحلية والقضاعي كلهم عن أنس بن مالك وفيه حرملة ب: بحيى التجيبي» قال 
أبو حاتم : لا يحتج به وأورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين» ورمر السيوطي إليه بالضعف . 
وأخرجه: هق: فى شعب الإيمان: .)١1١575-1١71/47/7(‏ البغوي فى شرح السنة: 
(32378/174/5 ©»). القضاعى فى مسنده 2)5717/١(‏ وعزو السيوطى الحديث لابن أبى الدنيا 
عن أنس وتبعه في ذلك المناوي في الفيض وهم منهما. و الصواب انه عنده من حديث أبي 
هريرة وليس أنساء أخرجه: ابن أبى الدنيا: في كتاب الفرج بعد الشدة (77) والبيهقي في 
شعب الإيمان: )١1١1/8*/0(‏ مختصرا وفي سنده عيسى بن موسى ضعفه أبو حاتم ووثقه 
ابن حيان . 


فتحالبرو 


|/ااا|]])) سد 

وحدثني قاسم بن محمدء. قال: حدثنا خالد بن سعدء. قال: حدثنا 
محمد بن فطيس» قال: حدثنا ابراهيم بن الهيثم بن المهلب الجزري 
أبو اسحاق إملاء » قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا سعيد بن 
سنان» عن أبى الزاهرية» عن كثير بن مسرة» عن أبى ذرء قال: 
يشت رنتول ان كا يول اقبي على ريه يها ميروراء والخامسة 
لو 'افسمظ علبها لبزوت: لأيعمل عليد خط تل دما يننا ف بترت 
الى الله إلا تاب الله عليهء ولايحب أحد لقاء اللّهء إلا أحب الله 
لقاءه» ولا يتولى الله عبد في الدنياء فيوليه غيره يوم القيامة» ولا 
يحب عبد قوما . إلا جعله الله معهم يو م القيامة» والخامسة لو 
أقسمت عليها لبررت: لا يستر الله عورة عبد في الدنياء إلا ستره الله 
يوم القيامة0©. 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان قال: حدثنا احمد بن سليمان بن 
عمرو البغدادي بمصرء قال: حدثنا أبو عمران موسى بن سهل 
البصري». قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث» قال: حدثنا فضال بن 
جبيرهء عن أبي أمامة الباهلى» قال: قال رسول الله عله : ثلاث لو 
حلفت عليهن لبررت» والرابعة لو حلفت عليها لرجوت أن لا اثم: 
لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم لهء ولا يتولى الله 
عبد فيوليه الى غيرهء ولا يحب عبد قوماء إلا بعثه اللّه فيهم» اوقال 
معهم ) ولا يستر الله على عبد في الدنياء إلا ستر عليه عند المعاد(" . 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث أبي ذر. ولقد ورد بلفظه ثلاث أحلف عليهن. . .» من 
حديث عائشة وابن مسعودء وبلفظ « ثلاث لو حلفت عليهن. . . .» من حديث أبى أمامة. 
وسيأتي تخريج ذلك في الحديثين بعده. ١‏ 

(؟) أخرجه طب: في الكبير (8/ )8١ 715/7١5‏ وذكره الهيثمي في المجمع: /١(‏ ؟5) وقال: 
«رواه الطبراني في الكبيرء وفيه فضالة بن جبير وهو ضعيف». 


الحدذود 


©7آا7ب7ب7ب7ب؟ب7ب7ب7ب7ب77 ب ماللا 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
غتان قال + دنا هماء» قال: سمعث امسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» قال: حدثنا شيبة الحضرمى أنه شهد عروة يحدث عمر بن 
عبد العزيز عن عائشة أن النبى َيه قال : ما ستر الله على عبد فى 
الدنياء» إلا ستر عليه فى الآخخرة90© . 

وحدثنا احمد بن عبد الله بو معي قال : حدثني أبي قال: حدثنا 
عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقى بن مخلد» قال: حدثنا أبو بكر بن 
نيع شيبة» قال: حدثنا الثقفى» عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أبي 
ادريس» قال: لا يهتك الله ستر عبد في قلبه مثقال و ْ 

وأما قوله في حديث زيد بن أسلم المذكور في هذا الباب: فانه من 
يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله فإنه أراد واللّه أعلم بعد أمره 
بالاستتار بالذنب» أنه من أقر عنده فلا شفاعة حنيئذ له ولا عفو عنه. 


)١(‏ هو جزء من حديث أطول لفظاء عن عائشة عن النبي يَلةِ قال: « ثلاث أحلف عليهن: لا 
يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وسهام الإسلام ثلائة: الصوم» والصلاة 
والصدقة» لا يتولى الله عبدا فيوليه غيره يوم القيامة» ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم 
يوم القيامة» والرابعة لو حلفت عليها لم أخف أن أثم: لا يستر الله على عبده في 
الدنيا 4 
أخرجه : حم: (5/ »)١٠١‏ أبو يعلى في مسنده: (2))5555/59/8 والحاكم في مستدركه : 
(285/5. النسائي: في الكبرى (7/6/4/ 02760 مختصرا وذكره الهيثمي في المجمع: 
»)57/١(‏ وقال: « رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه أبو يعلى أيضا» وللحديث شاهدان الأول 
من حديث عبد الله بن مسعود: أخرجه: أبو يعلى فى مسنده: (8/ -49577/0) وذكره 
الهيئمي في المجمع: (١/؟])‏ وسكت عليه والثانى من دي أبي أمامة. وقد تقدم 
تخريجه في الحديث قبله. 

(؟) أخرجه: هق: في ' شعب الإيمان" (7519/555/4). 


فقبح البو 


اللا فد 
ومن هذا وشبههء قام الدليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان» لم 
يجز ان يتشفع فيهاء ولا ان تترك إقامتها ٠‏ ألا ترى إلى قوله لله في 
حديث صفوان بن أمية فهلا قبل أن تأتيني به. وقول الزبير: إذا بلغت 
به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع . 


المطوط 


ءًآ 77ب للا 


ما جا. في جلد الأمة إذا زنت 


[4] مالك» عن ابن شهابء. عن عبيد اللهدبن عبد الله. عن أبي هريرة» وزيد بن 
خالد الجهني؛ أن رسول الله يك سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: 
إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم 
بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أم الرابعة(©2. 
هكذا روى مالك هذا الحديث عن ابن شهاب بهذا الاسنادء وتابعه 

على اسناده عن ابن شهاب يونس بن يزيد» ويحيى بن سعيدء رواه 

عقيل والزبيدي وابن أخي الزهريء عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله» أن شبلا أو شبل بن خالد المزنى أخخبره أن عبد الله بن 
مالك الاوسي» أخبره أن رسول الله َكل سثل عن الامة وذكروا 
الحديث» إلا أن عقيلا وحده قال: مالك بن عبد اللهالاوسى» وقال 
الزبيدي وابن أخى الزهري: عبد الله بن مالك.» وكذلك قال يونس 
ابن يزيد عن ابن شهاب» عن شبل عن حامد المزني» عن عبد الله بن 
الحديثء» وانفرد مالك فيه باستاد واحد.ء عن ابن شهابء. عن 
عبيد اللّهء عن أبي هريرة وزيد» وعند عقيل والزبيدي واين أخي 
الزهري فيه أيضا اسناد واحدء عن ابن شهاب» عن عبيد الله عن 
شبل» عن عبد الله بن مالك» وجمع يونس الحديثين جميعا. ورواه 
ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن 


)١(‏ حم: 11/1 خ: )75165-51١5“/555/5(‏ م: لفن ضف 0 من الرضة اك 
د: .)15594/51١7/4(‏ ن: فى الكبرى: 2)7/509-1/758/9١7/5(‏ 
الدارمى (181/7)» هق: (144-747/4): حب: الإحسان /١١(‏ 4444/197): 
عيذ الرواق في ' المصنف" (ل/ا/ 17598/7947). 


فخت ح البو 


|الامااا) سد ١‏ 
خالد وشبل . أن النبي وَلْةٌ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء 
فقال: إذا زنت فاجلدوها- وذكر الحديث. هكذا قال ابن عيينة فى 
هذا الحديث». فجعل شبلا مع أبي هريرة وزيد بن خالد فأخطأ. 
زهير سمعت يحيى بن معين يقول: شبل هذا لم يسمع من النبي َكل 
شيئا. وقال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول: ليس لشبل صحبة. 
يقال: إنه شبل بن معبد» ويقال: شبل بن حامد». قال: وأهل مصر 
يقولون شبل بن حامدء عن عبد اللهوبن مالك الاوسي» عن النبي كَل 
. قال يحيى بن معين: وهذا عندي أشيه. لان شبلا ليس له صحبة. ' 


وقال محمد بن يحيى النيسابوري: جمع ابن عيينة فى حديثه هذاء أيا 
هريرة وزيد بن خالد وشيلاء وأخطأ في ضمه شبلا الى أبي هريرة 
وزيد بن خالد في هذا الحديث. قال وان كان عبيد اللهوبن عبد اللهقد 
جمعهم في حديث الامةع فانه رواه عن أبي هريرة وزيد» عن النبي 
يَِيهٌ » وعن شبل» عن عبداللهبن مالك الأوسي عن النبي كَل فترك 
ابن عيينة عبد اللهبن مالك. وضم شبلا الى أبي هريرة وزيدء فجعله 
حديثا واحداء وإنما هذا حديث» وذاك حديثء. قد ميزهما يونس بن 
يزيدء قال: وتفرد معمر ومالك بحديث أبي هريرة» وزيد بن خالدء 
قال: وروى الزبيدي» وعقيل» وابن أخي الزهري» حديث شبل» 
فاجتمعوا على خلاف ابن عبينة . 

قال أبو عمر: 

هكذا قال محمد بن يحيى» ان معمراء ومالكاء انفردا بحديث أبي 
هريرة» وزيد بن خالد» وأقول أن قد تابعهما يحيى بن سعيد 
الأنصاري من رواية الاوسى: حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال : 


الحمدود 


“١‏ سك ((ززززاالا 
حدثنا قاسم ب بن أصبغ » قال: حدثنا محمد بن اسماعيل» قال حدثنا 


أيوب بن سليمان بن بلال» قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس » عن 
سليمان بن بيلال» قال: قال يحيى : وأخبرنى ابن شهاب أن عبيد اللّه 


ابن عبد اللهبن عتبة حدثه أن أبا فد ورك يه كمال تان أنهما 
سمعا رسول اللْهكَلِيةٌ وهو يسثل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن- فذكر 
الحديث20) . 

قال أبو عمر 

وزعم الطحاوي انه لم يقل في هذا الحديث: ولم يحصن إلا 
مالك» وليس كما ذكرء لانا قد وجدنا أن ابن عيينة قد تابعه على 
ذلك» وكذلك فى رواية يحيى بن سعيد» عن ابن شهاب لهذا الحديث 
إذا زنت ولم تحصن على ما قدمنا بالاسناد المذكور»ء وسائر من روى 
هذا الحديث عن ابن شهاب بالاسنادين جميعاء لم يقل أحد منهم 
فيه: ولم تحصن غير مالك» وابن عيينة» ويحيى بن سعيد الأنصاري . 

وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَلْةِ لم يذكر فيه: ولم تحصن » رواه جماعة عن 
سعيد بن أبي سعيد لم يذكروا ذلك فيه. 

وممن رواه عن سعيد بن أبى سعيد» الليث بن سعدء وأسامة بن 
زيد» وعبد الرحمن بن الاق وأيوب بن موسى» وعبيد الله بن 
عمرء واسماعيل بن أمية: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» ل ل قال : 
حدثنا يحيى القطان» عن عبيد الله- ب يعني ابن عمر» قال: حدثني 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


فت حالبو 
م م يمي ل ا هر ا 2 ا 00 
الللأأزااا جور 


سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: إذا زنت أمة 
أحدكمء فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرات» فان عادت في الرابعة 
فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر(2. وفي رواية اسماعيل بن 
أمية: إذا زنت وليدة أحدكم فتبين زناها. وفي رواية أيوب بن موسى 
فليجلدها الحد. ولا نعلم أحدا ذكر فيه الحد غيره» وكلهم قال فيه: 
ولا يعيرها ولا يثرب عليها. وروى هذا الحديث عن ابن شهاب» 
عمارة , بن أبي فروة» واسحاق بن راشد» فأخطأ فيه» قال فيه عمارة 
ابن أبي فروة عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة عن عائشة» ان رسول 
الله عليه قال: إذا زنت الأمة» فاجلدوهاء وقال فيه اسحاق بن راشد 
عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» والطريقان 
جميعا خطأء والصواب فيه قول مالك ومن تابعه» وقول عقيل ومن 
تابعه اسناد آخر. وروى حديث عمارة» الليث» عن زيل , بن أبي 
حبيب» عن عمارة» ومن أصحاب الليث بن سعد من يقول فيه: عن 
عروة» عن عمرة» عن عائشة. 

وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت» أن عليها نصف ماعلى 
الحرة البكر من الجلد» لقول الله عز وجل : « و5 صن نَ يرت 
يِمحِمَة مَعَلديِنَّ ذ نِصَفٌ مَاعَلَ الْمخصَناتٍ وري الْمَذَا ب 4[الساء: (06]. 


)١(‏ خ: (555/5/ 11067 من (لر 11 سوملم 
د: /51١5/5(‏ 1 5571-5). ن: قفي الكبرى: (9599/5---7/ 7...7375اة الار)ء 
مختصرا ومطولا. عبد الرزاق في: " المصنف" (17/ 91-747 / 1709494-176917) اختلفت 
ألفاظ هذا الحديث» ففي بعضها « إن زنت الثالثة» وفي بعضها فإن عادت في الرابعة. 


المدودط 


"؛ سك | ررززززاا 


والإحصان في كلام العربء على وجوهء منها: الإسلام» ومنها 
العفة» ومنها التزويج» ومنها الحرية» إلا أنه في الإماء ههنا على 
وجهين» منهم من يقول: فاذا احصن: زوجن أو تزوجن» ومنهم من 
يقول: إحصانها: إسلامهاء فمن قرأ أحصن - بفتح الألفء فمعناه: 
تزوجن أو أسلمن على مذهب من قال ذلك.وأما من قرأ- بضم 
الالف- فمعناه زوجن أي أحصن بالازواج- يريد احصنهن غيرهن- 
يعني الازواج بالتكاح. وقد قيل: أحصن بالإسلام. فالزوج يحصنهاء 
والإسلام يحصنها. والمعنيان متداخلان في القولين. فممن قرأ بضم 
الالف وكسر الصاد في احصن: ابن عباس» وأبو الدرداء» وسعيد بن 
جبيرء ومجاهدء وطاوس». وعكرمة . وابن كثيرهء والاعرجء وأبو 
جعفرء ونافع» وسلام» والقاسم» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو 
رجاء» ومحمد بن سيرين- على اختلاف عنهء وأبو عمروء وقتادة» 
وعيسى» وسلام» ويعقوب.وأيوب بن المتوكلء» وابن عامرء وأبو 
عبدالرحمن المقرئ. 

واختلف في ذلك عن الحسن» وععاصمء فروي عنهما الوجهان 
جميعا. وكان ابن عباس يقول: اذا احصن بالازواج» وكان يقول: 
ليس على الامة حد حتى تحصن بزوج . وروى عطية بن قيس. عن 
أم الدرداءء عن أبي الدرداء . مثله. وهو مذهب كل من قرأ بهذه 
القراءة. وروى أهل مكة. عن عمر بن الخطاب مايضارع هذا 
المذهب». روى عمرو بن دينار» وعطاء بن أبي رباح» عن الحارث بن 
عبد اللهدبن أبي ربيعة» عن أبيهء انه سأل عمر بن الخطاب» عن الأمة 
كم حدها. فقال: ألقت فروتها وراء الدار. قال أبو عبيد: لم يرد عمر 
- رحمه اللّه- بقوله هذا- الفروة بعينهاء لان الفروة جلدة الرأس-كذا 
قال الاصمعيء وكيف تلقى جلدة رأسها من وراء الدار» ولكن إنما 
أراد بالفروة القناع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب, لأنها تخرج 


فق حألبو 


|اا|))) سد ١‏ 
إلى كلم مرقمم وومنتينةا اانا الدع الاأسمدرء هال الامجاع تعن لللفه 
ولذلك لا تكاد تقدر على الامتناع من الفجورء فكأنه رأى أن لا حد 
عليها إذا فجرت بهذا المعنى. قال: وقد روي تصديق هذا في حديث 
مفسر: حدثناه يزيد» عن جرير بن حازم؛ عن عيسى بن عاصمء 
قال تذاكزنا يوا قول عمر هذاء فقال سعده رم حرملة -- إقا #لك من 
قول عمر في الرعاياء فأما اللواتي قد أحصنهن مواليهن» فإنهن إذا 
احدثن 0 قال أبو عبيد: أما الحديث : فرعاياء وأما العربية 
فرواعي . 

قال أبو عمر: 

ظاهر حديث عمر أن لا حد على الأمة» إلا أن تحصن بالتزويج» 
وقد قيل إن معناه ان لا حد على الامة كانت ذات زوج أو لم تكن- 
لأنها لا حجاب عليها ولا قناع- وإن كانت ذات زوج. 

وقد روي عن ابن عباس ان لا حد على عبد ولا ذمي27» وهو 
محتمل يحتمل التأويل » وروي عنه أيضا: ان اله عل الالمة عقن 
حتى تحصن بحر . رواه ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء 
عنه© . وهو قول طاوس وعطاء. روى ابن جريج». عن ابن طاوس» 
عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد حداء إلا أن يتكح الأمة حر 
فيحصنها فيجب عليها شطر الجلد9 . قال ابن جريج: قلت لعطاء: 
فزنى عبد ولم يحصن » قال جلد غير حد”». 


.)175016 /5957/90( : أخرجه عبد الرزاق: ' المصنف"‎ )١( 
.)175519/791//10/( (6؟) هق: (4)557/8, و عبد الرزاق فى المصنف:‎ 
.)157 ٠ أخرجه عبد الرزاق: " المصنف" : (99//80م/‎ )6( 
.)175071 7/991 /90/( أخرجه عبد الرزاق: " المصنف"‎ )5( 


الحمدودط 


سك ||| إززااا 


قال أبو عمر: هذا مذهب كل من لا يرى على الامة حدا حتى 
تنكح» انها تؤدب وتجلد دون الحد إذا زنت. وتأولوا حديث أبي هريرة 
وريد بن عسالد عاق هذا الفتن.. وفن قرا بف الك والضحاد 
أحصن : على بن أبي طالب. وعبد اللّهدبن مسعودء وعبد اللهبين عمرء 
وشيبة بن نصاحء» ومسلم بن جندب» والزهري» وعطاء والشعبي» 
وزر بن حبيش» والاسود بن يزيد» وابراهيم النخعي» ويحيى بن 
وثاب». والاعمش. وطلحة بن مصرف. وعيسى الكوفي» وطلحة بن 
سليمانء» وخلف بن هشامء وابن أبئ ليلى» وأبان 57 وعاصم 
الجحدري» وعمرو بن ميمونء والحكم بن عتيبة» ويونس بن عبيد» 
وحمزة» والكسائي» وابن ادريس . 

واختلف في ذلك عن عاصمء والحسنء وابن سيرين» وكل هؤلاء 
يرون الحد على الامة إذا زنت» وهى مسلمة ذات زوج كانت أو غير 
ذات زوج خمسين جلدة» وتأويل أحصن عند هؤلاء من أهل العلم 
على وجهين: احدهما: اسلمن» والثانى: عففنء وليس عففن 
بشىء» لأنه يستحيل ان يكون عففن» إن اتين بفاحشة يعنى الزنا 
واللّه أعلم . ْ 

أخبرنا عبد اللهبن محمد. قال حدثنا احمد بن جعفر بن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل» قال : حدثني أبي» قال: 
حدثنا حجاج» قال هارون: أخبرني معمر عن الزهريء قال: سألته 
غنها قال قرا اقفن - فوط الالفن-:«وتفسيره على وجهين: .على 
5-00 

ورواه وهيب عن هارونء فجعل التفسير من قول هارونء قال 
وهيب: أخبرنا هارون عن معمرء عن الزهري: فاذا أحصن منصوبة- 


فق حالبيو 


3 
||اا|))))) سد ؟ 
قال هارون: وتفسير هذا على وجهين: بعضهم يقول: اذا أسلسن 
وبعضهم يقول: اذا عففن. 

وروى الثوري عن حماد عن ابراهيم» أن معقل بن مقرن المزني » 
جاء الى عبد الله بن مسعود فقال: ان جارية لي زنت» قال: اجلدها 
خمسين . قال: ليسن لها زوج» قال: إسلامها احصانها 0 وروىق أبو 
اسحاق » عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه» أنه كان 
يقرأ: فإذا أحصن يقول: فاذا أسلمن”9). 
أصح - إن شاء الله . 

رواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سليمان بن يسارء قال: 
أخبرنى عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة» قال: أحدث ولائد من رقيق 
الامارة» فأمر بهن عمر بن الخطاب. وأمر شيابا من شباب قريش 
فجلدوهن الجحد. قال:* فكنت فيمن جلدوهن”" . روأه عن يحيى بن 
سعيك 2 مالك وابن جريج » وابن عييئة » وغيرهم. وروى معمر عن 
الزهري: أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا فى 
الزنا9» , 

فهذا خلاف حديث القت فروتها من وراء الدار عن عمر وهو 


)١(‏ هق: (147/8): عبد الرزاق: في ' المصنف": (7/ 595/ 401750854 و ابن جرير 
الطبري: في التفسير: (57/6). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري فى التفسير: (77/6). 

(0) هق: (2)757/8 وعيد الرراق: ' المصنف" (/8/ 175.9/8946). 

(5) أخرجه عبد الرزاق: في المصنف: »)2١751١/75457/19(‏ وابن جرير الطبري في التفسير 
(37/5). 


المدود 


سك زر ززززززاا 
أثبت. واختلف عن أنس في هذه المسألة. فروى سلام بن مسكين عن 
حي ين أن قختالة تعن صالدين كريوةه عن انس » .آنه قال فى أنه 
له: لا تجلدوهاء وما كان عليك من ذنب فعلي0©. 

وروى هشيم عن داود. عن ثمامة بن عبد الله ب بن أنس قال: 
شهدت انس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين- تزوجن أو لم 


يتزوجن. وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الامة 
إذا زنت» قال: اذا كانت ليست ذات زوج» جلدها سيدها نصف ما 


على المحصنات من العذاب» وان كانت ذات زوج» رفع أمرها الى 
السلطان2) . 

ظاهر قول اللهعز وجل يقضى أن لا حد على الأمة» وإن كانت 
فكان ذلك زيادة بيان. 

0 ل د 
و نت امه 07 فمن نا مك انم فق 0 له لْمْوْمِسَتِ يت 
[النساء: (010]. فوصفهن بالإيمان ثم قال ا فَإِنْ 0 

بِمحِمََة © [الساء: (76] . 
والإاحصان التزويج ههنا» لان ذكر الإيمان قد تقدم ‏ ثم جاءت 
السنة فى الامة إذا زنت ولم تحصن . فقيل جلد دون الحد. وقيل : بل 
الحد. ويكون زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وخالتهاء ونحو ذلك 


.)170077 /994 /1/( : " أخرجه عبد الرزاق: ' المصنف‎ )١( 
.)١3531١ /”98 أخرجه عبد الرزاق: ' المصنف" : (ا/‎ )١( 


فت حالبو 


ازا دن 


ما يطول ذكره. وقد مضى مكررا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا 
هذا- والحمد لله. قال الزهري: مضت السنة أن يحد العبد والامة 
أهلوهم في الزناء إلا أن يرفع أمرهم الى السلطان» فليس لأحد أن 
يفتات عليه0"© . 


روى الثوري عن عبد الأعلى» عن ميسرة» عن عليء أن النبي 
كله قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم9؟. ْ ْ 

واختلف الفقهاء فى القول بهذا الحديث» فقال مالك: يحد المولى 
ده وان فى لزنا وهرى "القتكره :و القذ ف ]كا كتين عنده الشهود 
ولا يقطعه في السرقة» وإما يقطعه الإمام. و هو قول الليث. وقال 
أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والاماء السلطان دون المولى في 
الزناء وفي سائر الحدود. وهو قول الحسن بن حي . وقال الثوري في 
رواية الاشجعي عنه: يحده المولى في الزنا. وهو قول الاوزاعي. 
وقال الشافعى: يحكله المولى فى كل حد. ويقطعه. وحجته قول 
رسول الشموكللة :اذا زنت أمة احدكم» فليجلدها. وقوله كله أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم . 


.)17505/7896 أخرجه عبد الرزاق فى " المصنف '" : (ا/‎ )١( 

(0) أخرجه: حم: (1/ مودهو دمع ل) د: (5//ا١1”/‏ “)4 هق: (2)51550-559/48 
قط: ».)١508/5(‏ البغوي في شرح السنة: »)5084/70-0/1١١(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار: »)١3/(‏ وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى» فيه ضعف. وقد تابعه عبد اللّهبن 
ىجيا نه البو (40/8؟) وهو مجهول كما في التقريب (1/ 484) قال الحافظ في 
التلخيص (594/4) بعد ذكره للحديث: «وأصله في مسلم موقوف من لفظ علي في حديث. 
وغفل الحاكم فاستدركه) . 
قلت: أخرجه: م: (م/ .7/1 7080١[5*]).ءات: )١541١/1//5(‏ وصححه» 
هق: (580-1744/8)» والطيالسي في '" مسنده' .)١١5(‏ 


المدودط 


حسيو !| اانا 

وروي عن جماعة من الصحابة» أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم. 
منهم ابن عمرء وابن مسعود» وانس» ولا مخالف لهم من الصحابة . 
وروي عن ابن أبي ليلى قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة 
من ولائدهم إذا رك فى تعن ادهب : 

وحجة أبى حنيفة ومن قال بقوله: ما روي عن الحسنء وعبدالله 
إن امطيرر :لون تاراقع الو ها معد وا انباقر 
والفيء والحكم. الى السلطان. وروي عن الاعمشء أنه ذكر له إقامة 
عبد الله بن مسعود حدا بالشام» فقال الاعمش: هم أمراء حيثما 
كانوا. 

وأما قوله يَهْ في حديثنا المذكور في هذا الباب: ثم ليبعها ولو 
بضفير. فهذا على وجه الاختيار والحض على مباعدة الزانية» لما في 
ذلك من الاطلاع ربما على المنكر والمكروه» ومن العون على الخبث» 
قالت أم سلمة: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: نعم إذا 
كثر الخبث20». وتفسيره عند أهل العلم: أولاد الزنا. 

وقد احتج بهذا الحديث من لم ير نفي الإماء بعد إقامة الحد 
عليهن. لقوله يَلِْة: ثم ان زنت فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولم يقل: 
فانفوها. وقد تقدم اختلاف العلماء في نفي الزناة في الباب قبل هذا- 
والحمد لله . 

وأجمع الفقهاء أن الأمة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على ربها- 
وإن اختاروا له ذلك. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت في 
الرابعة» منهم داود وغيره. 
)١(‏ أخرجه من حديث زينب بنت حجش: حم: (2)578/57 خ: .01١99/17/17(‏ 


م: /57١8-57١7/5(‏ :5-1[584])ءات: (7/5 141/1141 0). 
ن: فى الكبرى: (7"91/5-/. 7/5 .)١1888-1111‏ 


فخت ح اليو 


للا ححتد 


وفي هذا الحديث دليل على أن التغابن في البيع» وان المالك 
الصحيح الملك جائز له أن يبيع ما له القدر الكبير بالتافه اليسير» وهذا 
لاخلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك. واختلفوا فيه إذا لم 
يعرف قدر ذلك» فقال قوم» إذا عرف قدر ذلك جاز» كما تجوز الهبة 
لو وهب» وقال آخرون: عرف قدر ذلك أو لم يعرف» فهو جائز إذا 
كان رشيداء حرا بالغا. 

والحجة لمن ذهب هذا المذهبء. قوله َيِه : دعوا الناس يرزق 
اللوبعضهم من بعضء» ولا يبع حاضر لباد. وسنوضح هذا المعنى في 
أولى المواضع به من كتابنا هذا- إن شاء الله» والضفير الحبل قيل من 
سعف النخيل» وقيل حبل الشعر- والله أعلم بالصواب. 


5س كستسات 


حد السرقسة 


256 


حت الشرقة 


47 سك زززززااا 
ماسرق من حرز فيه القطع 
وما بلع السلطان فلا تراجع فيه 


[1] مالك عن ابن شهاب؛ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية أن 
صفوان قيل له: إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام 
في المسجد وتوسد رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان السارق 
فجاء به الى رسول الله يَكِِ فأمر به رسول الله يَكلِ أن تقطع يده» فقال 
صفوان: إني لم أرد هذا يارسول الله. هو عليه صدقة. فقال رسول الله كئةٍ 
فهلا قبل أن تأتيني به0"©. 
مكنا زوع هذا الخدية حعمهون اضبعات مالك مرسلا ».ورواه أبو 

عاصم النبيل عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن 

صفوان عن جده. قال : قيل لصفوان: من لم يهاجر هلك» وساق 
الحديث على ما في الموطأ » ولم يقل أحد فيما علمت في هذا 

الحديث عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن جده غير أبي عاصم . 
ورواه شبابة بن سوار عن مالك » عن الزهري عن عبد الله بن 

صفوان عن أبيه أن صفوان ألخ. 
حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا 

ابن وضاح قال :حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال 


)١(‏ أخرجه من طرق مختلفة عن صفوان بن أمية: 
حم: (556/5-(50:ئ-دة:)-تد1) د: (غ/ 07ه/ 1594). 
ن: (88/8:-.15848-5845-5845-5:847/55) وعن عطاء بن أبي رباح مرسلا 
(5856/:89/0): جه: (856/95/ 7696). هق: (7576/4)., الدارمي: (7/5/ا١))‏ 
قط: (6/ 4 07١6-7.‏ ك: (4/ )*8٠‏ وصححه ووافقه الذهبي. 1 


فت حالبر 
م م م 2 ا 2 2 2 ا 2252522 
|||||أأأاا تلد 


حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عبد اللهبن صفوان عن أبيه أن 
صفوان قيل له من لم يهاجر هلكء. فدعا براحلته فركبها حتى أتى 
المدينة فسأل النبي كله قال: قد قبل لي من لم يهاجر هلك . فقال 
النبي َك ذهبت الهجرة فارجع الى بطحاء مكةء فنام صفوان في 
المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه الى النبي يَكِه 
فأمر به أن يقطع. فقال صفوان بن أمية: يا رسول الله إني لم أرد هذا 
ردائي عليه صدقة. يا رسول اللهإني لم أرد هذا ردائي عليه صدقة » 
فقال له رسول اللْهوَككْةٌ : أفلا قبل أن تأتيني به » ورواه أبو علقمة 
الفروي عن مالك». كما روأه شبابة بن سوار عنه بإسناده سواء : 

حدثنا بحديث شبابة بن سوار عن مالك خلف بن قاسم » حدثني 
أبو عيسى العباس بن أحمد الأزدي وأبو محمد الحسن بن رشيق» 
ونصر بن علي البزارء قالوا: حدثنا أبو العلاء محمد بن احمد بن 
جعفر الكوفي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شبابة بن 
سوار المدائني حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب فذكره. 

وقد ذكر الطحاوي حديث شبابة عن محمد بن احمد بن جعفرء 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة. عن مالك عن ابن شهاب» عن 
عبد اللهدبن صفوان» عن أبيه فذكره(©. 

هكذا ابن شهاب عن عبد اللهبن صفوان عن أبيه. 

وقال الطحاوي جائز ان يسمع ابن شهاب هذا الحديث من عبدالله 


ابن صفوان بن أمية عن أبيه» ومن صفوان بن عبد الله عن جده. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


حت السرقة 


؛ سك | رززلزالا 
وذلك غير مستنكر لابن شهاب في أحاديثه عن غير هاذين» من 
يحدث عنه. 

وغير مستدكر سماعه من عبد الله بن صفوانء لان عبد الله 
ابن صفوانء قتل مع عبد الله بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه من 
سنة ثلاث وسبعين» قال: والزهري يومئد سنه أربع عشرة سنة. لأن 
مولده. كان في السنة التي قتل فيها الحسين بن علي رضي اللّهعنه. 
وهي سنة احدى وستين. قال: فإن قال قائل: قد يجوز ان يكون عبد 
اللهبن صفوان هذاء هوعبد اللهبن صفوان بن عبد الله» قيل له ما نعلم 
لصفوان بن عبد الله ابنا أخذ عنه شيء من العلم» وإنما عبد الله بن 
صفوان هذا هو عبد الله بن صفوان بن أمية. 

قال أبو عمر: 

قد روى هذا الحديث عطاء وطاووس» عن صفوان بن أمية. ورواه 
حماد بن سلمة عن قتادة» وقيس بن سعد» وحبيب المعلم» وحميد 
ابن قيس» كلهم عن عطاء. 

ورواه حماد أيضاء عن عمرو بن دينار» عن طاوس جميعاء» عن 
صفوان بن أمية انه كان نائما في المسجد تحت رأسه خميصة فجاء لص 
فانتزعها من تحت رأسه وذكر الحديث27. 

ولم يسمعه عطاء من صفوان بن أمية» لان شعبة» وسعد بن أبي 
عروبة» روياه عن قتادة عن عطاء عن طارق بن المرقع عن صفوان بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب 


فتح البو 


كم 
| لزألا ند 
أمية ان رجلا سرق برده» فرفعه الى النبى يَكلِِة فأمر بقطعه فقال 
يا رسول الله قد تجاوزت عنه قال أفلا قبل أن تأتينى به أبا وهب 
فقطعه رسول اليكل (20. 


أخبرناه عبد الله بن محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عبدالله بن 
خالد قالا : حدثنا احمد بن جعفر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن 
احمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: 
حدثنا شعبة» عن قتادة عن عطاء عن طارق بن المرقع عن صفوان بن 
أمية فذكره حرفا بحرف . 

وذكره النسائى عن عبد اللّهدبن احمد بن حتبل بإسناده مثله سواء . 

وأخبرنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا 
احمد بن عمرو قال: حدثنا محمد بن سنجر قال: حدثنا مسلم بن 
أبراهيم قال: حدثنا وهب » عن عطاء عن ابن طاووس عن أبيه عن 
صفوان انه قيل له انه لا يدخل الجنة إلا من قد هاجرء فقال: لا أترك 
منزلي حتى آني النبي كَكْدٌ فاتاه برجل فقال: يا رسول اللهان هذا سرق 
خميصة لي والرجل معه فامر النبي كَكِةٍ بقطعه فقال: يا رسول اللهاني 
قد وهبتها له قال فهلا قبل أن تأتيني به. 

قال: فقلت يا رسول اللهإنهم يقولون لا يدخل الجنة إلا من قد 
هاجر فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية واذا استنرفتم 
فانفروا (2. 


وطاوس سماعه من صفوان بن أمية ممكن. لانه ادرك زمن عثمان. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


حت الشسرقة 


"4 سك |[ ااانا 

وذكر يحيى القطان» عن زهير عن ليث عن طاوس قال: أدركت 
سبعين شيخا من أصحاب رسول اللْهيَكة . وقد قيل إن طاوس 
توفي وهو ابن بضع وسبعين سنة. في سنة ست ومائة. 

قال فإذا كان سنه هذا فغير ممكن سماعه من صفوان بن أمية» لذأن 
صفوان توفي سنة ست وثلاثين. 

وقيل كانت وفاته بمكة عند خروج الناس الى الجمل . 

وقد روي هذا اللحديث عن طاوس وعكرمة عن ابن عباس ذكره 

ومن حديث زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
ابن عباس عن النبى يكلِيّْ » وهذا لفظ حديث الأشعث عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: كان صفوان بن أمية نائما فى المسجد فجاءه رجل 
فأخذ رادءه من تحت رأسه فاتبعه فادركه فأتى به النبى كلك فقال: هذا 
سرق ردائي من تحت رأسي فأمر به ان يقطع فقال: ان ردائي لم يبلغ 
ان يقطع فيه هذا. قال: افلا قبل ان تأتينى به(2. 

وحدثنا محمد بن ابراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 
احمد بن شعيب قال : حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا 
صفوان بن أمية قال: كنت نائما فى المسجد على خميصة لى ثمنها 
ثلاثون درهماء فجاء رجل فاختلسها منى» فأخذ الرجل فأتى به النبي 


(1) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فت حألبو 


الالال يد 
كِدُ فأمر به أن يقطع فأتيته فقلت تقطعه من اجل ثلاثين درهما. انا 
امتعه ثمنها قال: فهلا كان قبل ان تأتينى به(0). 
وفى حديث مالك من الفقه والمعاني» أن الهجرة كانت قبل الفتح 
وفيه توطى الثياب وتوسدها. 
حرز فيه القطع . 
واختلف العلماء في السارق من غير حرزء فأما فقهاء الأمصار 
بالحجاز والعراق والشام» فانهم اعتبروا جميعا الحرز في وجوب القطع 
وقالوا من سرق من غير حرز فلا قطع عليه» بلغ المقدار أو زاد. 
والحجة لما ذهب اليه الفقهاء في ذلك قوله يكل لا قطع في حريسة 
جبل حتى يأويها المراح9© . 
وأجمعوا أن السارق من مال المضاربة والوديعة لا قطع عليه. 


وقال كَكْةٌ : لا قطع على خائن ولا مختلس0©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب» 

(؟) سيأتي في الباب التالي: ١لا‏ قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل». 

(9) أخرجه من حديث جابر: د (007-681/5/ 4391١‏ 139)ءات )١5:1:8/17/5(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . ن (555-55/8//ا4ةغ. .19ةغ)ء جه (؟8451/7/١1وه؟)‏ 


كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وابن جريج لم يسمع هذا الحديث - 


حت السرقة 


65 سك ررززززززلا 

وأجمعوا على ذلك وفى إجماعهم على أن لا قطع على خائن ولا 
مختلس دليل على مراعاة الحرز. 

وقال أهل الظاهرء وبعض أهل الحديث واحمد بن حنبل» في 
رواية عنه» كل سارق يقطع سرق من حرز وغير حرز. 

لأن اللهامر بقطع السارق أمرا مطلقا. وبين النبي كك القدار ولم 
يذكر الخرز. 

قال أبو عمر: 

الحجة عليهم ما ذكرناء وباللهتوفيقنا. 

واختلف الفقهاء في أبواب من معاني الحرز يطول ذكرها. 

فجملة قول مالك والشافعى وأبى حنيفة والشوري وا' 
واضتحابهية أن السارق :من غير حرز لا فطلم علية: 

وجملة قول مالك والشافعي في الحرز» أو الحرز كل 
الناس اموالهم» إذا أرادوا التحفظ بهاء وهو يختلف باختلاف التي 
المحروز واختلاف المواضع» فاذا ضم المتاع في السوق الى موضع وقعد 
عليه صاحبه فهو حرز. 


- من أبى الزيير -كما قال أبو داود والنسائى. وله متابعات: -١‏ سفيان عن أبي الزبير به: 
أخرجية ن(1:585/:5/4) جيه الأعنان 4258/8١/٠‏ )». وقال النسائي : لم 
يسمعه سفيان من أبي الزبير. 7- أشعت عن أبى الزبير به: أخرجه: ن )4491١/1515/4(‏ 
وقال: أشعت بن سوار ضعيف. 1- القرة ماج عن أن الزبير به: علقه ابو داود 
والترمذي عقب حديث ابن جريج. وأخرجه مسندا: ن (4140/555/4). وللحديث 
شواهد: < أولا حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه: جه (7/ 5597/8515؟7) وقال 
البوصيري في 'زوائد ابن ماجه' : «رجال إسناده موثقون». < ثانيا حديث أنس: ذكره 
الزيلعي في ' نصب الراية" (/ 756) وعزاه للطبراني في 'المعجم الأوسط' » ونقل قوله: 
«ولم يروه عن الزهري الا يونس» ولا عن يونس الا ابن وهب» تفرد به أبو معمر؟. 


فتبح البو 


لسلا تند 
وكذلك إذا جعل في ظرف فأخرج منهء وعليه من يحرزه. 
أو كانت إبل قطر بعضها الى بعض. أو أنيخت في صحراء حيث 
ينظو البهننا: أو كانت غنما في مراحها أو متاعا في فسطاط أو بيتا 
مغلقا على شيء أو مقفولا عليه. 
وكل ما تنسبه العامة الى انه حرز على اختلاف أزمانها وأحوالها. 
قال الشافعي: ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه» فقطع 
النبي وَلكيةٌ سارقه. 


قال ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لأن هذا حرز 
مثله . 


مذهب المالكيين والشافعيين في هذا الباب متقارب جدا. ولا سبيل 
الى إيراد مسائل السرقة على اختلاف أنواع الحرز. وقد ذكرناها هنا 
جملا تكفي ومن اراد الوقوف على الفروع نظر في كتب الفقهاء وبان 
له ما ذكرناه وباللهالتوفيق 

واختلفوا أيضا في السارق يرفع الوقن الحاكم سرقته بيده فيحكم عليه 
بالقطع لشبوت سرقته باقراره. أو بينة عدول قامت عليه فيهب له 
المسروق منه ماسرقه. هل يقطع ام لا؟ فقال مالك وأهل المدينة 
والشافعي وأهل الحجاز يقطع لان الهبة إنما وقعت بعد وجوب الحد. 
فلا يسقط ما قد وجب لله. 

كما انه لو غصب جارية ثم نكحها قبل ان يقام عليه الحد لم يسقط 
ذلك الحد عنه. 

قال الطحاوي ويختلفون في هذه المسألة. لو كانت الهبة قبل أن 
يوتى بالسارق الى الإمام فقال أهل الحجاز منهم مالك والشافعي 
يقطع » ووافقهم على ذلك ابن أبي ليلى . 


حت السرقة 
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وقال أبو يوسف فى هذا لا يقطع . 
وأما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فقالا لايقطع في شيء من ذلك. 
مع وقوع مالكه على السرقة قبل أن يرفع الى الإمام وبعد ان يرفع 
اليه . 
على انه لو وهب للسارق رداءه قبل ان ياتيه به لما قطع واللّه أعلم . 
الحجة قائمة لمالك والشافعى على أبى حنيفة بالحديث المذكور فى 
هذا الباب لأن رسول اللْهوَكةِ قطع يد السارق الذي سرق ثوب صفوان 
ابن أمية بعد ان وهبه له. وقال: هلا قبل ان تاتينى به. 
ومعنى قوله عندهم فهلا قبل أن تأتيني به هلا كان ما أردت من 
العفو عنه قبل أن تأتينى به» فان الحدود إذا لم اوت بها ولم أعرفهاء 
لم أقمها. 
واذا أتتنى لم يجز العفو عنها ولا لغيري. هذا معناه والله أعلم . 
ان ملكه الطارئ لا يزيل الحد عنه» فكذلك السرقة. 
سقط الحد. قوله يَلكِْةِ : «تعافوا عن الحدود بيتكم» فما بلغنى من حد 


فقد وجب20(0),. 


»)477/5/0140/4( أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: د:‎ )١( 
البسغوي: فى شرح السنة:‎ ,:21١18/90( ن: (551/8/--4)44.1-44 قط:‎ 
و ك: (87/5”) وصححه ووافقه‎ .)١98/١( ابن عدي فى الكامل:‎ )"0/٠( 
ع‎ .)158-419/١( الذهبي» وله شاهد 5000 ابن مسعود عند: حم:‎ 


فقبحألبر 


)|| عد ؛ 
قال فهذا الحد قد عفى عنه بالهبة» وقد حصلت ملكا للسارق قبل 
أن يبلغ السلطان» فلم يبلغ الحد السلطان إلا وهو معفو عنه. 
قال: وما حصل ملكا للسارق استحال أن يقطع فيه» لأنه إنما يقطع 
فى ملك غيره لا فى ملك نفسه. 


ومن حجتهم أيضا أن الطارئ من الشبهة في الحدود بمنزلة 
ماهوموجود فى الحال» قياسا على الشهادات وباللهالتوفيق . 

قال أبو عمر: 

لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت الى السلطان 
لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره» وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما 
بينهم » مالم يبلغ السلطان » وذلك محمود عندهم . وفى هذا كله 
دليل على ان لصاحب السرقة فى ذلك ما ليس للسلطان. وذلك ما لم 
يبلغ السلطان» فاذا بلغ السارق الى السلطان لم يكن للمسروق منه 
شىء من حكمه فى عفو ولا غيره. لأنه لا يتبعه بما سرق منه إذا وهبه 
له. 


يجب في مثلها القطع . سرقها من رجل غائب أنه يقطع . 
وإن لم يحضر رب السرقة. 


ولو كان لرب السرقة فى ذلك مقال» لم يقطع حتى يحضر. 
فيعرف ماعنله فيه . 


د ك: ):/ امار وقال: وا صحيح الإسناد» وسكت عنه الذهبى فى التلخيص. هى: 
70 اكرفرة ” كلهم من طريق يحيى الجابر عن أبي ماجدة عن ابن مسعود وفي سئدذه أبو 
ماجدة. قال الذهبىي فى الميزان (051/5): ١‏ لا يعرف» وقال الحافظ فى التقريب: 
«مجهول». 


حد السرقة 


"5 ؛ كد | رززرززااا 


وقد اختلفوا فى السارق تدعى عليه السرقة فى ثوب هو بيده يدعيه 

فقال أبو حنيفة والشافعى وأصحابهما. لا يخاصمه فى ذلك أحد 
إلا رب الثوب» ولا يسمع من غيره في ذلك بينة ولا خصومة في 
ذلك بينه وبين من يدعى ذلك عليه حتى يأتى رب الثوب أو وكيله في 
ذلك. 

وقال ابن أبي ليلى ومالك كل من خاصمه في ذلك من الناس كان 
خصما له وسمعت بينته. فإن قبلت قطع وإن لم يأت بمدفع. وهذه 
المسائكل كلها فى معنى الحديث فلذلك ذكرناها وبالله التوفيق. 


فقح البو 


||||ا|||)) »د :؟ ؛؟ 
لا قطع في نمر معلوق ولا في حريسة الجبل 


[؟] مالكء. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى. أن رسول الله كَل 

قال: لا قطع في ثمر معلق. ولا في حريسة جبلء فاذا أواه المراح أو 

الجرين» فالقطع فيما بلغ ثمن المجن220. 

لم يختلف الرواة فيما علمت فى إرسال هذا الحديث فى الموطأء 
وهو حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء 
وغيره» وقد ذكرنا بعض طرقه فى باب يحيى بن سعيدء». عن محمد 
ابن يحيى بن حبان» ومضى هناك القول فى أكثر معانى هذا الحديث» 
ومضى أيضا فى باب ابن شهاب أصول مسائل الحرز وما للعلماء فى 
ذلك. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
أبن أصبغء قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي. وعبيد بن عبد 
الواحد البزارء قالا حدثنا ابن أي مريمء قال حدثنا يحيى بن أيوب» 
والليث بن سعدء قالا حدثنا محمد بن عجلان» عن عمرو بن 
شعصيب » عن أبيه» عن جذده عن عبد اللهبن عمرو بن العاصء أنه 
قال: سئل رسول اللهوَكْةٍ عن الثمر المعلق. فقال:من أصاب منه من 


)١(‏ هذا حديث مرسل وأخرجه مرسلا وموصولا من حديث رافع بن خديج: 
حم (154-5777/9)و (5/ 4١15-1١50‏ د(588/059/5:-1515) 
ت .)١55:5/55/5:(‏ ن(48/١5:-"5:ئ/هلا؟:-..‏ 16ةغ)ء جه (5/ هكلم وه ”)ل 
الدارمي: ١‏ هاا هق: (777-7757/48), البلبغوي في ' شرح السنة" 
)١5١١١ /٠(‏ مطولا وصححه حب: ( الإحسان: )1155/85395/1١١(‏ وسيأتي 
تخريجه موصولا من حديث عبد اللهدبن عمرو بن العاص في الحديث الذي بعده. 


حت الشرقة 


شحج للا 
غرامة مثليه(١2.‏ وقال عبد اللّه: غرامة مثله» ثم اتفقا: ومن سرق منه 
شيئا بعد أن يأويه الجرين» فبلغ ثمن المجن» فعليه القطع. زاد 

ورواه اين وهب عن عمرو بن الحارث 4 وهشام بن سعد» عن 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي ولو مثله بمعنى 
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قال أبو عمر: 

في هذا الحديث كلمة منسوخة وهي قوله: وغرامة مثليه» لا أعلم 
احدا من الفقهاء قال بها إلا ما جاء عن عمر رضى الله عنه فى رقيق 
حاطب بن أبي بلتعة حين انتحروا ناقة 0000 ؤزدانة عن 
احمد بن حنبل» ومحمل هذا عندنا على العقوبة والتشديد» والذي 
عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل» لقول الله: لهُمَنِ أغْتدى عَلِيِكُم 
تدوأ عد بمِغْلٍ مَا أعْتَدَئ عَلَتَحعّ © [البقرة: (0194]. وقوله: #وَإِن عَاقِتُمَ 
فَعَاقِبواً يِمِثْلٍ ما عوقِبِسّم به © [النحل: (07]. وأما العقوبة في البدن 
بالاجتهاد» فغير مدفوعة عند العلماء . ْ 


)١(‏ أخرجه من طرق عن عمرو بن شعيب به: 
حم: )كملا ؟) د (5/ نوه/ :)ل و(5/ ه98 / ١٠/اا)ء‏ 
ت: ("/ ,.)١5894/584‏ وقال: حسن» جه (؟2)55957/856/7 
ن: (9/8هغ5/ا91:-591/5) وفي الكبرى: (1/5577/555/5-/27 017/5 
هق (2)71/8-77/8 قط: ,)١96-١945/9(‏ ك )"81١/5(‏ وقال: « هذه سنة تفرد بها 
عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد اللهبن عمرو بن العاصء إذا كان الراوي عن عمرو 
ابن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر» ووافقه الذهبي. 

(؟) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(*) أخرجه البغوي في ' شرح السنة' )5099/15/1١(‏ 


فق حالبو 


لاا ند 

وأما قوله في حديث مالك: لا قطع في ثمر معلقء فالثمر المعلق 
ماكان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار» ولا قطع على سارقه 
عند جمهور العلماء لهذا الحديث» و قد بينا هذا المعنى فى باب يحيى 
ابن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان. ْ 


وأما الحريسة» فذكر أبو عبيد قال الحريسة تفسر تفسيرين» فبعضهم 
يجعلها السرقة نفسهاء تقول منه حرست أحرس حرسا- إذا سرقت » 
فيكون المعنى أنه ليس فيما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يأويها 
المراح . 

والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة فيقول: ليس فيما 
يحرس بالجبل قطع» لانه ليس بموضع حرز- وإن حرس. 

قال مالك» والشافعي في الإبل إذا كانت في مراعيها: لم يقطع من 
سرق منها » فان أواها المراح» قطع من سرقها إذا بلغت ما يجب فيه 
القطع» وهو قول أبي حنيفة» وأبي ثور- إذا لم يكن للإبل في مرعاها 
من يحرزها ويحفظهاء وقولهم في الثمر المعلق: أنه لا يقطع سارقه 
حتى يأويه الجرين» فاذا أواه الجرين فسرق منه مايجب فيه القطع» 
قطع سارقه» وقد مضى في باب نافع القول في مقدار ما يجب فيه 
القطع» وما للعلماء في ذلك من الاقوال والاعتلال» ومضى في باب 
ابن شهاب القول في معنى الحرز- ويأتي في باب يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى بن حبان» كثير من معاني هذا الباب بأبسط منه ههنا 
وأوضح - إن شاء الله . ْ 

وقال مالك: إذا أوى الجرين الزرع أو الثمرء أو أوى المراح الغتم» 
فعلى من يسرق من ذلك قيمة ربع دينار- القطع. قال مالك: ولا 
قطع في ثمر معلق. ولا كثرء والكثر: الجمار» قال: ولا قطع في 


حد السرقة 


"5 ؛ سك | زززززااا 


النخلة الصغيرة ولا الكبيرة» ومن قطع نخلة من حائط». فليس فيها 
قطع . وخالفه أشهب في النخلة» فرأى فيها القطع. وأما قوله: 
الجرين» فالجرين هو المربد عند أهل المدينة وأهل الحجازء ويسميه أهل 
العراق البيدرء ويقال له بالبصرة: الخوخانء» ويسميه أهل الشام: 
الأندرء وأما المراح فهو موضع مبيت الغنم الذي تروح إليه وتجتمع فيه 
ليلاء وكذلك إن جمعت فيه للحرز نهاراء واللّه أعلم. 


فق حالبو 


|[ فد 
لا قطع في شمر ولا في كشر 


[؟] مالك عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق 
وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده. فخرج صاحب الودي يلتمس 
وديه فوجده. فاستدعى على العبد مروان بن الحكمء فسجن مروان العبد 
وأراد قطع يدهء فانطلق سيد العبد الى رافع بن خديج؛ فسأله عن ذلك 
فأخبره أنه سمع رسول الله كَكِ يقول: لا قطع في ثمر ولا في كثر والكثر 
الجمار. قال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه. 
فأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله يك » 
فمشى معه رافع الى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال نعم 
قال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يدهء فقال له رافع: سمعت 
رسول اله يَكةِ يقول: لا قطع في ثمر ولا في كشرء فأمر مروان بالعبد 
فأرسل0©. 
قال أبو عمر: 
هذا حديث منقطع» لأن محمد بن يحيى لم يسمعه من رافع بن 
خديج» وفد رواه ابن عيينة»ء عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان». عن رافع بن خديج. فإن 
صح هذا فهو متصل مسند صحيح» ولكن قد خخحولف ابن عبينة في 
ذلك ولم يتابع عليه إلا ما رواه حماد بن دليل المدائني عن شعبة» 
فإنه رواه عن شعبة» عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن 
حبان » عن عمهء عن رافع بن خديج. وأما غير حماد بن دليلء» فإنما 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل. 


حد الشسرقة 


تيو |[ الالاً 


رواه عن شعبة» عن يحيى عن محمد» عن رافع- كما رواه مالك» 
وكذلك رواه الثوري» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» و أبو عوانة 
ويزيد بن هارون» وأبو خالد الأحمرء وعبد الوارث بن سعيدء. 
وأبومعاوية» كلهم عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن رافع بن خديج. 

ورواه ابن جريج» وأبو أسامة» والليث بن سعدء على اختلاف 
عنه» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن رجل 
من قومه» عن رافع بن خديج. 

ورواه بشر بن المفضل» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى 
ابن حبان» عن رجل من قومه» عن عمهء عن رافع بن خديج . 

ورواه الليث» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» 
عن عمة له أن غلاما سرق وديا- وساق الحديث. 

ورواه الدراوردي» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن أبي ميمون » عن رافع بن خديحج»ء فأما رواية ابن عيينة» 
فحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا 
سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه 
واسع بن حبان- ان عبدا سرق وديا من حائطء فجاء به فغرسه في 
حائط أهله ٠‏ فأتي به مروان بن الحكم» فأراد أن يقطعه»ء فشهد رافع 
ابن خديج أن رسول اللْهيَكْةٍ قال: لا قطع في ثمر ولا كثر فأرسله 


مروان(2 . 


. تقدم تخريجه في باب لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل‎ )١( 


فقبحألبو 


اللللل تن 
قال الحميدي: قال لنا سفيان: أخبرنا عبد الكريم» قال: اسم الذي 
سرق الودي فيل . 
قال الحميدي: فقيل لسفيان: ليس يقول أحد فى هذا الحديث عن 
عمهء فقال: هكذا حفظى . قال الحميدي : فقال لى أبو زيد المدائنى : 
حماد بن دليل أثبت عليه فإن شعبة كذا حدثنا عن يحيى بن سعيد. 
عن محمد بن يحيى بن حبان » عن عمه2)2. 


وقال احمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: حماد بن دليل 
لبت :نه رامن كان على المدائن قاضياء ولا أدري من أين أصله . 

وأما حديث شعبة من غير رواية حماد بن دليل» فحدثنا عبدالوارث 
ابن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا ابن أبى عدي 
عن شعية » عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» قال: 
سرق غلام من الأنصار نخلا صغارا فأتى به مروان». فأمر به أن يقطع 
ف لمن ول كدين. فقلت ليحيى: ما الكثر؟ قال: الجمار. فضريبه 
وحبسه3(7) . 

وأما رواية الثوري. فحدثنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا الحر بن أبي أسامة. قال حدثنا أبو 
نعيم ) قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن 
حبانء عن رافع بن خديج» قال: قال رسول اللْمعَكئٍِ : لا قطع في 
ثمر ولا كثر("©. 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث في باب لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل. 


حت السرقة 


7١‏ سك (زززززاااا 

وأما رواية حماد بن زيد» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسدد. 
قال حدثنا حماد » عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحبى بن 
حبان أن غلاما لعمه واسع بن حبان سرق وديا من أرض جار له- 
فغرسه في أرضه. فرفع الى مروان » فأمر بقطعه. فأتى مولاه رافع 
ابن خديج- فذكر ذلك له فقال: لا قطع عليهء فقال له: تعال معي 
الى مروان » فجاء به فحدثه أن رسول اللْهوَكْة قال: لا قطع في ثمر 
ولا كثرء فدرأ عنه القطع(©. 

وأما رواية أبى اسامة ٠‏ فأخبرنا عبد اللهبن محمد» قال حدثنا حمزة 
ابن ومين كان حدثنا احمد بن شعيب» قال أخبرنا الحسين بن 
منصورء حدثنا أبو اسامة» حدثنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن رجل من قومهء عن رافع بن خديج قال: 
سمعت رسول اللْهوَكَةٍ يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر("©. 

وأما رواية بشر بن المفضل» فأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا 
محمد بن معاوية» قال حدثنا احمسد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن 
على» قال حدثنا بشر بن المفضل». حدثنا يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن يحيى بن حبان - أن رجلا من قومه حدثه عن عمة له أن رافع بن 
خديج قال: سمعت رسول اللْهكلَةِ يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر("© . 

ورواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى 
ابن حبان أنه أخبره أن غلاما لعمه يقال له فيل أسود سرق وديا 
لرجل. فأتي به مروان بن الحكم. فأرادان يقطعه. فقال له رافع: 
سمعت رسول اللْهوَكةٍ يقول: لا قطع في ثمر ولا كثرء فأرسله مروان 
فباعه أو نفاه(2 . 


)غ0( سبق تخريج هذه الأحاديث في الباب السابق . 


فخت حالبر 


)|| د 
محمد بن فطيس » قال أخبرنا عمران بن موسى» قال حدثنا مسدد بن 
مسرهد» قال حدثنا أبو عوانة» قال: كت عند أبي حنيفة» فأتاه 
الشرطة» أتى برجل سرق وديا من أرض قومء فقال: إن كان قيمة 
الودي عشرة دراهم فاقطعه. فقلت له: يا أبا حنيفة حدثنا يحيى بن 
سعيد » عن محمد بن يحيى بن حبان» عن رافع بن خديجء أن 
رسول الله كِكٌ قال: لا قطع في ثمر ولا كثرء قال: ما تقول؟ قلت: 
نعم» ارسل في اثر الرسول» فإني احاف ان يقطع الرجل» فقال: قد 
مضى الحكم فقطع الرجل2©0. 

هذا لا يصح عن أبى حنيفة» لان مذهبه المشهور عنه أنه لا قطع 
في ثمر ولا كثر ولا في أصل شجرة يقلع» ولا في كل ما يبقى من 
الطعام ويخشى فساده. لانه عندهم فى معنى الثمر المعلق . 

واختلف المفقهاء فى هذا الباب : فقال مالك: لا قطع فى كثر- 
والكثر الجحمار » ولا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة» ومن قلع 
نخلة أن قطعها من حائط فليس فيها قطع. قالك: ولا قطع في ثمر 
الأشجارء ولا فى الزرع» ولا في الماشية» فاذا أوى الجرين الزرع أو 
التمشوع وأوى المراح الغنم» فعلى من سرق من ذلك قيمة ربع دينار 
القطع . 

قال ابن المواز: من سرق نخلة أو ثمرة في دار رجل قطعء بيخاللاف 
ثمر شجر الحائط والحنان. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


٠"‏ >> رارزالا 

لم يختلف قول مالك وأصحابه أن القطع واجب على من سرق 
رطبا أو فاكهة رطبة إذا بلغت قيمتها ثلاث دراهم- وسرقت من حرزء 
وهو قول الشافعى لحديث عثمان - أنه قطع سارقا سرق أترجة قومت 
بثلاثة دراهم» قال مالك: وهي الاترجة التي يأكلها الناس . 

وهذا يدل على ان القطع واجب في الثمر الرطب - صلح أن ييبس 
أو لم يصلح. لأن الأترج لا ييسس. 

وقال الشوري: اذا كانت الثمرة في رؤوس النخل أو في شجرهاء 
فليس فيه قطع ولكن يعزر. 

وقال الشافعي: الحوائط ليس بحرز للنخل ولا للثمرء لأن أكثرها 
من شجرة» أو ثمر معلق لم يقطعء فإذا أواه اللحرين قطع . قال 
الشافعى: وذلك الذي تعرفه العامة عندنا أن الجرين حرز للشمرء 
والحائط ليس بحرز. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في الثمر يسرق من رؤوس النخل والشجر 
الخائتط قد استوثق منه وحظر أو لم يكن» لأنه بلغنا أن رسول الله عَككِةٍ 
قال: لا قطع في ثمر ولا كثر قالوا: وكذلك النخلة تسرق بأصلها 
والشجرة تسرق بأصلها لا قطع في شيء من ذلك. 


فت ح البو 


|||||)))) »د ٠١‏ 
وقال أبو ثور: إذا سرق ثمر نخل » أو شجرء أو عنب كرم- وذلك 
الثمر قائم في أصله- وكان محروزا فبلغ قيمة المسروق من ذلك ما 
تقطع فيه اليد قطعت يده وذلك أن هذا كله ملك لالكه لا يحل 
أخذم» وعلى من استهلكه قيمته فى قول جماعة أهل العلم لا 
أعلمهم اختلفوا في ذلك.» فلذلك رأينا على من سرق من ذلك ما 
يوجب القطع . 


لأهل العلم في تأويل حديث هذا الباب قولان» أحدهما: أن المعنى 
المقصود اليه بهذا الحديث. جنس الثمر والكثر من غير مراعاة حرزء 
فمن ذهب الى هذا المذهب لم ير القطع على سارق سرق من الشمر 
كله وأجناس الفواكه والطعام الذي لا يبقى ولا يؤمن فساده كثيراء 
كانت السرقة من ذلك كله أو قليلا من حرز كانت أو من غير حرزء 
قالوا: وهذا معنى حديث هذا الباب» لأنه لو أراد ما لم يكن محروزا 
ما كان لذكر الثمر وتخصيصه فائدة- هذا كله قول أبى حنيفة 
وأصحابه . ْ 


والقول الآخر أن المعنى المقصود بهذا الحديث. الحرزء وفيه بيان أن 
الحوائط ليست بحرز للثمار حتى يأويها الجرين» وما لم يكن في 
الحرين فليست محروزة. 

وقد قيل : إن الحديث إنما قصد به حوائط المدينة خاصة. لانها 
حوائط لا حيطان لهاء وما كان لها حيطان منها فهي حيطان لا تمنع 
لقصرها من أراد الوصول الى ما داخلهاء فهذا ما فى هذا الحديث من 
الذامية أن استعملة ولى اذقمه اوقل حقشه فرقةدو لم تقل يهن 


حت الشرقة 


”كك رررزززاااا 

قال أبو عمر: 

قد ثبت عن النبي يلْةِ من حديث البراء بن عازب أنه قضى بأن 
على أهل الحوائط حفظها وحرزها بالنهار» وقضى بأن لا قطع في 
ثمر- فخرج ما في الحيطان والأجنة من الثمار بذلك من حكم الحرز 
في سقوط القطع كما خرج المقدار المعتبر في المسروق بالسنة عن جملة 
وجوب القطع على عموم الآية في السراق والسارقات - واللهأعلم . 

وذكر محمد بن الحسين الخرقي الحنبلي في مختصره على مذهب 
احمد بن حنبل قال: وإذا سرق السارق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة 
دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض كلها طعاما كان أو 
غيره» وأخرجه من الحرزء فعليه القطع ما لم يكن ثمرا ولا كثرا. 

وذكر اسحاق بن منصور قال: سمعت احمد بن حنيل يقول: 
القطع فيما اوى الجرين أو المراح» قال: والمراح للغنم» والجرين 
للثمار» قال: وقال اسحاق يعني بن راهويه كما قال احمد. 

قال أبو عمر: 

ذكر ابن خواز بنداد ان احمد بن حنبل وأهل الظاهر وطائفة من 
أهل الحديث- لا يعتبرون الحرز في السرقة ويقولون: ان كل سارق 
سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز. 

قال أبو عمر: 

هذا غير صحيح عن احمد بن حنبل» والصحيح ماذكرنا عنه في 
هذا الباب مما ذكره الخرقي» واسحاق بن منصور على ما ذكرنا. 

وقال الأثرم: سمعت احمد بن حنبل يذهب الى حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كك فيمن سرق الثمر المعلق 


فت حالبرو 


||زااا)))) عد ١‏ 
انه لا قطع فيه حتى يأويه الجرين» وأن عليه غرامة مثليه» واحتج أيضا 
بحديث عمر في ناقة المدني . 

قال أبو عمر: 

حديث عمرو بن شعيب أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة 
الحرز واعتباره في القطعء حدثناه عبد الله بن محمدء قال حدثنا 
محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا قتيبة بن سعيدء» حدثنا 
الليث عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي كَل انه سثل عن الثمر 
المعلق» قال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء منهء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق 
منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجن» فعليه القطع20. 

قال أبو عبيد: الثمر المعلق هو الذي في رؤوس النخلء» لم يجذ 
ولم يحرز في الجرين. 

قال أبو عمر: 

وكذلك سائر ما في رؤوس الأشجار من سائر الثمارء قال أبو 
عبيد: والجرين يسميه أهل العراق البيدر» ويسميه أهل الشام الأندر. 
ويسمى بالبصرة الجودان» ويقال بالحجاز: المربد. قال أبو عبيد: 
والودي النخل الصغار» وأكثر جمار النخل في كلام العرب. 

قال أبو عمر: 

أما داود وأهل الظاهرء فذهبوا الى قطع كل سارق تلزمه الحدود 
إذا سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز على عموم قول 


. تقدم تخريجه في باب لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل « يعني الباب السابق؟‎ )١( 


حت السرقة 


د ااانا 
اللدعز وجل وظاهره فى السارق والسارقة؛ وظاهر قول النبى عَللِد: 
القطع في ربع دينار فصاعدا (© - ولم يذكر الحسرزء وضعف داود 
حديث عمرو بن شعيب. وحديث رافع بن خديج وشذ في ذلك عن 
جمهور الفقهاء. كما شذ أهل البدع في قطع كل سارق سرق قليلا 
أو كثيرا من حرز ومن غيره» والذي عليه جمهور العلماء: القول 
بهذين الحديثين على ما ذكرنا عنهمء وكذلك لا أعلم أحدا قال 
بتضعيف القيمة غير احمد بن حنبل» وسائر العلماء يقولون بالقيمة أو 
المثل على حسبما ذكرنا في باب نافع من هذا الكتاب. 

قال أبو عمر: 

قوله في هذا الحديث: فعليه غرامة مثليه منسوخ بالقرآن والسنة» 
فالقرآن قول الله عز وجل: لوَإن عَابَنْسْمْ فَمَاقبوأ يِدِثْلٍ مَاعُووتُ يد » 
[النحل: (155)]. ولم يقل بمثلي ما عوقبتم به» وقضى النبي َكل 
فيمن اعتق عتق شقصا له في عبد بقيمته قيمة عدل. ولم يقل بمثلي قيمته 
ولا بتضعيف قيمته» وقضى في الصحفة بمثلها لا بمشليهاء وقد ذكرنا 
خبر الصحفة في باب نافع وأجمع فقهاء الأمصار على ان لا 
تضعيف في شيء من الغرامات» وأجمعوا على إيجاب المثل على 
مستهلك المكيلات والموزونات» واتحتلفوا في العروض على ما ذكرناه 
في باب نافع من هذا الكتاب» والحمد لله وبه التوفيق. 


. سيأتى تخريجه في الباب الذي بعده: ( باب ما جاء في مدى ما تقطع فيه اليد‎ )١( 


فت حالبو 


اااا))) سد * 
ما جاء في المقدار الذي تقطع فيه اليد 


[1] مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول اليك قطع في مجن ثمنه 

ثلاثة دراهم!"). 

هذا اصح حديث يروى عن النبي يِه في هذا الباب» لا يختلف 
أهل العلم بالحديث في ذلكء والمجن الترس» والدرقة وذلك معروف 
يستغنى عن التفسير» والذي عول عليه مالك وجعله أصلا يرد اليه 
قيمة العروض المسروقة كلها في هذا الباب هو هذا الحديث؛ فمن 
سرق شيئا من الاشياء التي يحل تملكها إذا كان لها مالك وكانت في 
حرز فسرق السارق شيئا منها واخرجه عن حرزه وبان به وبلغ في 
قيمته عند التقويم في حين السرقة ثلاثة دراهم كيلا من ورق طيبة لا 
دلسة فيهاء وجب قطع يد السارق لذلك» كان حرا أو عبداء شريفا أو 
وضيعا إذا كان بالغا مكلفا تجري عليه الفرائض والحدود. ولم يكن 
عبدا سرق من مال سيده» ولا خخحائنا فيما اؤتمن عليهء وان نقصت 
قيمة المسروق عن ثلاثة دراهم لم يجب قطعهء وكان عليه الغرم» وإن 
رأى الحاكم باجتهاده أو يؤدبه بالدرة أو بالسوط ضربا غير مبرح أدبه 
كذلك؛ فإن كان المسروق ذهبا عينا أو تبرا مصوغا أو غير مصوغ لم 


2)7196/115/17( أخرجه من طريق مالك بن أنس: حم (55/1). خ‎ )١( 
.)1577/::8/8( م (9/ 11118571017 د (://ا 86/0 5:) ن‎ 
.)5595/981*/1٠١( هق (705/8), البغوي: 'شرح السنة":‎ ,)١9- /"( قط‎ 
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حت السرقة 


75 سك إررررززال 


ينظر فيه الى قيمة الشلاثة دراهم» وروعي فيه ربع دينار واعتبر ذلك» 
فإن بلغ ربع دينار وزنا قطع يد سارقه على الشروط التي وصفناء وإن 
كان المسروق فضة اعتبر فيه وزن الثلاثة دارهم المذكورة» فإن بلغ ذلك 
الوزن ففيه القطع» وماعدا الذهب والورق فالاعتبار في تقويمه عند 
مالك وأصحابه لثلاثة دراهم المذكورة دون مراعاة ربع دينار» فقف 
على هذا وأفهمه. وبهذا كله قال احمد بن حنبل فى الذهب والفضة 
وتقويم العروض كقول مالك سواءء لا يخالف في شيء من ذلك؛ 
قال احمد: إن سرق من الذهب ربع دينار فصاعدا قطعت يده وإن 
سرق من الدراهم ثلاثة دراهم فصاعداء قطعت يده. وإن سرق عرضا 
قوم» فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يدهء وهذا وقول مالك 
سواء. والحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث ابن عمر المذكور فى هذا 
الباب. وقرأت على عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر أن قاسم 
ابن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبد الله بن روح المديني» قال حدثنا يزيد 
ابن هارون» قال أخبرنا محمد بن اسحاق» عن نافع » عن ابن عمرء 
ان رجلا سرق حجفة فأتى به النبي كيو فأمر بها فقومت بثلاثة دراهم 
فقطعه(©. وقال ابن جريج: أخبرنا اسماعيل بن أمية ان نافعا حدثه أن 
عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي كَلْةٌ قطع يد رجل سرق ترسا من 
صنعة النساءء ثمنه ثلاثة دراهم(2© وقال أيوبء. وعبيد الله» وعبد 
اللّهابنا عمرء واسامة بن زيد. وغيرهمء عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله كه قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم كما قال مالكء 
والمعنى كله واحد لم يختلف فيهء لان الترس» والحجفة» والمجن 
شيء واحد» وهي اسماء مختلفة لمعنى واحد. 


فقبح اليو 


لاا 415747 م5ب7ب7ب7 0 3 5 


وأما حديث الربع دينار» فحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن 
سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن اسمعيل» 
قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال حدثنا أربعة» 
عن عمرة» عن عائشة لم يرفعوه: عبد اللهبن أبي بكر: ورزيق بن 
حكيم الايلي. وعبد ربه- بن سعيد» ويحيى بن سعيدء إلا أن في 
حديث يحيى ما دل على الرفع لقوله يِه ما ندسيت ولا طال علي 
القطع في ربع دينار فصاعدا. قال: وحدثنا الزهري- وكان احفظهم» 
قال أخبرتني عمرة» عن عائشة» انها سمعتها تقول ان رسول اللَهوكلة 
كان يقطع في ربع دينار فصاعدا »2١(‏ فرفعه الزهري وهو أحفظهم. 

قال أبو عمر: رفع هذا الحديث صحيح من رواية اين شهاب 
وغيره» وسنذكر طرقه في باب يحيى بن سعيد من هذا الكتاب- إن 
شاء الله . وهو حديث مدت ثابت » لا مدفع فيه أيضا ولا مطعن 
لأحدء وعليه عول مالك» وأهل المدينة» والشافعي» وفقهاء الحجازء 
وجماعة أصحاب الحديث - فيمن سرق ربع ا ذهباء انه يقطع 
لكن الشافعيى جعل هذا الحديث أصلا رد إليه تقويم العروض» فمن 
سرق عنده من ذهب تبرا وعين» ربع دينار فصاعدا- على ما ذكرنا من 
شروط السرقة» وجب عليه القطع» ومن سرق فضة وزن ثلاثة دراهم 
كيلاء فعليه أيضا القطع إذا كانت ربع دينارء لان الثلاثة دراهم التي 
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حد السرقة 


١‏ سك إرزرززززلا 


قوم بها المجن في حديث ابن عمر» وقوم بها عثمان الاتريجة كانت 
عندهم في ذلك الوقت من صرف اثني عشر درهما بدينار» ومن سرق 
عند الشافعي شيئا من العروض قوم بالربع دينار لا بالثلاثة دراهم - 
على غلاء الذهب ورخصه. فإن بلغ العرض المسروق ربع ديئار 
بالتتقويم قطع سارقهء وهو قول اسحاق بن راهويه» وأبي ثورء 
وجماعة من التابعين. وقال داود بن علي : لا تقطع اليد في أقل من 
ربع دينار عينا من الذهب. أو قيمة ذلك من كل شيء؛ قال وحديث 
ابن عمر في تقويم المجن بشلاثة دراهم, إنما كان ذلك لان الثلاثة 
دراهم كانت يومئذ قيمة ربع دينار لأن الدية كانت تقوم إثني عشر 
ألف درهم بدينار» قال فليس فى حديث ابن عمر خلاف لحديث 
عائشة في الربع دينار» ولو خالفه كانت الحجة فيما روته عائشة عن 
النبي ككل انه قال القطع في ربع دينار فصاعدا. وأما حديث ابن 
عمرء فليس فيه ان رسول اللْهكَةٌ قال اقطعوا اليد في ثلاثة دارهم 
فصاعداء وإنما ذلك من قول ابن عمر: ان قيمة المجن كانت ثلاثة 
دراهم يومئذء فاحتمل ما ذكرناء على انه قد خالفه غيره في ذلك . 
وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: لا يقطع 
اليد إلا في عشرة دراهم يعني كيلاء أو دينار ذهبا عيناء أو وزناء ولا 
يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل» وحجة من ذهب هذا 
المذهب». ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا ابن وضاحء» قال حدثنا يوسف بن عديء قال 
حدثنا ابن إدريس». قال حدثنا محمد بن اسحاق» عن عمرو بن 
شعيب. عن أبيه» عن جده» قال قيمة المجن الذي قطع فيه رسول 
الله عَكئِة عشرة دراهم. وحدثنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم » قال 
حدثنا محمدء قال حدثنا يوسف. قال ابن ادريس حدثنا محمد ابن 


ختح ألبر 


الما سس 


إسحاقء عن عطاء» عن ابن عباسء قال قوم المجن الذي قطع فيه 
النبي كله عشرة دراهم. وحدثنا سعيد بن نصرء واحمد بن محمدء 
قالا حدثنا وهب بن مسرة» وقاسم بن أصبغ» قالا حدثنا ابن وضاح» 
قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا ابن نمير» وعبد الاعلى » 
لسرن جيك د ساق : عن أيوب بن موسى» عن عطاء » عن 
ابن عباس» قال كان ثمن المجن على عهد رسول الهو عشرة 
دراهه(2. 

قال أبو عمر: اختلفت الآثار في ثمن المجن: فروى ابن عمر ما 
وصفناء» وروى ابن عباس ما ذكرناء وكذلك روى عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» وقد روي ان ثمنه كان دينارا أو عشرة دراهم 
هكذا. وروي ان ثمنه كان ثلاثة دراهم أو خمسة دراهم. رواه سعيد» 
عن قتادة » عن أنس مرفوعا وخالف شعبة سعيدا فرواه عن قتادة) 
قال سمعت أنسا يقول سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم 
خمسة دراهم فقطع("©. وهذا عند أهل الحديث اولى من حديث 
سعيد » وليس في شيء من هذه الاسانيد التي وردت بذكر المجن أصح 
من اسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل. وكان ابن شبرمة. 
وابن أبي ليلى» يقولان تقطع اليد فى خمسة دراهم فصاعداء ذهيا الى 
حديث يرويه الثوري عن عيسى بن أبي عزة» عن الشعبي» عن 


)١(‏ أخرجه: ن (1/8ه:/54557): هق (701//8)» عبدالرزاق( ٠‏ )ع وأخرجه 
بمعناه: د: (5781//058/5). 

(؟) ن: (5478-5:9477/55941/48). هق: (509/48). 
عبد الرزاق (7757/8/ -18491). 
ابن أبي شيبة: ' الكتاب المصنفف' (0/ 41/0/ 91-7548097 18). 


حت السرقة 


١‏ 0 مسد 
"كك ززززززلا 
عبد الله بن مسعود ء ان النبي يليه قطع في قيمة خمسة دراهه©, 
والشعبي لم يسمع من ابن مسعود» وهذا الحديث عندهم. ضعيف » 
وقد اختلف في حديث أنس كما ذكرناء وإنما مال الشاقعي رحمه الله 
في التقويم الى حديث الربع دينار» لانه حديث مدني صحيح » رواه 
جماعة الائمة بالمدينة» وترك حديث ابن عمر» ل 1 واللهوأعلم من 
اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه رسول اللْهيَكِةٌ ابن عمر 
يقول ثلاثة دراهم» وابن عباس» وعبد اللهبن عمرو- يقولان عشرة 
دراهم . وغيرهم يقول ما وصفناء وحديث عائشة في الربع دينار 
وققه ورفعه من يجب العمل بقوله الحفظه وعدالته. حدثنا سعيد بن 
نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالاا حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا جعفر بن محمدء قال حدثنا سليمان بن داود» قال حدثنا 
ايراهيم بن سعد. عن ابن شهاب» عن عمرة» عن عائشة.» ان النبى 
يَطِدٌ كان يقطع في ربع دينار فصاعدا 60 وكذلك رواه معمر » وابن 
عيينة» ويونس بن يزيد» وابن مسافرء وسائر أصحاب ابن شهاب 
متصلا مرفوعاء وحسبك بابن شهاب» وقد ذكرنا الآثار عنه وعن 
غيره في ذلك عند ذكر يحيى بن سعيدء عن عمرة من كتابنا هذا 

والحمد للّه . 
والقطع في السرقة من مفصزم الكوع. تقطع يده اليمنٍ في أول 
سرقته . وتحسم بالنار إن : خشي عليه التلف» ثم ان عاد فسرق ة قطعت 


2)0771/8( أحرجه: ن: (960!/550/8:) وفى الكبرى: (5/ -7/558/5). هق:‎ )١( 
.)58081//5375 /5( : ' ابن أبى شيبة: " الكتاب المصنف‎ 


فخت ح البو 


|/ااا|)))) سد ١‏ 


رجله اليسرى من المفصل تحت الكعبين» ثم ان عاد فسرق قطعت يده 
الشدورض ثم ان عاد ضرب عشرة أسواط أو اقل على قدر ما يراه 
الحاكم اجتهادا لذنيه» وردعا للسارق» ثم حبسه» وعلى هذا الترتيب 
في قطع اليدء ثم الرجلء ثم اليدء ثم الرجلء على ما وصفنا 
- مذهب جماعة فقهاء الأمصارء أهل الفقه والاثرء وهوعمل 
الصحابة والتابعين بالمدينة وغيرهاء وشذ قوم عن الجمهور فلم يروا 
قطع رجل السارق» ولم نعده خلافا فتركناهم» روي ذلك عن ربيعة. 
وبه قال أصحاب داود» وأجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها 
صاحبها بعينها بيد السارق قبل أن يقطع. أو بعد ذلك كله أخذهاء 
وانها ماله لا يزيل ملكها عنه قطع يد السارق» واختلفوا في وجوب 
الغرم على السارق إذا قطع وفاتت السرقة عندهء فقال الثوري وسائر 
الكوفيين إذا قطع السارق فلا غرم عليه- وهو قول الطبري. وحجة 
من ذهب هذا المذهب» حديث المسور بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن عبد الرحمن بن عوف» وبعضهم يرويه عن المسور عن 
أبيه» عن جده؛» ان رسول اللْهكَكييةٍ قال إذا أقيم على السارق الحد. فلا 
غرم عليه”©. 


هذا حديث ليس بالقوي. ولا تقوم به حجة. وقد قال الطبري 
القياس ان عليه غرم ما استهلك. ولكن تركنا ذلك اتباعا للاثر فى 
ذلك. . يعنى الحديث الذي ذكرنا عن عبد الرحمن بن عوف. 


)١(‏ أخرجه: ن: (55494/5548/4) وفى الكبرى: (5/ ٠‏ ه"/ /ا/2)1/41 
قلات 400.181 من طريق سيان بويعل اللدعن اللشل د الم ب ب الل 
عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف به مرفوعا. وفي سنده 
حسان بن عبد اللهالاموي لم يوثقه غير ابن حبان. ورواية المسور عن جده عبد الرحمن بن 
عوف مرسلة. ولهذا قال النسائي بعد الحديث: « وهذا مرسل» وليس بثابت». 


حت الشرقة 


كك إ رارزالا 

قال أبو عمر: 

تزه القدانى لمنحنة لاز عتير جات الآة الفحعين لوحن 
حكماء وقال مالك وأصحابه إن كان موسرا غرم» وان كان معسرا لم 
يتبع به دينا» ولم يكن عليه شيء ويروى مثل ذلك عن الزهري. وقال 
الشافعي وأصحابه» واحمد بن حنبل» واسحاق » وأبو ثور وداود 
وهوقول الحسن». وحماد بن أبي سليمان: يغرم السارق قيمة السرقة 
موسرا كان أو معسراء وتكون دينا عليه متى أيسر اداه. وقال الشافعي 
رحمه الله اغرم السارق ما سرق» قطع أو لم يقطع. وكذلك إذا قطع 
الطريق» قال الحمد لله عز وجل» فلا يسقط حد الله غرم ما اتلف 
للعباد. 


لسن 
ساب مننه 


مالك عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة, أنها قالت: ما طال على وما 
نسيت» القطع في ربع دينار فصاعدا (©. ْ 
قال أبو عمر: 
هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: ما طال علي وما 
نسيت» فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسنداء وقد رواه الحنيني عن 
مالك. عن الزهري. عن عروة» عن عمرة» عن عائشة» عن التبي 
لَه مسندا. وكذلك روه الاوزاعى عن الزهري. عن عروة» عن 
فميرة عن عجدائسة من الدئ: كاز وهذان الإسفادان عن مالك 
والاوزاعي ليسا بصحيحين» لان دونهما من لا يحتج به» والحديث 
للزهري: عروة وعن عمرة جميعا عن عائشة رواه ابن عيينة وابراهيم 
ابن سعدء وابن مسافرء» ومعمرء عن الزهري» عن عمرة» عن 
عائشة» عن النبي َكل انه كان يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا9©. 
وروأه يونس بن يزيد» عن الزهري» عن عروة» وعمرة جميعا عن 
عائشة» وهو صحيح- عندي للزهري عنهماء حدثنا عبد الرحمن بن 
يحيى» قال حدثنا احمد بن سعيد» قال حدثنا محمد بن ريان» قال 
حدقا ابو الطاهر الحمد وه ,عمو 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن اسماعيل» قال حدثنا الحميدي» قالا جميعا حدثنا 
)١(‏ روي من حديث عائشة موقوفا ومرفوعا وقد تقدم تخريجه من طريق عمرة عن عائشة 


مرفوعا به» في الباب الذي قبل هذا. 


حت السرقة 


اال 


سفيان بن عيينة» قال أبو الطاهر عن الزهري». عن عمرة» عن عائشة» ان 
النبي كلد كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعد(" . 

وقال الحميدي: قال الزهري: قال أخبرتني عمرة بنت عبدالرحمن أنها 
سمعت عائشة تقول: إن رسول الْهئةٍ كان يقطع في ربع دينار 
فصاعد(2. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل» 
قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان قال حدثنا اربعة» عن عمرة» عن 
عائشة- لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكرء ورزيق بن حكيم الايلي» وعبد 
ربه بن سعيد» ويحيى بن سعيد- والزهري احفظهم كلهم.ء إلا أن في 
حديث يحيى ما دل على الرفع: ما نسيت ولا طال علي: القطع في ربع 
ديئار فصاعدا. 

قال الحميدي: وحدثنا عبد العزيز بن أبىي حازم» قال حدثني يزيد بن 
عبد الله بن اسامة بن الهادي» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء 
عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول اللْهكَةٍ 
يقول: لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدال», فحدثت سفيان 
حديث ابن أبي حازم هذاء فأعجب به- وقال: الزهري احفظهم . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
مطلب بن شعيب. قال حدثني عبد الله بن صالح» قال حدثني الليث» 
قال حدثني ابن الهادي» عن أبي بكر بن محمدء عن عمرة» عن عائشة 
أنها سمعت رسول اللْهوَكٌْ يقول: لا يقطع سارق إلا في ربع دينار 
فصاعد("© . 


010( سبق تخرج هذه الأحاديث في الباب السابق . 


فتبحالبو 


|/|اماز)ا) »د ء 

أخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم . قال حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ»ء حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابراهيم بن سعدء عن ابن 
شهاب» عن عمرةء عن عائشة» عن رسول الله كَل مثله7©. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود » قال حدثنا احمد بن صالح. قال حدثنا ابن وهب» قال 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة» عن 
رَشول الله يكل قال : القطع في ربع دينار فصاعدا 2©0. وهكذا هو في 
موطأ ابن وهب من رواية سحنون وغيره. ورواه القاسم بن مبرورء 
عن يونس» عن الزهري» عن عروة عن عائشة. 

قال أبو عمر: 

هذا حديث ثابت صحيح.» وعليه عول أهل الحجاز في مقدار ما 
تقطع فيه يد السارق» ولم يختلفوا انه يقطع ان سرق من ذهب ربع 
دينار فصاعداء وخالفهم أهل العراق على حسبما قد ذكرناه في باب 
نافع من هذا الكتاب. 

واختلف مالكء. والشافعي في تقويم العروض المسروقة: فذهب 
مالك الى أنها تقوم بالدراهم. واذا بلغت ثلاثة دراهم كيلا قطع ‏ 
لحديث ابن عمر في قيمة المجن. 

وقال الشافعي: لا يقطع إلا أن تبلغ قيمة ماسرق ربع دينار» وهو 
قول الاوزاعي» وداود»ء وقد ذكرنا وجه المذهبين واعتلال الفريقين ومن 
قال من العلماء بالقولين وغيرهما في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا 
هذاء والحمد لله وبه التوفيق . 


)١(‏ سبق تخرج هذه الأحاديث في الباب السابق. 


والغراسسات 


ألديات والغرامات 


"١‏ سك | ززززززلا 
ما جاء في دية الجراحات 


[1] مالك. عن عبد اللهبن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ان في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم في العقول: ان في النفس 
مائة من الابل» وفي الأنف إذا أوعي جدعا مائة من الابل» وفي المأمومة 
ثلث الدية» وفي الجائفة مثلهاء وفي العين خمسون. وفي اليد خمسون. 
وفي الرجل خمسونء وفي كل أصبع بما هنالك عشر من الابل» وفي السن 
خمسء وفي الموضحة خمس27). 
لا خلاف عن مالك في ارسال هذا الحديث بهذا الإسناد» وقد 

روي مسندا من وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء 

معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد» 

لأنه أشبه التواتر في مجيئه.» لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة» وقد 

روى معمر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 

ابن حزم» عن أبيه» عن جدهء وذكر ما ذكره مالك سواء في الديات» 

وزاد في اسناده: عن جده. وروي هذا الحديث أيضا عن الزهري» 

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه؛ عن جله- 

كال 
وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء» وما فيه فمتفق عليه إلا 

قليلاء وبالله التوفيق. 


.)01078/191-197 7/1١١ ن: (450/8/ 2258177 البغوي في شرح السنة:‎ )١( 
هق: (7/8/) من طريق مالك بهذا الإسناد وهو حديث مرسل وسيأتي موصولا في‎ 
الحديث بعذه.‎ 


فقبحالبو 


عبتتب جح 5227 2 2222 22 2 ا حت ا 225 اي كت تت قن 
|اااا))) سد 


ومما يدلك على شهرة كتاب عمرو بن حزم وصحته: ما ذكره ابن 
وهب عن مالك. والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
ابن المسيب» قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون انه من رسول الله 
كلد فيه: وفيما هنالك من الأصابع: عشرء عشرء فصار القضاء في 
الأصابع الى عشر» عشر. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» حدثنا أبو الطيب احمد بن عمر 
الجريري» حدثنا حامد بن شعيب البلخى: وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» حدثنا قاسم بن اصبغ»ء كاتا احيد بن زهير بن حرب» 
ومحمد بن سليمان المنقري. قالوا: حدثنا الحكم بن موسى». حدثنا 
يحبى بن حمزة» حدثنا سليمان بن داود» قال المنقري الجزري: ثم 
اتفقواء قال حدثنا الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه» عن جدهء ان 5 الله َه كتب قال في حديث 
عبد الوارث- الى أهل اليمن ثم اتفقوا بكتاب فيه الفرائض والسنن 
والديات» وبعث به مع عمرو بن حزمء فقدم به على أهل اليمن» 
وهذا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد النبي كَل الى 
شرحبيل بن عبد كلال» والحارث بن عبد الكلال» ونعيم بن عبد 
كلال قبل ذي رعين» ومعافرء وهمدان, أما بعد فذكر الحديث فى 
الصدقات الى آخرهاء وفيه: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينئة» فانه 5 
إلا أن يرضى أولياء المقتتول» وفى النفس الدية: مائة من الإبل» وفى 
الانقه إذا اوعت خدعية الثدية .روفن اللنات + الدية»: وق العسفين: 
الفية سوق يهن لدف دوى الملكزة اديت "بودن المدلت” 
الدية» 37 العينين: الدية» وفى الرطل الواحدة: نصف 20 وفى 
5200 الدية» وفى لمتقلة : خمس عشرة من الابل» و 
الجائفة: ثلث الدية» وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل : 


الديات والخحرامات 


شود للا 


عشرمن الإبل» وفي السن: خمس من الإبل» وفي الموضحة: خمس 
من لون دان لمعه دل درائز اله وعلنى اهل الشتقى اله دقار ” 
وذكروا تمام الحديث2. قال احمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين 
يقول: الحكم بن موسى ثقةء وسليمان بن داود الذي يروي عن 
الزهري حديث الصدقات والديات مجهول لا يعرف. 


)١(‏ أخرجه مطولا: حب: الإحسان: .)5669/61١١-6-01١/١5(‏ ك (١/78946-/ا9‏ )2 هق: 
(40-484/4)., من طرق عن الحكم بن موسى بهذا الإسناد وأخرجه مختصرا: ن: 
(/858/1:55-8:-55خ5:8). ملق: (خ8/ 4-1-1-7 مخ - 0391-46-84 
الدارمي: »)١4--1894-188/17(‏ من طرق عن الحكم بن موسى بهء وأخرجه مختصرا: 
ابن خزيمة: (19/4١/7779)ء‏ قط: (8/ )7١١‏ من طرق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله 
ابن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده وأخحرجه مختصرا: ابن أبى شسيبة: 
(6/ه/١75471)‏ قط: 2)٠١97/7(‏ ومن طريقه. 
هق : (47-88-41//8) من طريقين عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم قال: في 
كتاب رسول الله يَكِيِّةِ وأخرجه: ن: (1459/1794/8) من طريق يحيى بن حمزة قال حدثنا 
سليمان بن أرقم قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله تَلِْهَ كتب إلى أهل اليمن. . . وقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب والله 
أعلم؛ وسليمان بن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا. 
قلت: يشير إلى الخلاف في الراوي عن الزهري ففي رواية الحكم بن موسى عن سليمان بن 
داود عن الزهري» وفي رواية محمد بن بكار بن بلال» عن سليمان بن أرقم عن الزهري. 
قال المزي في تهذيب الكمال (١١/5148).؛‏ « وكذلك حكى غير واحد أنه قرأه في أصل 
يحيى بن حمزة» وقال أبو داود: هذا وهم من الحكم بن موسى». وقال أبو زرعة الدمشقي: 
الصواب سليمان بن أرقمء وقال الحافظ ابن منده: رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن 
سليمان بن أرقم عن الزهري وهو الصواب» ذكره الذهبي في الميزان 2)5١5-50١/5(‏ ثم 
قال: « ترجح أن الحكم بن موسى وهم ولا بد. . وقال أيضا: رجحنا أنه ابن أرقم فالحديث 
إذا ضصعخيف الإسناد» وأما رواية يونس عن الزهري مرسلاء فأخرجها: 
ن:(59/8:-١475/‏ )2 هق: (8/ -41-48). 


فت حالبو 


الللللحتة 

قال أبو عمر: هكذا وقع عند شيخي في اصله: في المأمومة نصف 
الدية» وهو خطأ من الكاتب» والمحفوظ فى هذا الحديث وغيره: ان 
في المأمومة ثلث الديةء كناف المسماء قن اتفصن ابلك 
والخلف». وأهل العراق يقولون لها: الأمةء وأهل الحجاز المأمومة. 
وكذلك فى كتاب عمرو بن حزم, المأمومة فيها ثلث الدية» كذلك 
نقل الثقات . 

وأما مافى حديث مالك من الفقهء فقوله: فى النفس مائة من 
الوبل» وهذا 59 فيه تنازع بين العلماء عن حاتف أن على أهل 
الإبل فى دية النفس إذا اتلفت خطأ مائة من الإيل. لا خلاف بين 
اباد ملعن فى ذلك ولا يختلفون ان رسول اللْهيَكيِية جعلها 
كذلكء» وإنغا تنازعوا واختلفوا فى الدية على أهل الورق والذهب» 
واختلفوا أيضا: هل يؤخذ فيها الشاء والبقر والحلل» ام لا تكون إلا 
في الشلاثة الأصناف: الإبل والذهب والورق على حسبما نورده في 
ذا الباب مهذبا تمهدا إن شاء الله . ْ 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرهء عن الزهري» قال: كانت الدية على 
عهد رسول اللْهكَكلَةٍ مائة بعير» لكل بعير أوقية» فذلك أربعة الاف» 
فلما كان عمرء غلت الإبل ورخصت الورق» فجعلها عمر اوقية 
ونصفاء ثم غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر أوقيتين» فذلك 
ثمانية الاف. ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق» حتى جعلها 
عمر اثنى عشر الفاء أو الف دينار» ومن البقر: مائتا بقرة» ومن 
الشاة: الفا شاة(3) . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: (9/ ,)١7/7664 /59١‏ عن معمر عن الزهري مرسلا 


الديات وبالغرامات 


“"” سك | ز(زالااا 

وذكر عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج» عن عطاء» قال: كانت 
الدية الإبل» حتى كان عمر فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة لكل 
بعيرء قال: قلت لعطاء» فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة أو مائتى 
شرةء أن الف ناتك ولع ابمظ'كعينا؟ اغالا :تعره .إن هتاه عط إزده 
ولم يعط ذهبا هو الأمر الأول. قالء قلت لعطاء: أيعطي القروي إن 
شاء بقرا أو غنما؟ قال: لا يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل» 
يقول: هو عقلهم على عهد رسول الله يِه (2, قال عطاء: وكان 
يقال: على أهل الابل» الإبل وعلى أهل الذهب: الذهب؛ وعلى 
أهل الورق: الورق» وعلى أهل الغنم: الغنم» وعلى أهل البز: 
الحلل؛ قال: قلت لعطاء: البدوي صاحب البقر والشاء» أله ان يعطى 
إيلا إن شاء وإن كره المتبع؟ قال: ما أرى إلا أنه ما شاء المعقول له هو 
حقهء له ماشية العاقل ما كانت» لا تصرف الى غيرها إن شاء. قال 
ابن جريج: وأخبرنا ابن طاوس» عن أبيه» انه كان يقول: على الناس 
كلهم أجمعين أهل القرية» وأهل البادية: مائة من الإبل» فمن لم 
تكن عنده ابل» فعلى أهل الورق: الورق» وعلى أهل البقر: البقرء 
وعلى أهل الغنم: الغنم» وعلى أهل البز: البزء قال: يعطون من أي 
صنف كان بقيمة الإبل ما كانت ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ» 
قال طاوس: وحق المعقول له: الابل. قال ابن جريج: وقال عمرو بن 
شعيب: كان رسول اللَهوككة يقيم الإيل على أهل القرى اربعمائة دينار 
أو عدلها من الورق» ويقيمها على أثمان الإبل» فإذا غلت رفع في 
قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على نحو الثمن 
ما كان. قال: وقضى أبو بكر في الدية على القرى حين كثر المال 


.)197551/-1١1/7657/591١7/9( أخرجه عبد الرزاق: فى المصنف:‎ )١( 


فق حالبر 


)!د 
وغلت الابل» فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار الى ثمانمائة دينار» 
وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم» قال: 
إني أرى الزمان تختلف فيه الدية» تختفض مرة من قيمة الإبل» 
وترتفع مرة أخرى» وأرى المال قد كثرء قال: وأنا أخشى عليكم 
الحكام بعدي., وان يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته بالباطل» وان 
ترتفع ديته بغير حق» فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم» فليس 
على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهدر الحرام» ولا في 
الحرمة» وعلى أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثنى عشر الفاء 
وعلى اغل النادية 3 على أخل الاب #دفانة مق الآبل عاتن أطنانها كنا 
قضى رسول الله كد » وعلى أهل البقر: مائتا بقرة» وعلى أهل 
الشاء: ألفا شاة» ولم أقسم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا 
وورقاء فيقام عليهم» ولو كان رسول الله يليه قضى على أهل القرى 
في الذهب والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه» لاتبعنا قضاء رسول الله 
لِلْدّء فيه ولكنه يقيمه على اثمان الإبل. 


قال أبو عمر: الأحاديث التى ذكرنا فى هذا الباب عن الزهري» 
شقان و عبن جو تبي انرسسلة توه اتيف ميطف ناكرا 
بعد ذكر أقاويل الفقهاء في هذا الباب حجة لهم» وتنبيها على أصولهم 
إن شاء الله» وإنما مدار هذا الباب عند الفقهاء على حديث عمرو بن 
حزمء وما كان مثله في النفس مائة من الابل» وعلى ما قضى به عمر 
ابن الخطاب على أهل الذهب» والورق» والشاءء والبقهرء على 
اختلاف الروايات عنه في ذلك على حسبما نذكرها إن شاء الله . 


مخالف للآثار المسئدة. 


الديات والغرامات 


"5 سك | ززززالا 


وأما أقاويل الفقهاء: فان مالكا والشافعى فى أحد قوليهء وأبا 
حنيفة» وزفرء ذهبوا الى أن الدية من الآبري» والدناتي: والدراهم لا 
غيرء ولم يختلفوا هم ولا غيرهم: ان الإبل مائة من الإبل» وكذلك 
لم يختلفوا أن الذهب الف ديئنار» واختلفوا في الورق: فذهب مالك: 
ان الدية من الورق: اثنا عشر ألف درهم على ما بلغه عن عمر بن 
الخطاب» انه قوم الدية على أهل القرى» فجعلها على أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الورق: اثنى عشر الف درهم. قال مالك: 
وأهل الذهب : أهل الشام وأهل مصرء وأهل الورق: أهل العراق» 
وكذلك قال الشافعى فى احد قوليه: ان الدية على أهل الورق اثنا 
عشر الف درهم. وقال المزني : قال الشافعي: الدية الإبل» فإن 
اعوزت الإبل فقيمتها بالدنانير والدراهم على ما قومها عمر بن 
الخطاب : الف دينار على أهل الذهبء. واثنا عشر الف درهم على 
أهل الورق» وذكر قؤل عطاء: كانت الدية الإبل حتى قومها عمرء 
قال الشافعي: والعلم محيط بأنه لم يقومها إلا قيمة يومها للأعوازء 
قال: ولا تقوم بغير الدنانير والدراهم» قال: ولو جاز أن تقوم بغير 
الدنانير والدراهمء جعلنا على أهل الخيل الخيل» وعلى أهل الطعام 
الطعام» وهذا لا يقوله احد. 

قال أبو عمر: قد قاله بعض من شذ فى قوله: قال المزنى: وقوله 
اندي #"خان اهل النهيا الك دنارج «وعلى أغل البورق:اثنااعثبر 
الف درهم. قال: ورجوعه عن القديم رغبة عنه الى الجديد هو اشبه 
بالسنة . 

قال أبو عمر: حجة من جعل الدية من الورق اثني عشر ألف 
كرفي ها اجر الاعين الايد ديه اوالاد خرن مسمدايق بكر 
حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن سليمان الانباري» حدثنا زيد بن 


ختحألبر 


هه / 7 
|/اا)))ا) سد 


الحباب» عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن 
ابن عباس: أن رجلا من بني عدي قتل» فجعل النبي كك ديته: اثني 
عشر الف»» قال أبو داود: رواه ابن عيينة» عن عمرو بن ديتارء» عن 
عكرمة» عن النبي كَلكةِ " لم يذكرا ابن عباس . 

قال أبو عمر: 

ليس لمن خالف هذا وقال: بعشرة الاف درهم من الورق في الدية 
عن النبى يلل حديث لا مرسل ولا مسندء وأما الذي جاء عن عمر 
فى الاثنى عشر الفاء فحلدثنا عبد الله بن محمد أيضاء حدثنا محمد 
بن بكرء حدثنا أبو داودء» حدثنا يحبى بن حكيمء حدثنا عبد الرحمن 
بن عثمان» حدثنا حسين المعلم» عن عمرو ابن شعيب» عن أبيه» عن 
جد قال: كانت الدية على عهد رسول الله يَليْةِ ثم مائة دينارء 
وثمانية اللاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية 
المسلمين» قال: وكان كذلك» حتى استخلف عمرء فقام خطيبا فقال: 
إلا إن الإبل قد غلت» ففرضها عمر على أهل الذهب الف ديئارء 


(١)د:‏ (5/١5515/58)ءات:‏ (5/5-/6/0ه4؟ا) ن: (8/ 7 11-:111/11). 
جه (7779/8178/5). من طريق معاذ بن هانئع بهذا الإسنادء وانظر الحديث الآتي بعده . 

(؟)ءت: (8//5/ 89؟17١)‏ وقال: ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث ابن عباس غير محمد بن 
مسلم» رواه ابن أبي شيبة: (6/ 555/ 2)771770 من طريقين عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
ابن دينار عن عكرمة قال: قفى النبي بَلْة. ورواه: ن: (2)5418/5415/8 قط: (95/ -1) 
من طريق محمد بن ميمون عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
به: قال الحافظ في التلخيص (77/4) واختلف فيه على عمرو بن دينار فقال محمد بن 
مسلم الطائفي عنه عن عكرمة هكذاء يعني من حديث ابن عباس وقال ابن عيينة عن عمرو 
ابن دينار مرسلا قال ابن أبي حاتم عن أبيه: المرسل أصح وتبعه عبدالحق. .» ومحمد بن 
ميمون الخياط الذي روى هذا الحديث موصولا قال فيه الحافظ فى التقريب )١79/7(‏ صدوق 
ربما أخطأ . 1 


الديات والغرامات 


1" سك | زرزززلالا 


وعلى أهل الورق: اثنى عشر الفاء وعلى أهل البقر: مائتي بقرة 
وعلى أهل الشاء: ألفى شاة» وعلى أهل الحلل: مائتي حلة» قال: 
وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية(© . 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد» ان 
عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب الف دينار» ومن الورق» اثني 
عشر الف درههم27, وروى ابن أبي نجيح ١‏ عن أبيه: ان عثمان قضى 
في الدية: اثني عشر الف درهم. وروى نافع بن جبير بن مطعم» عن 
ابن عباس مثل ذلك» وروى الشعبيى» عن الحارث. عن علي قال: 
الدية اثنا عشر الفا وروى هشيمء عن يونس ١‏ عن الحسنء ان عمر 
قوم الإبل في الدية كل بعير بعير بمائة وعشرين درهماء اثني عشر آلفا 
فهذا ما في الاثني عشر الفا عن النبي ككل » وعن عمر » وعثمان 
وعلي ٠»‏ وابن عباس رضي اللهعنهم؛ إلا أن الآثار عن عمرء منها ما 
يدل على أن الورق والذهب إنما جعلها قيمة للإبل ولم يجعلها اصلا 
في الدية» ومنها ما يدل على انه جعل الدية من الذهب والورق» 
وكذلك الآثار كلها عن الصحابة في هذا الباب تحتمل التأويل على 
حسب ما ذكرنا عن عمر. وقال أبو حنيفة وأصحابهء والثوري: الدية 
من الورق» عشرة آلاف درهم. وحجتهم في ذلك: ما رواه الشعبي» 
عن عبيدة» عن عمرء أنه جعل الدية على أهل الذهب الف ديئار» 
وعلى أهل الورق» عشرة آلاف درهمء وعلى أهل البقر: مائتي بقرة» 
)١(‏ د: (4047/714/5)» وفي سنده عبد الرحمن بن عثشمان بن أمية وهو ضعيف كما في 


التقريب .)08١/١(‏ 
() أخرجه عبد الرزاق: (795/9/ .)١7/717/1‏ 


فقبح ألبر 


جين 


وعلى أهل الشياه: ألف شاة» وعلى أهل الابل: مائة من الابل» 
وعلى أهل الحلل: مائتي حلة . 

قال أبو عمر: في هذا الحديث عن عمر: ما يدل على ان الدراهم 
والدنانير صنف من اصناف الدية» لا على وجه البدل والقيمة وكذلك 
يدل ظاهر حديث يحيى بن سعيد ايضا عن عمرء وهو الظاهر في 
الحديث عن عليء وعثمان» وابن عباس» والله أعلم. ١‏ 

وأما مالك والشافعي» وأبو حنيفة: فانهم لا يرون ان يؤخذ في 
الدية شىء إلا الإبل أو الذهب أو الورق لا غيرء وكذلك قال الليث 
اف مده قال الك :له شبن عن ااهل الأبل إلا الؤنا رلا عن أل 
الذهب إلا الذهب» ولا من أهل الورق إلا الورق» وقال أبو يوسف» 
ومحمد بن الحسن: الدية من الرقة: عشرة آلاف درهم على أهل 
الورق» ومن الذهب الف دينار على أهل الذهب. وعلى أهل الوبل 
مائة بعيرء وعلى أهل البقرء مائتا بقرة» وعلى أهل الشاء: ألفا شاة» 
وعلى أهل الحلل مائتا حلة يمانية» قال: ولا يؤخذ فى البقر إلا الثنى 
تاعاذا ولا يونين اخلن له البحافقة :مل كر سول جوييون 
درهما فصاعداء ومذهب الثوري فى ذلك كمذهب أبى يوسف 
وستحملاة .وذكره التوري عق عض ولو يخالقه) وان ابو مق تالف 
ما رواه في ذلك عبن عمر في البقر والشاء والحلل. 

قال أبو عمر: روي ذلك عن عمر من حديث الشعبى وغيره» وبه 
قال عطاء وطاوس وطائفة من التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة 
اللانيية: 

واختلف الفقهاء أيضا فى أسنان دية الخطأ إذا قضى بالدية إبلا» 
فقال مالك». والشافعي: وأصحابهما: دية الخطأ أخماساء وكذلك قال 
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يد !الا 
أبو حنيفة وأصحابه: الا انهم اختلفوا في الاسنان من كل صنف» 
فقال مالك والشافعي: عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن لبون» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. وقال أبو 
حنيفة: عشرون ابن مخاض» عشرون بنت مخاض»ء» وعشرون بنت 
لبون» وعشرون حقة وعشرون جذعة» وهو قول عبد الله بن مسعودء 
رواه الثوري» وشعبة» وغيرهما عن منصور عن ابراهيم»ء عن عبد 
اللهدبن مسعود(2» وروى زيد بن جبير عن خشف بن مالك» عن عبد 
اللّه بن مسعود. عن النبي كَكْلَهٌ مثله مرفوعا 9©. 
إلا أن خشف بن مالك ليس بمعروف. 


وأما قول مالك والشافعى : فروي عن سليمان بن يسارء وليس فيه 


جريج ١»‏ عن ابن شهاب» وذكر معمر» عن ابن شهاب: ان دية الخطاً 
أرباعا: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وعشرون ابن مخاض» 


)١(‏ قط: .)١7“/(‏ بلفظ ١‏ دية الخطإ أخماسا». وقال الهيئمي في المجمع (5/ ١خ‏ رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود. 

(؟) أخرجه: من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير بهذا الإسناد: 
د: (5/-5505:5/78).ات: .)١17857/60/5(‏ وقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا 
من هذا الوجه وقد روي عن عبد الأدموقوفاء ن: .)5481١5/515/8(‏ جه: 
(/53771/814).ء قط: (8/ )١777‏ وقال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة 
بالحديث من وجوه عدة: أحدها: أنه مخالف لا رواه أبو عبيدة بن عبد اللّهبن مسعود عن أبيه 
بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه. ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع 
الذي ذكر في بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود» وهو رجل 
مجهول. ووجه آخر: أن خبر خشف بن مالك لا نعلم أن أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه 
إلا حجاج بن أرطاة والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عن من لم يلقه ومن لم 
يسمع منه. ووجه آخر: وهو أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة 
فاختلفوا عليه فيه انتهى مختصرا من كلام الدارقطني (/ “ا/1178-11). 


فق حالبد 


الاين 


وعشرون ابن لبون» وكذلك روى معمرء وابين جريج» عن ابن 
طاوس» عن أبيهء وروى أبو اسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن 
على في دية الخطأ أرباعا: خمس وعشرون جذعة. وخمس وعشرون 
حقة» وخمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبونء 
وبهذا قال عطاءء إلا أنه جعل مكان بنات لبون: بني لبونء وروى 
سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن جدهء ان 
رسول الله كَكْةّ قضى ان من قتل خطأء فديته مائة من الإبل: ثلاثون 
بنت مخاض» وثلاثون بنت لبونء وثلاثون حقة» وعشر ابن لبون». 
ذكره أبو داود» قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء»ء حدثنى 
أبى» حدثنا محمد بن راشدء أخبرنا سليمان 0 41 
في عن ابن أبي نجيحء عن مجاهدء في دية الخطأ: مثل 
ذلك سواء. 

قال أبو عمر: 

اتفق مالك» وأبو حنيفة» والشافعي وأصحابهم على ان دية الخطأ 
اخماسا على حسب ما ذكرنا عنهم من اختلافهم في أسنان الإبل» 
واتفق مالك». وأبو حنيفة على أن دية العمد إذا قبلت» ودية العمد 
الذي لاا قصاص فيه ارباعا: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس 
وعشرون بنت لبون»ء وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون 
ا 


)١(‏ د: (5/لالا6/١501))‏ ن: (816/517/8:) مطولاء جه: (81084/5/ -777). مطولا 
أيضاء و قط: )١77/7(‏ من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى بهذا الإسناد. 
وقال الدارقطني: فيه مقال من وجهين. أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه 
من جذه عبد الله بن عمرو والوجه الثانى: أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث» 
وقال الحافظ في التقريب: (؟/0) عن محمد بن راشد: صدوق يهم. 
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وأما الشافعى: فالديات عنده ديتان: مخففةء» ومغلظة», أحداهما 
وهى المخففة 17 الخطأ اخماسا على ما قدمنا ذكره عنه» وعن مالك» 
وهو قول سليمان بن يسارء وابين شهاب» وأهل المدينة» والأخرى 
المغلظة فى العمد الذي لا قصاص فيهء وفى شبه العمدء والتغليظ 
عنده في ذلك كله سواء» وليس عند الشافعي دية تؤخذ أرباعا. 

وأما مالك » وأبو حنيفة: فالديات عندهما ثلاث ديات» دية الخطأ 
على ما ذكرنا عنهماء وعن كل واحد منهماء ودية العمد الذي لا 
قصاص فيهء والدية المغلظة» واتفق مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» 
وايريقةة عل إذ اند لحلل كوتو عق بر دلاتر داتع 
وأربعون خلفة في بطونها اولادهاء وخالفهم محمد بن الحسن فقال: 
في المغلظة : ثلاث وثلاثون حقةء وثلاث وثلاثون جذعة. واربع 
وثلاثون خلفة . 

قال أبو عمر: فالديات عند مالك وأبى حنيفة ثلاث ديات: دية 
الخطأ اخماساء ودية العمد الذي لا تعام ننه راغا والدية المغلظة 
اثلاثا على حسبما ذكرنا عنهم» إلا أن محمد بن الحسن خالفهم في 
اسنان الدية المغلظة على حسب ما ترى» وروي مثل قول محمد بن 
الحسن» عن زيد بن ثابت» وهو صحيح مشهور عنه» وروي مثل قول 
مالك والشافعي وأبي حنيفة في اسنان الدية المغلظة عن النبي يَكلَةٌ من 
وجوه. 

واختلفوا فيما تغلظ فيه الدية: فقال مالك: الدية تغلظ على الأب 
فى قتله ابنه» وكذلك الجد لا غير»ء ولا تغلظ الدية فى غير ذلك» 
كر شبه العمد ولم يعرفه. والتغليظ عند مالك في النفس» وفي 
الجراح على أهل الإبل في الجنس» وعلى أهل الذهب والورق زيادة 
اعتبارا بقيمة الابل» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تغلظ الدية إلا في 
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ل تن 
شبه العمد. قالوا: والتغليظ في النفس دون الجراح. وقال الشافعي : 
تغلظ فى شبه العمد» وفى العمد الذي لا قصاص فيهء التغليظ فى 
لله شراءة قال والتقليه فى الشمن والترا م جديا . ْ 

قال أبوعمر: قد ذكرنا شبه العمد ومعناه وما للعلماء فيه من التنازع 
والمعاني في كتاب ١‏ الاجوبة عن المسائل المستغربة» والحمد لله . 

قال أبو عمر: دية الخطأ تكون اخماسا عند مالك والشافعى ومن 
تابعهما على ما ذكرنا عنهم» وعن أهل المدينة: مقرون رك نان : 
وعشرون ابن لبون» وعشرون بنت لبون وعشرون حقة» وعشرون 
جذعة» وتكون ايضا اخماسا عند أ بى حنيفة والثوري والكوفيين على 
ما ذكرنا عنهم وعن ابن مسعود في ذلك : عشرون ابن مخاض» 
وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» 
وعشرون جذعة: فالاختلاف بين الحجازيين والعراقيين فى هذه 
المسألة: ان جعلوا مكان ابن لبون: ابن مخاض - فافهم. وَقانَ أبو 
جعفر الطحاوي: قول من جعل في الخطأ مكان ابن لبون: ابن 
مخاض» أولى» لأن بنى اللبون اعلى من بنى المخاض» فلا تثبت هذه 
الزيادة إلا بتوقيف . وقال أبو بكر الرازي: وأيضا فان ابن لبون بمنزلة 
ابن مخاض» فيصير موجبه بمنزلة أربعين بنت مخاض. 

قال أبو عمر: 

أسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياسا ولا نظراء وإنما أحذت 
أتباعا وتسليماء وما أخذ من جهة الأثرء فلا مدخل فيه للنظرء فكل 
يقول بما قد صح عنده عن سلفه رضي اللهعنهم أجمعين» والذي 
ذكره أهل اللغة فى بنات اللبون» وبنات المخاضء ويبنى اللبون» غير 
ما ذكره الرازي» وذلك أن أبا اسحاق الحربي ذكر عن أبي نصرء عن 
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الأصمعي» قال: لقاح الابل: وان تحمل سنةء وتجم سنة. فاذا 
وضعت الناقة وانقطع لبنها وحملت لتمام سنة من يوم وضعته سميت 
المخاض» وولدها ابن مخاض» وبنت مخاضء فاذا أتى على حمل 
أمه عشرة اشهرء فهى العشراء والعشارء فاذا وضعت لتمام سنة. 
فالزلك ابن لبوق والاى وك ليون لحم قد عار لأمه لمن التمل 
الذي كان بعده» فاذا مضت السنة واستحقت امه حملا آخرء فهو حق 
سنة» والانثى حقة» فاذا مضت الرابعة ودخلت الخنامسة» فهو جذع. 
والانثى جذعة ولم يلق سناء ثم هو في السادسة ثني» والانثى ثنية» 
فاذا دخلت السابعة فهو رباع» والانثى رباعية فهذا قول الاصمعي فيما 
ذكز دري 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» أخبرنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
احمد بن زهيرهء أخبرنا عبد اللهدبن ياسين» قال: قال أبو عبيدة: اذا 
مضى الحول فطم الفصيل» وذلك في الربيع» ولا يفطم حتى يأكل 
البقول: فإذا كان عقب الربيع بعد رعي السعدان» فطمت الفصلان في 
رأس الحول» وتلقح امهاتها حين تفطم» فهي حينئذ بنات مخاض الى 
أن تنتج امهاتها في رأس العامين من تمام حولين» وهي الى ان تمضي 
الحولان بنو مخاض» فاذا نتجت أمهاتها في رأس الحول من العام 
الثاني بعد ما يتم لبنات المخاض حولان من النتاج» فهي بنات لبون 
حتى تستوفي العام الثالث» فاذا كان رأس ثلاث سنين لقحت امهاتها 
أو لم تلقح فهي حقاق» الذكر حقء والأنثى حقة» فهي كذلك حقاق 
حتى تستوفى أربع سنين» فإذا كان رأس أربع سنين نتجت امهاتها أو 
لم تنتج فهى جذاع. وجذع., وجذعان, الذكر جذعء والأنثى جذعة. 
وهي كذلك جذاع حتى تستوفي خمس سنين» وإذا كان رأس الخمس 
سنين» فهي الثني» والثنيان جمع الذكور منهاء والذكر الواحد ثني» 
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والانثى ثنية» حتى تستوفيى ست سنين» فاذا كان رأس ست سنين» 
فهي ربع» الذكر رباع» والانثى رباعية: فهي كذلك حتى تستوفي سبع 
سنين» فاذا كان رأس سبع سنين» فهى سدسء الذكر والانثى سواء 
سديس وسدس» فهي كذلك حتى تستوفي ثماني سنين» فاذا كان 
رأس ثماني سنين: فهي بزل وبزل» الذكر بازل» والانثى بزول الى 
تسع سنين» ويقال أول ما يخرج بازله وهو نابه : فطر نابه» ثم يكون 
مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة اعوام» ومخلف اربعة 
اعوام» ومخلف خمسة اعوام» فاذا جاوز خمسة اعوام ببزله. فهو 
عود. 

قال أبو عمر: هذا كله قول أبى عبيدة» وقال أبو عبيد عن غير 
اعد إذا دغنا فى الب الرايعةء فهو حت والاهن عدنة» لاننها 
استحقت ليحو علفاه واستحق ان يحمل عليه ويركب: فاذا 
دخل في الخامسة: فهو جذع وجذعة فاذا دخل في السادسة والقى 
ثنيته : فهو ثني» فاذا دخل في السابعء فهو رباع ورباعية» فاذا دخل 
فى الثامنة فألقى السن الذي يعد الرياعية». فهو سديس وسدسء فاذا 
دخل في التاسعة فطر نابه وطلع: فهو بازل» فاذا دخل في العاشر فهو 
مخلف» ثم لبن له اسمء ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين» 
ومخلف عامء ومخلف عامين الى ما زادت. قال أبو عبيد: واذا 
لقحت الناقة فهي خلفة» فلا تزال خلفة الى عشرة أشهر» فاذا بلغت 
فقجرة "كنيو .فتبى عشتراء قال النضر: بن تمي + نت سافن 
لسنة» وبنت بون سكين وحقة لثلاث» وجذعة لاربع» وثني 
لخمسء. ورباع لست». وسديس لسبعء وبازل لثمان. وقال أبو حاتم: 
قال بعضهم: اذا القى رباعيته» فهو رباع» وإذا القى ثنيته فهو ثني» لا 
ادري اسمعته من اللاصمعي ام لا؟ وقال الاصمعي : والجذوعة: وقت 


وليس يسن ٠‏ 
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قال أبو عمر: 

أجمع العلماء على أن ديات الرجال شريفهم ووضيعهم سواءء إذا 
كانوا أحرارا مسلمين» وكذلك ذكور الصبيان في دياتهم كابائهم الطفل 
والشيخ في ذلك سواءء وكذلك الطفلة كأمها في ديتها. 

وقد اجمع العلماء على ان دية المرأة على النصف من دية الرجل» 
إلا أن العلماء في جراح النساء مختلفون» فكان مالكء والليث» 
وجمهور أهل المدينة» يقولون: يستوي الرجل والمرأة في عقل الجراح 
حتى تبلغ ثلث دية الرجل» ثم تكون دية المرأة على النصف» وهوقول 
زيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» وعروة» والزهري» والفقهاء 
السبعة» وربيعة» وابن أبى سلمة» ويحيى بن سعيد»ء وأبي الزناد. 

وقالت طائفة من أهل العلم: تعاقل المرأة الرجل الى دية الموضحة» 
ثم تعود الى النصف من ديته» وقال الشوري» وأبو حينفة والشافعي : 
دية المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثرء وهو 
قول علي بن أبي طالب» وعبد اللهبن مسعودء وجماعة من التابعين: 
وإغا صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من اجل ان 
لها نصف ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجل» وهذا إنما هو 
في دية الخطأ: وأما العمدء ففيه القصاص بين النساء والرجال» لقول 
الله عزوجل: # النّفْسَ بالتفيس * [المائدة: (40)]. لو بار * 
[البقرة: (0178]. ولتكافؤ دماء المؤمنين الأحرار. 

واختلف العلماء أيضا فى ديات الكفار» فقال مالك: دية أهل 
الكتاب: عل النضلك من نذية السل»:ودزة الجوسى تماقانة درهي؛ 
وديات نسائهم على النصف من ذلك». وهوقول احمد بن حنيل» 
وذكر مالك في الموطأ: أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى ان دية 


فت حالبو 


|||||||) د 


اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم. وهذا 
المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش بن أبي ربيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء ان 
رسول اللَهيكةِ « جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية 
المسله237 » وعبد الرحمن هذا قد روى عنه الشوري» وسليمان بن 
بلال. وقد روى ابن اسحاق هذا الحديث عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده. عن النبى عله مثله0'»» وقال الشافعى: دية اليهودي 
والنصراني ثلث دية الل ؛ ودية المجوسي ثماغائة 7 وحجته: ان 
قوله أقل مدقتل قن ذلكف»:والدسة رريئة إل يقن أو ففة . بزفال 
اوعقي :و الروك لقا ل« انه واللتتين مره د النياك كلها 
سراة#يقرة التسدلم: والبهودى 4« والنتراتن» بوالدويني) والمغافناة 
والذمي. وهوقول سعيد بن المسيب» ومجاهدء وعطاءء والزهري. 


قال أبو عمر: الآثار فى هذا الباب مختلفة المرفوعة منها والموقوفة 
واختلاف السلف فى هذه المسألة واعتلالهم لاقاويلهم يطول ويكثر» 


2)77916١/5-ال/0( رواه بعدة ألفاظ : حم: (/ ١18)ء ابن أبي شيبة:‎ )١( 

د: /8٠١8-1١1/5(‏ 50487)» من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء ورواه: ت: )١517/18/5(‏ وقال: حديث حسن» 

ن: »)587١/515/8(‏ من طريق أسامة بن زيد بهذا الإسناد» ورواه: 

جه: (5244/887/1) من طريق عبد الرحمن بن عياش به وقال البوصيري في الزوائد 
(2300): وإسناد حديث طريق ابن ماجه حسن لقصوره عن درجة الصحيح.» عبد الرحمن بن 
عياش لم أر من ضعفه ولا من وثقه» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف فيه 
والحديث صححه ابن خزيمة كما قال الحافظ في بلوغ المرام (ص:١501)‏ وله شاهد من حديث 
ابن عمر: أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط عن النضر بن عبد اللهعن الحسن بن صالح 
عن أشعث عن نافع عن ابن عمر : كما في نصب الراية (5/ 07504» وقال الهيثئمي في 
المجمع (05/5""): رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم. 


الديات والغرامات 
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وليس ذلك مما يجب الاتيان به على شرطناء ولو ذكرنا ذلك» وذكرنا 
اصول مسائل القصاص بين العبيد والاحرار» والمسلمين والكفار» 
لخرجنا عما له قصدنا فى تأليفناء ولكنا إنما تعرضنا لتبيين ما فى 
حديثنا في هذا الباب من المعاني: واللهالمعين» لا شريك له. ْ 

ومن أعلى ما روي من الآثار فى ديات الكفار: ما رواه ابن 
اسحاق عن عمرو بن شعيب» ع اعم عن جده. ان رسول اللهككة 
قال عام الفتح في خطبته: « دية الكافر المعاهد» نصف دية المسلم)0 . 
وروى ابن اسحاق ايضا » عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن 
ابن عباس في قصة بني قريظة والنضير: ان رسول اللْهوَككيةٌ «جعل 
ديتهم سواء دية كاملة(»») فاحتج بهذا الخبر من ذهب مذهب أبي 
حنيفة في ذلك . واحتجوا أيضاً بقوله عز وجل : « وَإِن كات ين قَوْمٍ 
يَنَتَحكُم وَيَنْتَهُم من هَدِيَدٌ مسلمة 1 أمه. وَتَحْرِرُ رَكْبَةٍ 
مُؤْمكةٌ» [النساء: ؟9]. فأماما احتجوابه من الأثر : فإنه حديث فيهلين» وليس 
في مثله حجة» وأما قوله عز وجل : #« وإن حكات من وم د نكم 


7 ف م 2 4 عٍِ و 2 .6 4 م و 
وَيَنَتَهُم مِْنَقٌ هَدِيَة مُسَلَمَةَ 1 أهله وخر رَكَبَةَ مُؤْمِسَرَ ». 


000 


فمعناه عند أهل الحجاز مردود على قوله : # وما كارت لِمُوْمِنٍ أن يفَثّلَ 
مُومِنًا إلا خَطنا» [الساء: :]. ثم قال: ط وَإِن كات ين قوم . . . © يريد 
ذلك المؤمن والله أعلم وقوله : 8 فَّدِيَةٌ مُمصلّصة4 على لفظ النكرة» ليس 
يقتضي دية بعينها . واختلف عن أبي بكر » وعمرء وعثمان» في ديةالكافر. 
فروي عنهم في ذلك القولان جميعاء وباللهالتوفيق . 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث قبله. 
(0) د: (5//ا١-م1/‏ اكه" ن: (4/ لاخ / /ائ/اة), طب : )١١01/"/777/1١١(‏ من طريق 


|/ااز|ا)) سس "١‏ 
قال أبو عمر: 
أما قوله فى هذا الحديث: وفى الأنف إذا أوعى جدعاء فهكذا هو 

عندنا في ليطا : أوعي . وكذلك رواه جماعة تر الموطأء عن 

غير واحد من سلف أهل العلم والفقه من أهل الحجاز وغيرهم ورواه 
بعضهم : وفي الانف إذا أوعب جدعه., أو أوعب جدعاء رواه هكذا 
جماعة أيضاء وهذا اللفظ عند أهل اللغة أولى» لأن الوعب- ايعابك 

الشىء» تقول العرب: اوعبت الشىء» واستوعيته: إذا استأصلته. 

اننا الجدع فى كلام العرب: فالقطع لللآانف والآذن جميعا دون 

غيرهماء هذا اصل اللفظة» يقال منه: رجل اجدع ومجدوعء» وقد 
جدع انفه» وجدعت اذنه. ولا يختلف العلماء أن الأنف إذا استؤصل 
بالجدع والقطع» فيه الدية كاملة: مائة من الابل» أو على ما ذكرنا من 
مذاهبهم في الدية على أهل الذهب وأهل الورق» ومذاهبهم في اسنان 
الإبل في ذلك». وقد احتلفوا في المارن إذا قطع ولم يستأصل الانف 
كلهء فذهب مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم,» الى ان في 
ذلك الدية كاملة» ثم ان قطع منه بعد ذلك شيء. ففيه حكومة. قال 
مالك: الذي فيه الدية من الآأنف: أن يقطع المارن - وهو دون العظمء 
قال ابن القاسم: وسواء قطع المارن من العظم واستؤصل الأنف من 
العظم من تحت العينين» إنما فيه الدية»ء كالحشفة فيها الدية: وفي 
استئصال الذكر: الدية. قال ابن القاسم: وإذا خزم الأنف أو كسرء 
فبرأ على عثم» ففيه الاجتهاد» وليس فيه دية معلومة» وان برأ على 

غير عثم» فلا شيء فيهء قال: وليس العمل عند مالك على ما قيل: 

إن في كل نافذة في عضو من الأعضاءء ثلث دية العضوء قال: 

وليس الانف إذا خزم فبرأ على غير عثم كالموضحة تبرأ على غير عثم 

فتكون فيها ديتهاء لان تلك جاءت بها السنة» وليس في خزم الانف 
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اثرء قال: والانف عظم منفرد» ليس فيه موضحة. وقال الشافعي» 
في الانف إذا أوعي مارنه جدعا: الدية. 

قال أبو عمر: مارن الانف طرفه ومقدمهء وهو ما لان منه» وفيه 
حجماله كله.» وقد روي عن مجاهد وعطاء: ان فى الانف جائفة» قال 
نجنا هله كلع «الدية كان تقلت فنالفلتاةه” وعن عمو نين الخطاي :أنه 
جعل في إحدى قصبتي الأنف: حقتين وعن عمر بن عبد العزيز قال: 
إذا كسر الأنف كسرا يكون شيئا فسدس دية» قال: وإن هشم فعرضت 
منه الغنة والبحح وفساد الكلام» فنصف الدية قال: وان هبر المارن 
فصار مهبوراء ففيه ثلث الدية. قال: وان لم يكن فيه عيب ولا غنة 
ولا ريح توجد منه» فربع الدية. قال: وأن ضرب أنفه فبرأ على غير 
عثم» غير انه لاا يجد ريحا طيبة ولا منتنة» فله عشر الدية. قال: وإذا 
أوعي جدعهء ففيه الدية. قال: وما أصيب منه دون ذلك» فيحساب 
ذلك». ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيزء عن أبيه وهو محفوظ عنه من وجوه: ولكن الفقهاء على 
مخالفة فى ذلك» وقد يحتمل أن يكون ذلك منه على وجه الحكومة 
لا على التوقيف» وذكر ابن حريح؛ عن ابن أبي نجيح . عن مجاهدء 
انه كان يقول في الروثة من الأنف الشلث. فإذا بلغ المارن العظمء 
فالدية وافية» فان اصيبت من الروثة الارنبة أو غيرها مالم تبلغ 
العظمء فبحساب الروثة. وقال معمر: عن ابن أبي نجيحء عن 
مجاهد: فى روثة الانف ثلث الدية - وذكر معمرء عن رجل» عن 
عكر قال قضى رسول الله كلد في الانف إذا جاع كله بالدية» 
وإذا جدعت روثتهء بنصف الدية» قال: وقضى بذلك عمرء وذكر 
ابن جريج عن عمرو بن شعيبء. قال: قضى رسول الله كله في 
الانف إذا جدع كله بالعقل كاملاء واذا جدعت روثته فنصف العقل- 
خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. 


فتحالبدو 


للللاا حصت 


قال أبو عمر: اتفق مالك و الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم على 
أن الأنف لا جائفة فيهء ولا جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف»ء 
وان الدية تجهب في قطع مارن الانفء والمارن ما لان من الأنف» 
كذلك قال الخليل وغيره- وأظن روثته مارنه» وارنبته طرفه» وقد 
قيل: الارنبة والروثة والعرتمة طرف الانفء. وأما الهبر: فهو القطع في 
اللحم» والمهبور المقطوع منه» والهبرة بضعة من اللحم» والمنخران: 
السمان اللذان يخرج منهما النفس» والخياشيم: عظام رقاق فيما بين 
اعلاه الى الرأس» ويقال:الخياشيم: عروق في باطن الانفء 
والاخشم: الذي قد منع الشم . 

قال أبوعمر: الذي عليه الفقهاء: مالك والشافعى والكوفيون» ومن 
تبعهم في الشم إذا نقص أو فقد حكومةء ويختمل كل مااجاء فى هذا 
الباب عن عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيزء» ومجاهدء 
وغيرهم: أن يكون على وجه الحكومة:, واللهأعلم» فلا يكون مخالفا 
لما عليه الفقهاء فى ذلك» وأما قوله فى حديثنا المذكور فى هذا الباب؛ 
وفى المأمومة ثلث الدية 209 لتر لا تكون إلا ا وهى 
التي تعرى ان جله الوساء ه ونيينا تلك الديةه وف ابن مجتمم 
عليه على ما في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول اللَهوَيْة الى 
أهل اليمن» على حسب ما ذكرنا من ذلك في هذا الباب» ويقال 
للمأمومة: الآمة» كذلك يقول لها أهل العراق» وقال أهل الحجاز: 


)١(‏ يشهد له: حديث عبد اللهبن عمرو مرفوعا مثله رواه: 
حم: (17/5١7؟).2‏ د: (5055/545-591/5) وحديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن 
أشعث عن الزهري أن النبي كه قضى في الآمة ثلث الدية: أخرجه ابن أبى شيبة: 
)هاه ا 
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المأمومة» وأما الجائفة» فكل ماخرق الى الجوف من بطن أو ظهر أو 
ثغرة النحرء وفيها: ثلث الدية 2» لا يختلفون في ذلك ايضا على ما 
في كتاب عمرو بن حزم». فان نفذت من جهتين: فهي عندهم: 
جائفتان» وفيها من الدية: الثلثان»ء واختلف قول مالك في عقل 
المأمومة والجحائفة فقال: عقلهما فى العمد والخطأ فى كل واحدة منهما 
على العاقلة» وقال أيضا: ان كان لجانيهما تمل نال : فالعقل فى 
مالهء فان لم يكن له مال: فالعقل على عاقلته وبهذا كان يأخذ 5 
كنانة» وكان ابن القاسم يقول: كل من أصاب من احد شيئا من 
جسدهء وله مثل الذي اصاب لم يكن الى القصاص سبيل لسنة مضت 
فيهء فدية ذلك على العاقلة. إذا بلغ ذلك ثلث الدية عمدا كان أو 
خطأء مثل المأمومة والجائفة قال: وكل من أصاب شيئا من أحد من 
الناس عمدا ما فيه القصاصء إلا أنه ليس له مشلهء فلم يوجد الى 
القصاص سبيلء فان ذلك على الجاني في ماله ان كان له مال» وإلا 
اتبع به مثل دية الرجل واليد والذكر. 

قال أبو عمر: الذي عليه جمهور العلماء وعامة الفقهاء: ان 
العاقلة» لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحاء ولا تعقل عمداء ولا 
تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الشلث وقد روي عن مالك مثل ذلك 
كلهء وهوالصحيح في مذهبه إن شاء الله . 


)١(‏ يشهد له: حديث عمرو بن شعيب عن .أبيه عن جده مرفوعا وفيه* وفي الحائفة ثلث العقل» 
وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله وحديث عمر مرفوعا رواه من طريق ابن أبي ليلى: 
البزار( مختصر زوائد البزار(؟/ 77/ )١555‏ وقال: وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن 
ضعيف سيئ الحفظ. هق: (4)857/48» وقال الهيئمي في المجمع: (/ 2 :رواه البزار وفيه 
محمد بن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات. 


فت حاليد 


للزلا ته 


قال أبو عمر: لا يختلفون أن الموضحة» فيها خمس من الإبل على 
ما في كتاب عمرو بن حزم أيضاء والموضحة عندهم: هي التي توضح 
عن العظم وتبرزه حتى ينظر اليه في الرأس خاصة., ولا تكون في 
الندق مؤفحة بعال وعك ذلك حماقة التقهاء إلا الله ين سعد 
فانه قال: الموضحة تكون في الجسد أيضاء وقال الاوزاعي: الموضحة 
فى الوجه والرأس سواء. قال: وهى فى جراحة الجسد على النصف 
فا لان عر انق الر ات واشقق: مالك والشاى والو عطقن 6 بو ليت 
وامسجابيع :انلز عد ل تكوة إلا قن :الم جه وار أن د ولا تون 
الجائفة إلا فى الجوف وقال الشافعى» وأبو يوسف: لا تكون الموضحة 
ولا المنقلة ولا الهاشمة» ولا السمحاقء» ولا الباضعة» ولا المتلاحمة 
ولا الدامية»ء إلا في الرأس والجبهة والصدغين واللحيين» وموضع 
اللحم من اللحيين والذقن. وقال الشافعي : كل جرح عند الوجه 
والرأس ففيه حكومة» إلا الجائفة: ففيها ثلث النفس» وقال مالك: 
والمأمومة والمنقلة» والموضحة لا تكون إلا فى الرأس والوجهء ولا 
تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا 00 الى الدماغ» قال: 
والملوضحة: ما تكون في جمجمة الرأس. وما دونها فهو من العنق 
ليس فيه موضحة. ان مالك: والآنف ليس من الرأس» فليس فيه 
موضحة» وكذلك اللحى الاسفل ليس فيه موضحة.ء وقال مالك: في 
الخد: موضحة» فان شانت الوجه زيد في الأرش» فان 0 
يزد على أرش الموضحةء وذلك على الاجتهادء قال: ولم يأخذ مالك 
بقول سليمان بن يسار في موضحة للوجه أنه يزاد فيها لشينها ما بينك 
وبين نصف عقلهاء قال مالك : وما سمعت أحدا قاله غيره. وقال 
اشهب: لا يزاد لشينها شىء» كانت فى الوجه أو فى الرأس . قال 
مالك : والحائفة: ما لفت الى الور وقال 5 القاسم: حد 
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الموضحة» ما أفضى الى العظم ولو بقدر ابرة كانت في الوجه أو في 
الرأس» والمنقلة: التي تطير فراشها من العظم وان قل» ولا تخرق الى 
الدماغ إذا استوقن انه من الفراش والجائفة: ما أفضي الى الجوف ولو 
بمدخل ابرة» قال: فان نفذت من الجانب الآخر: ففيها ثلثا الدية: 
وهو احسن قول مالك. 

قال أبو عمر: لا خلاف ان المنقلة فيها ‏ خمس عشرة من الابل». 
ولا تكون إلا فى الرأس. قال اشهب: وكل ما ثقب منه فوصل الى 
القماذ فهو .من الرانى:وقال امتكهي: وار الايع لسن الل فيد 
المسد ومنقلته ومأمومته إلا الإجتهاد. 

قال أبو عمر: كذلك مذهب الشافعى والعراقيين: ان فيها حكومة. 
ولدسن عي عالاف وام انه قن التااعية والناضشفة والتمصاف واللطلاة 
دية » 550 فلا شيء فيها عندهمء وان برئتت 
على شين» ففيها الاجتهاد. واتفق مالك والشافعي وأصحابهم: ان من 
شج رجلا مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومان أو موضحاتء أو 
أكثر في ضربه: ان فيهن ديتهن كلهن» وان انخرقت فصارت واحدة 
ففيها دية واحدة» واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعى والاوزاعي على 
أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقلرة إنما فيه حكومة» 
قال مالك: ولم يعقل رسول اللْهوَكية فيما دون الموضحة من جراح 
الخطأ عقلا مسمى» قال مالك: وهو الامر المجتمع عليه. 

قال أبو عمر: روي عن عمر بن الخطاب رضي اللهعنه انه قضى في 
الترقوة بجمل» وفي الضلع بجمل» وعن علىي: في السمحاق: اربعة 


من الابل» وبه قال الحسن بن صالح» وعن زيد بن ثابت في العين 
القاكتمة إذا طفيت بمائة دينار» وهذا كله محمول عند مالك والشافعى 


فقبحألبر 


الللللا ته 


وأبي حنيفة على ان ذلك كان منهم على وجه الحكومة لا على 
التوقيف». والموضحة عند أبي حنيفة والشافعي وأصحابهم في الذقن 
وما فوقه من اللحي الاسفل وغيره خلاف قول مالك. ومن حجتهم: 
أن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس . فلا يغطيه المحرمء 
وذلك عندهم محمول على أنه أراد الذقن وما فوقه. بدليل الإجماع 
على ان المحرم لا يغطي ذقنه كما لا يغطى وجهه. قالوا: وذلك نحو 
قول الله عز وجل: :ا« فَأضْرلوأ فَوقَ لََْمَاقَ > [الأنفال: : 010]. وإنما أراد 
الأعناق وما فوقهاء قالوا: وإذا كان ذلك من الوجه: وجب ان تكون 
فيه موضحةء وقال أبو جعفر الطحاوي: قول الليث لا معنى له في 
قوله: الموضحة في الجسدء لأن ما في البدن لا يسمى شجاجاء واه 
يسمى شجة: ما كان في الرأس»ء قال: ويسمى ما في البدن : 


جراحة. 

قال أبو عمر: وأما قوله فى الحديث: «وفى العين خمسون)0©). 
فاجسيع العلماء على أن يان نعف :ينه ححظا :آذ فيها تضرف اللزرةة 
خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب والورق على حسب ما قدمنا 
ذكره عنهم في هذا الباب. واختلفوا في الأعور تفقأ عينه الصحيحة 
خطأ: فقال مالكء والليث بن سعد: فيها الدية كاملة. وروي ذلك 
عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمرء قال مالك ومن كان ذاهب السمع 
من إحدى أذنيهء فضرب الإنسان الأذن الاخرى» فذهب سمعهء 


() يشهد له حديث عمر بن الخطاب وقد تقدم تخريجه في الحديث قبله و حديث عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب في حديث مرسل مصنف عبدالرزاق: 
() وحديث رجل من آل عمر مرفوعا رواه ابن أبى شيبة: 
(6/ 9867 2)732877 وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وهو ضعيف 


كتاب الديات والغرامات 


” سك | ررزززاالا 
فعليه نصف الديةء وكذلك الرجلين واليدين: إذا قطع انسان الباقية 
منهما فعليه نصف الدية» قال ابن القاسم: وإنما قال ذلك مالك في 
عين الأعور وحدها دون غيرهاء وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما 
والثوري» وعثمان البتى» في عين الأعور إذا فقئت خطأ.ء نصف 
الدية» ومن حجهم قاف فيها إذا كانت عمذا بعين واحدة 
فكذلك يجب أن تكون ديتها في الخطأ دية عين واحدة» واحتجوا 
بكتاب النبي كَكِلِةِ الذي كتبه لعمرو بن حزم: وفي العين خمسونء 
وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون, ولم يخص عينا من عين ولا 
يدا من يد. ولا رجلا من رجل . 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا محمد 
ابن القاسم الانباري» حدثني أبي» حدثني أبو عكرمة الضبي قال: 
تقدم الى الشعبي رجل ضرب عين رجل» فاحمرت» فدمعت» 
فشرقت». فاغرورقت» فقال الشعبي : يحكم فيها ببيت الراعي : 

لهما امرها حتى إذا ما تبوأت 20 باخفافها مأوى تبوأ مضجعا 

قال أبو عكرمة: ومعناه: ان العين ينتظر بها ان تبلغ غاية ما تنتهي 
اليه ثم يقضي فيها حنيئذ. 

قال أبو عمر: وكذلك السنة في الجراح كلها عند مالك وأصحابه. 
وأبى حنيفة وأصحابه والثوري». والحسن بن حي. لا يقتص عندهم 
من جرح عمدء ولا يودى جرح خطأ حتى يبرأ ويعلم ما يؤول اليه. 
وأجاز الشافسعي القصاص قبل البرء إذا سأل ذلك المجروح» فان زاد 
ذلك وآل الى ذهاب عضو أو نفس». كان فيه الارش والدية» وهذه 
مسألة فيها ضروب من الاعتراض والحجاج للفريقين» ليس هذا موضع 
ذكر شيء من ذلك». وذكر بعض أهل اللغة عن العرب: لطمه فشرق 


فت حالبو 


|ااا|))]) #سسده 


الدم في عينه» إذا احمرت. وشرق الثوب بالصبغ» إذا احمر واشتدت 
حمرته»؛ وذكر الاصمعي: ان رجلا لطم رجلا فاشرورقت عينه 
واغرورقت. فقدم الى الشعبي فقال: 

لها امرها حتى اذا ما تبوأت2 باخفافها مأوى تبوأ مضجعا 


وأما قوله « في اليد خمسونء وفي الرجل خمسون(© فامر مجتمع 
عليه أيضا على ما في كتاب عمرو بن حزمء إلا أنهم اختلفوا في اليد 
تقطع من الساعد: فقال مالك والثوري » والشافعي وابن أبي ليلى 
لح.من اليد نضف الديةء وسواء قطعت من الساعدء أو قطعت 
الأصابع» أو قطعت الكف. وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف: 
يفل ذلكة :وال ابو عضغة: وانو بوسقف: فى :رؤاية ميحد عن سفن 
وجل قطغبية زجل من نملف الباعد :"اذاف البلا ليقت اليه + رزافيما 
قطع من الساعد حكومة» وهو قول محمد بن الحسن» واتفق مالك 
والشافعى وأبو حنيفة: ان اليد الشلاء إنما فيها حكومة» والقول فى 
الريكل كالقون فقن الج مبراء» رعذلكف اتفهوا كن ]0 الأستان كذلها 
سواء» وان دية كل واحد منها خمس من الإبل (© على ما في كتاب 
عمرو بن حزم» وأما ما روى مالك في موطئه» عن يحيى بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيب: أن عمر قضى في الأضراس ببعير» بعيرء وان 
معاوية قضى فيها بخمسة ابعرة» خمسة ابعرة وان سعيد بن المسيب 


)١(‏ ويشهد له حديث عمر وقد تقدم تخريجه فى الباب نفسه وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وتقدم تخريجه أيضا في الباب هم 

(0) يشهد له: حديث ابن عباس» رواه: جه: (7/ 35501/8806)» وقال البوصيري في الزوائد 
(ص :308) هذا إسناد صحيح . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه: 
د: (5555/591/4). ن: (1861-186/116/8)., هت: (44/8). والدارمي: 
(؟/ة19١).‏ 


الديات والغرامات 


5+ سك رززززززا 
قال: لو كنت أنا لجعلت فى الأضراس بعيرين فتلك الدية سواء. 
فان المعنى فى ذلك ان الأضراس عشرون ضرساء الأسنان اثني عشر 
سناء اربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربع انياب» فعلى قول عمر تصير 
الدية ثمانين بعيراء في الأسنان: خمسة خمسة. وفي الأضراس: بعير 
بعيرء وعلى قول معاوية» فى الأضراس والاسنان: خمسة ابعرة» 
خمرف ابر يه لمعي لد سكن زفانة: لي وعلى قول سعيد بن 
المسيب: بعيرين : بعيرين في الأضراس وهي عشرون ضرساء يجب 
لها أربعون بعيراء وفي الأسنان خمسة أبعرة» خمسة أبعرة» فذلك 
ستون بعيرا تتمة المائة بعيرء وهى الدية كاملة من الابل». والاختلاف 
بينهم إنما هو في الأضراس لافي الأستان.على ها !ذكندرت لك 
واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين فى ديات الأسنان وتفضيل 
بعضها على بعض كثير جذاء والحجة 500006 اليه الفقهاء: 
مالك والشافعي وابو حنيفة والثوري» بظاهر قول رسول الله ككو: 
اوفي السن خمس من الإبل227» والضرس سن من الاسنان» وكذلك 
اختلاف الفقهاء في قطع اليد الناقصة الأصابع» وفيمن قطع الأصابعء 
أو بعضهاء ثم قطع الكف: ونحو ذلك من المسائل النوازل كثيرة 
جدا: وكذلك اختلافهم في السن السوداء»ء وفيمن ضرب سن رجل 
فاسودت أو عينه فابيضت . وفي السن تقلع ثم تنبت» كثيرا ايضا 
جدا ولو تقصينا ذلك كله. وما كان مثله لخرجنا به عن حد ما له 
قصدناء وقد ذكرنا ما في حديث مالك من المعاني» وبسطناها وأضرينا 
عما سوى ذلك مما في كتاب عمرو بن حزم من غير رواية مالك» 
لوقوفنا عند شرطناء وبالله توفيقنا. 


فق حالبيدو 


ااااا))|) سس 
أخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد حدثنى أبى» حدثنا الميمون بن 
حمزة»ء حدثنا الطحاوي» حدثنا المزنى» حدثنا الشافعى» حدثنا بن 
علية» حدثنا غالب التمار» عن مسروق بن أوس» عن أبي موسى 
الاشعري» عن النبي عَلِل انه قال: « في الأصابع: عشرء عشر)0©. 
قال أبو عمر: هكذا رواه اسماعيل بن علية» عن غالب التمار» عن 
مسروق بن اوس» عن أبي موسى الاشعري» وتابعه شعبة على ذلك» 
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمارء عن حميد بن هلال» 
عن مسروق بن اوس عن أبي موسى» فزاد في الإسناد: حميد بن 
هلال» ذكره أبو داود» عن اسحاق بن اسماعيل» عن عبدة بن 
سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن غالب التمار» عن حميد بن 
هلال» عن مسروق بن اوس» عن أبي موسى: وخالفه عبد الوهاب 
ابن عطاء» فرواه عن ابن أبي عروبة» بمثل اسناد شعبة وابن علية. 
حدثنا احمد بن قاسم. حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا الحارث بن 
أبى اسامة» حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا سعيد» عن غالب التمارء» عن 


)000( حم: 9/5 -ل؟-”.:-"117ة) د: (5/ خخ ك/كده: -لاوهة). 
ن: (868/1:57/8:-2)585.0-58609 وجه: 2)7١51014/885/15(‏ من حديث مسروق عن 
أبي موسى الأشعري مرفوعا: ومسروق بن أوس قال فيه الحافظ في التقريب (؟/ )١178‏ 
«مقبول» وللحديث شواهد منها: حديث ابن عياس: رواه: 
حم: :)589/١(‏ د: (591/4/١505)ءات:‏ (1791/8/4) وقال: حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه: 
د: .):275/591١/4(‏ ن: (4717/8/ 586). جه: (1101/887/1) وقال البوصيري في 


الزوائد: إسئاده حسن . 


الديات والغرامات 


اللا 


مسروق بن اوس» عن أبي موسىء ان النبي يله « قضى في الأصابع 
سواءء عشرء عشرء من الإبل)20. 

وأخبرنا عبد اللهدبن محمدء حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود» 
حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» عن غالب التمارء عن مسروق بن 
أوس» عن الاشعريء عن النبي كَلِْةٌ قال: الأصابع سواءء قلت: 
عشرء عشرهء قال: نعم قال أبو داود: رواه محمد بن جعفر.ء عن 
سعيدء عن غالب» قال: سمعت مسروق بن أوس2(7. وحدثنا احمد 
ابن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء 
العجلي» أخبرنا حسين المعلم»ء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده قال: وقد قال رسول اللْهكةٌ : وهو مسند ظهره الى الكعبة «في 
المواضح : خمس» خمس من الابل» وفي الأصابع: عشرء عشر من 
الرب 4 

وأخبرنا عبد اللهبن محمدء حدثنا محمد بن بكر. حدثنا أبو داود. 
حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن مروان» أخبرنا حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده.ء عن النبي كه 
قال: « في الاسنان خمس. خمس)0". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا 
محمد بن غالب» حدثنا المقدميى محمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(؟)د: (5055/596/5).ات: (7/5/ )١1794-‏ وقال: حديث حسن. 
ن: (77/8:-567/:78لم: -لاكمغة) جه: (885/5/ 156006) الدارمي: .)١95/50(‏ ابن 
أبي شيبة : (559/4/ 2)7157171/4 و هق: )8١/48(‏ من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعا. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


ختح البو 


الالح 


سواءء حدثنا ابن أبي عروبة» عن مطرء عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدهء ان ابي كل قال: «في المواضح: خمس من الابل» 
والأسنان سواء: خمس» خمس من الابل» والأضراس سواء: عشرء 
عشر)(2. 

قال أبوعمر: هكذا وقع عنده: والأضراس. وهو خطأء إنما هو : 
والأصابع سواء: عشرء عشرء وهذا محفوظ في هذا الحديث وغيره» 

أخبرنا احمد بن قاسم». وعبد الوارث بن سفيان» قالا : حدثنا 
قاسم بن أصبغء حدثنا الحارث بن أبي اسامة» حدثنا عبد الوهاب بن 
عطاء» حدثنا سعيد» عن مطرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن 
جدهء عن النبي ككل انه قال: «في المواضح : حمس »> خسن من 
الإبل» والأصابع كلها سواء: عشرء عشر من الابل»9©. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن الحسين السبيعي الحلبي 
بدمشق. حدثنا احمد بن عبد الجبار الصوفى. حدثنا على بن الجعد. 
حدئنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي ككل 
قال: « هذه وهذه سواء: واشار الى الخنصر والإبهام»9” . ٌ 


)١(‏ والمحفوظ في هذا الحديث: الأصابع كما قال أبو عمر » وانظر الحديث بعده. 
(؟) د (5/١57”/591هة:5).‏ ن(8/!ا؟:/8”5:) جه (4)7556“/885/5 هق .)41١/48(‏ 
ابن ابى شيبة (6/ 559491/954). 
(0) حم (1/ لمهم اخ 794/170 محطح) د (4/ :59 مممع). 
ت: )١*97/8/5(‏ ن: (8/ا؟57/:7م:-8575مة)) جه: (59؟/ 1846م ؟13067). 
الدارمي : (؟/ »)١45‏ والبغوي: )1574/145/1٠١(‏ من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعا. 


الديات والغرامات 


"0 سك زر ررزززالا 

أخبرنا عبد اللهدبن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
حدثنا نصر بن عليء أخبرنا يزيد بن زريع» عن شعبة» عن قتادة 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول اللْهيَكلَة: « هذه وهذه 
سواء : يعني الإبهام. والخنصر)(©2. 

وحدثنا عبد اللهبن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء 
وحدثنا عبد الواردث بن سفيان» حدثنا قاسم ب بن أصبغء حدثنا بكر بن 
حماد قالا : حدثنا مسددء حدثنا يحيى » عن شعبة» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول اللّهكَديِيْةِ: « هذه وهذه سواء: 
يعنى الخنصر والابهام»)270. 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغء 

حدثنا أبو قلابة» حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: ان النبى يليه قال: «هذه وهذه سواء: يعنى 
الابهام . والخنصرء والضرس والثنية» (©. 1 

أخبرنا عبد اللهبن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء 
حدثنا عباس العنبري.» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني 
شعبة» عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس ان رسول الله عَلكِهِ 
قال: « الأصابع سواءء. والأسنان سواءء الثنية والضرس سواءء هذه 
وهذه سواء» (؟ قال أبو داود: رواه النضر بن شميل » عن شعبة» 
بمعنى عبد الصمدء حدثناه الدارمي أبو جعفرء حدثنا النضرء قال أبو 
داودء» وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيعء حدثنا علي بن الحسن. حدثنا 
)١(‏ انظر تخرجه الحديث الذي قبله. 


فق حم: (١/89؟)‏ د: (5/-5669/5951-59-.5ه:-١5هة)ىءات: )1١89511١/8/15(‏ 


وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
جه: (؟886/5/ .)556١‏ 


فقبح البو 


للحن 


أبو حمزة» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله َلِْة: «الأسنان سواءء والأصابع سواء» (© قال: وحدثنا 
عبد اللهدبن عمر بن محمد بن ابان بن صالح: حدثنا أبو ثميلة» عن 
يسار المعلم» عن يزيد النحوي. عن عكرمة » عن ابن عباس قال: « 
جعل رسول الوك أصابع اليدين والرجلين سواء)(2 . 

قال أبو عمر: على هذه الآثار» جماعة فقهاء الأمصارء وجمهور 
أهل العلم: ان الأصابع كلها سواءء دية كل واحد منها عشر» عشر 
من الابل» لا يفضل منها شىء على شىءء وأن الأسنان كلها سواء: 
الثنايا والأضراس والانياب» في كل واحد منها خمس» خمس من 
الابل: لا يفضل شيء منها على شيء على ما في كتاب عمرو بن 
حزم» وقد روي عن بعض السلف من الصحابة تفضيل الثنايا ومقدم 
الفم» وعن طاوس» وسعيد بن المسيب». وعطاء: في دية الأسنان» 
خلاف لهذه الآثارء» ولا معنى لقولهمء لان السنة التى فيها الحجةء 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء أخبرنا عمر بن مسلم» 
انه سمع طاوسا يفضل الناب اعلى الفم وأسفله؛ على الأضراس» 
وانه قال: في الأضراس: صغار الابل» قال: وأخبرنا ابن جريج» 
أخبرني يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب قضى عمر بن 
الطاب يما اقبل عن إلنهم أعلل القد واشفله كمي قلانض» رف 
الأضراس» ببعيره» بعير»ء حتى إذا كان معاوية » وأصيبت أضراسه. 
قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر» فقضى فيها بخمس». خمس. قال 


)١(‏ سبق تخريجه فى الحديث الذي قبله. 


الديات والغرامات 


كك | زرالا 
سعيد: فلو أصيب الفم كله في قضاء عمرء لنقصت الدية» ولو 
أيه في قضاء معاوية ازدادت الدية» ولو كنت أنا لجعلت في 
الأضراس : بعيرين بعيرين» فذلك الدية كاملة» روى مالك» عن داود 
ابن الخصين». عن أبي غطفان. ان مروان ارسله الى ابن عباس يسأله 
ماذا جعل في الضرس« قال: فيه خمس من الإبل» قال: فردني ال 
ابن عباس فقال: اتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس : 
لو انك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواءء وذكر الثوري» عن 
ازهر بن محارب» قال: اختصم الى شريح رجلان اصاب احدهما ثنية 
الآخرء واصاب الآخر ضرسه. فقال شريح: الثنية وجمالهاء 
والضرس ومنفعته» سن بسن» قوما. 

قال أبوعمر: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصارء واللهأعلم . 

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عبد اللهوبن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده.ء ان النبي يَلِْةْ كتب لهم كتابا 
فيه: « وفي السن خمس من الابل)270. 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: قرأت 
كتاب رسول اللَهويَةِ الذي كتبه لعمرو بن حزمء حين بعثه على نجران» 
وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم»ء فكتب رسول اللْهكَكة: « هذا بيان 
من الله ورسوله # ينها الَدرح ءَامَنُوا فوأ اَلْمُقُود * [المائدة: الأولى]. 
فكتب الايات منها حتى بلغ « إن لله سَرِيعٌ أْْسَاٍِ 2 * [المائدة: (4)]. ثم 
كتب: «هذا كتاب الجراح. في النفس مائة من الابل» وفي الأنف. 
إذا أوعي جدعا: مائة من الإبل» وفي العين: خمسون من الإبل» 


.)١75488 //755 /9( أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 


فق حالبو 


الجن 


وفي الأذن: خمسون من الإبل» وفي اليد: خمسون من الابل» وفي 
الرجل: خمسون من الإبل» وفي كل أصبع مما هنالك: عشر من 
الابل» وفي المأمومة: ثلث النفسء وفي الجائفة ثلث النفس» وفي 
المنقلة : خمس عشرة» وفي الموضحة: خمس من الابل» وفي الس : 
خمس من الابل» قال ابن شهاب: فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي 
كتبه رسول اللْهكَكةٌ عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم0©. 

قال أبو عمر: هذا كله مجتمع عليه» إلا ما ذكرت لك من الثناياء 
والأضراسء» وأما الأذن» فمنهم من حمله على السمع» ومنهم من 
جعله الاذن» وهذا اختلاف» فأما مالك فقال فى الاذنين حكومة» 
وقن/الشمع الدية:.وفتال الشافعىهبوابى سيق + والقزري «والليت: 
في الاذنين: الدية» وفي السمع الدية» وروي عن عمر وعلى في 
الاذنين: مثل ذلك . 

قال أبو عمر: 

أما كتاب عمرو بن حزم على ما رواه سليمان بن داود» عن 
الزهري فى الصدقات والديات فطويل» وقد ذكرنا منه فى بابنا هذا ما 
وافقه» اك بتمامه في غير هذا الموضع إن شاء الله 


)١(‏ هذا حديث مرسل وقد تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


الديات والغرامات 


“0” كك ||| (ززااا 
جرح العجماء جبار 


عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة» ان رسول الله يَكةِ قال ١‏ جرح 
العجماء جبار وفى الركاز الخمس» قال مالك: وتفسير الحبار انه لا دية 


فيه(١).‏ 
قال أبوعمر: 
لا يختلفون ان الجبار: الهدر الذي لا ارش فيهء ولا دية على ما 
قال مالك رحمه الله» قال الشاعر: 
كم ملك نزع الملك عنه ١‏ وجبار بها دمه جبار 


هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن مالك كما رواه يحيى » 
ورواه القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن الممسيب عن أبي 
هريرة » لم يذكر أبا سلمة هكذا ذكره اسماعيل القاضى عن القعنبى» 
وهو عندنا في الموطأ للقعنبي من رواية على بن عبد العزيز وغيره عن 
القعنبى : 
هريرة مسندا كما رواه يحيى وغيره في الموطأء هكذا ذكره القعنبي في 
كتاب الديات فى الموطأء وذكره فى كتاب الزكاة فقال فيه: مالك انه 


(1) عنس ست ب سرح من طرق عن أبي هريرة: حم 
0-88-777١‏ 1ع-45-5015-40غ-98غ- 
-59194) خ: (9/ 4)١544/555‏ م: 6/ ع /١38*‏ ١٠/7١ازهة]).‏ 
د: (577/789/ ”)ل و(6/5١لا/‏ 97ه1:5) لت: 7# تتم لاا .)١‏ 
جه: (5/١7/4891“لا77»)‏ ن: (ه/لاغ-8م75945/5../ا9 )ل 
وفي الكبرى: (”7/7١88/51لاهة).‏ والدارمي: (/ *ة*ى و١195/52).‏ 


فق حاألبو 


|/اا||))) #سد ‏ 
بلغه ان رسول اللْهككِلَةٍ قال:« فى الركاز الخمس» هكذا ذكره القعنبى 
في كتاب الزكاة اختصر إسناده ولفظه» وذكره يحيى في كتاب الزكاة 
مختصرا للفظ» وجاء بإسناده كاملاء فقال عن مالك عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ان 
النبي كَكنْهِ قال: «وفى العا الخحمس». وأما ابن القاسم في رواية 
سحنون» فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان رسول 
اللَهيَقةٌ مرسلا هكذا. وأما اختلاف أصحاب ابن شهاب في اسناد هذا 
الحديث فرواه ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن 
النبي كَلْةٌ لم يذكر أبا سلمة» هكذا حدث عنه ابن أبى شيبة وغيره» 
ورواه الليث بن سعد كما رواه مالك سواء» عن ابن شهاب عن سعيد 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يَقْيْةٌ قال: « العجماء جرحها 
جبار» الحديث بتمامه سواء»؛ وكذلك رواه معمر وابن جريج» ذكر 
عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن المسيب وأبيى سلمة عن أبي 
هريرة ان النبي كَكيْهِ قال: «العجماء جبارء وله نا جبار» 
والمعدن جرحه جبار» وفى الركاز الخمس» والعجماء عند العرب كل 
بمئدة وسيم وإخير ان غير ناطق افافضتة 

قال الشاعر يصف كليا: 

يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو اعجم 

وقال احمد بن ثور يصف حمامة: 

ولم ار محزونا له مثل صوتها ولا عربيا شاقه صوت اعجما 

قال ابن جريج: والجبار في كلام أهل تهامة: الهدر. والركاز ما 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


الديات والغرامات 


01 سك | زرززززالا 
وجد فى معدن وما استخرج منه. وما وجد من مال مدفون كان قبل 
هذه الاأمة. وقال ابن جريج: واقول هو مغلم» وقال أهل اللغة 
وأجمع العلماء على ان العجماء إذا جنت جناية نهارا أو جرحت 
أرش . واختلفوا في المواشي يهملها صاحبهاء ولا يمسكها ليلا فتخرج 
فتفسد زرعا أو كرما اوغير ذلك من ثمار الحوائط والاجنة وخضرهاء 
خلاف بينهم ان ما أفسدت المواشي وجنت نهارا من غير سبب آدمي 
انه هدر من الزروع وغيرها إلا ما روي عن مالك وبعض أصحابه في 
الدابة الضارية المعتادة الفسادء على ما سنذكره إن شاء اللهتعالى فى 
باب ابن شهاب عن حرام بن محيصة. وأما السائق للدابة أو راكبها أو 
كان برجل أو بمقدم لأن رسول اللْهوَككإَةٌ جعل جرحها جبارا ولم يخص 
حالا من حال. قالوا: فلا ضمان على احد بسبب جناية عجماء إلا أن 
يكون حملها على ذلك وارسلها عليه» فتكون حيتئذ كالآلة فيضمن 
بجناية نفسه وقصله لون افساد مال غيره». والحناية عليه» قالواء 
وكذلك إذا تعدى في إرسالها أو ربطها في موضع لا يجب له ربطها 
فيه» وأما من لم يقصد الى ذلك فلا يضمن جناية دابة وإن كان سبب 
ذلك إذا فعل من ركوبها وسياقتها وقيادتها وإرسالهاء ماله فعله. فلا 
يضمن إلا الفاعل القاصد. إلا أن يجمعوا على غيره فى موضع ما 
فيجب التسليم لإجماعهم في ذلك الموضع خاصة. 


|||١اا|)))‏ ع ١‏ 
قال أبو عمر: 
لا خلاف علمته أن ما جنت يد الانسان خطأ انه يضمنه فى ماله» 
فان كان دما فعلى عاقلته تسليما للسنة المجتمع عليهاء وقد روي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين ضمان السائق والراكب والقائد» على 
الاصل الذي قدمنا فافهمه. وجاء عن عمر بن الخطاب». أنه ضمن 
الذي اجرى فرسه عقل ما أصاب الفرس . وذكر ابن وهب قال أخبرنى 
توتو نراق أ دن شد إدن هنطاب اله سكل عن ركان قفاوي 
قأصابت ظيوا افستلعة :قال إن كان يقؤها ان يستزقها حل 'اضانت 
الطيرء فقد وجب عليه جزاء ما قتلت» وان لم يكن يقودها ولا 
يسوقها فليس يجب عليه جزاء ما أصابت» وقال ابن سيرين: كانوا لا 
يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان» وقال حماد لا يضمن 
النفحة إلا ان ينخس الانسان الدابة»ء وعن شريح مثله. وقال حماد 
أيضا إذا ساق المكارى حمارا عليه امرأة فتخر فلا شىء عليه . وقال 
القين: إقا ساق الدابة فافيعها: فيو امن 1 أضانت وان كان عات دل 
لم يضمن وذكر اسماعيل القاضي قال: حدثنا الهروي قال حدثنا 
أشعث عن ابن سيرين عن شريح: انه كان يضمن الفارس ما اوطأت 
دابته بيد أو رجل ويبرئ من النفحة قال اسماعيل: وقاله الحسن 
والنخعيء وذلك لان الراكب كان سببه» وقال مالك: ان فزعها 
الراكب أو عنتها ضمن ما أصابت برجلهاء وان لم يفزعها ولم يعنتها 
لم يضمن ما أصابت برجلها ويضمن ما أصابت بمقدمها على كل 
حال. وقال أبو حنيفة وأصحابه فى نفحة الدابة برجلها إذا كان 
صاحبها يسير عليها فالضمان عليه» وقد روي عن شريح انه أبطل 
التقيحنة بالوجل 4 قال الطتحاوى لأ :فك السحفظ من الرخل والذتت 
فهو جبار على كل حالء ويمكنه التحفظ من اليد والفم» فعليه 
ضمانه. 


الديات والغرامات 


7 كك | رررزززااا 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان على أصحاب البهائم فيما 
تفسد وتجنى عليه» لا فى الليل ولا فى النهار إلا أن يكون راكبا أو 
سائقا أو قائدا أو مرسلا. وقال الشافعي: الضمان عن البهائم على 
وجهين أحدهما: ما أصابت من الزرع بالليل فأفسدته» والوجه الثاني : 
اذا كان الرجل راكبا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فمها أو ذنبها من 
نفس أو جرحء» فهو ضامن . لان عليه منعها في تلك الحال» من كل 
ما تتلف به شيئا. قال: وكذلك إذا كان سائقا أو قائداء وكذلك الإبل 
المقطرة بالبعير» لانه قاتدهاء قال: ولا يجوز فى هذا إلا ضمان كل ما 
لانت بد الدانة: بلطا لر انه إل لذ اطي إل ليها علات لذ 
يصح إلا أحد هذين القولين. فأما من ضمن عن يدها ولم يضمن عن 
رجلهاء فهو تحكم. قال: وأما ما روي عن النبي كَكِلٌْ من ان الرجل 
جبارء فهذا خطأ. لان الحفاظ لم يحفظوه هكذاء قال: ولو اوقفها في 
موضع ليس له ان يوقفها فيه» ضمن ولو اوقفها في ملكه. لم يضمن 
قال : ولو جعل فى داره كلبا عقورا أو حبالة فدخل إنسان فقتله 
الكلب» لم يكن عليه شيء قال المزني سواء عندي أذنّ لذلك الانسان 
ان يدخل الدار أو لم يأذن» وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى : يضمن ما 
أتلفت الدابة برجلها اذا كان عليها أوقادها أو ساقها. كما يضمن ما 
أتلفت وهو عليها بغير رجلها كقول الشافعي سواء. 

وقال الاوزاعى والليث بن سعد فى هذا الباب كله كقول مالك لا 
شووها ايه الدابة برجلها 050 صنعه» ويضمن ما أصابت 
بيدها ومقدمها إذا كان راكبا عليها أو سائقا لها أو قائدا. 

قال أبو عمر: 

من فرق بين الرجل والمقدم في راكب الدابة وسائقها وقائدها 


فتبحالبر 


١ 
الالال حجن‎ 
فحجته انه يمكنه التحفظ من جناية فمها ويدها إذا كان راكبا عليها أو‎ 
قائدا لها. ولا يمكنه ذلك من رجلهاء ومن حجته أيضا ما روي عن‎ 
النبى علد انه قال: « الرجل جبار"» وهذا لا يثبته أهل العلم‎ 
بالحديث» وله اسنادان» احدهما : رواه الشوري وغيره عن أ قيس‎ 
الأودى عن هزيل بن شرحبيل: ان النبي يَلْةِ قال « البئر جبار والرجل‎ 
2. جبار والعجماء جبار وفى الركاز الخمس)0) وهذا حديث مرسل‎ 
هكذا رواه الشوري وغيره عن أبي قيس هذاء ورواه زياد بن عبد‎ 
اللهالبكائي عن الاعمش عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن أبي‎ 
هريرة عن النبي مَكةٌ فوصله وأسنده وليس زياد البكائي ممن يحتج به‎ 
ينفرد بهء والاسناد الآخر ما رواه سفيان بن حسين الواسطى عن‎ 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل‎ 
الرجل جبار9»») وهذا حديث لا يوجد عند احد من أصحاب‎ 0) 
الزهري إلا سفيان بن حسين» وهو عندهم فيما ينفرد به لا تقوم به‎ 
حجة وقد روى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي كَل‎ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عنه به: د: (1097/114/4). هق: (747/8). قط: :4)١97/(‏ وابن عدي فى 
الكامل: (/ 419)» قال الدارقطني: ١‏ لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: ‏ الرجل جبار» 
وهو وهم لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوهء ولم يذكروا ذلك» وكذلك رواه أبو 
صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهمء عن أبي 
هريرة ولم يذكروا فيه: الرجل جبار. وهو المحفوظ عن أبي هريرة». 

(6) هق:(715/8). قط :(157/5),: عبد الرزاق: في المصنف )1879/5/75757/١١(‏ قال 
البيهقي ١:‏ فهذا مرسل لا تقوم به حجة ورواه قيس بن الربيع موصولا بذكر عن عبد الله بن 
مسعود فيه قال: وقيس لا يحتج به. 

(؟') تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الديات والغرامات 


0>- 0202 0 0 1 1 1 |[ 1[ ذ ذل 1-1-7 ||||||||اا 


أنه قال: «النار جبار)(2 وقال يحيى بن معين أصله «البئر جبار» ولكنه 
صحفه معمر . 

قال أبوعمر: 

في قول ابن معين هذا نظرء ولا يسلم له حتى يتضح . 

حدثنا محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطى أخبرنا 
جعفر بن عبد الواحد. قال: انقارع عقية ابر يتن العافن 'الخيرنا 
مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله َكِِةِ : «النار جبار والبئر جبار والمعدن 
جبار وفي الركاز الخمس(© وقد كان الشعبى رحمه الله يفتي بان 
الرجل جبار» رواه أبو فروة والشيباني عن الشعبي . 

قال أبو عمر: 

لا أعلم خلافا عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من أهل 
الحجاز والعراق والشام ان من اوقف دابته في موضع ليس له أن 
يوقفها فيه» ولا يجوز له ذلك من طريق ضيق أو غير ذلك مما ليس له 
أن يفعله»ء فجنت جناية انه ضامنهاء وان اوقفها فى موضع يعرف 
الناس مثله» توقف فيه الدواب» أو يوقف فيه مثل دابته قال ابن 
حبيب نحو دار نفسه أو باب المسجد أو دار العالم أو القاضي أو ما 
أشبه ذلك فلا ضمان عليه فيما جنت» وكذلك إذا أرسلها في موضع 
ليس له أن يرسلها فيه ضمن ما جنتء وأما قوله يَلكِِْ فى هذا الحديث 


)١(‏ د: (5045/115/4) وفى إسناده محمد بن المتوكل العسقلانى » قال المناوي فى ' الفيض" 
١ :) 59 /(‏ أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال أبو اي لبن ِ 
جه: (5777/847/5): ن: في الكبرى: (5/ 4)9789/511 و قط: (191/5). 

(1) تقدم تخريجه بألفاظ مختلفة من حديث أبي هريرة. 


ختحالير 


|/اا])]) »د 


«والبئر جبار» فمعناه انه لا ضمان على رب البئرء وحافرها إذا سقط 
فيها إنسان أو دابة أو غير ذلك فتلف وعطب. هذا إذا كان حافر البير 
قد حفرها في موضع يجوز له ان يحفرها فيه» مثل ان يحفرها في 
فنائه» أو فى ملكهء أو فى داره أو فى صحراء للماشية أو فى طريق 
وعد محتهم]. ,تسن الخو وكا كه قول مالك والشافعي وداود 
وأصحابهم» وقول الليث بن سعدء قال ابن القاسم قال مالك للإنسان 
أن يحفر في الطريق بئرا يحدثها للمطر وله أن يحفر إلى جانب 
حائطه مرحاضا وله أن يحدث في داره ميزابا ولا يضمن ما عطب 
بشيء من ذلك قال: وما حفره في الطريق ما لا يجوز له لضيق 
الطريق أو لغير ذلك ضمن ما عطب به وقال ابن القاسم أيضا عن 
مالك ان حفر في داره بتر لسارق يرصده ليقع فيهء أو وضع له 
حبالات أو شيئا يتلف به السارق» فدخل فعطب فهو ضامن. 


وجه قوله هذا انه لم يحفر البئر لمنفعته» وإنما حفرها قاصدا ليعطب 
بها غيره» فهو الجاني حينئذ واللهأعلم. وأما الشافعى فلا ضمان عليه 
عنده فى هذا فيما علمت وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: له ان 

قوله كد «والبئر جبار» يدفع الضمان عن ربها في كل ماسقط فيها 
بغير صنيع آدمي» والله أعلم. وأما قوله يَكهِ فى هذا الحديث «والمعدن 
جبار» فتأويله ان المعادن المطلوب فيها الذهب والفضة تحت الأرض إذا 
سقط شىء منهاء وانهار على احد من العاملين فيهاء فمات أنه هدر. 
لادية له فى بيت المال» ولا غيره. وكذلك من سقط فيها فعطب بعد 
حفرها. 


الديات والغرامات 


شحو !الا 
ما أفنسدت المواشي بالئليل ضامن على أهلما 


[] مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة ان ناقة للبراء بن 
عازب دخلت حائط رجل فافسدت فيه فقضى رسول الله يَكةٍ ان على اهل 
الحوائط حفظها بالنهار» وان ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
أهلها(" . ١‏ 
هكذا رواه ميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلا» وكذلك رواه 
أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب أيضا هكذا مرسلاء الا ان ابن 


))0505 حم: (475-476/0).» الطحاوي: " شرح معاني الآثار (9/ 07 ؟/‎ )١( 
هق: (751/8)» كلهم من طريق مالك بهذا الإسناد وتايعه الليث بن سعد عن ابن شهاب‎ 
به: أخرجه جه: (17/83/7/ 2)7777 وتابعهما سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن‎ 
17 /8( المسيب وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء أخرجه: حم: (0/ 1:85 هق:‎ 
وتابعهم الأوزاعي» لكن اختلفوا عليه في سنده فقال أبو المغيرة: ثنا الأوزاعي عن الزهري‎ 
عن حرام بن محيصة الأنصاري به مرسلا رواه: هق: (741/8)» وقال الفريابي عن‎ 
20701١ /859/5( الأوزاعي به إلا أنه قال: « عن البراء بن عازب» فوصله رواه أبو داود‎ 
ومن طريقه:‎ 
ك: (58-417//5)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين‎ ,)751١/8( هق:‎ 
معمر والأوزاعي فإن معمرا قال عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه» ووافقه الذهبي‎ 
: وكذا قال محمد بن مصعب ثنا الأوزاعى به موصولا رواه‎ 
وكذا قال أيوب بن سويد ثنا الأوزاعي به رواه الطحاوي‎ )941١/8( حم: (2.)5965/54 هق:‎ 
هق: (741/4) وتابع الأوزاعي على وصل الحديث عبد الله بن عيسى‎ .)00594/7١"/( 
: عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء به. رواه‎ 
جه: (789/781/7), واهق: (7847-51/8) وعبد الله بن عيسى هو ابن عبدالرحمن‎ 
فثبت بذلك وصل الحديث برواية‎ )05١/١( ابن أبي ليلى وهو ثقة فيه تشيع كما في التقريب‎ 
هذين الثقتين: الأوزاعي وعبد الله بن عيسى وهو مقدم على الإرسال لكونه زيادة ثقة وهي‎ 
مقبولة. وخالف معمر رواية الجماعة فرواه عبد الرزاق عنه عن الزهري عن حرام بن محيصة‎ 
عن أبيه. رواه: حم: (ه/5*:). ١د: (5595/4858/98*”*).ء وهق: (757/8) وقال: وخالفه‎ 
وهيب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقولا عن أبيه وقد ذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي‎ 
داود قوله« لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث عن أبيه» كما سيأتي خلال‎ 
الكلام على هذا الحديث.‎ 


فقتحالبو 


اااا||)) د ١‏ 


عيينة رواه عن الزهري » عن سعيد بن المسيب» وحرام بن سعد بن 
محيصة )2 ان ناقة للبراء دخلت حائطا قوم فذكر مثله بمعنام وجعل مع 
حرام بن سعدء شيعيل يق المسسيب ورواه ابن أبي ذئب» عن ابن 
شهاب.». انه بلغه ان ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم مثل 
حديث مالك سواء030). ولم يصنع انق أنى -ذثيا شنا لأنة أفسسيد 
إسناده» وروأه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة 
عن أبيه عن النبي كَكِلةِ ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك. وانكروا 
عليه قوله فيه عن أبيه0"©. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر 
ابن عبد الرزاق التمار قال: سمعت ابا داود يقول: لم يتابع احد عبد 
الرزاق على قوله فى هذا الحديث عن أبيه. 

هكذا قال أبو داود لم يتابع عبد الرزاق» قال محمد بن يحيى 
الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك. فجعل محمد بن يحيى الخطأ فيه 
من معمرء وجعله أبو داود من عبد الرزاق» على ان محمد بن يحيى 
لم يرو حديث معمر هذاء ولا ذكره في كتابه في علل حديث 
الزهريء الا عن عبد الرزاق لا غير. 

ثم قال محمد بن يحيى: اجتمع مالك» والاوزاعي» ومحمد بن 
اسحاقء وصالح بن كيسان» وابن عيينة» على رواية هذا الحديث عن 
الزهري عن حرامء لم يقولوا عن أبيهء الا معمرا فانه قال فيه عن 
أبيه فيما حدثنا عنه عبد الرزاق» الا ان ابن عيينة جمع الى حرام 
سعيد بن المسيب» قال واما حديث كسب الحجام فمحفوظ فيه عن 
أبيه » وقال فيه محمد بن اسحاق عن أبيه عن جده. هذا كله كلام 


)١(‏ انظر التخريج في حديث الباب. 


الديات والغرامات 


سحيو !اللا 

قال أبو عمر: 

هذا الحديث وان كان مرسلاء فهو حديث مشهورء ارسله الائمة» 
وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجازء وتلقوه بالقبول» وجرى 
في المدينة به العمل » وقد زعم الشافعي انه تتبع مراسيل سعيد بن 
المسيب» فألفاها صحاحاء وأكثر الفقهاء يحتجون بهاء وحسبك 
باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث . 

حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا احمد بن ابراهيم بن جامع» 
قال: حدثنا المقدام بن داود قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم» قال 
قال مالك: وما أفسدت المواشي والدواب من الزروع والحوائط بالليل 
فضمان ذلك على أهلها. وما كان بالنهار فلا شىء على أصحاب 
الدواب» ويقوم الزرع الذي أفسدت بالليل على الرجاء والخوف» قال 
والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس سواء. والمحظر عليه وغير المحظر 
راك يشر اقلياما امنايك اليل بالعااما بلغ يوان كان اكتتربين 

قال مالك فاذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم 
صاحبها شيئاء وانما هذا في الحوائط والزرع والحرث . 

قال واذا تقدم الى صاحب الكلب الضاري او البعير او الدابة فما 
أفسدت ليلا أو نهارا فعليهم غرمه. وقال ابن القاسم ما أفسدت الماشية 
بالليل فهو فى مال ربها. وان كان أضعاف قيمتهاء لان الجناية من 
قيلهه "اذ لم ديريطها ولينيت الماهية كالعيد.. تمكاه توه واضيغ وأبو 
زيد عن ابن القاسم . 

وحدثنى احمد بن عبد الله بن محمد بن على قال» حدثنى أبى 
قال: حدثنا اسلم بن عبد العزيز قال: جردي المزني قال فيان 


فت حالبدر 


|ماا))))) عدن ؟ 


الشافعي» والضمان عن البهائم بوجهين» احدهما ما افسدت من الزرع 
بالليل ضمنه أهلهاء وما افسدت بالنهار لم يضمنواء واحتج بحديث 
مالك» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن محيصة المذكور في 
هذا الباب» وبحديث ابن عبينة فيه على حسب ما اوردناه عنه. 

قال والوجه الثاني اذا كان الرجل راكبا فأصابت بيدهاء او برجلهاء 
أو فيهاء أو ذنبهاء من كسر وجرح فهو ضامن لهء لان عليه منعها في 
تلك الحال من كل ماتتلف به احدا. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في ضمان ما جنته البهائم مستوعبا 
كافيا مهذبا في باب مارواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من هذا 
الكتاب عند قوله كله جرح العجماء جبار(2 فاغنى عن اعادته ههنا. 

فأما فساد الزروع والحوائط والكروم فقال مالك والشافعي وأهل 
الحجاز في ذلك ما ذكرناه عنهمء في هذا الباب» وحجتهم حديث 
البراء بن عازب المذكور فيه مع ما دل عليه القرآن في قصة 8 وداوود 
وَسَليْمن | إِذ بحَحكمَانٍ في ليث إِدْشَحَتَ فيَوِعْنَم م الْقَوّرِ # [الأنبياء: (078]. ولا 
خلاف بين أهل اللغة أن النفش لا يكون إلا بالليل» وكذلك قال جماعة 
العلماء بتأويل القرآن. وقال الله عز وجل لمحمد يكوه عند ذكر من 
ذكر من أنبيائه في سورة الأنعام « أَوْلَيِكَ الدِنَ هَدَى أله يَمُدَهُه 
أقسَدِةٌ © [الأنعام: : (0]. فجاز الاقتداء بكل ما ورد به القران من شرائع 
الأنبياء» إل أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له» من نسخ في الكتاب 
أو سنة واردة عن النبي ككِِ بخلاف ذلك تبين مراد الله . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: 2)18458/877/١١(‏ وأبو امامة بن سهل بن حنيف معدود في 
الصحابة» له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كما في التقريب .)88/١(‏ 


الديات والغرامات 


15 سك (ررززززالا 


الاحتمال عليه من ذلك وبالله التوفيق. 

وهذه مسألة من مسائل الاصول قد ذكرناها فى موضعهاء وأوردنا 
الاختلاف فيها واللّه المستعان. لا شريك له. 

وقد قال جمهور فقهاء الحجاز بحديث البراء بن عازب فى هذا 
الباب. 

وقال الليث بن سعدء يضمن رب الماشية كلما افسدت بالليل 
والنهار» ولا يضمن اكثر من قيمة الماشية» ولا أعلم من أين قال 
الليث هذاء الا ان يجعله قياسا على العبد الجانى» انه لا يفتك بأكثر 
من قيمتهء ولا يلزم سيده جنايته بأكثر من قيمته وهذا ضعيف الوجه. 
صاحب الماشية» وروى الواقدي عنه فى شأة وفعت فى غزل حاكك 
بالنهار. انه يضمن ( وقال الطحاوي تصحيح الروايتين عن الثوري». 
انه اذا ارسلها سائبة ضمن » واذا ارسلها محفوظة لم يضمن بالليل ولا 
بالنهار. 

واختلف اصحاب داود في هذا الباب» فقال بعضهم بقول مالك 
والشافعى» وقال بعضهم لا ضمان على رب الماشية والدابة» لا فئ 
ليل ولا فى نهار. ولا على الراكب والسائق والقائد. الا ان يتعدى فى 
ارسالها وربطها في موضع لا يجب له ربطها فيه» او يعنف عليها في 
السياق فيضمن بجناية نفسه» واما اذا لم يكن له فى ذلك سبب فلا 
ضمان عليه لقوله يله جرح العجماء جبار(2©» انما معناه على ما 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب جرح العجماء جبار. 


فق حألبرو 


|الااللاا) سس 
قدمنا فى بعض المتلفات دون بعض لحديث البراء بن عازب. وهو 
حديث مشهور وصحيح من حديث الأئمة الثقات مع عمل أهل المدينة 
به» وسائر أهل الحجاز. وهم يروون حديث العجماء جرحها جبار20 . 
وعنهم نقل » وليس له مخرج الا عن أهل المدينة» فكيف يجهلون 
معناه وهم رواته. مع علمهم وموضعهم من الفقه والفهم» هذا ما لا 
يظنه ذو فهم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ضمان على ارباب البهائم فيما تفسده 
أو تجنى عليه لا فى ليل ولا فى نهار» الا ان يكون راكبا او سائقا أو 
قائدا. وحجتهم في ذلك قوله كله العجماء جرحها جبار ومن 
حجتهم أيضا ان الذمة بريئة لا يثبت فيها شيء الا بما لا مدفع فيهء 
وجعلوا حديث جرح العجماء جيار معارضا لحديث البراء بن عازب. 
وليس كما ذهبوا اليه» لان التعارض في الآثارء انما يصح اذا لم يمكن 
امتعتمال احدهها الا بنفي الآخرء وحديث العجماء جرحها جبار 
معناه على الجملة لم يخص حديث البراء. وتبقى له احكام كثيرة على 
حسب ما ذكرناه فيما سلف من كتابنا هذا. لان رسول الله َلِلٍ لو 
جاء عنه فى حديث واحد العجماء جرحها جبار نهارا لا ليلا. وفي 
الزرع والحوائط والحرث دون غيره لم يكن هذا مستحيلا من القول. 
الذي لا يشبث بعضه الا بنفى بعض . وانما هذا من باب المجمل 
والمفسين) ومن باب العموم والخصوص. وقد بين ذلك في كتاب 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


ألديات والغرامات 


"7" سك |((زززلااا 

والفرق عند أهل العلم في حديث البراء وحديث أبي هريرة في 
العجماء وبين ما تتلفه العجماء ليلا من الزرع والحرث وبين ما تتلفه 
نهارا ان أهل المواشي. بهم ضرورة الى ارسال مواشيهم لترعى 
بالنهار. ولاهل الزرع حقوق في ان لا تتلف عليهم زروعهم. 
والاغلب عندهم ان من له الزرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن أراده. 
لانتشار البهائم للرعي وغيره. فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل 
الزرع» لانه وقت التتصرف في المعاش والرعي». وحفظ الأموال» 
وإرسال الدواب, والمواشي. واذا اتلفت بالنهار من الزرع شيئا 
فصاحب الزرع انما أوتي من قبل نفسه حيث لم يحفظه في الوقت 
الذي الاغلب من الناس انهم يحفظونه فيه ممن أراده. اذ لو منع الناس 
من ترك مواشيهم للرعي من اجل الزرع للحقتهم في ذلك مضرة 
ومشقة» فاذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء الى 
موضعه» ويرجع أهل الزرع الى منازلهم . ويرد أهل الماشية ماشيتهم 
الى مواضعهم ليحفظوها فيهاء فاذا تركوها ليلا حتى افسدت فالجناية 
من أهل المواشي» لا من أهل الزرعء لان الاغلب ان الناس لا 
يحفظون زروعهم بالليل لاستغنائهم عن ذلك. وعلمهم ان المواشي 
بالليل ترد الى اماكنها. فاذا فرط صاحب الماشية في ردها الى منزله. 
او فرط في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل حتى اتلفت شيئاء 
فعليه ضمان ذلك . الا ان تكون الماشية ضالة او نافرة» فلا يتهيأ 
لصاحبها ضمها ولا ردها الى مكانها. فاذا كان كذلك لم يلزمه ضمان 
ما اتلفت بالليل- كما لا يلزمه ضمان ما اتلفت بالنهار. واما السائق 
والراكب والقائد فانهم يضمنون ما أصابت الدابة استدلالا بحديث 
البراء» لان ذلك فى معنى ما اتلفت بالليل» لان الراكب يتهيأ له حفظ 
الدابة فعليه حفظهاء ولا مشقة عليه في ذلك وكذلك سائقها وقائدها. 


غختحالبيو 


الل 
والاغلب ان الناس اذا ركبوا أو ساقوا أو قادواء منعوا الدابة مما ارادت 
من اتلاف او غيره» فاذا لم يفعلوا ذلك فانما أوتوا من قبل أنفسهمء 
فعليهم الضمان. الا أن تكون الدابة قد غلبت الراكب او القائد او 
السائق» فلم يقدر عليها. فاذا كان كذلك فلا غرم عليهء ولا ضمان 
يلزمه» لأنه مغلوب عن حفظ ما أمر بحفظه» ولم يمكنه الدفع. 


وخبر البراء بن عازب هذا فى طرح الضمان عن أهل المواشي» فيما 
اتلفت ماشيتهم من زروع الناس نهارا انما معناه عند أهل العلم اذا 
أطلقت للرعي» ولم يكن معها صاحبهاء واما اذا كانت ترعى ومعها 
صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره. وقد امكنه ذلك حتى اتلفته فعليه 
الضمان.ء لانه لا مشقة عليه فى منعها. وهو فى معنى الراكب 
والسائق وبالله العصمة والتوفيق. ْ 1 

أخبرنا خلف بن سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا 
احمد بن خالد قال حدثنا اسحق بن ابراهيم قال أنبأنا عبدالرزاق عن 
معمرء عن الزهري» عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء 
دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى النبي كَكِلْةٌ على أهل الاموال 
حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل'"©. 

وبه عن عبد الرزاق» قال: أنبأنا ابن جريج عن ابن شهاب قالء 
حدثني أبو امامة بن سهل بن حنيف» ان ناقة دخلت في حائط قوم 
فأفسدت فيه فذهب أصحاب الحائط الى النبى كيه فقال النبى ك2 
على أهل الأموال حفظ اموالهم نهارا0», بم معناه عند اهل العلم 
حفظ اموالهم بالنهار وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم بالليل» وعليهم 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 


الديات والغرامات 


نيو !ااانا 
ما أفسدتهء قال» وأخبرنا معمر عن قتادة عن الشعبى» ان شاة وقعت 
في.غزل جنائك فاختصموا الى شريح فنقال الشعبى» انظروه. فانه 
سيسألهم أليلا وقعت فيه أم نهارا؟ ففعل. ثم قال ان كان بالليل 
ضمنء وإن كان بالنهار لم يضمنء ثم قرأ شريح 8 إِدْ نَضَمَتٌ فِيِهِ عُنَمُ 
لْقَوْرِ » [الأنبياء: (00]. قال: فالنفش بالليل. والهمل بالنهارء قال 
وأخبرنا معمر عن الزهري قال: النفش بالليل والهمل بالنهار» وقال 
معمر وابن جريج بلغنا أن حرثهم كان عنباً . 

قرأت على احمد بن عبد الله بن محمد حدثكم الميمون بن حمزة؟ 
قال: نعم» حدثنا قال حدثنا الطحاوي قال أنبأنا المزني قال حدثنا 
الشافعي قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وعراء ارو سكة ون مصمية داق اللراء بن عاوت عله سالط ارم 
فأفسدت فيه فقضى رسول الله يَكٌِْ ان على أهل الاموال حفظ اموالهم 
بالنهار وعلى أهل الماشية ما افسدت ماشيتهم بالليل» او قال ما 
أصابت مواشيهم بالليل20. 

وحدثنى عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن 
كوو ممكي نان حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمود بن خالد 
قال: حدثنا الفريابي عن الاوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة 
عن البراء بن عازب» قال: كانت لنا ناقة ضارية فدخلت حائط قوم 
فأفسدت فيه فكلم رسول الله َلِْةِ فقضى ان حفظ الحوائط بالنهار على 
أهلهاء وان على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل20. قال أبو 
داود: وكذلك رواه الوليد عن الاوزاعي. قال: ورواه عبد الرزاق عن 


)١(‏ انظر تخريجه في حديث الباب. 


فت حالبو 


/ا 
للحن 


معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه عن النبي كَل قال 
ولم يتابع أحد عبد الرزاق على روايته عن حرام بن محيصة عن أبيه 
ذكره أبو داود فى كتابه الممردء وفى رواية الاوزاعى عن الزهري فى 
هذا اشديت كاتك الناانافة ضاريةء يزلا عل روجينا ل فرق من 
أصحابنا بين الضارية وغيرها مسن جهة الاثرء ولا صحيح النظرء. واما 
من تقدم اليه بالنهي فلم ينته عن كف عادية ضارية» فمن قبله اتى لا 
من قبل ضارية » والله أعلم . 


الديات والغرامات 


“7 سك || اللا 
ما جاء في قتل الجنين في بطن أمه 


[5] مالك؛ عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله يِه قضى في 
الجنين يقتل في بطن أمه بغرة: عبد, أو وليدة» فقال الذي قضى عليه: كيف 
اغرم ما لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهلء ومثل ذلك بطل فقال 
رسول الله يكل : انما هذا من إخوان الكهان200. 
هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك في موطئه 

مرسلاء ولا أعلم أحدا وصله بهذا الاسناد» الا ما رواه أبو سبرة 

المدني» عن مطرف» عن مالك» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» 

عن أبي هريرة. وما ذكره الدارقطني» قال : حدثنا عثمان بن احمد 

الدقاق» واحمد بن كامل القاضي» قالا: حدثنا أبو قلابة عبد الملك 
ابن محمدء حدثنا أبو عاصم النبيل: الضحاك بن مخلدء حدثنا مالك 
ابن أنس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» عن 
أبي هريرة» ان امرأتين من هذيل» رمت احداهما الاخرى» فالقت 
جنينا.. وقال ابن كامل: ان امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل 

فتعايرتاء فرمت احداهما الاخرى بحجرء فألقت جنينا. وقالا: 

فقضى رسول الله يَلِْةِ في الجنين بغرة: عبد او وليدة. هكذا رواه أبو 

قلابة» عن أبي عاصمء عن مالك. وانما في الموطأ حديث سعيد 

مرسل» وحديث أبي سلمة» عن أبي هريرة. 


)١(‏ خ: /576/1٠١(‏ 01/0 ن: (440/419/8) من طريق مالك بهذا الإسناد مرسلا 
وسيأتي موصولا من حديث أبي هريرة. 


فق حالبو 


سس 0١/‏ 
)||| سد ١‏ 
وقد وصل حديث سعيد ثقات من أصحاب ابن شهاب وغيره» 
وهو حديث اختصره مالكء» فذكر منه دية الجنين التى عليها الأمر 
المجتمع عليه عندهء وترك قصة المرأة» اذ ضريت فألقت الجنين 
المذكورء لأن فيه من رواية ابن شهاب اثبات شبه العمدء والزام 
العاقلة الدية» وهذا شىء لا يقول به مالك» لانه وجد الفتوى والعمل 
بالمدينة على خلافه. فكره أن يذكر فى موطأه. بمثل هذا الإسناد 
الصحيح مالا يقول به» ويقول به غيره» وذكر قصة الحنين لاغير » لأنه 
أمر مجتمع عليه في الغرة. 
وهذا الحديث عند ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعن أبي 
سلمة جميعاء عن أبي هريرة» عن النبي كَل : فطائفة من أصحابه 
عن أبى هريرة» ولا يذكرون أبا متلمة :: وطائفة يحدثون به عنه عن 
أبى سلمة» 0 هريرة » ولا يذكرون سعيذاء» ومالك أرسل عنه 
حديث سعيد هذاء ووصل حديث أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن 
النبي كَل الا أنه لم يذكر قصة المرأة» لا في حديث سعيد هذا 
والحديث محفوظ لابى سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كله من 
حديث ابن شهاب وغيره» ولسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن 
النبى يِل من حديث ابن شهاب. وهو حديث صحيح » رواه جماعة 
من الصحابة. عن النبي للد منهم : عمر بن المخطاب» وابن عباس » 
وجابر » والمغيرة بن شعبةء وأبو هريرة» وحمل بن مالك بن النابغة» 
ومحمد بن مسلمة. الا أن محمد بن مسلمة حديثه فى الجنين لا غيرء 


الديات والغرامات 


سك || زززااا 


ولسنا نذكر ههنا الا حديث أبي هريرة خاصة. لانه لم يرو مالك 
غيرة : 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن اسدء قال: حدثنا سعيد بن السكن» 
قال "جف متحي بن !اتسيف و اقنا ل تحدها قار كال حزن 
احمد بن صالحء قال : حدثنا ابن وهبء» قال: أخبرني يونس» عن 
ابن شهابء عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عسبد الرحمنء أن أبا 
هريزة: قئال افعلية: آفراتات من هيل رمت -العداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي كَكْة فقضى ان دية 
جتينها غرة: عبد او واليقة وقضى ان دية المرأة علق عاقلتها(0© . 

قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن يوسف. قال : حدثنا الليث عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» ان رسول الله كَل 
تعر قن يعن اشبرا من نق نان بغزة: عبدة إلى امقعد في آنا المراة 
التي قضى عليها بالغرة» توفيت» فقضى رسول الله كَكلٌ ان ميراتها 
لبنيها وزوجهاء وان العقل على عصبتها9© . 


)١(‏ حم: )ل خ: (1/ م/م ٠0م‏ ناك رن أشنت الول الفرو4ة 
د (4/١1.ا-"./ا/5لاه:).‏ ن: (185“/:18/8) هق: (6/4١١-:1١1١1ا)ل‏ 
الدارمي: (1917/7) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن أبي هزيرة ورواء: حم: (089/9), غ1 117 59/017 

م: .)]50[15481١/15-9/9(‏ د: (4/ *.-: //١‏ لالاهةغ)ء. ن: (119/8/ 14876 
والطحاوي (7/ 017/7١5‏ 0) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
ورواه: حم: (448-478-171/4-775/7). اخ: (١4/150/1هل/ام)‏ 1 

م: (1-9/9/ 17411541 ن: (18/48:-115/ 414875 
الطحاوي: (5/ 00171/5085): هق: )1١17/8(‏ من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة وأخرجه: جه: (9/ 7779/887) من طريق محمد بن بشر عن محمد بن عمرو 
عن أبى سلمة عن أبي هريرة» قط : (9/ )١1١10-1١١5‏ من طريق عيسى بن يونس عن محمد 
ابن عمرو به» وابن أبي شيبة: (6/١17/754/9891؟)‏ من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن 
محمد بن عمرو به وفيه قضية الجنين فقط . 

(؟) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فت حالبو 


المي 

أخبرنا أبو محمد: عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال : حدثنا 
محمد بن بكرء قال : حدثنا أبو داودء قال: حدثنا وهب بن بيان 
وأبى السرحء قالا : حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة» قال: اقتتلت امراتان مق هلدا فرمت إحداهما الاير 
بحجرء فقتلتهاء فاختصموا الى رسول الله عليه فقضى رسول الله 
كه بان دية جنينها غرة: عبد أو وليدة» او قضى بدية المرأة على 
عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معه. فقال حمل بن النابغة الهذيلي: يا 
رسول اللّه» كيف اغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» 
فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله كَكِْةِ: انما هذا من إخوان الكهان من 
أجل سجعه الذي سجع27©. 

قال أبو داود: وحدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث بن سعد. 
عن ابن شهابء عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» في هذه القصة. 
قال: ثم ان المرأة التي قضى ليها بالغرة توقيت: ول الله 
يل » ان ميراثها لبنيهاء والعقل على عصبتها". 

قال أبو عمر: فقد ذكرنا ما يجب من القول فى قصة قتل المرأة» 
والافلدف فى الك بن كني الات والفميكف العلماف فى وهنا 
وقتلها. وفنا لهم فى كيه العم من الاقارين والوجوهء في كتاب ) 
الأجوبة » عن المسائل المستغربة» فمن أراده نظر اليه وتأمله هناك. ولم 
نذكر ههنا شيئا من ذلكء» لانه ليس فى حديث مالك ذكر قتل المرأة 
واقاافيه"قفية ابكنين: بوتحق تذكر ما للعلطاء:قن اذلنك-من الأقوان 
والوجوه ههناء وبالله عوننا وتوفيقنا. 


)١(‏ سبق تخريجه فى الحديث الذي قبله. 


الديات والغرامات 


كك | |ززززااا 

فمن أحكام الجنين ما أجمع العلماء عليهء ومنها ما اختلفوا فيه» 
فمما اجمعوا عليه من ذلك. ان الجنين اذا ضرب بطن أمه. فالقته 
حياء ثم مات بقرب خروجهء وعلم ان موته كان من اجل الضرية» 
وما فعل بأمه وبه فى بطنهاء ففيه الدية كاملة وانه يعتبر فيه الذكر 
والأقى» وعلن هذا جماضةاتتهاء الامصان» :وف العماعهم :علق ا 
ذكرناء دليل واضح على ان الجنين الذي قضى فيه رسول الله كلكو . 
بغرة: عبد او امة كانت قد القته امه ميتا. ومع هذا الدليل نصان: 
احدهما من جهة الاجماع ان الغرة واجبة في الجنين اذا رمته ميتا وهي 
حية. والنص الثاني ما فى حديث سعيد بن المسيب. ان رسول الله 
كل قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة» والمقتول في بطن أمه 
لا عه لآ ميا له مسخالة وان لو خلقة ومادت ومن فق حوفها ل 
يخرج» فلا شيء فيه ولا حكم لهء وهذا أيضا إجماع لا خلاف 
فيه » فان القته ميتا وهى حيةء فالحكم فيه ما ثبتت به السنة عن النبي 
يليد على ما ذكر فى هذا الحديث: عبدء او امة. وقد كان للغرة أصل 
معوزف فو الفاهلية لمن لم يبلغ بشرفه ان يؤدي دية كاملةء قال 
مهلهل بن ربيعة- واسمه عديء وانما قيل له مهلهل. لانه اول من 
أرق الشعر وقصده فيما ذكروا. قال في قتل أخيه كليب بن ربيعة : 

كل قتيل في كليب غرة حتى ينال القتل آل مرة 

يعني مرة بن هذيل بن شيبان بن ثعلبة» وكان جساس بن مرة قتل 
كليب بن ربيعة التغلبي. 

واختلف العلماء في الغرة وقيمتهاء فقال مالك: الغرة تقوم 
بخمسين ديناراء او ست مائة درهم: نصف عشر دية الجر المسلم 
الذكرء وعشر دية أمه الحرة» وهو قول ابن شهاب» وربيعة» وسائر 


فت حالبيو 


|١اا)))))‏ عد ١ه‏ 
آهل المدينة :::وفال ابو خيقنة واميحانة“وساكزن الكوافين: “قيكمة الغرة 
خمسمائة درهم. وهو قول ابراهيم ‏ والشعبي . وقال مغيرة: خمسون 
دينارا. وقال الشافعي: سن الغرة سبع سنين» او ثمانى سنين» وليس 
عليه ان يقبلها معيبة. وقال داود: كل ما وقع عليه اسم غرة. 
واتتولفواة ف جنسفة: تون الثى قات قن القر ناهر ففال الك ها 
تارجنه دو بقققه | و علقت رما يتلم اله ولادف" نقيه لقره برقا 
الشافعى: لا شىء فيه حتى يتبين من خلقه شىء. قال مالك : اذا 
عق لحن للم وسيل عار جاع شيم السرم وياد قمر أن 
عطس» ففيه الغرة ابداء حتى يستهل صارخاء فان استهل صارخا ففيه 
الدية كاملة. وقال الشافعي وسائر الفقهاء: اذا علمت حياته بحركة. 
او بعطاس» او باستهلال» أو بغير ذلك - مما تستيقن به حياته. ثم 
نات قسية الذية كاملة وعساغة فقهاء :الأمضان يقولون فى المزاة اذا 
اكه عل مق ونوا يتل شري الزن جرخا بعل مرنهاة أنه لا حك 
فيه بشىء» وانه هدر- اذا القته بعد موتهاء الا الليث بن سعد وداود» 
انيه 6لا 11 لعلو لك قر اا وهر جوتت اللا لقي حا كا :لي 
الغرة» وسواء رمته بعد موتهاء او قبل موتهاء اعتبرا حياة أمه في 
وقت ضربها لا غير» وهو قول أهل الظاهر. واما سائر الفقهاء فانهم 
اعتبروا حالها فى وقت إلقائها للجنين- لا غير» فان ألقته ميتا- وهي 
ميئة» فلا شيء فيه عندهمء وان القته ميتا- وهي حية» ففيه الغرة. 
واف ذا القشعه وهن _خحيئة »ققد :ذكتزنا شكمة + وانه :له حلت ان فلي 
الذيةة واحتح أبو جغقر اللحاوق .على الليكا بن تعد السائر الفنهاة؛ 
بأن قال: قد اجمعوا - والليث معهم: - على أنه لو ضرب بطنها 
وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقطء انه لا شيء فيه ما لم 
يسقطء. فكذلك اذا اسقطته بعد موتها. قال أبو جعفر: ولا يختلفون 


الديات والغوامات 


4١‏ سد زر زرززلالا 
أيضا انه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل» فالقت جنينا ميتاء انه لا 
شيء فيه» فكذلك اذا كان الضرب في حياتهاء ثم ماتت» ثم القته 
معاة قال قبطل يذلف كول "السك 

واختلفوا فى الذي تجب عليه الغرة: فقال مالك وأصحايه » هى فى 
مال الجاني» وهو قول الحسن بن حي . ومن حجتهم في ذلك رواية 
على أن الذي قضى عليه معين» وانه واحل- وهو الجانى » لا يعطى 
ظاهر هذا اللفظ غير هذا. ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة. 
لقال فى الحديث». فقال الذين قضى عليهم. وفي القياس ان كل جان 
جنايته عليه» الآ ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض لهء» مثل 
اجماع لا يجوز خلافهء أو نصء او سنة من جهة نقل الآحاد 
العدول» لا معارض لهاء فيجب الحكم بها. وقد قال الله عز وجل : 

دس ست عر و2 له سا ع رمم 0000 لك مل 2 
« ولا تكب كل نفس إلا عَلبا ولا زر وازره وِزْرَ أخرئ © [الأنعام: (0154]. 
وقال كَكِةٍ لأبي رمثة في ابنه: إنك لا تجني عليه»؛ ولا يجني 
عليك20 . وقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما: الغرة على العاقلة . 
ومن حجتهم : ما حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم 
ا لحوضي » عن شعبة» عن منصور» عن ابراهيم» عن عبيد بن نضيلة» 
عن المغيرة بن شعبة» ان امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل» فضربت 
احداهما الاخرى بعمود فقتلتهاء فاختصما الى النبى يكل فقال احد 
الرجلين: كيف ندي من لا صاح ولا استهل» ولا شرب » ولا اك؟ 


00 حم: (7/0--78؟77؟), و(:/"١ا)‏ د: (5//ا١:1708/5).‏ 
ن: (1581:7/:77/8). 


فت حاألبو 


الاا))) #سكد 


فقال: أسجع كسجع الأعراب؟ فقضى فيه بغرة» وجعله على عاقلة 
المرأة200 . وهذا نص ثابت صحيح في موضع الخلاف» يوجب الحكم. 
وللا كانت دية المضروبة على العاقلة» كان الجنين أحرى بذلك فى 
القياس والنظر. ْ 

وأجمع الفقهاء أن الجنين اذا خرج حياء ثم مات وكانت فيه الدية» 
أن فيه الكفارة مع الدية. واختلفوا في الكفارة اذا خرج ميتاء فقال 
مالك: فيه الغرة والكفارة اذا خرج ميتاء وقال أبو حنيفة والشافعي : 
ان خرج حيا ففيه الكفارة والدية» وان خرج ميتا ففيه الغرة» ولا 
كفارة» وهوقول داود بن على. وهذا على أصولهم التي قدمنا ذكرها 
ان تلقيه امه وهي حية . 

واختلفوا في كيفية ميراث الغرة في الجنين» فقال مالك» 
والشافعى. وأصحابهما: الغرة فى الجنين موروثة عن الجنين» لأنها 
وه عدلى فتابه الله انق ويل واحتج الشافعي في ذلك بقوله في 
الحديث: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ قال: 
فالمضمون الجنين». لأن العضو لا يعترض فيه بهذا. وكان ابن هرمز 
يقول: ديته لابويه خاصة. لابيه ثلثاهاء ولامه ثلثهاء من كان منهما 
حيا كان ذلك لهء فان كان احدهما قد مات». كانت للباقى منهما: أبا 
كان. أو أماء لا يرث الاخوة منها شيئا. وقال أبو 0 : 
الغرة للام» ليس لاحد معها فيها شيء» وليست دية» وانما هي بمنزلة 
جناية جني عليهاء فقطع عضو من أعضائهاء وهو قول ربيعة بن أبي 


)1( حم: (5-5:5-6/5:)ل م1 /11١‏ 381187 ]). 
د: (5558/5935/5))ات: (5//ا١/١١5:1١)‏ ن: .)1:81:-/1:5١/8(‏ 
الدارمي: (؟2))197/1 هق: )١119-115-1١9-1١37/8(‏ عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن 


شعية . 


الديات والغرامات 


تسو ||| اانا 
عبدالرحمن ومن حجتهم في أنها ليست دية» لانه لم يعتبر فيها: هل 
هو ذكر او أنثى؟ كما يلزم في الديات» فدل على ان ذلك كالعضوء 
ولهذا كانت ذكاةة الشاة ذكاة لا فى بطنها من الاجنة» ولولا ذلك 
ا ا ا 
واحتج داود بأن الغرة لم يملكها الجنين رو هه ١‏ 

قال أبو عمر: تدخل عليه دية المقتول خطأ. هو لم يملكهاء وهي 
تورث عنه. وقول مالك والشافعي في هذه المسألة اولى وبالله العصمة 
والهدى . 

وقد استدل قوم من أهل الحديث بأن الحياة فيه لا تعلم الا بما ذكر 
من المعانى» وهى: الاكل». والشرب» والاستهلال» والنطق». لقوله: 
كيف اغرم ما لا شرب ولا أكل» ولا تطق ولا استهل. وقد يحتمل 
ان يكون نزع بهذهء لانها أسباب الحياة وعلاماتهاء فكل ماعلمت به 
الحياة» كان مثلها. وقد اختلف الفقهاء فى المولود لا يستهل صارخاء 
الا إن رك سن مصطة من الطو اسه وشطدي ويد لكه لل تفلن 
ولا صرخ مستهلاء فقال بعضهم: لايصلى عليهء ولا يرث ولا 
يورث» الا أن يستهل صارخاء وممن قال ذلك مالك وأصحابه. وقال 
آخرون: كل ما عرفت به حياته» فهو كالاستهلال والصراخ» ويورث 
ويرث» ويصلى عليه اذا استوقنت حياته بأي شيء صحت من ذلك 
كله وهو قول الشافعي والكوفيين وأصحابهم . 

وفي هذا الحديث أيضا من المعاني» إنكار الكلام اذا لم يكن في 
موضعه» وكان جهلا من قائله. وقد زعم قوم ان في هذا الحديث ما 
يدل على كراهية التسجيع . انما كره رسول الله كَككْلةٍ تسجيع الهذلى في 
هذا الحديث. لأنه كلام اعترض به قائله على رسول الله كه 


فت حالبو 


| للزالا تيد 
اعتراض منكرء وهذا لا يحل لمسلم ان يفعله» وانما ترك رسول الله 
كه التغليظ عليه في الانكار لأنه كان أعرابيا لا علم له بأحكام 
الدين» فقال له قولا ليناء وتلك شيمته كَلكّ: ان لا ينتقم لنفسهء وان 
يعرض عن الجاهلين . 

وفى قوله يلدي فى هذا الحديث: انما هذا من إخوان الكهان» دليل 
على 1ن الكوان كائر اكليم يسجيهرة:اوتكان الاغلب مت السعة 1 
وهذا معروف عن كهان العرب» يغنى عن الاستشهاد عليه» وكل ما 
نقل عن شق» وسطيح وغيرهما من كهان العرب في الجاهلية» فكلام 
مسجع كلهء وانما ينكر على الإنسان الخطيب أو غيره في المتكلمين ان 
يكون كلامه كله تسجيعا أو أكثرهء وأما اذا كان السجع أقل كلامه 
فليس بمعيب بل هو مستحسن محمودء وقد روي عن النبي كلك انه 
قال في بعض جراحاته : 

هل أنت الا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت7) 
وقال النبي كله : 

أناالشئ لاكتسذدت:1 ثاانشن عبد الطهملسن) 

وقال ول : 

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة ©) 


.)١ حم: (5/ 071-817 خ: (١157/5648/1كي م: 0 9511ل‎ )١( 
. ؟5) وقال: حسن صحيح من حديث جندب البجلي‎ 55/51١7 ت: (ه/‎ 

(؟) حم: 28/2 خ: لتحم تدك م( (1١5١١‏ كلالاقل 
ت: (1788/1177/5) من حديث البراء بن عازب. 

(*) خ: 2)5951١/156/5(‏ م: (18-05/1571/5) من حديث أنس بن مالك. ورواه: خ: 
1١١‏ هلا؟ا/ 1 م: 5/1455 ١18)ءات:‏ (0/ 78607/56-0) من حديث سهل 


ابن سعد. 


الديات والغرامات 


سحجد !الالاً 

ومثل هذا كثير عنه»ء وعن أصحابه رضي الله عنهم . 

وهذا دليل على ان السجع كلام. فحسنه حسن» وقبيحه قبيح» 
وكذلك الشعدر: كلام منظوم . فالحسن منه حسن وحكمة 3 والقبيح 
منه ومن المنثور غير جائز النطق به- عصمنا الله برحمته. 

أخبرنا محمد بن عبد المللك. قال: حدثنا ابن الاعرابي» قال : 
حدثنا سعذان بن نصر» قال: حدثنا سفيان» عن الاسود بن قيس » 
عن جندب قال: كنا مع النبي كه فى غارء فنكبت أصبعه» فقال: 

هل أنت الا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت 

وقال يكل كتاب الله احق. وشرط الله أوثق» وانما الولاء لمن 
أعتق(١2.‏ وقال علد : اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ودعاء لا 
يسمع » وقلب لا يخشع». ونفس لا تشبع. أعوذ بك- يا رب- من 
شر هذه الاربع (©. وقال يَلْةِ: اللهم اني أعوذ بك من الجوع» فانه 
بئس الضجيع ١‏ وأعوذ بك من الخيانة» فإنها بست البطانة0©. ومثل 
هذا كثير» وفيه دليل على أن حسن السجع حسن» وقبيحه قبيح» 
كسائر الكلام المنظوم والمنثور. وأما جنين الأمة. فاختلاف العلماء فيه 
لاا يشبه اختلافهم فى جنين الحرة. فاما مالك وأهل المدينة والشافعى» 


. سبق تخريجه في كتاب العتق باب "الولاء لمن أعتق" (الحديث الثالث في باب منه)‎ )١( 

(؟) ت: (07447/480/0: وقال: حسن صحيح غريب من حديث عبد اللّه بن عمرو» ن: 
(2457/547/8). من حديث عبد الله بن عمرو. 

(*) د: (5/١91١7/1ئ:١١)‏ ن: (5/48ه5/ 8 :ه-ئلم:ه). 
حب: الإحسان (4/8 ٠١74/8٠‏ )كلهم من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن 
المقبري عن أبي هريرة. وصحح إسناده الإمام النووي في الأذكار(ص59؟) ورواه بإسناد 
آخر. جه: (7704/111/7) فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 


فت حالبو 


|الاا)))) سسا 
ومن قال بقولهم» فقالوا في جنين الأمة ان وقع ميتا من ضربة 
الضارب لأمه. ففيه عشر قيمة أمهء ذكرا كان الجنين أو أنثى» وقال 
الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ان كان جنين الامة غلاما ٠»‏ ففيه نصف 
عشر قيمة نفسهء لا قيمة امه» فان كانت أنثى فعشر قيمتها نفسها- لو 
كانت حية أو كان حيا. وقال داود: لاشىء فى جنين الامة. وللتابعين 
ففى ذلك اقاويل متقاربة» جا كرفا ان شاء الله- فى غير هذا 
الكتاب» وبالله التوفيق . ْ 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» حدثنا 
احمد بن شعيب النسوي» قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق» 
قال: حدثنا يحيى بن أبى زائدة» عن اسرائيل » عن مغيرة» عن 
ابراهيم في امرأة عالجت نفسها حتى أسقطت» فقال: تعطى أباه غرة . 


الديات والغرامات 


“5 سك رز زززاالا 
ناب مضه 


٠ 


[6] مالك؛ عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي 
هريرة ان امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء فقضى 
رسول الله يك بغرة عبد أو وليدة 7©. 

هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الاسناد أيضاء مع ما تقدم من 
روايته له عن ابن شهاب عن سعيد مرسلاء على ما ذكرنا في كتابنا 
هذاء ولم يختلف على مالك في اسناد هذا الحديث ومتنه» ولم يذكر 
في موطئه قصة قتل المرأة التي طرحت جنينهاء لما فيه من الاختلاف 
والاضطراب بين أهل النقل» وأهل الفقه من أصحابناء والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفين» وانما ذكر قصة الجنين الذي لم تختلف فيه 
الاخبار عن النبي يَكْةِ » وقد ذكرنا حكم الجنين» وما للعلماء في ذلك 
من التنازع والمعنى في باب اين شهاب عن سعيد بن المسيب من 
كتابناء فأغنى عن اعادته ههناء وذكرنا حكم قتل المرأة وما روي فيه 
وفي حكمه عن النبي يَكِلْةٌ وعن العلماء بعده في شبه العمد بما يكفي 
ويشفي في كتاب «الاجوبة عن المسائل المستغربة» ولم نذكره في كتابنا 
هذاء لان مالكا لم يذكر شيئا منها في حديثه في موطته» ولا في غيره 
فيما علمت» وأكثر الرواة لحديث أبي سلمة هذا عن ابن شهاب وغيره 
يذكرون ما رمت به المرأة صاحبتها الا أنهم اختلفوا في ذلك» فطائفة 


هو مه 


منهم تقول: بحجرء وطائفة تقول: بمسطح.ء ومنهم من يقول: بعمود 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب الذي قبله. 


فت حالبدو 


||١اا))||م)‏ #سسدنخه 
فسطاط» ولمن أثبت شبه العمد من العلماء في الحجر وصغره وعظمه 
والعمود وثقله ويزداد الضرب بذلك كله او بعضه. مذاهب مختلفة. 
واحكام غير مؤتلفة» والآثار بذلك أيضا مضطربة» ولهذا الاضطراب 
والله أعلم لم يذكر مالك شيئا من ذلك» وانما قصد الى المعنى المراد 
بالحكم عنده» لانه لا يفرق في مذهبه بين الحجر وغيره في باب 
العمدء فلذلك لم يذكر ذلك والله أعلم. وهذا كله منه فرار عن اثبات 
شبه العمد ونفي له. لانه عنده باطلء فلم يذكر في موطئه في حديث 
ابن شهاب هذا شيئا يدل عليه» واقتصر على قصة الجحنين لا غير» 
وغيره قد ذكر ذلك» وروى عن النبي وَكِلهٌ قصة الجنين هذه في المرأتين 
اللتين رمت احداهما الاخرى جماعة من الصحابة منهم: محمد بن 
مسلفة والمغيرة بن شعبة27, وأبو هريرة(21 وابن عباس 59)ي وجابر 


ابن عبد اللّه29 . . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟)د: (5/١٠/7/كلاه:)ء‏ ن: 2)5817“/175-175١/48(‏ 
طب : »)1١11/79/584/1١(‏ هق: ,.)١١5/8(‏ حب: الإحسان /١7(‏ 6/ا9/5١1١1)‏ كلهم 
من طريق أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفيه أسباط وهو بن نصر الهمداني. 
قال الحافظ في التقريب :)75/١(‏ «صدوق كثير الخطأ يغرب ». وسماك قال الحافظ فيه 
الحافظ في التقريب /١(‏ 0795: صدوقء وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخرة 
فكان ربما تلقن. 

(") د (5/ //٠١‏ هلاهغ). جه (5/ 5558/885). أبو يعلى (”7/ 700/ )١1877‏ وفيه مجالد بن 
سعيد وهو ضعيف وقال الهيثئمي في المجمع (/20)705 رواه أبو يعلى من رواية مجالد بن 
سعيد عن الشعبي قال ابن عدي هذه الطريق أحاديثها صالحة وبقية رجاله رجال الصحيح وقد 
ضعف مجالدا جماعة والحديث عند أبي داود وابن ماجه دون ذكر سجع الجاهلية». 


ألديات والغرامات 


65 سك ررززرززااا 


وبريدة الاسلمي(2» وحمل بن النابغة الهذلي22"7 ومنهم من يرويه عن 
عمر عن النبي كد 2 ومنهم من يرويه عن عمر عن حمل بن مالك 
هذاء عن النبي كَكلةّ» ورواه عويمر بن أشقر» وغيره عن النبي كك . 
ومن هؤلاء من يذكر قتل المرأة والحكم في ديتها في هذا الحديث» مع 
حكم الجنين» ومنهم من يقتصر على حكم الجنين لا غيرء ولم نر ان 
نذكر في كتابنا شيئا من هذه الطرق غير طرق حديث أبي هريرة» لانه 
لم ومالك غيره في هذا الباب. وقد روى الليث بن سعد عن 
عبدالرحمن بن مسافرء عن ابن شهاب, هذا الحديث بهذا الإسناد 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يَلكِْةٌ» مثل إسناد مالك هذاء 
اص قا شعن نمه اللو ل غير كا زواو الاك نوات 
قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج» قال: حدثنا سعيد بن عفيرء 
قال: حدثني الليث. قال حدثني ابن مسافرء عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة: ان رسول الله لله قضى في امرأتين من هذيل 


)١(‏ د: »):0/8/0١5/5(‏ وقال: كذا الحسديث خمسمائة شاة والصواب ماثئة شاق» ن: 
024/١‏ وقال: وهذا وهم وينبغي أن يكون أراد مائة من الغرء ونص الحديث « 
أن امرأة خذفت امرأة فاسقطت المخذوفة» فرفع ذلك إلى النبي كَكيٌ فجعل عقل ولدها 
خمسمائة من الغرو نهى يومئذ عن الخذف». 

(؟) حم: ,)754/١(‏ د: (599-598/4/ الا45) ن: (471/11//48غ). 
و(8/١-67“/895/ا1ئ).‏ جه: (5/ 541/8487؟ي ك: ("رهلاه). 
حب: الإحسان (778/11/ 25051 الدارمي: (191-1977/5). هق: .)١١5/8(‏ 

(9) حم: ,)574/1١(‏ وذكره الهيئمي في المجمع : (7077/5)» وقال: رواه أحمد ورجاله وجال 
الصحيح . 5 

(4:) طب: في الكبير )7077/1١41/١1(‏ و فيه « عويم » بدل « عويمر» وذكره الهيثمي في المجمع 
)”١*/5(«‏ وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف. 


فت حألبيو 


١ ااا‎ 


اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فأصابيت يطنهاء وهى حامل» 
فقتلت ولدها الذي فى بطنهاء فاختصموا الى رسول الله يهِ فقال 
ويرك الله كله «آن ويه نا الو بها 'غرة عد ان 1 فدكقال ولن: لزأ 
ان غرمق كيفك أغرمإنا ب وسؤك شما له شرت دول تطف ولا كيل 
فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله كَلِِةِ «إنما هو من اخوان الكهان»07) 
ففي هذا الحديث: انها رمتها بحجرء ومحفوظ في هذه القصة من 
حديث المغيرة بن شعبة وغيره: انها رمتها بمسطح. والمسطح الخشبة» 
وقال النضر بن شميل: المسطح العود يرقق به الخبر. وقال أبو عبيد: 
المسطح عود من العيدان. 

قال أبو عمر: 

المرأتان الهذليتان المذكورتان في هذا الحديث : احداهما: يقال لها: 
ام عفيف بنت مسروح من بنى سعد بن هذيل» والاخرى: مليكة 
اخت عويمر بن الاشقرء وهذا موجود من حديث عويمر بن أشقرء 
ومن حديث عبد الله بن عباس إلا أن ابن عباس قال في هذا الحديث 
كان اسم احداهما: مليكة والاخرى ام غطيف» وقد ذكرناهما في 
الصحابيات في كتاب الصحابة بما يغنى عن ذكرهما ههنا. وقد روى 
هذا الحديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
كك . فذكر قصة الجحنين لا غيرهء بمثل رواية مالك ومعناه سواءء 
وكذلك رواه حماد بن سلمة» ومحمد بن بشرء وخالد الواسطي عن 
محمد بن عمرو» ورواه عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» قال: قضى رسول الله يلد في الجنين بغرة عبد 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الديات والغرامات 


١‏ 1 0 مسد 
مد )ااانا 
أو أمة أو فرس أو بغل» ولم يقل ذلك غير عيسى بن يونس فيما 
علمت» وعيسى ثقة» وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في دية الجنين» 
وما لهم فيه من المعاني والاحكام» في باب ابن شهاب عن سعيد بن 

الامصارء دون ما عدوه شذوذاء وبالله العصمة والتوفيق. 


|| ااا جتن 
من قتل ابنه فعليه الدية 


[1] مالك؛ عن يحبى بن سعيد. عن عمرو بن شعيبء. ان رجلا من بني مدلج 
يقال له قتادةه حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه. فنزى فى جرحه فمات. 
فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر: 
اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه 
عمرء اخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلائين جذعة واربعين خلفة. ثم 
قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذاء قال: خذهاء فان رسول الله كَكئِْدّ قال: 
ليس لقائل شوع (20. 
لم يختلف على مالك في هذا الحديث وارساله» وقد رواه حماد 

ابن سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب ان عمر بن 

مختصراء وهذا منقطع كرواية مالك سواء. 


وقد روي مسندا من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذده. 


)١(‏ حم: ))59/١(‏ جه: (95/ 5547/885)), مختصرا ء 
ابن أبي شيبة: (4/5/!ا8145/7) هق: )5١9/7(‏ أتم منه ورواه النسائي في الكبرى 
(2328/74/5) مقتصرا على الحديث المرفوع» كلهم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرو 
ابن شعيب. قال الحافظ في التلخيص (7/ 85)»: « وهو منقطع». ورواه حم: )51/١(‏ عن 
ابن إسحاق قال حدثني أبي نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر عن عمر. 
ورواه: قط : (95/54)»: موصولا من طريق محمد بن يوسف نا أبو قرة عن سفيان عن يحيى 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب» و (590/4) من طريق محمد بن 


سليمان بن أبي داود نا عبدالله بن جعفر عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر. 


الديات والغرامات 


57 سك رزرززالا 
عن النبي كَلِيدِ (2, وكذلك روي قوله كَل ٍ لا يقاد والد بولد" من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد(" . 

ومن حديث عمر بن الخطاب أيضا9؟, ومن حديث ابن عباس29©, 
وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض 
عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الاسناد فيه حتى يكاد ان 
يكون الاسناد فى مثله لشهرته تكلفا. 

وأما قوله: حذف ابنه بالسيف» فمعئاه: رمأه فقطعه. والحذف 
الرمى » والقطع بالسيف او العصاء ومن رواه بالخاء المنقوطة فقد 
اذا قتله» ولكنه فيه دليل على ذلك» لان عمر انما أمر فيه بالدية 
المغلظة لطرح القودء وهذا ما لا اشكال فيه- ان شاء الله . 

وقد اختلف الفقهاء فى ذلك بعض الاختلاف» فروي عن مالك أنه 
قال: يقتل الوالد بولده اذا قتله عمداء وهو قول عثمان البتي » ودفع 
الأسانيد» والمشهور من مذهب مالك عند أصحابه : ان الرجل اذا ذبح 


)١(‏ ن: في الكبرى (2)777717//19/4 قط: (947/4)» ابن عدي في الكامل: :)191/١(‏ هق: 
)١٠١ /(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه إسماعيل بن عياش 
وهو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم كما قال الحافظ في التقريب: 
8/0 ويحيى بن سعيد وابن جريج الذين روى عنهما هذا الحديث ليسا من أهل بلده. 
ورواه : د: )45754/594-791١/54(‏ من حديث طويل وفيه: سليمان بن موسىء» قال في 
التقريب :)797/١(‏ «صدوق فقيهء في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل». 
ومحمد بن راشد المكحول قال الحافظ في التقريب (5/ 1/0): صدوق يهم. 

)١(‏ سيأتي تخريجها في هذا الباب. 


فت حالبو 


تن 
ولده او عمل به عملا لا يشك فى انه عمد الى قتله دون ادب» فإنه 
يقاد به وآن حلاف ميوت أو عقا لم يك ري 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة» والاوزاعى: لا يقاد والد بولده على 
حال» وكذلك الجد لا يقاد بابن ابنه . ْ 

وقال الحسن بن حى: يقاد الجد بابن الابن» ولا يقاد الاب بابنه 
وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه . 

وفى هذا الحديث أيضا تغليظ الدية على الاب فى قتله ابنه» لأن 
عم ملظي على كاده لنت فى اقتلةابثه + وقد يعمل "ايكون قله 
عمداء ويحتمل أن ايكون شنه عمد- على مذهب من أثبت شبه 
العمدء وقد ذكرنا حكم الديات في العمد وشبهه. وفي الخطأء وما 
يغلظ منها وما لا يغلظ. وكيف الحكم فيها ممهدا مبسوطا في باب 
عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب- والحمد لله. 

ولم يدخل مالك هذا الحديث في باب الديات» وائما ادخله في باب 
ميراث العقل» فان كان قتل قتادة المدلجى ابنه خطأ بأن يكون أراد غيره 
وأصابه» فالدية فى ذلك على فاه ران كان اراده» فليس الحذف 
نانفك جو كان القتل عن ولا خلاف بين العلماء ان من قصد الى 
غيره بحديدة يقال مثلها انه عمد صحيح فيه القودء الا أن يكون 
القاتل ابا فإنهم اختلفوا فيه» وقد حكم مالك في حذف الرجل ابنه 
بالسيف بغير حكم الاجنبي في ذلك. لأن ذلك من الاجنبي عنده 
عمد يجب فيه القود. لانه لا يعرف شبه العمد وينكره. وقد ذكرنا 
وجه العمد والخطأ.ء ووجه شبه العمد فى القتل فى كتاب "الاجوبة» 
عن المسائل المستغربة*» وجرى من ذلك ذكر كاف في باب ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب . 1 


ألديات والغرامات 


شحج الا 


وأما قول عمر في هذا الحديث لسراقة بن جعشم: اعدد على ماء 
قديد عشرين ومائة بعير» فانه أراد ان يأخذ منها ثلاثين حقة وثلاثين 
جذعة واربعين خلفة حوامل» يختار ذلك فى المائة والعشرين وهذا بين 
في الحديث» وهكذا التغليظ على الأب 5 الإبل . 

وأما تغليظها فى الذهب او الورق على أهلهاء فانه ينظر الى قيمة 
قاف الدية خر سدلكلة عرق ثم ينظر الى قيمة اسنان التغليظ» ثم 
يحكم بزيادة ما بينهماء فان كان قيمة الاسنان في الخطأ ستمائة» 
وقيمة المغلظة ثمانمائة» فبين القيمتين مائتان- وذلك ثلث دية الخطأء 
فيزاد على أهل الورق أو الذهب ثلث الدية» أو أقل او أكثر على 
حسبما بين القيمتين» وتكون الدية المغلظة على الأب في ماله. هذا 
مذهب مالك وأصحابه وعامة العلماء» ومعنى قول عمر- عندهم 
لسراقة المدلجي - اعدد على ماء قديد كذا وكذاء قال له ذلك لأنه كان 
المخاطب بذلك لوجاهته في قومه ومعرفة عمر بهء لانه احد 
الصحابة» وكان سيد بني مدلجء فاستغنى عمر بمخاطبته عن مخاطبة 
الاب. لانه كان الذي قدم عليه بخبر قتل قتادة المدلجي لابنه» فلذلك 
توجه الخبر اليه» لا» لان ذلك على عاقلة قتادة» هذا قول من جعل 
الدية في قتل الاب ابنه في مال الاب» ومن جعلها على عاقلة يجعل 
الخطاب لسراقةء لانه ا قومه الذين يعقلون عنه» وهو يجمعها 
فيهم . 

وذكر ابن وهب في موطئه- وقد تقدم اسناده. قال أخبرني حفص 
ابن ميسرة ان عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي حدثه قال حدثني غير 
واحد ان عديا الجذامي كان له امرأتان فاقتتلتا فرمى إحداهما فماتت 


فت حالبرو 


|ااا|ا))) ده 
منهاء فذكر ذلك لرسول الله يليه فقال رسول الله كَككِهِ اعقلها ولا 
ب 

ومذهب مالك: أن الدية تغلظ على الأب في قتل ابنه» ولا تغلظ 
عنده على أحد الدية الا على الأب أو الجد في قتل ابنه او ابن ابنه» 
والأم في هذا مثل الأب وتغلظ - عنده- الدية في الابل» وفي 
الذهب والورق» وتغلظ في النفس وفي الاعضاءء وقد ذكرنا مذهبه 
ومذهب غيره في الديات المغلظات فيما سلف من هذا الكتاب والحمد 
لله فلا وجه لاعادة ذلك ههنا. 


والحجة لمذهب مالك في قتل الأب بابنه ظاهر قول الله عز وجل : 
«؛ لل بألخرَ © [البقرة: (0178]. 9# المّفسَ با لتّفْيس» [المائدة: (46)]. ولم يخص 
5 7 5 27 م 0ك م26.٠‏ 
أبا من غيره» وقوله عز وجل : # وَلَْكُمَ في الْقِصَاص َوه يتأؤلي الأ نْب » 
[البقرة: (0174]. وحجة من لم ير قتله بابنه» الأثار المرفوعة عن النبى ككل 
فى ذلك : 

حدثنا خلف بر قا » قال حدثنا احمد بن صالح المقرئ» قال 

بن فاسم بن 
حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن احمد بن عمر الناقد يعرف بابن 


2)١98.7/5-//9( أخرجه: عبد الرزاق:‎ )١( 
)71/1-11:-779/111-11١ /119( طب في الكبير‎ 
رواه الطبراني في‎ :)٠١ أبو يعلى (؟7١/ 5869/737-756) وقال الهيثئمي في المجمع (7/؟‎ 
الكبير وله طريق تأني في الفرائض إن شاء اللّه وفيه رجل لم يسم. وقال في الموضع الآخر-‎ 
يعني الفرائفض- (777”/5): رواه أبو يعلى بطوله والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح‎ 
إلا أن فيه راو لم يسم.‎ 


الديات والغرامات 


شحج اللا 


جابر عن يعقوب بن عطاء» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء قال: قال رسول الله تَكِيّْ: لا يقاد والد بولد(©2. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم 
اين أصبغ » قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » 
قال حدثنا أبو خالد الاحمرء عن الحجاج بن أرطاه» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جذه» عن عمر بن الخطاب» قال: سمعت 
رسول الله يل: يقول: لا يقتل الوالد بالولد”©. 


)١(‏ قط: )١151/(‏ عن يحبى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله مرفوعا. قال 

الزيلعي في نصب الراية (51/5؟): ويحيى بن أبي أنيس ضعيف جداء قط: في الأفراد 
من حديث محمد بن جابر اليماني عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب 
به. وقال في التنقيح ومحمد ويعقوب لا يحتج بهما كما في نصب الراية. وعزاه الزيلعي 
للإمام أحمد في مسئده عن ابن لهيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء وهو في 
مسند عمر بن الخطاب (١/717و77-57)»‏ قال الزيلعي: « قال في التنقيح:« وابن لهيعة لاا 
يحتج به وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئا» وللحديث 
شواهد سيأتي تخريجها 
(؟) حم: 77/1١(‏ -(77-77)) من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب: بهذا الإسناد 
وقد تقدم الكلام على ابن لهيعة في الحديث قبله» ورواه: 
ت: .)١:-0-0/1١١1/5(‏ جه: (2)17737/888/75 قط: )١151١/5(‏ ثلاثتهم من حديث 
حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به ورواه: هق: (9/7/8) من حديث حجاج بهء وفيه 
قصة. وحجاج بن أرطاةصدوق كثير الخطل والتدليس كما في التقريبء ورواه هق: 
(/8*)» قط: (”/ )١5٠‏ من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب به وقال 
البيهقي: وهذا إسناد صحيح كما في نصب الراية (:/89؟) ورواه: ك: (2)758/5 عن 
عمر بن عيسى القرشي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن عمر وفيه 
قصة و قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه قال الزيلعي (7194/4): « وتعقبه 
الذهبي في مختصره فقال: عمر بن عيسى القرشي» منكر الحديث.»» ورواه: ابن عدي في 
الكامل (08/0) من حديث عمر بن عيسى الأسلمي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عباس عن عمر وفيه قصة. وأعله بعمر بن عيسى. 


فتح البرو 


/اااا))) #سسن» 


ورواه ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن عبد الله ابن 
عمروء قال عمر: سمعت رسول الله كلِلْهّ فذكر مثله سواء(». وقد 
روي هذا الخبر عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جدهء عن سراقة 
عن النبي كلد 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن الحسين بن صالح الحلبي» 

حدثنا احمد بن عبد الجبار الصوفي» حدثنا الهيثم ب بن خارجة » قال 

حدثنا إسماعيل بن عياش» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه»ء عن جدهء عن سراقة بن مالك» عن النبي كلك انه 
كان لا يقيد الاب من ابنه» ولا يقيد الابن من أبيه2©9. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال 

حدثنا محمد بن الجهم». وحدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا محمد 
ابن ابراهيم بن اسحاق بن مهران» قال حدثنا الحارث بن بن أبي اسامة» 
قالا جميعا حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» قال حدثنا إسماعيل 
ابن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» عن 
النبي كَل قال: لا تقام الحدود في المساجدء ولا يقاد بالولد 
الوالد0©. وليس في حديث خلف بن القاسم عن طاوس سقط ان شاء 
اللّه من الاسناد . 


)١(‏ سبق تخريجه فى الحديث الذي قبله. 

(0)ات: )144/11١/4(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه 
وليس إسناده بصحيح ١‏ قط: )١57/7(‏ وفيه إسماعيل بن عياش والمثنى وهما ضعيفان «وقال 
الترمذي فى علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سراقة فقال حديث إسماعيل 
ابن غناك عن أهل العراق وأهل الحجاز شبه لا شىء ذكره فى نصب الراية (5/ ٠‏ 75). 

)ات 1111/19/60) وفال: هذا حديك: لا تحرف بيذ الإشباه مرنوعا الاامن حيديك 
إسماعيل بن مسلم ل د سي 


جه: (5؟/4888/ اكدكيل الدارمي: 2)1١9.١/(‏ قط: .)١57/#(‏ 


الديات والغرامات 


67 سك ززرززلالا 
يحيى المقرئ» عن قيس بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوس»ء 
عن ابن عباسء عن النبى يَلَكَِةِ قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا 
يقاد بالولد الوالد0" . 


قال أبو عمر: 

استفاض عند أهل العلم قوله يليد : لا يقاد بالولد الوالد. وقوله: 
لا وصية لوارث- استفاضة هي اقوى من الاسناد- والحمد لله. 

وأما منع القاتل عمدا من الميراث» فانها عقوبة لاستعجاله إياه من 
غير وجهه.ء والمخطئع عتد مالك ليس كذلك» لانه لم يقصد الى 


القتلء وقد قال الله عز وجل: ا 0 
مُوْمِكَةَ * [الساء: (47)]. فجعل ذلك كله كفارة» ومن كفر عنه قالوا: فلا 
عقوبة عليه. واللّه أعلم» فلهذا لم يمنع عند مالك وجماعة معه 
الميراثء الا أنه لا يرث من الدية عندهمء لأنها محمولة عنه؛ 
ويستحيل ان تحمل عنه اليه . 

وفى هذا الحديث أيضا: ان القاتل لا يرث ولا يحجب » الا ترى 
ان عمر رد الى ابن قتادة المدلجي دية اخيهء ولم يعط الاب منها شيئاء 


- هق: (2»)39/8 وأبو نعيم في الحلية: )١18/54(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن 
دينار بهذا الإسناد وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو ابن دينار به رواه : قط: 
.)١57/(‏ هق (9/8) وعبيد الله بن الحسن قال فيه في الميزان: «صدوق مقبول» خرج له 
مسلم؛ وقال النسائي : ثقة فقيه». وتابعه سعيد بن بشير عن عمرو بن ديئار به أخر جه : 
ك: (7729/4)» وسعيد بن بشير ضعيف كما في التقريب )7494/١(‏ وتابعه قيس بن مسلم 
كما فى رواية ابن عبد البر الثانية . 

(1) تقدع تخرييجة في الحديك الذي قبله . 


فخت ح البو 


الللاااا حجنن 
وقال لأخي المقتول: خذهاء فإني سمعت رسول الله كَكْلْهٌ يقول: ليس 
لقاتل شيء. 

وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول» 
ولا من ديته» روي عن عمر وعلى ان القاتل عمدا لا خطأ لا يرث 
فخ الماك» ولا من الدية ناك .ولا متالقة ليما هن العتسانة” 

واختلفوا في قاتل الخطأء فقالت طائفة من أهل العلم: يرث قاتل 
الخطأ من المال ولا يرث من الدية» والى هذا ذهب مالك». وقال 
آخرون: لا يرت قاتل الخطأ من المال ولا من الدية كما لا يرث قاتل 
العمدء لان الحديث عام في كل قاتل» والى هذا ذهب الشافعي» 
وأبوحنيفة» ومعنى هذا عند جماعة من أهل النظر عقوبة للا يتطرق 
الى الميراث بالقتل . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ ) قال حدثنا ابن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » 
قال حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه»ء عن جدهء قال: قال رسول الله كَلْةِ: ليس للقاتل 
من الميراث شي27. 

وروى أبو خالد الاحمرء عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن 
شعيب ان قتادة رجلا من بني مدلج قتل ابنه. فاخذ عمر منه مائة من 
الإبل» وقال اين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله يلِ يقول: ليس 
لقاتل ميراث(2 . 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن اسدء حدثنا الحياش محمد 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الديات والغرامات 


٠١!‏ سك (ززرزززااا 
ابن محمد». حدثنا أبوغسان مالك بن يحيى» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا يحبى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب- ان عمر قال: سمعت 
رسول الله وك يقول: ليس لقاتل شيء27» قال يزيد بن هارون: 
وأخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري» عن سعيد بن المسيب ان النبي كَكِلة 
تفن أن لأ يرث قات رعهنا و الدية قينا زرا نس قد قينا الله 
ابن أبي فروة» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة» ان النبي كلك قال: القاتل لا يرث9»©. 


وروى احمد بن حنبل» قال حدثني يعقوب بن ابراهيم» قال 
حدثني أبي عن ابن اسحاقء» قال حدثني عبد الله بن أبيى نجيحء 
وعمرو بن شعيب»ء» كلاهما حدثنى عن مجاهد ان عمر بن الخطاب 
قال: سمعت رسول الله وَكِ يقول: ليس لقاتل شيء» 

قال احمد: وحدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن رجل سمع عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِل من قتل قتيلا فإنه لا يرثه 
وان لم يكن له وارث غيره» وإن كان والده أو ولده» وليس لقاتل 
ميراث9©) . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟)ات: )11١١9/70/4(‏ وقال: هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجهء وإسحاق 
ابق عدي الله :: ا لت ا ا ل 6 ا 
(؟/ 887 2745).: ن: في الكبرى وقال: إسحاق متروك كما في التلخيص ("/ 2)85 قط 
(:/95) و (5/ 0770 ابن عدي في الكامل 2)758/١(‏ هق: (5/ )57١‏ يكال ؟ إمكاد 
ابن عبد اللّه لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه» كلهم من طرت إسحاق بن عبد الله بين 
فروة عن الزهري بهذا الإسناد 

(7) تقدم تخريجه في الباب نفسه 

(5) أخرجه عبد الرزاق: )١1/1/87//5-٠5/9(‏ ومن طريقه هق: (5/ )5١1١‏ وقد سمي الرجل 
المبهم عند البيهقي قال: قال عبد الرزاق وهو عمرو بن برق. وقال فيه الحافظ في 
' التلخي ص" (”/ 86): (وهو ضعيف عندهم» . ١‏ 


فقت حالبو 


جين 


عن أبيه» عن جدهء أن رجلا قتل ابنه فغرمه عمر الدية مائة من 
الإبل ' ولم يورثه من الدية ولا من سائر ميراثه شيئاء وقال: لولا أنى 
سمعت رسول الله كَلِْةٌ يقول: لا يقتل والد بولد لقتلتك(©2. 

وروى أبو بكر بن عياش عن مطرف». عن الشعبي» قال: قال 

وروى وكيعء عن الحسن بن صالحء عن ليث عن أبي عمرو 
العبدي. عن على » قال: لا يرث القاتل من المال ولا من الدية 
ا 

وروى ابن سيرين» عن عبيدة قال: لم يورث قاتل بعد صاحب 
البقرة . 

وروى الشعبي عن علي» وعبد الله وزيد ٠‏ قالوا: لايرث قاتل 
عمدا ولا خطأ شيعا 22 وابن أبى ليلى عن على مثله. ومجاهد عن 
عمر مثله. وبهذا قال مجاهد» وطاوس»ء وجابر بن زيد» وشريح » 
وابراهيم» وعروة» والحكم بن عتيبة » وسفيان الشوري» وأبو حنيفة ) 
وأصحابه» والشافعي» وزفر 34 وشريك». والحسن 2 صالحء ووكيع » 
الملل ولا من الدية شيئا. 


وقال سعيد نن المسسة وعطاء والحسن والزهري ومكحول ومالك 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة: (5/ )7١7497/780‏ بهذا الإسناد بلفظ : «لا يرث القاتل». 
(*) هق: (5/ .)57١‏ 


الديات والغرامات 


يللا 


ابن أنس وابن أبي ذئب والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو ثور 
وداود: لا يرث قاتل العمد شيئا ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث 
من الدية شيئا. وقالت طائفة من البصريين: يرث من ماله وديته 
جميعاء وروي عن مجاهد ان قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية. 


فتح البو 


ااازا| د ١‏ 
ما جاء في القسامة 


[] مالك» عن يحيى بن سعيدء عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن 
سهل الانصاري ومسحيصة بن مسعود خرجا الى خيبر فتفرقا في 
حوائجهماء فقتل عبد الله بن سهل» فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة 
وعبد الرحمن بن سهل الى النبي يَلْدٌ فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه 
من أخيه. فقال رسول الله يلك : كبر كبرء فتكلم محيصة وحويصة:؛ فذكرا 
شأن عبد الله بن سهلء فقال لهم رسول الله كك : أتحلفون خمسين يمينا 
وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم؟ قالوا: يا رسول الله. لم نشهد ولم 
نحضرء فقال رسول الله كَكِلْهٌ تبرتكم يهود بخمسين يميناء فقالوا: يا 
رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال يحيى: فزعم بشسير أن رسول 
الله جَكيلةِ وداه من عنده .2١(‏ 
لم يختلف الرواة عن مالك في ارسال هذا الحديث» وقد رواه 
حماد بن زيد» وسفيان بن عصيينة» والليث بن سعد. وعبد الوهاب 
الثقفي» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبي 
حثمة» وبعضهم يجعل مع سهل بن أبي حثمة رافع بن خديج جميعا 
عن النبي كَلِْةٌ وكلهم يجعله عن سهل بن أبي حثمة مسندا. 
أخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داودء قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة» ومحمد بن عبيد 


. هكذا رواه مالك مرسلا وسيأتى موصولا في الحديث بعذه‎ )١( 


ألدصيات والغرامات 


٠١‏ كك | زززززااا 


يسارء عن سهل بن أبيى حثمة» ورافع بن خديج - ان محيصة بن 
مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل» فقتل 
عبد الله بن سهل» فاتهموا اليهودء فجاء أخوه عبدالرحمن بن سهل 
وأنبأ عميه حويصة ومحيصة. فأتوا النبي كَلكْةٌ فتكلم عبد الرحمن في 
أمر أخيه- وهو أصغرهمء فقال رسول الله ككلْهِ الكبرء الكبر- قال: 
ليبدأ الاكبر. فتكلموا في أمر صاحبهمء فقال رسول الله كَلكْةّ: يقسم 
منكم خمسون على رجل فيدفع برمته» قالوا: أمر لم نشهده- كيف 
نحلف؟ قال: فتبرتكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يارسول الله 
قوم كفارء قال: فوداه رسول الله يَككِلَةِ من قبله. قال: قال سهل: 
دخلت مربد التمر فركضتنى ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها هذا أو 
فجو ةا اقدالة ابر دار راق الك نورين لمعن يسن 
فقالا فيه: أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم؟ 
ولم يذكر بشير دم وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد. 

قال أبو عمر: 

في حديث حماد بن زيد هذا دليل واضح على أنه لا يقتل بالقسامة 
الا واحدء لانه أمرهم بتعيين رجل يقسمون عليه فيدفع اليهم برمته. 


)20 حم: 22/0 خ: ا ل ا ا ال 701 
م: )]75-1115593/1١5915/9(‏ د: (505/4/ ١1047)ءات:‏ (11/5/ 41177 
4/ الا لالا/ 6 الاغ-/االاغ), طب : فى الكبير (5/ 7/781 1178) 
و(05780/5) قط:(8/9١١-9١١)‏ هق (119-1141-118/8]-119): 
الدارمي (189-1848/5), الحصيدي: )1١7/195/1١(‏ و(7177/578/5)من طرق عن 
بشير بن يسار بهذا الإسناد إلا أن أحمد والحمسيدي والبخاري في روايته الأولى والثانية» 
ومسلم في روايته الثانية والطبراني في روايته الثانية والثالثة والبيهقي في روايته الأولى 
والأخيرة والدارقطني في روايته الأولى لم يذكروا رافع بن خديج. 


فق حالبو 


لال سنن 
وهو حجة لمالك وأصحابه في ذلك» وكذلك في حديث الزهري عن 
سهل بن أبى حثمة: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا 
فيسلم اليكم. ومن جهة النظر فلان الواحد أقل من يستيقن انه قتله. 
فوجب ان يقتصر بالقسامة عليه . 

قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن يحيى» فبدأ بقوله: تبرئكم يهود 
بخمسين يمينا تحلفون - ولم يذكر الاستحقاق. - هكذا قال أبو داود. 
وليس عندنا حديث ابن عيينة كذلك» وهوعندنا من رواية الحميدي- 
وهو أثبت الناس في ابن عبينة- على غير ما ذكره: 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ٠»‏ قال حدثنا الحميدي» قال 
حدثنا سفيان» قال حدثنا يحيى بن سعيدء قال أخبرني بشير بن يسار 
انه سمع سهل بن أبي حثمة يقول: وجد عبد الله بن سهل قتيلا في 
فقير او قليب من قلب خيبرء فأتى أخوه النبي كد عبد الرحمن بن 
سهل وعماه حويصة ومحيصة ابنا مسعود. فذهب عبد الرحمن 
يتكلم» فقال النبي كَلِْة: الكبرء الكبر» فتكلم محيصة» فذكر مقتل 
عبد الله بن سهل فقال: يا رسول اللّهء انا وجدنا عبد الله بن سهل 
قتيلاء وان اليهود أهل كفر وغدرء وهم الذين قتلوه» فقال رسول الله 
د تحلفون خمسين بمينا وتستحقون صاحبكم أو دم صاحبكم.» قالوا: 
يا رسول الله» كيف نحلف على ما لم نحضر ولم نشهد؟ قال: 
فتبرئكم يهود بخمسين بميناء قالوا: كيف نقبل ايمان قوم مشركين؟ 
قال: فوداه رسول الله يَككِْةِ من عنده. قال سهل: فلقد ركضتني بكرة 
منها(١)‏ . 


)١(‏ انظر تخريجه فى الحديث الذي قبله. 


الديات والغرامات 
٠‏ 
دجس م سس سس سس ١ ١١‏ كك | زر ررززز/ 


ورواه الشافعى وغيره جماعة عن ابن عيينة كما قال أبو داود» 
واخبرنا سي نار اف واحمد بن محمد قالا حدثنا احمد بن 
مطرف. قال حدثنا عبيد الله بن يحيى» قال أخبرني أبي عن الليث 
عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة. 
قال يحيى : حسبت انه قال: وعن رافع بن خديج انهما قالا: خرج 
عبد الله بن سهل بن زيدء ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى اذا كانا 
بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك» ثم اذا محيصة يجد عبدالله قتيلاء 
فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله يَكْيةّ هو وحويصة بن مسعودء 
وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم؛ فذهب عبد الرحمن 
ليتكلم قبل صاحبيه» فقال رسول الله يك كبر للكبر في السن» 
فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهماء فذكروا لرسول الله وكيد مقتل 
عبد الله بن سهل» فقال: أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم او 
قتيلكم؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرتكم يهود 
بخمسين بميناء قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك 
رسول الله يَكَِْةِ أعطى عقله(2 . 

وقد رواه بشر بن المفضل» عن يحيى بن سعيدء عن بشير بن 
يسارء عن سهل بن أبي حثمة». قال: وجد عبد الله بن سهل قتيلاء 
فجاء أخوه وعماه- 6 الحديث27 , 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد». قال حدثنا احمد بن محمد بن أيوب» 
قال حدثنا ابراهيم بن سعدء عن ابن اسحاقء» قال: فحدثني الزهري 


)١(‏ انظر تخريجه فيما سلف من هذا الباب. 


فت حالبرو 


للا جين 


عن سهل بن أبي حثمة؛ قال ابن اسحاق: وحدثني أيضا بشير بن 
يسار عن سهل بن أبى حثمة» قال: أصيب عبد الله بن سهل بخيبرء 
وكان خرج اليها فى اصحاب له يمتار منها تمراء فوجد فى عين قد 
كسرت عنقه ثم طرح فيهاء فأخذوه فغيبوه» ثم قدموا على رسول الله 
كه فذكروا له شأنه» فتقدم اليه أخوه عبد الرحمن ومعه ابنا عمه 
وكان صاحب الدمء وكان ذا قدم في القومء فلما تكلم قبل ابني 
عمهء قال رسول الله كله : الكبر» الكبر- فسكت» فتكلم حويصة 
ومحيصة» ثم تكلم هو بعد فذكروا لرسول الله كلك قتل صاحبهم» 
فقال رسول الله كَكيْهِ: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا 
فيسلم اليكم» فقالوا: يا رسول الله ما كنا لنحلف على ما لا نعلم» 
قال: فيحلفون لكم بالله خمسين يمينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاء 
ثم يبرؤون من دمهء قالوا: يا رسول الله.» ما كنا لنقبل أيمان يهود ما 
فيهم من الكفر أعظم من ان يحلفوا على اثم» قال: فوداه رسول الله 
ييِهٌ من عنده مائة ناقة» قال سهل: فوالله ما أنسى بكرة منها حمراء 
ضربتني وانا احوزه(». 

ففي هذه الروايات مالك وغيره اثبات تبدثئة المدعين بالايمان في 
القسامة» وفى حديث مالك هذا من الفقه اثبات القسامة في الدم 
وهو أمر كان في الجاهلية» فأقرها رسول الله كيد في الاسلام . 

ذكر معمر» ويونس » عن الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال أو رجل من أصحاب رسول 


19 لطن تخريحه قينا ملك امه عدا البات 


الديات والغرامات 


٠5‏ سك رز ررزززالا 
الله يِه من الانصار ان رسول الله كَكثِهْ أقر القسامة على ما كانت عليه 
في الجاهلية20. ذكره عبد الرزاق عن معمر. 

وذكره ابن وهب عن يونس قال يونس عن رجل » وقال معمر: 
عن رجال» وقال معمر عن الزهري عن ابن المسيب: كانت القسامة 
فى الجاهلية فأقرها رسول الله تَكِيِهِ وقضى بها فى الانصاري الذي وجد 
مقتولا في. جب اليهود بخيبر”"". ْ 

وفيه ان القوم اذا اشتركوا في معنى من معاني الدعوى وغيرهاء 
كان اولاهم بان يبدأ بالكلام أكبرهم.ء فاذا سمع منهء تكلم الاصغرء 
فسمع منه أيضا ان احتيج إلى ذلك» وهذا ادب وعلم» فان كان في 
الشركاء في القول والدعوى من له بيان» ولتقدمته في القول وجهء لم 
يكن بتقديمه بأس ان شاء الله . 

أخبرنا محمد بن زكرياء» قال حدثنا احمد بن سعيد» قال حدثنا 
احمد بن خالد» قال حدثنا مروان بن محمدء. قال حدثنا أبو حاتم» 
عن العتبي» قال: قال سفيان بن عيينة: قدم وفد من العراق على عمر 
ابن عبد العزيزء فنظر عمر الى شاب منهم يريد الكلام ويهش اليهء 
فقال عمر: كبرواء كبروا- يقول: قدموا الكبار. قال الفتى: يا أمير 
امومع" اذ الأمن انين ببالسى» ولو كان الأسر كندذلك» لكان فى 
المسلمين من هو أسن منك». قال: صدقتء فتكلم - رحمك الله 
قال: إنا وفد شكر- وذكر الخبر. 


.)1770 /11986 /9( م:‎ ))١8787 /؟ا//١١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)1١7؟7؟/48( ن 4/ ا 17/71 -11775). هق:‎ 
.)117/737” /”/4 /8( ومن طريقه: ن:‎ :.)١1487867 /7ا1//١١( (؟) أخرجه عبد الرزاق:‎ 


فتحالبو 


الال جين 

وفيه أن المدعين الدم يبدؤون بالايمان في القسامة خاصة.ء وهو 
يخص قول النبي يكِْةِ البينة على المدعى» واليمين على المنكر. فكأنه 
فالنيدليل هذا لديف اله فى الفبافة نولا نرقاين ان بد ذلك 
في حديث واحدء او ان ذلك كله بستته َيِه . 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا أبو يحبى بن أبي مسرة» قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال 
حدثنا مسلم بن خالد الزنجي» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جدهء قال: قال رسول الله َلِّ: البينة على المدعى» واليمين على من 
الكن لاون“ القينان:1200: وهذا الحديت واد كان فق إستاده لين افات 
الآثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضدهء ركه موظع اختلف فيه 
العلماء» فقال مالك - رحمه الله - لأمر المجتمع عليه عندنا والذي 
سمعت ممن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت عليه الامة في القديم 
والحديث أن يبدأ بالايمان المدعون فى القسامة. قال: وتلك السنة التى 
لا اختلاف فيها عندناء والذي لم يزل عليه عسمل الناس: أن المبدئين 
في القسامة اهل الدم الذين يدعونه في العمد والخطأء لان رسول الله 
يَكِْدُ بدأ الحارثيين في صاحبهم الذي قتل بخيبر. 


)١(‏ رواه ابن عدي (5/ .)7١١‏ قط: (514/5؟), والبيهقي كما في التلخيص (79/5) من 
حديث مسلم بن خخالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد لينه ابن 
عبد البر كما هو مسطر عقب هذا الحديث. 
قلت: علته مسلم بن خالد الزنمي وهو صدوق كثير الأوهام كما في التقريب (؟98/5١)»‏ 
وقال الحافظ في التلخيص ١‏ قال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» فهذه 
علة أخحرى ورواه: قط: ,2)518-57١1//5(‏ ابن عدي: (5/ )7"٠١١‏ من حديث عثمان بن 
محمد عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة ورواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج وحجاج عن ابن جريج عن عمرو مرسلا كما قال الدارقطني في السنن (718/5). 


الديات والغرامات 


1١١‏ كك | رررزززاا 
وذهب الشافعى فى تبدئة المدعين الدم بالايمان- إلى ما ذهب اليه 
مالك فى ذلك على ظواهر هذه الاحاديث المتقدم ذكرها في هذا 


الباب. ومن حجة مالك والشافعي في تبدثئة المدعين الدم باليمين مع 
صحة الأثر بذلك: قول الله عز وجل: « وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيره » 
[البقرة: .])١9/4(‏ وقوله عز وجل : 0 لَتَحِدَنَ سد لاس علاوةٌ لذن ءامئُوأ 
الْيَهُود والذِيرح أ فم [المافنة: : 148. فالعداوة التي كانت بين الأنصار 
واليهود بدأ الحارثيين بالايمان» وجعل العداوة سببا تقوى به دعواهم. 
سبية في دعواه. وجبت تبدثته باليمين » ولهذا جاء اليمين مع الشاهد- 
والله أعلم» مع ما في هذا من قطع التطرق إلى سفك الدماء» وقبض 
ايدي الاعداء عن اراقة دم من عادوه على الدنيا- والله أعلم . 
الدماء كسائر الحقوق» وثمن قال ذلك: أبو حنيفة وأصحابه» وعثمان 
البتي » والمحسن بن صالح. وسفيان الشوري» وابن أبي ليلى. وابن 
شبرمة» كل هؤلاء قالوا: يبدأ المدعى عليهم على عموم قول رسول 
الله يككِْهَ : البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر(©. 

حدثنا احمد بن عبد الله» قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا 
الطحاوي» قال حدثنا المزني » قال حدثنا الاي قال أخبرنا 6 
1 الله 5 قال: 000 6 اليك علين لدعي ع 


)١(‏ سيآتى تخريجه فى الحديث الذي بعده. 


فت حالبو 
ال ا ا 22 252 22 تت ا تت ا ا 00 
الال جين 


قال: وهذا على عمومه فى سائر الحقوق من الدماء او غيرهاء لأنه قد 
روي ان مخرج هذا الخبر كان في دعوى دم» وذكروا ما حدثناه عبد 
الوارث بن سفيان» واحمد بن قاسمء قالا حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال 

حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة. والمحارث بن أبي اسامة . 
قالا حدثنا يحيى بن بن أبي بكيرء قال حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبي 
مليكة» قال+ كنت الى اين عجامن فى امزاتين اريت الخداهما يدها 
تشخب دماء فقالت: أصابتنى 50 وانكرت الأخرىء فكتب إلى 
ابن عباس ان رسول الله كله قال : ان اليمين على المدعى عليه» وقال: 
لو ان الناس اعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء قوم واموالهم, ادعها 
فاقرأ عليها: « إن لذبن يون بهد ألَّهِوَلََمَ تَمَكَا ملا وُلقلَك ل حَكقَ 
لَهُمَ في اضرق « [آل عمران: (0087]. فقرأت عليهاء فاعترفت فبلغه 
ا 


)١(‏ رواه البغغوي )1١0١1/1١1١/1١(‏ من طريق الشافعي نا مسلم بن خخالد بهذا الإسناد. في 
إسناده مسلم بن خالد وقد تقدم الكلام عليه في الحديث قبله . ورواه: هق: (١١/7؟767)‏ 
من طريق الحسن بن سهل ثنا عبد اللّه بن إدريس ثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن 
أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعا « البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ وهو إسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غ غير الحسن بن سهل وهو ثقة» كما قال الشيخ 
الألباني في الإرواء 8/ 51/55 وأخرجه أيضا: هق )707/٠١١(‏ من طريق الفريابي 
نا سفيان عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي يك قال فذكره بلفظ 
حديث ابن عبد البر. وقال البيهقي: « قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان إلا الفريابي» وهو 
محمد بن يوسفء قال فيه الحافظ في التقريب: «ثقة فاضل ٠‏ يقال أخطأ فى شىء من 
حديث سفيان وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عيد الرزاق» والجملة الكاية عون ديه 
في الصحيحين وسيأتي تخريجها في الحديث بعده. 

(5)خ: (لاحدكم كمدم) من جم مسو و41 جد (كاجيام جم 
هق: (١١٠/؟07١)‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعا و تابعه 
نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس بهء أخرجه مختصرا: 

خ: 801/60 متكي من رتل1 دن دل لولدم 
ت: (17257/5737/7) وأخرجه بلفظ ابن عبد البر : ن: (8/ 55-0/ -044). 


ألديات والغرامات 


7 > رز ررززلااا 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. حدثنا محمد بن الجهم. 
حدثنا عبد الوهاب» قال أخبرنا ابن جريج» عن عبد الله بن أبي 
مليكة» عن ابن عباسء ان رسول الله ل قال: لو يعطى الناس 
بدعواهم» لادعى ناس دماء قوم واموالهم» ولكن اليمين على المدعى 
عليه20. قالوا: فهذا عندنا - في جميع الحقوق» وعارضوا الآثار 
المتقدمة بما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا الحسن بن على» قال حدثنا عبد الرزاق» 
قال أخبرنا معمرهء عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن يسارء عن رجال من الانصار ان النبي ككل قال لليهود: 
وبدأ بهم : أيحلف منكم خمسون رجلا؟ فأبواء فقال للانصار 
استحقواء فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول 
الله كك على يهودء لانه وجد بين أظهرهه”©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء. حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود»ء قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرانى» قال حدثنا محمد بن 
تلح توجدقا عي الرازت ون شقيان :"قال حتدفنا فاسع بق أصنيع + 


)١(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(5) د: (5557/573/5). هق: )١1772-1١7١/8(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا 
الإسناد. وقال البسيهقي: «وهذا مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما وهو يخالف الحديث 
المتصل في البداية بالقسامة وفي إعطاء الدية والثابت عن النبي كلد أنه رواه من عنده وقد 
خالفه ابن جريج وغيره في لفظه». وقال ابن القيم في ' تهذيب سنن أبي داود (عون المعبود 
25) «وهذا الحديث له علة وهي أن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفة ابن جريج 
وغيره» ثم قال: «بأن أبا سلمة وسليمان كل منهما من التابعين قد لقى جماعة من الصحابة 
الا ان الحديث غير مجزوم باتصاله» لاحتمال كون الاتصاريين من التابعين واللّه أعلم. 


فختبح البو 


|ااا))) سد ١‏ 
أيوب » قال حدثنا ابراهيم بن سعد جميعا عن محمد بن اسحاق 
واللفظ لحديث عبد الوارث» قال حدثنى محمد بن ابرهيم بن 
الحارث» عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي احد بنى حارثة, قال: 
محمد بن ابراهيم: وأيم الله ما كان سهل بأكثر علما منه» ولكنه كان 
اسن منه- انه قال: والله ما كان الشأن هكذاء ولكن سهل أوهم ما 
قال رسول الله يلي : احلفوا على ما لا علم لكم به» ولكنه كتب الى 
يهود حين كلمته الانصار انه قد وجد قتيلا بين أبياتكم فدوهء فكتبوا 
اليه يحلفون بالله ما قتلوه» ولا يعلمون له قاتلاء فوداه رسول الله عَكِاةٍ 


من عنده(2 , 


قال أبو عمر: ليس قول عبد الرحمن بن بجيد هذا مما يرد به قول 
سهل بن أبي حثمة» لان سهلا أخبر عما رأى وعاين وشاهد حتى 
ركضته منها ناقة واحدة» وعبد الرحمان بن بجيد لم يلق النبي ككل 
ولا رآه ولا شهد هذه القصة٠‏ وحديثه مرسل» وليس انكار من انكر 
شيئا بحجة على من اثبته» ولكن قد تقدم عن سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسار- عن .رجال من الانصار مخالفة في تبدئة الايمان في 
هذه القصة وهو حديث ثابت» وكذلك اختلف فى حديث سهل بن 
أبى حثمة أيضاء ولكن الرواية الصحيحة في ذلك ان شاء اللّه رواية 
مالك ومن تابعه» عن يحيى بن سعيد وغيره على ما ذكرناه في هذا 
البات: 


)١(‏ د: (50760/577/5). قال ابن عبد البر كما سيأتي عقب الحديث: عبدالرحمن بن بجيد 
لم يلق النبي يَكِْةٌ ولا رآه ولا شهد هذه القصة وحديثه مرسل . 


الديات والغرامات 


١‏ سك | رززززلالا 

ومن الاختللاف في حديث سهل : ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي. 
قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سعيد» يعني ابن عبيد الطائي» عن 
بشير بن يسار - ان رجلا من الانصار يقال له سهل بن أبي حثمة 
أخبره ان نفرا من قومه انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها» فوجدوا منهم 
قتيلاء فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلناه 
ولا علمنا له قاتلا»ء قال: فانطلقوا الى النبي يَلكِيةٌ فقالوا يا نبي الله 
انطلقنا الى خيبرء فوجدنا احدنا قتيلاء فقال رسول الله كلهم الكبرء 
الكبر» فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتل» فقالوا: ما لنا بينة» 
قال: فيحلفون لكم » قالوا: ما نرضى ايمان يهود. فكره رسول الله 
كد ان يبطل دمهء فوداه بمائة من ابل الصدقة(2. 

قال أبو عمر: 

هذه رواية اهل العراق عن بشير بن يسار في هذا الحديث» ورواية 
أهل المدينة عنه أثبت ان شاء الله وهم به أقعد» ونقلهم أصح عند أهل 
العلم ؛ وقد حكى الاثرم عن احمد بن حنبل انه ضعف حديث سعيد 
ابن عبيد هذا عن بشير بن يسار» وقال: الصحيح عن بشير بن يسار 
ما رواه عنه يحيى بن سعيد» قال احمد: واليه اذهب . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داودء قال حدثنا الحسن بن على بن راشدء قال حدثنا هشيم» عن 
)١(‏ خ: )78948/587/١5(‏ م: (0115793/1594/5]) د: (4/ كك مو 


طب: في الكبير: (0556/5) قط: (#”/ 2))١١١‏ وهق: (// )من طريق أبي نعيم 
عن سعيد بن عبيد الطائى بهذا الإسناد. 


فق ح البو 


الال جين 


أبي حيان التيمي» قال حدثنا عباية بن رفاعة» عن رافع بن خديجء 
قال : أصبح رجل من الانصار مقتولا بخيبر» فانطلق أولياؤه إلى النبي 
كه فذكروا ذلك له.ء فقال لهم: شاهدان يشهدان على قتل 
صاحبكمء قالوا: يا رسول الله لم يكن ثم احد من المسلمين» وانما 
هم يهود - وقد يجترئون على أعظم من هذا؛ قال: فاختاروا منهم 
خمسين فاستحلفوهم» فأبوا فوداه رسول الله يَلكِلةِ من عنده0©. 

قال أبوعمر: 

في هذه الاحاديث كلها تبدئة المدعى عليهم بالايمان في القسامةء 
وفي الآثار المتقدمة عن سهل بن أبي حثمة تبدئة المدعين بالايمان» وقد 
روى ابن شهاب هذه وهذه وقضى بما فى حديث سهل » فدل على 
اذا كلك عندهم الأقيث و الأولى على :ما قتال احم بن متيل وعلن 
ما ذهب اليه الحجازيون والله أعلم. فان قيل: قد روي عن ابن 
شهابء. عن عراك بن مالك. وسليمان بن يسار - أن عمر بن 
الخطاب بدأ المدعى عليهم بالايمان في القسامة»ء قيل له: المصير الى 
المسند الشابت اولى من قول الصاحب من جهة الحجةء وفي هذا 
الحديث حديث يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار نكول الفريقين عن 
الايمان.ء وفى ذلك ما يدل على ان الدية انما جعلها رسول الله يليه من 
ده زعا لناة يطل ذلك الذمن#وذلكا لين ببزاجي > الله اعلت.. 

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك في قتيل ادعى بعض ولاته انه 
قتل عمداء وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله» ولانحلف- فان دمه 
يطل. وللفقهاء في القسامة وفيما يوجبها من الاسباب» فيما يجب بها 


(1)د: (5/١55ل/‏ غ4457). 


الديات والغرامات 


١١‏ سك | رزززالا 
من القود او الدية مذاهب نذكرها هنا نحن» ليتبين للناظر في كتابنا 
معنى القسامة بيانا واضحا- ان شاء الله . 

قال مالك رحمه الله : القسامة لا تجب الا بأحد امرين: اما ان 
يقول المقتول دمي عند فلان» أو يأتي ولاة المقتول بلوث من بينة- وان 
لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم» فهذا يوجب القسامة 
لمدعي الدم على من ادعوه» فيحلف من ولاة الدم خمسون رجلا 
خمسين يميناء فان قل عددهم اونكل بعضهم.ء ردت الأيمان عليهم. 
الا ان ينكل أحد من ولاة المقتول الذين يجوز عفوهمء فلا يقتل حينئذ 
احد. ولا سبيل الى الدم اذا تكل واحد منهمء ولا ترد الايمان على 
من بقى اذا نكل احد ممن يجوز له العفو عن الدم- وان كان واحداء 
قال هانلق بزاها قزق الأعان علي من تق اذا تكله اند عن لا مود آله 
عفوء. كنك باعل عق تعجرو اله لحتو فانه اذا كان ذلك» ردت 
الايمان حنيئذ على المدعى عليهم الدم. فيحلف منهم خمسون رجلا 
خمسين يميناء فان لم يبلغوا خمسين رجلاء ردت الخمسون يمينا على 
من حلف منهم حتى تكمل الخمسون يميناء فان لم يوجد أحد يحلف 
الا الذي ادعي عليه الدم؛ حلف وحده خمسين بميناء قال مالك: لا 
يقسم في قتل العمد الا اثنان من المدعين فصاعدا يحلفان خمسين يمينا 
تردد عليهماء ثم قد استحقا الدم وقتلا من حلفا عليه» وكذلك ان 
كان ولي الدم الذي ادعاه واحدا بدئ به» فحلف وحده خمسين ييناء 
فاذا حلف المدعون خمسين بميناء استحقوا صاحبهم وقتلوا من حلفوا 
عليه ولا يقتل في القسامة الا واحدء ولا يقتل فيها اثنان» هذا كله 
قول مالك في موطئه وموطأ ابن وهب. 


الالال جين 

قال أبو عمر: 

انما جعل مالك قول المقتول: دمى عند فلان شبهة ولطخاء وجب 
به تبدئة اوليائه بالايمان في الما لان المعروف من طباع الناس عند 
حضور الموت الانابة والتوبة والتندم على ما سلف من سيئ العملء 
آلا ترى إلى قول الله عزوجل: 5 رسي ِل أَجَلٍ قريب 
سّدق وَأكن من لصحي )4 ساس . : 10]. وقوله: 8 حَوّه إِدًا 
حَصرٌ حَصَرَ أَحَدَهُمُ َلْمَوَتٌ فَالَ إِنْ يَنَتْ َلْتَنّ * [الساء: 01]. فهذا معهود 
من طباع الانسان» وغير معلوم من عادته ان يعدل عن قاتله الى غيره 
ويدع قاتله وما خرج عن هذاء فنادر في الناس لا حكم لهء فلهذا 
وشبهه مما وصفنا ذهب مالك الى ما ذكرنا- والله أعلم. 

وقد نزع بعض أصحابنا في ذلك بقصة قتيل البقرة» لانه قبل قوله 
في قاتله» وفى هذا ضروب من الاعترافات» وفيما ذكرنا كفاية- ان 
شاء الله 0 

وذكر ابن القاسم عن مالك قال: إذا شهد رجل عدل على القاتل» 
اقسم رجلان فصاعدا خمسين يميناء وقال ابن القاسم: والشاهد في 
القسامة انما هو لوث وليست شهادة» وعند مالك ان ولاة الدم اذا 
كانوا جماعة لم يقسم الا اثنان فصاعداء واعتل بعض أصحابه لقوله 
هذا بأن النبي َكل انما عرضها على جماعة» والقسامة فى قتل الخطأ 
كهي في العمد لا تستحق بأقل من خمسين بميناء من اجل ان الدية انما 
كبا عاد والدم لا يستحق بأقل من خمسين بميناء» فالقسامة على 
الخطأ وان لم يكن يجب بها قتل ولا قودء كالقسامة في قتل العمد. 
واليمين فى القسامة على من سمى انه ضربه» وان من ضريبته مات» 
قن اتنس ولاه المتول على واسحسدء: ليه له يقتا بالقمانة اكتتردمن 


الديات والغرامات 


٠5‏ سك إززززلااا 
واحد قتل المحلوف عليه» فان كان معه ممن ادعى عليه الدم جماعة 
غيره» ضربوا مائة مائة» وسجنوا سنة» ثم خلي عنهم والدية في قتل 
الخطأ على عاقلة الذين يقسمون عليه انه مات من فعله به خطأء قال 
مالك: وانما يحلفون في قسامة الخطأ على قدر ميراث كل واحد منهم 
من الدية» فان وقع في الايمان كسورء اتممت اليمين على أكثرهم 
ميراثاء ومعنى ذلك ان يحلف هذا يمينا وهذا يميناء ثم يرجع الى 
الاول فيحلف. ثم الذي يليه حتى تتم الأعان كلها. وقال مالك: اذا 
ادعى الدم بنون أو إخوةء فعفا أحدهم عن المدعى عليه» لم يكن الى 
الدم سبيل» وكان لمن بقي منهم أنصباؤهم من الدية بعد أيمانهمء قال 
ابن القاسم : لا يكون لهم من الدية شيء الا أن يكونوا قد اقسموا ثم 
عفا بعضهم» فاما اذا نكل احدهم عن القسامة» لم يكن لمن بقي شيء 
من الدية. ولاصحاب مالك في عفو العصبات مع البنات» وفي نوازل 
القسامة مسائل لا وجه لذكرها ههنا. 

وقال مالك فى الموطأ: انما فرق بين القسامة فى الدم وبين الأيمان 
فى الحقوق» ان الرجل اذا داين الرجل الت بع ل د وأن 
لجل اذا أراد اف يتفل الرجل لي يقئله فى جمتاعة :من الناش» وإنما 
يلتمس الخلوة» قال: فلو لم تكن القسامة الا فيما ثبت بالبينة وعمل 
فيها كما يعمل فى الحقوق» هلكت الدماء وبطلت» واجترأ الناس 
عليها اذا عرفوا الدقفياة نزي ولكن انما جعلت القسامة الى ولاة 
المقتول يبدؤون فيهاء ليكف الناس عن الدم. وليحذر القاتل ان يؤخذ 
في ذلك بقول المقتول. 

وقال الشافعي: اذا وجد القتيل في دار قوم محيطة او قبيلة وكانوا 
اعداء للمقتولء» وادعى اولياؤه قتله» فلهم القسامة» وكذلك الزحام 


فق ح البو 
5 لام ا 2 ا 2 6 ا :ا ا 00 
لازال جين 


اذا لم يفترقوا حتى وجدوا بينهم قتيلاء او في ناحية ليس الى جانبه 
الآ رجل واحدء أويأتي شهود متفرقون من المسلمين من نواح لم 
يجتمعوا فيهاء يثبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل انه قتله 
فتتواطأ شهادتهم» ولم يسمع بعضهم بشهادة بعض وان لم يكونوا من 
يعدل. او شهد رجل عدل انه قتله» لان كل سبب من هذا يغلب على 
عقل الحاكم- انه كما ادعى وليه» فللولي حينئذ ان يقسم على الواحد 
وعلى الجماعة» وسواء كان جرح او غيره» لانه قد يقتل بما لا اثر له 
قال لا ينظر الى دعوى الميت . 

وقال الاوزاعي: يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا خمسين 
يمينا: ما قتلناء ولا علمنا قاتلاء فان حلفوا برواء» وان نقصت 
قسامتهم» وليها المدعون. فاحلفوا بمثل ذلك عن رجل واحد فإن 
حلفوا استحقوا وإن نقصت قسامتهم أو نكل رجل منهم لم يعطوا 
الدمء وعقل قتيلهم اذا كان بحضرة الذين ادعي عليهم في ديارهم . 

وقال الليث بن سعد: الذي يوجب القسامة: ان يقول المقتول قبل 
موته» فلان قتلني» او يأتي من الصبيان او النساء اوالنصارى ومن 
أشبههم ممن لا يقطع بشهادته انهم رأوا هذا حين قتل هذاء فان 
القسامة تكون مع ذلك. 

وقال أبو حنيفة : اذا وجد قتيل في محلة وبه اثر وادعى الولي على 
أهل المحلة انهم قتلوه. دشان دي يه استحلف من أهل 
المحلة خمسون رجلا بالله ما قتلناء ولا علمنا قاتلا- يختارهم الولي» 
فان لم يبلغوا خمسين» كرر عليهم الايمان ثم يغرمون الدية» وان 
نكلوا عن اليمين» حبسوا حتى يقروا او يحلفوا وهو قول زفر. 


ألديات والغرامات 


"١‏ مك | ززززلاا 


وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: اذا ابوا ان يقسمواء تركهم 
ولم يحبسهم» وجعل الدية على العاقلة في ثلاث سنين. 

وقالوا جميعا يعني أبا حنيفة وأصحابه: ان ادعى الولي على رجل 
نو عبن آمل التدلةة حقد أيزا اهل الخلة بولا عد اله علبهم. 

وقال الشوري في هذا كله مثل قول أبي حنيفة» الا ان ابن المبارك 
روى عن الثوري انه ان ادعى الولى على رجل بعينه من أهل المحلة» 
فقد برئ اهل المحلةء وصار دمه هدراء الا ان يقيم البينة على ذلك 
الرجل . 

وقال الحسن بن حي: يحلف من كان حاضرا من أهل المحلة من 
ساكن او مالك خمسين يمينا ما قتلته ولا علمت قاتلاء فاذا حلفوا كان 
عليهم الدية» ولا يستحلف من كان غائبا - وان كان مالكاء وسواء 
كان به اثر او لم يكن. وقال عثمان البتي: يستحلف منهم خمسون 
رجلا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء ثم لا شئ عليهم غير ذلك» الا أن 
تقوم اليبنة على رجل بعينه انه قتله. 

وكان مسلم بن خالد الزنجي وأهل مكة لا يرون القسامة» وهو قول 
عمر بن عبد العزيز»ء وسليمان بن يسار. وسالم بن عبد الله وقتادة» 
والحسن» واليه ذهب ابن علية. 

وقال الحسن البصري: القتل بالقسامة جاهلية. 

قال أبو عمر :من حجة مالك» والشافعى فى احد قوليه: انه يوجب 
القود في القسامة ومن قال بقولهما مع الآثار المتقدم ذكرها في هذا 
الباب: ما حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا محمود بن خالد» وكثير بن عبيدء قالا 


فت حالبو 


جين 


حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ان رسول الله يِه قتل بالقسامة رجلا من بنى نصر بن مالك20. 
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى فيها بالقود» وقضى بها 
عبد الله بن الزبير» وحسبك بقول مالك انه الذي لم يزل عليه علماء 
أهل المدينة قديما وحديثاء واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة لقوله في 
هذا الباب بحديث مالك عن أبى ليلى عن سهل بن أبى حثمة فى هذه 
القصة» قوله: اما ان يدوا صاحبكم» واماان يؤذنوا بحرب. قالوا: 
ومعلوم ان النبي يلد لم يقل ذلك لهم الا وقد تحقق عندهم قبل ذلك 
وجود القتيل بخيبر ) فدل ذلك على وجوب الدية على اليهود» لوجود 
القنيل بينهم » لانه لا يجوز ان يؤذنوا: بحرب الآ بمنعهم حقا واجيا 
واحتجوا أيضا بما روي عن عمر بن الخطاب في رجل وجد قتيلا 
بين قريتين» فجعله على أقربهما واحلفهم خمسين يمينا: ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلاء ثم اغرمهم الدية. 
وحديث سهل مضطرب. قالوا: والمصير الى حديث ابن شهاب عن 
ستعيد بز 'السيب» وأبى سلمة» وسليمان بن يسار» عن رجال من 
الانصار فى هذه القصة اولىء لان نقلته أئمة فقهاء حفاظ لا يعدل 
بهم غيرهم» وفيه: فجعلها رسول الله كَلِْةِ دية على اليهود» لانه وجد 
بين اظهرهم . 


وقد عزاه صاحب جامع الأصول 2)017/41١7/597/١١(‏ إلى أبى داود من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده فوافق بذلك رواية ابن عبد البر عن أبى داود. 


الديات والغرامات 


٠"‏ سك رزرززللا 


محلة قومء او في قبيلة قومء لم يستحق عليهم بوجوده شيء ولم 
تجب به قسامة حتى تكون الاسباب التى شرطوها كل على أصله 
الذي قدمنا عنه. قال ابن القاسم عن مالك: سواء وجد القتيل في 
محلة فوم. او دار قوم. اوارض قوم او فى سوق» او مسجد جماعة- 
فلا شىء فيه ولا قسامة. وقد طل دمه. 

المحلة قرية البوادي والمجاشر والقياطن . وكذلك القبائل» والمياه» 
والاحياء» وقال الشافعي : اذا وجد في محلة او قبيلة قتيل وهم اعداؤه 
لا يحيط بهم غيرهم فذلك لوث يقسم معه. وان خالطهم غيرهم. 
فقد طل دمه. الا ان يدعى الاولياء على أهل المحلة فيحلفون 
ويبرؤونء وفرق الشافعى بين أن يكون أهل القبيلة والمحلة اعداء 
وكذلك لو وجد قتيل فى ناحية ليس بقرية» الا رجل واحد وجد 
بقرية رجل في يده سكين ملطوخة بالدم. فانه يجعل ذلك لوثا يقسم 
معةه » وسواء كان به اثر أم لم يكن. 

واعتبر أبو حنيفة ان كان بالقتيل اثر فيجعله على القبيلة او لا يكون 
له أثر فلا يجعله على أحدء وقول الثوري» وابن شبرمة» وعثمان 
عندهم كان به اثر ام لم يكن به اثر. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة والثوري». والاوزاعي وسائر أهل العلم 
غير مالك والليث: لا يعتبر بقول المقتول: دمى عند فلان. ولا 


فق حالبر 


اللا ين 

واحتج جماعة من اللمالكيين لمذهب مالك في ذلك بقصة المقتول من 
بنى اسرائيل اذ ذبحت البقرة وضرب ببعضها فأحياه الله» وقال: فلان 
قتلني فاخذ بقولهء ورد المخالف هذا بأن تلك آية لبنى اسرائيل لا 
سبيل اليها اليوم» وبأن شريعتنا فيها ان الدماء زالأمدوان ل مححق 
بالدعاوى دون البينات» ولج لتعيد بشريعة من قبلناء لقوله عز وجل : 
« لْكُلٍ جَمَلََا جَعَلْنا متك يْرَحَد وَمِتهَاجا؟ك [المائدة: (4)]. 

وقتيل بني اسرائيل لم يقسم احد عليه مع قوله: هذا قتلني» وهذا 
لا يقوله احد من علماء المسلمين ان المدعى عليه يقتل بقول المدعى 
دون بينة ولا قسامة» فلا معنى لذكر قتيل بنى اسرائيل ههناء وقد 
اجمع الغلفاء على ان قول الذي تمقيرة الوفاة لا يضدق. عا غيره ف 
شيء من الاموال» فالدماء احق بذلك» وقد علمنا ان من الناس من 
يحب الاستراحة من الاعداء للبنين والاعقاب ونحو هذا مما يطول 
ذكره. 

وقال مالك: اذا كان القتل عمداء حلف اولياء المقتول خمسين يمينا 
على رجل واحد وقتلوه» قال ابن القاسم: لا يقسم في العمد الا اثنان 
فصاعداء كما انه لا يقتل بأقل من شاهدين» وكذلك لا يحلف النساء 
في العمدء لان شهادتهن لا تجوز فيه» ويحلفن في الخطأ من اجل انه 
مال» وشهادتهن جائزة في الاموال. 

وعند الشافعي : يقسم الولي واحدا كان او أكثر على واحد مدعى 
عليه ل د عا و ومن حجة الشافعي انه ليس في 
قول رسول الله َلَةٌ: يقسم منكم خمسون على رجل منهم فيدفع 
اليهم برمته - ما يدل على انه لا يجوز قتل اكثر من واحدء وانها فيه 
التنبيه على تعيين المدعى عليه الدم واحدا كان او جماعة. ومن حجته 


الديات والغرامات 


٠"‏ دزالا 
أيضًا فى ذلك ان القسامة بدل من الشهادة» فلما كانت الشهادة تقتل 
بها اماف فكذلك القسامة والله أعلم. والاحتجاج على هذه 
الاقوال ولها يطول واللّه المستعان. 

وقال أبو حنيفة: لا يستحق بالقسامة قود خلاف قول مالك» وعلى 
كلا القولين جماعة من السلف وعن الشافعى روايتان» إحداهما أن 
القسامة يستحق بها القود ويقتل بها الواحد واماءة اذا اقسموا عليهم 
في العمدء لقوله يَليِْةّ: وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم. والقول 
الآخر كقول أبي حنيفة ان القسامة توجب الدية دون القود في العمد 
والخطأ- جميعاء الا انها فى العمد فى اموال الجناة» وفى الخطأ على 
العاقلة» والحجة من جهة الاثر في اسقاط القود في القسامة حديث 
أبي ليلى» عن سهلء» عن النبي كَِة قوله: اما ان يدوا صاحبكمء 
واماان يؤذنوا بحربء وتأول من ذهب الى هذا في قوله: دم 
صاحبكم دية صاحبكم » لان من استحق دية صاحبهء» فقد استحق 
دمهء لان الدية قد تؤخذ في العمدء فيكون ذلك استحقاقا للدم . 

قال أبو عمر: 

الظاهر في ذكر الدم القود- والله أعلم» وسيأتي ذكر حديث أبي 
ليلى فى موضعه من هذا الكتابء» ان شاء الله . ويأتى القول فى هذا 
المعنى فيه هناك- بعون الله . ْ ْ 

قال أبو عمر: 

كل من اوجب الحكم بالقسامة من علماء الحجاز والعراق» فهم في 
ذلك على معنيين وقولين» فقوم اوجبوا الدية والقسامة بوجوب القتيل 
فقطء ولم يراعوا معنى آخرء وقوم اعتبروا اللوث» فهم يطلبون ما 
يغلب على الظن وما يكون شبهة يتطرق بها الى حراسة الدماء» ولم 
يطلبوا في القسامة الشهادة القاطعة ولا العلم البت» وانما طلبوا شبهة 


فت حالبر 


|لاااا))) "د ٠‏ 


وسموه لوثاء لانه يلطخ المدعى عليه» ويوجب الشبهة» ويتطرق بها 
الى حراسة الانفس وحقن الدماء» اذ فى القصاص حياة» والخير كله 
في ردع السفهاء والجناة» وقد كبا عه ساللة وغيره هذا المعنى» 
فلذلك وردت القسامة والله أعلم ولا أصل لهم في القسامة غير قصة 
عبد الله بن سهل ال حارثي الانصاري المقتول بخيبر على ما قد ذكرنا من 
الروايات بذلك على اختلافها موعبة واضحة فى هذا الباب - 
والحمد لله. ْ 


وفى رد رسول الله كَلِةِ الايمان فى القسامة دليل على رد اليمين 
علق الى ا فا نكل الداع هلله مني فى :ناا للقيو 3 ان دا 
ذهب نالك والشافعي في رد اليمين» ع أصلهم في ذلك . 

وأما أبو حنيفة وأهل العراق» فهم يقضون بالنكول. ولا يرون رد 
يمين في شيء من الحقوق والدعاوي» والقول برد اليمين اولى واصحء 
لما روي من الاثر في ذلكء. واما التكول» فلا اثر فيه ولا اصل 
يعضده. ولم نر في الاصول حقا ثبت على منكر بسبب واحدء 
والتكول سبب واحدء فلم يكن بد من ضم شيء غيره اليه» كما ضم 
شاهد الى شاهد مثله او يمين الطالب - والله الموفق للصواب. 


الديات والغرامات 


٠‏ سك [ززززززللا 
بساب مضه 


[4] مالك. عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» عن سهل بن 
أبي مكف أنه أخيره رجال هن كرزاء قوم اوعد ال وسعيضةاخرا إلى خزير 
من جهد أصابهم» فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير 
بئر أو عين» فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه» فقالوا: والله ما قتلناه» فأقبل 
حتى قدم على قومه» فذكر لهم ذلك, ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه» 
وعبد الرحمن. فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له 
رسول الله كَكهْ: كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة, ثم تكلم محيصة» فقال 
رسول الله يكٍِ إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم 
رسول الله بك في ذلك» فكتبوا: إنا والله ما قتلناهء فقال رسول الله كَلِله 
لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ 
فقالوا: لاء قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمينء فوداه 
رسول الله يكل من عندهء فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار؛ 
قالسهل : لقد ركضتني منها ناقة حمراء”"' . 

هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن أبي ليلى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» عن سهل أنه أخبره رجال من كبراء 
قومه» وتابعه على ذلك ابن وهبء وابن بكير وليس في روايتهم ما يدل 

على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة . 


)1١(‏ حم: (4/*)ء خ: 558/190 ؟والاى م:(415[1559/1194/9 
د: (58/5/ 1 ) ن: م / :لا ا 1/160) 
الطحاوي : 98/9 2061/199١‏ ). هق : (8//ا١١)»‏ طب : (5/ 580/١١1‏ ه) من 
طرق عن مالك بهذا الإسناد إلا أن عند أحمد والبخاري والنسائي في روايته الثانية والبغوي 
اعن سهل بن أبي خيثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه. . .» وعند مسلم والطبراني 
«عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه. . . » وعند النسائي في روايته 
الأولى «أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا. . .2. 


فقح اليو 


4 
الالال جين 
وقال ابن القاسمء وابن نافع ' والشافعي» وأبو المصعب» ومطرف» 
عن مالك فيه انه أخبره هو ورجال من كبراء قومه. 


وقال القعنبي» وبشر بن عمر الزهراني فيه عن مالك. عن أبي ليلى 
انه اخبره عن رجال من كبراء قومه. وذلك كله وان اختلف لفظه يدل 
على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة. 

ورواية التنيسي لهذا الحديث نحو رواية ابن القاسم» والشافعي. 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عمر بن محمد بن القاسم» ومحمد 
ابن أحمد بن كامل» ومحمد بن احمد بن المسور»ء قالوا حدثنا بكر بن 
سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا مالك.» حدثنا أبو ليلى 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. عن سهل بن أبي حثمة انه أخبره 
هو ورجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا الى 
خيبر فذكر الحديث بتمامه'». فلا معنى لانكار من انكر سماع أبي 
ليلى من سهل بن أبي حثمة » وقوله مع ذلك انه مجهول لم يرو عنه 
غين هتاللةيق انس :«ولسن'كها قال:”وليس مجهول6 وقن روق.عنة 
محمد بن اسحاق» ومالك. وحديثه هذا متصل ان شاء الله صحيح » 
وسماع أبي ليلى من سهل صحيحء ولابي ليلى رواية عن عائشة 
وجابرء وقد مضى القول في معنى هذا الحديث مهدا مبسوطا في باب 
يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار من هذا الكتاب والحمد لله. فلا 
معنى لتكرير ذلك ههنا. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


الديات والغرامات 


*5 مك (رررزززااا 

قال أبو عمر: 

لا حجة لمن جعل قوله في هذا الحديث: اما أن يدوا صاحبكمء 
واما أن يؤذنوا بحرب- حجة في ابطال القود بالقسامة» لان قوله فيه: 
تحلفون وتستحقون دم صاحبكم يدل على القودء فان ادعى مدع انه 
أراد بقوله: دم صاحبكم ما يجب بدم صاحبكم وهي الدية فقد ادعى 
باطنا لا دليل عليه والظاهر فيه القود- والله أعلم» ولا يخرج حديث 
أبي ليلى هذا على مذهب مالكء الا ان يجعل مخاطبة النبي كَكِل 
بذلك بعد عفو من يجوز له العفو من ولاة الدم عن القتل على أخذ 
الدية» ويخرج على مذهب الشافعي بعدان يحلف ولاة للدم 
ويخرج على مذهب أبي حنيفة بعد ان يحلف المدعى عليهم للدم . 

وقد بان في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في هذه القصة 
معنى قوله: اما ان يدوا صاحبكمء وان ذلك كان بعد الاخبار بأنهم ان 
حلفوا خمسين يمينا على رجل اعطوه برمته» وهذا هو القود بعينه» 
وكذلك في رواية حماد بن زيد وغيره» عن يحيى بن سعيدء لهذا 
الحديث عن بشير بن يسارء وقد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب» 
ينك فى اصل مهدا أ تحفية الله ككظلة المح يو ددن 
قاسم حدثهم . قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا نصر بن 
مرزوق» قال حدثنا اسد بن موسىء. قال حدثنا ابن لهيعة» قال حدثنا 
عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده ان عبد الله بن سهل الانصاري 
وجد مقتولا بخيبر عند قباء رجل من اليهودء فأتوا به رسول الله كلل 
فاراد عبد الرحمن بن سهل ان يتكلمء فقال رسول الله كَلكِيةِ : انه 
الكبر يا عبدالرحمنء فليتكلم الاكبرء فتكلم عمه فقال: يا رسول 
اللّه» انا وجدنا اخانا مقتولا عند قباء هذا اليهوديء فقال رسول الله 


فقبح البو 


لل جين 
كك : تقسمون خمسين بمينا انه قتل صاحبكم فأدفعه اليكم برمته؟ 
قالوا: كيف نقسم على ما لا علم لنا به؟ فقال: يناقلونكم خمسين 
يمينا ما قتلوا صاحبكم. فقالوا: يا رسول اللّه» انهم يهود ونحن 
مسلمونء فكتب رسول الله يَلِْهِ الى أهل خيبر ان ادوا مائة من 
الابل» والا فأذنوا بحرب من الله ورسولهء واعانهم ببضع وثلاثين 
ناقة» وهو اول دم كانت فيه القسامة(©. 

قال أبو عمر: 

في هذا الحديث من الفقه ضروب قد ذكرناها وذكرنا من تعلق بها 
من الفقهاء ومن خالفهاء والى ما خالفها من الأثر في باب يحيى بن 
سعيد عن بشير بن يسار - والحمد لله. 


)00( فيه ابن لهبعة . 


الفعرس 


در 


)اد 


يبشاينثابئثايفا 


7 سك | ززززززلاا 


القسم السابع: الجهاد و الأحكام والحدود والديات 
والقسامة 

5ه- كتاب الجهاد 

إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد 

ما جاء في فضيلة الجهاد فى سبيل الله 


باب منه 


باب منه 


باب منه 

ما جاء في الدعوة قبل الغزو وآدابه 

ما جاء في النهي عن السفر بالقرآن الى أرض 
العِدو 

ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان في 
الجهاد 


ياب منه 


فتبحالبر 


)| د" 


0 سحويات ‏ )(رفاصضيةه 


وصية الإمام للمجاهدين 


باب منه 


باب منه 
/اه-كتاب الخمس وقسم الغنائم والجزية د 040 
ما جاء في النهي عن الغلول ل 3 
باب منه 
باب منه 


صفة تقسيم الغنيمة ضرن 
للفرس سهمان وللراجل سهم د /اه ١‏ 
كوكم ا عليه للا جب سيج ١‏ 
العرب تسبى وتسترق يذنا 
ما جاء في أن خيبر بعضها فتح عنوة وبعضها فتح 


صلحا 
وفي الركاز الخمس 


ما جاء في أخذ الجزية من المجوس ل ”> 
باب منه رقف 
8- كتاب العتق يفف 
ما جاء في فضل العتاق وأن أحسنها أغلاها ثمنا ‏ ل احيف 
الولاء لمن أعتق رفرفق 


الفهفرس 


٠"‏ سك | ززززااا 


باب منه 


باب منه 
باب منه 


ما جاء فى عتق من له عبيد وإرجاع ذلك الى 


الثلث عند الموت  -3----.‏ سس ده 5045 
ما جاء فيمن أعتق شركا له في عبد + حكن 
8 كتاب الأحكام 3 -داه يفض 
لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض - ل اخرض 
ما جاء في خير الشهداء 7 لت دا فض 
قضى باليمين مع الشاهد 2 33> 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه 


الحنة 
- كتاب الحدود 


ما جاء في الاقرار بالزنى والستر أولى يفن 
باب منه دن 
ما جاء في الرجم للمحصن »> 
ما جاء في رجم المرأة الحامل جدايت بعديعةتعمب ينض 
الولد للفراش وللعاهر الحجر /ا*: 
ما جاء في رجم اليهوديين را 


ما جاء فى الجلد للبكر وصفة السوط 


لين 


المحتويات 


ما جاء في جلد الأمة إذا زنت 

١‏ كتاب حد السرقة 

ما سرق من حرز فيه القطع وما بلغ السلطان فلا 
تراجع فيه 

لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل ل 
لا قطع في ثمر ولا في كثر 

ما جاء في المقدار الذي تقطع فيه اليد 


باب منه 

كتاب الديات والغرامات 

ما جاء في دية الجراحات 

له العجماء جبار 

ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها ل 
ما جاء في قتل الجنين في بطن أمه 

باب منه 

من قتل ابنه فعليه الدية 

ما جاء في القسامة 


باب منه 


0 
تم بحمد الله الجزء الحاد.ه. عشر 
وديليه الجزء الثانه. عشر 


وأوله كتاب البيوع 


